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السعودية في طريقها
 إلى منتج مهم للغاز عالمياً 

أزمة الدولار تدفع لبنان 
إلى «قلب الانهيار»

الرياض: اعتراض صواريخ 
باليستية حوثية

تباين روسي ـ تركي حول اتصال إردوغان وبوتين بشأن إدلب

تحذير أممي من «حمام دم» شمال غربي سوريا
نيويورك: علي بردى  ـ  موسكو: رائد جبر

بالتزامن مــع تحذير أطلقته الأمـــم المتحدة أمــس مــن «حمام 
دم» في شمال غربي سوريا، أجــرى الرئيسان الروسي فلاديمير 
بوتين والتركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا لبحث الأوضاع 
المــتــدهــورة فــي إدلـــب الــتــي فــاقــمــت فــي الأيــــام الأخــيــرة الــتــوتــر بين 

موسكو وأنقرة.
وأعــرب الناطق باسم مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية «أوتشا» في جنيف، ينس لاركيه، عن القلق من اشتداد 
المعارك في إدلب وزحفها إلى المخيمات التي لجأ إليها النازحون 
والمواقع المجاورة لها، داعيا إلى «وقف فوري للنار لمنع المزيد من 

المعاناة»، معبراً عن خشيته من «حمام دم».
إلـــى ذلــــك، خــرجــت الــرئــاســتــان الــروســيــة والــتــركــيــة ببيانين 
متباينين عما دار خــلال الاتصال الهاتفي بين بوتين وإردوغـــان. 
بــيــان الكرملين أوضـــح أن بــوتــين أعـــرب خــلال الاتــصــال عــن «قلقه 
البالغ» إزاء «الأعمال العدوانية» للمتشددين في منطقة إدلب, وأن 
الرئيسين اتفقا على «تعزيز المشاورات الثنائية حول إدلب, بهدف 
خفض التوتر، وإرســاء وقف لإطلاق النار والقضاء على التهديد 

الإرهابي».
الــرئــاســة التركية إن إردوغــــان أكــد لبوتين  مــن جهتها، قــالــت 
«ضرورة كبح النظام (السوري) في إدلب, وأن الأزمة الإنسانية يجب 
أن تنتهي»، وأكد أن الحل يكمن في العودة إلى اتفاق سوتشي الموقع 
في العام ٢٠١٨، والذي أتاح لتركيا إقامة نقاط مراقبة عسكرية في 

إدلب, بهدف ردع أي هجوم للنظام السوري على المنطقة.
(تفاصيل ص٧)

هاناو (ألمانيا): راغدة بهنام

تعيش مدينة هاناو الألمانية 
أجــواء صدمة رصدتها «الشرق 
الأوسط» بعد الجريمة التي قتل 
فــيــهــا يــمــيــنــي مــتــطــرف أول من 
أمس تسعة أشخاص غالبيتهم 

من أصول كردية وتركية.
يــعــيــش الـــلاجـــئـــون الأتــــــراك 
والأكـــــــــــــراد مـــــن الــــجــــيــــل الـــثـــالـــث 
الــــذي قـــدم إلـــى هــنــا، إلـــى جانب 
الألمــان منذ سنوات، من دون أي 
مشكلات. ويقول مصطفى، وهو 

شاب لا يزيد عمره على الثلاثين 
عاماً فقد أصدقاء له في المجزرة، 
إنـــه ولـــد وكــبــر فــي هــانــاو، وهــو 
يعمل مــع ألمــان ولــم يشعر يوماً 
بــالــتــمــيــيــز. ويــعــتــبــر مــصــطــفــى 
نــــفــــســــه مــــحــــظــــوظــــاً لأنـــــــــه نـــجـــا 
المــجــزرة. ويتحدث  وعائلته مــن 
مــصــطــفــى بـــحـــزن كــبــيــر ويـــقـــول 
إن قلبه «ينزف دمــاً» حزناً على 

الضحايا.
شـــــتـــــين، شــــــــاب ألمــــــانــــــي مــن 
أصول تركية، فقد شقيقه غوكان 
فــي الــعــمــلــيــة، يــبــدو حــاقــداً على 

الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي ألمــانــيــا. 
ويقول خــارج صالة الــعــزاء: «لم 
نشهد هــكــذا حـــادث مـــروع بهذا 
الحجم لا في هاناو ولا في( أي 

مكان من ألمانيا) من ذي قبل».
الــحــيــاة الطبيعية  ورغـــم أن 
عــــــــادت إلــــــى أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 
هاناو، لكن من الواضح أن هذه 
الــجــريــمــة غــيــرت كــل شـــيء هنا، 
النظرات بين الألمــان «والغرباء» 
زادت حدة، وحتى «الخوف» من 
الآخر بدا واضحاً على الكثيرين.
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

تــســتــعــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
اتــفــاق تاريخي مع  للتوقيع على 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» فـــي ٢٩ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)، مــبــنــي عــلــى تــفــاهــم تم 
«خفض العنف» في  التوصل إليه لـ
أنــحــاء أفغانستان، حسبما أعلن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 

بومبيو، أمس.
وقال بومبيو في بيان إنه في 
الأسابيع الأخيرة، وبالتشاور مع 
الــوحــدة الوطنية، توصل  حكومة 

المفاوضون الأميركيون في الدوحة 
إلى تفاهم مع «طالبان» حول خفض 
العنف بشكل كبير على مستوى 
الــبــلاد. وبــنــاء على تطبيق ناجح 
ــع أن يمضي 

ّ
لــهــذا الــتــفــاهــم، يــتــوق

التوقيع على الاتفاق بين الولايات 
المــتــحــدة و«طـــالـــبـــان» قـــدمـــاً. وأكـــد 
أن المفاوضات بين الأفغان ستبدأ 
بــعــد ذلــــك بـــوقـــت قــصــيــر، وســيــتــم 
البناء على هذه الخطوة الأساسية 
لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق 
النار وخريطة الطريق السياسية 

المستقبلية لأفغانستان. 

وأعلن مسؤول في الحكومة 
اتـــفـــاق  الـــجـــمـــعـــة، أن  الأفـــغـــانـــيـــة 
«خــفــض الــعــنــف» بــين «طــالــبــان» 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــــقـــــوات 
الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه 
الــيــوم، وذلــك قبل توقيع الاتفاق 
بين الطرفين. وقــال جــواد فيصل 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــقــومــي فــي أفــغــانــســتــان لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «خفض 
الـــعـــنـــف ســـيـــبـــدأ مــــن ٢٢ فــبــرايــر 

وسيستمر أسبوعاً».
(تفاصيل ص١١)

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الـــســـعـــوديـــة الـــنـــقـــاب 
عـــن أضــخــم اكــتــشــاف لــلــغــاز على 
أراضيها باحتياطات تريليونية، 
وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــمــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
الــــــــوزراء أول من  رئـــيـــس مــجــلــس 

أمس.
واطــلــعــت اللجنة على خطط 
تــطــويــر حــقــل الــجــافــورة العملاق 
فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، الــــذي يعد 
أكــبــر حــقــل لــلــغــاز غــيــر المــصــاحــب 
وغير التقليدي في المملكة، وسط 

تــقــديــرات لحجم مـــوارد الــغــاز في 
مكمنه بنحو ٢٠٠ تــريــلــيــون قــدم 
مــكــعــب، مـــا ســيــحــول الــســعــوديــة 
إلــى واحـــد مــن أهــم منتجي الغاز 
وأحـــــد أكـــبـــر مــنــتــجــي الـــطـــاقـــة في 
الــعــالــم، ويجعلها لاعــبــاً رئيسياً 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً فــــــي اســــتــــقــــرار 

الاقتصاد على المستوى الدولي.
ووجه الأمير محمد بن سلمان 
بــــــأن تــــكــــون أولـــــويـــــة تــخــصــيــص 
الــغــاز وسوائله  إنــتــاج الحقل مــن 
فــي الصناعة  للقطاعات المحلية 
والكهرباء وتحلية المياه والتعدين 
وغــيــرهــا، لمــواكــبــة مــعــدلات النمو 

الطموحة وفق {رؤية ٢٠٣٠}.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــؤشــر الأســـعـــار الــذي 
تعده جمعية حماية المستهلك في 
لبنان أن أسعار المواد الاستهلاكية 
ارتفعت بنسبة ٤٥٫١٦ في المائة منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
تاريخ بدء الحراك الشعبي، حتى 

١٥ فبراير (شباط) الحالي.
وأشــــــــارت الــجــمــعــيــة إلـــــى أن 
«الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لــلــبــنــانــيــين 
تــــتــــراجــــع بــــســــرعــــة لـــــم يــشــهــدهــا 
لــبــنــان فـــي تـــاريـــخـــه». وقـــالـــت إن 

البلد الآن هــو «فــي قلب الانهيار 
الكبير»، والبطالة والفقر «يدفعان 
عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى 
الهاوية»، مضيفة أن ٤٠ في المائة 
يــعــيــشــون تــحــت خــط الــفــقــر، وفــق 

البنك الدولي.
ويـــــــــعـــــــــود أحــــــــــــد الأســــــــبــــــــاب 
الــرئــيــســيــة لـــلأزمـــة المــعــيــشــيــة إلــى 
انـــهـــيـــار قــيــمــة الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
إلـــى  الـــــــــــدولار، مـــمـــا أدى  مـــقـــابـــل 
تــراجــع الــحــد الأدنــــى لــلأجــور من 
٤٥٠ دولاراً شهرياً إلى ٢٦٧ دولاراً.
(تفاصيل ص٦)

الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــرضــــــت قـــــــــــــوات الـــــــدفـــــــاع 
الجوي الملكي السعودي صواريخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة أطـــلـــقـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون 
بـــاتـــجـــاه مــــدن ســـعـــوديـــة، حسبما 
قــال المتحدث الرسمي باسم قوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي اليمن 

العقيد الركن تركي المالكي أمس.
وقــــال المــالــكــي إن الــصــواريــخ 
الــــــتــــــي اعــــتــــرضــــتــــهــــا الـــــدفـــــاعـــــات 
الــســعــوديــة «تـــم إطــلاقــهــا بطريقة 
مــتــعــمــدة ومــمــنــهــجــة لاســـتـــهـــداف 
المــــدن والمــدنــيــين، مــا يــعــد انتهاكاً 

صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
المــــالــــكــــي أن صــنــعــاء  وبـــــــينّ 
«أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب 
الــصــواريــخ الباليستية  وإطـــلاق 
من قبل الميليشيا الحوثية تجاه 
أراضي المملكة، وأن قيادة القوات 
المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف مــــارســــت 
أقصى درجات ضبط النفس في 
التعامل مع انتهاكات الميليشيا 
الحوثية باستخدامها الصواريخ 
الباليستية والــطــائــرات من دون 
طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة 

عن بعد».
(تفاصيل ص٤)

في الداخل

ص9 الرئيس التركي يرفض سحب المقاتلين السوريين من ليبيا
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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

(حصاد الاسبوع)

عهد لبنان الرئاسي:
إخفاقات تفوق الإنجازات!

باريس: ميشال أبو نجم
طهران ـ لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت إيــــران أمـــس اقــتــراعــاً فــاتــراً في 
انــتــخــابــات يــعــتــبــرهــا المــراقــبــون محسومة 
سلفاً للتيار المحافظ إثر استبعاد مجلس 
المــــرشــــحــــين مــن  الــــدســــتــــور آلاف  صـــيـــانـــة 
الائتلاف الإصلاحي والمعتدل، وذلك وسط 
دعوات للمقاطعة نتيجة الاستياء الشعبي 
من تدهور الأوضــاع المعيشية تحت وطأة 

العقوبات الأميركية.

وقـــالـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«تــشــكــلــت طـــوابـــيـــر أمـــــام مــكــاتــب الاقـــتـــراع 
جــنــوب طـــهـــران حــيــث لــلــمــحــافــظــين قــاعــدة 
انتخابية متينة، وكــانــت أعـــداد الناخبين 

أقل في شمال العاصمة».
وتـــبـــايـــنـــت إحــــصــــائــــيــــات المـــســـؤولـــين 
الإيرانيين عن نسبة المشاركة. فبعد خمس 
ســاعــات مــن انــطــلاق الــتــصــويــت قـــال وزيــر 
الــداخــلــيــة عــبــد الــرضــا رحــمــانــي فضلي إن 
٧٫٧ مــلــيــون نـــاخـــب أدلــــــوا بــأصــواتــهــم في 
عموم إيــران، وبعد نحو ثلاث ساعات قال 

رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف إن ١١ 
مليوناً، أي ما يعادل ١٩ في المائة، من أصل 

٥٨ مليون ناخب أدلوا بأصواتهم.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، قــــــررت مــجــمــوعــة 
«فاتف» الدولية والمعنية بمراقبة مكافحة 
تمويل الإرهاب وغسل الأموال إعادة إيران 
إلى قائمتها السوداء. وكانت المجموعة قد 
أمهلت إيــران للامتثال لمعايير منذ دخول 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٦.
(تفاصيل ص٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

امـــتـــد فــــيــــروس كــــورونــــا الــجــديــد 
(كوفيد-١٩) أمس إلى الشرق الأوسط، 
حيث انضم لبنان وإسرائيل إلى قافلة 
الإصابات، بإصابة واحدة لكل منهما، 
فيما ارتفع عدد الوفيات في إيران إلى 

٤ من أصل ١٨ إصابة جديدة.
ــــــد وزيــــــر الــصــحــة  وفـــــي لـــبـــنـــان، أكّ
الـــعـــامـــة، حـــمـــد حـــســـن، تــســجــيــل «أول 
إصــــابــــة بـــكـــورونـــا فــــي لـــبـــنـــان لــســيــدة 

عمرها ٤٥ عاماً، كانت آتية بطائرة من 
مدينة قــم الإيــرانــيــة»، مضيفاً: «هناك 
أيضاً حالتان مشتبه بهما يتم التحقق 

من إصابتهما بالفيروس».
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية 
تسجيل أول إصابة لامرأة وصلت صباح 
أمــس، آتية مع ١١ شخصاً من اليابان، 
حيث كــانــوا على مــتن سفينة الرحلات 
السياحية «دايــمــونــد برينسس» التي 
فـــرض عليها حــجــر صــحــي مــنــذ مطلع 
فبراير (شباط) الحالي، في حين ما زال ٤ 

إسرائيليين من ركاب السفينة مصابين 
في اليابان.

وتـــصـــاعـــد الـــقـــلـــق الـــعـــالمـــي أمــــام 
تمدد الفيروس، وأطلق المدير العام 
«منظمة الصحة العالمية»، تيدروس  لـ
أدهــــانــــوم غــيــبــريــيــســوس، نـــــداء إلــى 
نـــضـــرب  لـــــم  قـــــائـــــلاً: «إذا  الـــتـــعـــبـــئـــة، 
بقوة الآن، يمكننا أن نواجه مشكلة 
خـــطـــيـــرة»، ووصـــــف الـــفـــيـــروس بــأنــه 

«العدو الأول للإنسان».
(تفاصيل ص١٢)

هيئة دولية أعادتها إلى القائمة السوداء لممولي الإرهاب

إيران: اقتراع فاتر في انتخابات «محسومة سلفاً»

هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
 في مسقط أمس (د.ب.أ)  (تفاصيل ص ٢)

٤ وفيات في إيران وأول إصابة بلبنان... وتصاعد القلق العالمي مجدداً

«كورونا» يتمدد في الشرق الأوسط
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 خادم الحرمين يبعث برسالتين
إلى ملك إسواتيني والرئيس الموريتاني

لوبامبا - نواكشوط: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، بــرســالــة إلـــى المــلــك مسواتي 
الثالث ملك مملكة إسواتيني، وقــام بتسليم 
الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 

جنوب أفريقيا سلطان العنقري.
ونقل السفير العنقري خلال استقبال ملك 
أمـــس، تحيات  لــه أول مــن  مملكة إســواتــيــنــي 
خــادم الحرمين الشريفين وولــي عهده الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتمنياتهما 
له ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني بدوام 

التقدم والازدهار.
من جهته، أعرب ملك إسواتيني عن خالص 
شــكــره وتــقــديــره لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
مؤكداً حــرص مملكة إسواتيني على تطوير 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 

وتنميتها.
كــمــا بــعــث المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بــرســالــة إلــى الــرئــيــس المــوريــتــانــي محمد ولد 
الشيخ الغزواني أمــس، نقلها وزيــر التجارة 
والاســتــثــمــار الـــســـعـــودي مــاجــد بـــن عــبــد الــلــه 
القصبي، خلال استقبال الرئيس الموريتاني 

له بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
وقـــــــــال الــــــوزيــــــر الـــقـــصـــبـــي فـــــي تـــصـــريـــح 
صحافي، إن «علاقة المملكة العربية السعودية 
بــمــوريــتــانــيــا عــلاقــة قــويــة ســيــاســيــاً وأخــويــاً، 
وهما أكثر من أشقاء، ولكن العلاقة التجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة لا تـــرقـــى إلــــى تــطــلــعــات قـــادة 

الشعبين».
وشدد القصبي على أن «أهم ركيزة في هذه 
العلاقة هي القطاع الخاص الذي هو أساسي 
لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين 

البلدين».
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الـــســـعـــودي أنـــــه نــاقــش 
الفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا، 
وتم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية محددة 

لدعم هذه الفرص وتسويقها.

وأشار إلى «امتلاك موريتانيا كل المقومات 
الطبيعية بما فيها شاطئ على طول أكثر من 
٧٠٠ كيلومتر على المحيط الأطــلــســي، عــلاوة 
الــزراعــيــة والحيوانية  على المساحة والــثــروة 

والسياحة والمناجم والطاقة وغيرها».
وفــي ســيــاق متصل، عقد رئــيــس الـــوزراء 
الموريتاني إسماعيل الشيخ سيديا، أول من 
أمــــس، لــقــاء مـــع وزيــــر الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
الــســعــودي مــاجــد القصبي والــوفــد المــرافــق له 
اللقاء  بحضور وزراء مــوريــتــانــيــين. وتــنــاول 
مجالات الشراكة بين البلدين تحضيراً للزيارة 
الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني للمملكة العربية 
الــســعــوديــة. ومــــن المــتــوقــع أن يــقــوم الــرئــيــس 
المــوريــتــانــي الأســبــوع المــقــبــل، بــزيــارة رسمية 

للرياض بدعوة من العاهل السعودي.

أخبار
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مباحثات السلطان هيثم وبومبيو في مسقط شملت أمن الخليج وإيران
مسقط: ميرزا الخويلدي

أجـــــــرى الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم بــن 
طــــارق  آل ســعــيــد، ســلــطــان عُــمــان 
أمــس فــي قصر العلم بالعاصمة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط، مــبــاحــثــات مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو والوفد المرافق الذي يقوم 

بزيارة رسمية للسلطنة.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية 
إنه «تم خلال المقابلة استعراض 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي الــقــائــم 
بين  السلطنة  والولايات المتحدة، 
في إطــار العلاقات الوطيدة التي 
تربطهما والأمــــور ذات الاهتمام 

المتبادل بين الجانبين». 
ونـــقـــل عـــن بــومــبــيــو قـــولـــه إن 
حــمــلــة الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى على 
طهران سوف تتواصل، لكنه أعرب 
مجددا عن استعداد بلاده لإجراء 

مباحثات مع إيران.
وخـــــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين 
كــثــفــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــعــمــانــيــة 
نـــــشـــــاطـــــهـــــا عــــــلــــــى خــــــــط الأزمـــــــــــة 
المتصاعدة بين واشنطن وطهران، 
خاصة بعد مقتل قائد لواء القدس 
فـــــي الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي 
الـــجـــنـــرال قــاســم ســلــيــمــانــي فـــي ٣ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ بغارة 
جوية أميركية بالقرب من مطار 

بغداد.
ومـــــــــــــع تـــــــصـــــــاعـــــــد مـــــخـــــاطـــــر 
المواجهة العسكرية بين البلدين، 
التقى وزيـــرا الخارجية العماني 
والإيراني يوسف بن علوي وجواد 
ظــريــف نحو خمس مـــرات فــي كل 

من مسقط وطهران وميونيخ.
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  وفـــــي ٢٦ 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي الـــتـــقـــى وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي يــوســف بن 
عـــلـــوي ونــظــيــره الأمـــيـــركـــي مــايــك 

بـــومـــبـــيـــو، حـــيـــث بـــحـــثـــا الـــوضـــع 
الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج 
وخاصة الملفين اليمني والإيراني.

وخلال لقاء انعقد في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩، بين وزير الخارجية 
يــــوســــف بـــــن عــــلــــوي ومـــســـاعـــدي 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الــــشــــرق الأدنــــــــى ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر 
ولشؤون الخليج العربي تيموثي 
لــيــنــدركــيــنــغ، تــــم بـــحـــث الــجــهــود 
المــبــذولــة لــدفــع عملية الــســلام في 
الــيــمــن، وإمــكــانــيــة الــتــوســط لحل 
تلك الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

من جانبها، قالت الخارجية 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان، إن الـــوزيـــر 
بومبيو يلتقي في سلطنة عمان 
السلطان هيثم بن طارق لمناقشة 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة 
الأمد بين البلدين، من أجل تعزيز 
الــــســــلام والازدهــــــــــــار فــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
الـــبـــيـــان أن الـــوزيـــر  وأضـــــــاف 
بــومــبــيــو ســـيـــقـــدم واجــــــب الـــعـــزاء 
بـــالـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــــن ســعــيــد 
آل ســعــيــد الــــذي قـــاد عــمــان لنحو 
فــيــهــا  الـــــــــذي أشـــــــــرف  ٥٠ عــــــامــــــا، 

الــبــلاد وأقـــام شراكة  على تطوير 
استراتيجية مع الولايات المتحدة 
الــــــتــــــي تــــشــــكــــل أســـــــــــاس الـــــســـــلام 

والاستقرار في المنطقة.
وأضــــاف الــبــيــان أن الــشــراكــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة أمـــــر حـــاســـم لأهـــدافـــنـــا 
الأمــنــيــة الــوطــنــيــة المــتــبــادلــة، بما 
في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز 
الاستقرار الإقليمي. حيث تلعب 
سلطنة عــمــان دورا رئــيــســيــا في 
ضمان حرية الملاحة عبر مضيق 
هرمز، وهي نقطة تفتيش بحرية 
تـــمـــر عـــبـــرهـــا ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

شحنات النفط البحرية في العالم.
وقال البيان إن سلطنة عمان 
فـــريـــدا  تــلــعــب دورا دبـــلـــومـــاســـيـــا 
في المنطقة، حيث تسد الفجوات 
الــحــوار والــحــل السلمي  وتشجع 
لـــلـــنـــزاعـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــيــمــن 
وعملية السلام في الشرق الأوسط 
«الشرق  والتحالف الاستراتيجي لـ

الأوسط» «ميسا».
وأشاد البيان بتطور التبادل 
الــــــتــــــجــــــاري والاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــين 
الولايات المتحدة وسلطنة عمان، 
حـــيـــث تــعــتــبــر اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الــحــرة بــين الــبــلــديــن المــوقــعــة عــام 
٢٠٠٩، محور العلاقة الاقتصادية 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي تـــدعـــم الازدهـــــــار 
وتــــخــــلــــق فـــــــرص الــــعــــمــــل فـــــي كــلا 

البلدين.
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن الــــصــــادرات 
الــعــمــانــيــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
يـــقـــارب ١٢  زادت بــمــعــدل ســنــوي 
في المائة، بينما زادت الصادرات 
الأميركية إلى سلطنة عمان بأكثر 
مــن ٥٠ فــي المــائــة منذ عــام ٢٠٠٩. 
الــتــجــارة الثنائية  وبــلــغ إجــمــالــي 
الــولايــات المتحدة  فــي السلع بــين 
وســلــطــنــة عــمــان نــحــو ٣٫١ مليار 

دولار في عام ٢٠١٩.
وخــــتــــم الــــبــــيــــان بــــالــــقــــول إن 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة تــعــمــل فــي 
سلطنة عــمــان بشكل رئيسي في 
قــطــاعــات الــبــنــاء والــنــفــط والــغــاز 
المــــركــــز  والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، وإن 
الــعــمــانــي الأمــيــركــي لــلأعــمــال في 
مسقط، يضم حاليا أكثر من ١٥٠ 
الــدور الذي  إلــى  مؤسسة، مشيرا 
تــلــعــبــه المــــوانــــئ الــعــمــانــيــة خـــارج 
مضيق هرمز، مثل الدقم وصحار 
وصــــــلالــــــة، وهـــــــو دور مــــتــــزايــــد، 
بـــوصـــفـــهـــا مــــــراكــــــز لــوجــيــســتــيــة 

إقليمية وعالمية.

 نظيره الأميركي مايك بومبيو في مسقط أمس (د.ب.أ)
ً
الوزير يوسف بن علوي مستقبلا

منظمات إنسانية تحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف السكان

محققون أمميون: شعب جنوب السودان يتعرض لتجويع متعمد وترهيب
نيويورك: علي بردى

هم مجلس 
ّ
كشف محققون عين

الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان أن 
شـــعـــب جــــنــــوب الـــــســـــودان يــتــعــرض 
«تــــجــــويــــع مــــتــــعــــمــــد» فــــــي أنــــحــــاء  لـــــ
«أســبــاب عرقية  عــديــدة مــن الــبــلاد لـــ
وســـيـــاســـيـــة»، فــــي ظــــل «انـــتـــهـــاكـــات 
رهـــيـــبـــة» لــحــقــوق الإنــــســــان، ومــنــهــا 
استمرار استخدام العنف الجنسي 
ضـــد الـــنـــســـاء والــــرجــــال كـــســـلاح في 

الحرب.
وحذرت ثلاث منظمات أممية من 
أن أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان فــي هــذا 
البلد الواقع في وسط وشرق أفريقيا 
يمكن أن يعانوا انعدام الأمن الغذائي 

الحاد خلال الأشهر المقبلة.
ومنذ انفصالها عن السودان عام 
٢٠١١، تغرق دولة جنوب السودان في 
حــال مــن عــدم الاســتــقــرار والــنــزاعــات 
المسلحة، حتى بعدما وقــع الرئيس 
سلفاكير ميارديت ونائبه السابق 
ريـــك مــشــار اتــفــاق ســـلام جــديــدا عــام 

.٢٠١٨
وأكـــــــــد مـــحـــقـــقـــو لـــجـــنـــة حـــقـــوق 
الإنــــســــان فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان فــي 
تـــقـــريـــر نـــــشـــــروه فـــــي نــــيــــويــــورك أن 
«زعماء جنوب السودان المتحاربين 
غير مــدركــين المعاناة التي يعيشها 
المدنيون من جراء هذه الانتهاكات». 
وتـــحـــدثـــوا عـــن «انــتــهــاكــات رهــيــبــة» 
لحقوق الناس في كل أنحاء البلاد، 
فيما يقترب الموعد النهائي الجديد 
لتوصل الأطراف المتحاربة إلى اتفاق 
بينها لتشكيل حكومة وحدة وطنية 

بــعــد ســنــوات مــن الـــنـــزاع المــتــواصــل. 
وأوضـــح عضو اللجنة البروفسور 
أنــدرو كلافام أن «تدمير المحاصيل 
أو مـــنـــع ســـبـــل الــــوصــــول إلـــــى مــيــاه 
الآبــــار (...) يمكن أن يشكل جريمة 
المــجــاعــة»، مشيراً  حــرب متمثلة فــي 
إلــى أن «الــهــدف هو تجويع السكان 
المدنيين». وأكد أن «طرفي النزاع قد 
قاما بهذه الأعــمــال»، متهماً إياهما 
باتباع سياسات «تجويع للسكان 
في ولايتي واو والوحدة». ورأى أن 
هــذا التكتيك جــزء مــن استراتيجية 
أوســــع «لــحــرمــان مــجــتــمــعــات الــعــدو 
المـــوارد وبالتالي إجبارهم على  من 
الاســتــســلام»، فــضــلاً عــن «الــحــرمــان 
من الوصول للمساعدات الإنسانية 
إلـــــــى أن هــــذه  والـــــتـــــشـــــريـــــد». ونــــبــــه 
الاتجاهات أدت إلى «تفاقم المجاعة 
أنــحــاء مختلفة من  بشكل كبير فــي 
البلاد». وأورد أن «الإفلات المتواصل 
من العقاب وانعدام المساءلة» والفشل 
فــي الــتــصــدي لــلانــتــهــاكــات المــاضــيــة 
والحالية، «كان هو المسبب الرئيسي 

للعنف في جنوب السودان».
وقــالــت رئيسة اللجنة ياسمين 
سوكا إن مسؤولين رفيعي المستوى 
«اســـتـــخـــدمـــوا مــنــاصــبــهــم الــرســمــيــة 
لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــــقــــــرارات المــتــعــلــقــة 
بتخصيص موارد الدولة والمشتريات 
الرسمية، وقــامــوا بتحويل الأمـــوال 
الـــعـــامـــة لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ومـــزايـــا 

شخصية لهم».
ووصف التقرير الذي سيقدم إلى 
مجلس حقوق الإنسان في ٩ مارس 
(آذار) كيف يُسمح للجنود وأعضاء 

المــيــلــيــشــيــات «بـــمـــكـــافـــأة أنــفــســهــم» 
بــالــقــوة  المــجــتــمــعــات  وذلــــك بتهجير 
مــــن أراضـــيـــهـــم الأصـــلـــيـــة، فــــلا يــجــد 
الـــنـــاس فـــي هـــذه المــجــتــمــعــات خــيــاراً 

سوى الانضمام إلى أي من الفصائل 
العديدة المشاركة في النزاع. وأورد 
انـــتـــهـــاكـــات أخــــــرى تــشــمــل هــجــمــات 
شـــنـــتـــهـــا قـــــــوات مــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة 

ولــلــمــعــارضــة عــلــى حـــد ســــــواء، في 
قـــــرى غـــــرب بـــحـــر الــــغــــزال والــــوحــــدة 
نـــــزوح  إلــــــى  وجــــونــــقــــلــــي، مـــمـــا أدى 
السكان «بــمــعــدلات تنذر بالخطر». 

ووثـــــــق «حــــمــــلات عـــســـكـــريـــة عــنــيــفــة 
واســعــة الــنــطــاق» فــي ولايـــات واراب 
وغــرب بحر الــغــزال والــوحــدة، قامت 
بها القوات الحكومية التي «جندت 
الرجال والفتيان بالقوة أيضا، مثلما 

فعلت الميليشيات المعارضة».
وحـــــــذر الـــتـــقـــريـــر، وهـــــو الــــرابــــع 
لــلــجــنــة، مــــن أن «الـــعـــنـــف الــجــنــســي 
المرتبط بالنزاع لا يزال واسع الانتشار 
ومــتــفــشــيــا» فـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة في 
الــســودان، موضحاً أيضاً أن  جنوب 
هــذه الممارسة تتبع «نمطاً معروفاً 
من الإرهاب والقهر يستخدم كتكتيك 
للحرب» بحيث تصبح البيئة «غير 
آمنة ومميتة». ولفت إلى أن «آليات 
لــة عــن الانــتــهــاكــات  الــعــدالــة والمــســاء
الجنسية لا تــزال ضعيفة (...) لذلك 
يــظــل إنـــكـــار الـــجـــنـــاة لانــتــهــاكــاتــهــم، 
والـــوصـــم الــــذي يــلــحــق بــالــضــحــايــا، 
من التحديات الرئيسية التي تواجه 
لــــة فــي  تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة أو المــــســــاء
جنوب الــســودان». ووصــف «حــالات 
الفساد الهائل» التي يرتكبها كبار 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين - الـــذيـــن 
حصلوا على «ملايين الدولارات» من 
الهيئة الوطنية للإيرادات - مما يرقى 

أيضا إلى «جرائم اقتصادية».
وأفاد التقرير بأنه «حتى اليوم، 
أكــثــر مـــن ١٫٤ مليون  يــــزال هــنــاك  لا 
مدني مشردين داخلياً في البلاد»، 
موضحاً أن هؤلاء المدنيين «يقيمون 
فـــي مــخــيــمــات غــيــر صــالــحــة لتلبية 
حاجاتهم الأساسية، ويعيشون على 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المتناقصة». 
بالإضافة إلــى ذلــك، أدى الــنــزاع إلى 

وصــــــــول عـــــــدد الــــلاجــــئــــين وطـــالـــبـــي 
اللجوء من جنوب السودان إلى نحو 

٢٫٢ مليوني شخص.
وأوصــــــــــــت الــــلــــجــــنــــة بـــــضـــــرورة 
الــــتــــوصــــل إلــــــى «اتـــــفـــــاق حــــــول عـــدد 
الــــولايــــات»؛ مــمــا سيسمح  وحـــــدود 
بــتــوزيــع عـــــادل لــلــســلــطــة فـــي جميع 
الــــــبــــــلاد، إذ إن ذلــــــك «أحـــــد  أنـــــحـــــاء 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لــضــمــان ســلام 

دائم».
من ناحية أخرى، حذرت منظمة 
الأغـــذيـــة والــــزراعــــة وصـــنـــدوق الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة «الــيــونــيــســيــف» 
وبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي مــــن أن 
زهاء ٦٫٥ ملايين شخص في جنوب 
الـــســـودان «ســيــعــانــون انـــعـــدام الأمــن 
فــــي ذروة مــوســم  الــــحــــاد  الــــغــــذائــــي 
الـــجـــوع» بـــين مــايــو (أيــــــار) ويــولــيــو 
الــوضــع مقلق  (تــمــوز)، موضحة أن 
بــشــكــل خـــــاص فــــي المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر 
تـــضـــرراً مـــن فــيــضــانــات عــــام ٢٠١٩، 
حيث تــدهــور الأمـــن الــغــذائــي بشكل 

كبير منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وتفيد التقديرات بأن ٥٫٢٩ مليون 
شخص (٤٥٫٢ في المائة من السكان) 
الــدراســة في يناير (كانون  في فترة 
الثاني) ٢٠٢٠ واجهوا أزمة (المرحلة 
٣) أو ما هو أسوأ من مراحل انعدام 
الــحــاد، بينهم ١٫١١  الــغــذائــي  الأمـــن 
مليون شخص يعانون انعدام الأمن 
الغذائي الــحــاد فــي حــالات الــطــوارئ 
(المــرحــلــة ٤). وجـــرى تصنيف نحو 
٤٠ ألــف شخص فــي (المرحلة ٥) من 
انعدام الأمــن الغذائي في مقاطعات 

ثلاث في ولاية جونقلي.

حضور زعماء أفارقة حفل تدشين المرحلة الانتقالية في الدولة الوليدة

سلفا كير يعين مشار نائباً أول للرئيس... ويؤدي القسم اليوم
لندن: مصطفى سري

عـــــــــــــــينّ رئـــــــــيـــــــــس جــــــنــــــوب 
الـــــســـــودان ســلــفــا كـــيـــر، أمــــس، 
زعــيــم المــتــمــرديــن الــســابــق ريك 
مــــشــــار، نـــائـــبـــاً أول لـــــه، مــــع ٤ 
آخرين، بعد يوم من اتفاقهما 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطنية، على أن يــؤدي اليمين 
الدستورية، اليوم السبت، وفق 
ــرئ مباشرة 

ُ
ق مرسوم رئاسي 

عبر التلفزيون.
كـــــان الـــرئـــيـــس ســلــفــا كــيــر 
ومشار اتفقا أول من أمس على 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، 
في خطوة أرجئت مراراً وترمي 
لإنــهــاء الــحــرب المــســتــمــرة منذ 

أكثر من ٦ سنوات.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الإعــــــــــــــلام، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بــــاســــم 
الــــحــــكــــومــــة، مـــايـــكـــل مــــكــــواي، 
«الشرق الأوسط»، إن مراسم  لـ
الــرئــيــس،  لـــنـــواب  الــقــســم  أداء 
على رأسهم نائبه الأول رياك 
مــشــار، ســيــكــون صــبــاح الــيــوم 

الـــرئـــاســـي، بحضور  بــالــقــصــر 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانــــتــــقــــالــــي الـــــســـــودانـــــي عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، والـــرئـــيـــس 
الأوغــنــدي يــوري موسيفيني، 
ورئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد. وقال مكواي إن مجلس 
الــــــــــــوزراء عـــقـــد آخــــــر اجـــتـــمـــاع 
لـــــه أمــــــس بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس 
سلفا كير ميارديت، وأضاف: 
«لــقــد أبــلــغ الــرئــيــس سلفا كير 
الـــــوزراء أن اجــتــمــاع أمـــس هو 
آخـــر اجــتــمــاع لمجلس الــــوزراء 
لـــلـــفـــتـــرة مــــا قـــبـــل الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
وابتداءً من الغد (اليوم) ستبدأ 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة». وتتكون 
مــؤســســة الـــرئـــاســـة لــلــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، مـــن الــرئــيــس الــحــالــي 
سلفا كير، والنائب الأول رياك 
مشار، إلى جانب أربعة نواب 
آخرين، بواقع نائبين يمثلان 
الحكومة الحالية، ونائب لكل 
مـــن تــحــالــف «ســـــــواء» وتــكــتــل 
المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين، كــمــا 
يتكون مجلس وزراء الحكومة 

الانتقالية من ٣٥ وزيراً.
وسبق لمشار أن كان نائباً 
بــــين ٢٠١١  لمــــرتــــين،  لـــلـــرئـــيـــس 
و٢٠١٣، ولـــفـــتـــرة قــصــيــرة في 
عام ٢٠١٦. وكــان وزيــر الإعلام 
مــايــكــل مـــاكـــوي، قـــال فــي وقــت 
الـــرئـــيـــس سينشر  ســـابـــق، إن 
مــــرســــوم تــعــيــين نــــوابــــه وحـــل 
المـــؤســـســـات عـــلـــى المــســتــويــين 
الـــوطـــنـــي والمــــحــــلــــي. وأضـــــاف 
أنّ «نــــواب الــرئــيــس ســيــؤدون 
القسم، السبت، ثم سنستكمل 
مـــــــســـــــار تـــــعـــــيـــــين الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــــــــ١٠ و٣ مــســؤولــين  والــــــــولاة 
عــــن المـــنـــاطـــق الإداريـــــــــــة». كـــان 
المــــتــــمــــردون رفـــــضـــــوا، الأحـــــد، 
اقــتــراح الرئيس كير بالعودة 
إلـــى الــنــظــام الــفــيــدرالــي القائم 
عــلــى ١٠ ولايــــات بـــدلاً مــن ٣٢، 
بالإضافة إلى ٣ مناطق إدارية 
هـــي رويـــنـــق وبــيــبــور وأبـــيـــي. 
إلا أن بــرلمــان جــنــوب الــســودان 
الــولايــات  أيــد الخميس إدراج 
الــــعــــشــــر والمـــــنـــــاطـــــق الإداريــــــــــة 
الـــثـــلاث فـــي الـــدســـتـــور. وأمـــس 

الــجــمــعــة، قـــال المــتــحــدث باسم 
مــشــار، مـــانـــاوا بــيــتــر غــاكــوث، 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة 
إنّ الرجلين «ســيــواصــلان حل 
المشكلة» فور تشكيل الحكومة.

واســتــقــل جــنــوب الــســودان 
عن السودان في عام ٢٠١١، لكنه 
انزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك 
بعامين. وأودى القتال بأرواح 
نحو ٤٠٠ ألف شخص، وأشعل 
أكبر أزمــة لاجئين منذ الإبــادة 
الجماعية فــي روانـــدا فــي عام 
١٩٩٤. وكــان الصراع قد نشب 
بعدما أقال كير نائبه في ذلك 
الحين مشار الذي شكل فصيلاً 
مــتــمــرداً عــلــى الــحــكــومــة. ومــن 
المــقــرر أن يـــؤدي مــشــار اليمين 
الــقــانــونــيــة الـــيـــوم إلــــى جــانــب 
ثلاثة نواب آخرين للرئيس تم 
تعيينهم أمس أيضاً. وحل كير 
مجلس الـــــوزراء أيــضــاً، وعُــين 
وزيــراً جديداً لشؤون الرئاسة 
ومستشاراً للأمن القومي. ومن 
المــتــوقــع تــعــيــين بــاقــي أعــضــاء 

مجلس الوزراء اليوم.

على خلفية إحالة ضباط في الجيش السوداني دعموا الثوار

تجدد الاحتجاجات الغاضبة في الخرطوم وإصابة العشرات
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

تــــــواصــــــلــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الــغــاضــبــة عــلــى إحــالــة ضــبــاط في 
الجيش الــســودانــي دعــمــوا الــثــوار 
قــــبــــيــــل ســــــقــــــوط نــــــظــــــام الــــرئــــيــــس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر لــلــتــقــاعــد 
وأطــــلــــقــــوا عــلــيــهــا «مـــلـــيـــونـــيـــة رد 
الجميل»، واستمرت الاحتجاجات 
لليوم الثاني على التوالي وأغلق 
مــحــتــجــون شــــارع المـــطـــار، وجــســر 
المنشية، وذلــك احتجاجاً على ما 
وصفوه بالعنف المفرط في تفريق 

احتجاجات أول من أمس.
وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر طـــبـــيـــة، 
أصيب في احتجاجات الخميس 
أكـــثـــر مــــن ٥٠ مـــدنـــيـــاً وعــــــدد مــن 
رجـــال الــشــرطــة الــتــي استخدمت 
الهراوات والغاز المسيل للدموع 
بــكــثــافــة، لــتــفــريــق المــحــتــجــين مع 
وجـــــــود إصـــــابـــــات بــــالــــرصــــاص، 
فيما نقلت صـــور عــن محتجين 
وهـــــم يـــرجـــمـــون رجــــــال الــشــرطــة 
بالحجارة قبالة القصر الرئاسي، 

ما أدى لإصابة كثير منهم.
وعـــادت المــتــاريــس والإطــــارات 
المــحــروقــة مــجــددا لــلــخــرطــوم نهار 
الــخــمــيــس، فـــي أحـــــدث مــظــاهــرات 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، احــتــجــاجــاً على 
إحــــالــــة ضـــبـــاط يــصــنــفــهــم الـــثـــوار 
وطــــنــــيــــين، وواجــــهــــتــــهــــا الـــشـــرطـــة 
بعنف مفرط. وإزاء عنف الشرطة، 
تـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
بــإجــراء تحقيق بشأن الاعــتــداءات 
على المواطنين، فيما قالت النيابة 
الــعــامــة فــي بــيــان إن الــنــائــب العام 
ســـيـــحـــقـــق فـــــي جـــمـــيـــع الــــبــــلاغــــات 

المتعلقة بأحداث الخميس.
ونـــــفـــــت الــــشــــرطــــة اســــتــــخــــدام 
الـــرصـــاص، واتــهــمــت مجموعة لم 
تسمها استغلت المسيرة وحاولت 
كسر السياج الواقي حــول القصر 
وإعــــاقــــة حـــركـــة الـــســـيـــر، واعـــتـــدت 
عــلــى رجـــــال الــشــرطــة بــالــحــجــارة، 
فاضطرت لاستخدام الغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع تـــحـــت إشــــــــراف الــنــيــابــة 
العامة. وقال بيان الشرطة إن أكثر 
مـــن ٦٠ مـــن عــنــاصــرهــا تــعــرضــوا 
لإصــابــات متفاوتة، وإن عــددا من 

آلياتها تعرض لأضـــرار جسيمة، 
بيد أنها تعهدت بحماية الاحتجاج 
السلمي، ودعت المواطنين لتفويت 
الفرصة على من سمتهم المندسين.
أمــــــــس، ســـــد آلاف  مـــــن  وأول 
المحتجين شوارع وسط الخرطوم 
الــرئــاســي، والــتــي  المـــؤديـــة للقصر 
شــهــدت مــواجــهــات عــنــيــفــة بينهم 
والشرطة التي كانت تحول بينهم 
وبـــــين الـــــوصـــــول لــلــقــصــر وســـــدوا 
شــــــــــوارع «الـــــقـــــصـــــر، والــــجــــامــــعــــة، 
والـــبـــلـــديـــة» بـــالمـــتـــاريـــس، وأشـــعـــل 
آخــــــــــرون الـــــنـــــيـــــران عــــلــــى إطــــــــارات 
الــــــســــــيــــــارات، واخــــتــــلــــط دخـــانـــهـــا 
الــكــثــيــف مـــع دخــــان عـــبـــوات الــغــاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع، مـــا حــــول مــركــز 
الخرطوم لجحيم للمارة. وطالب 
تجمع المهنيين السودانيين، بإقالة 
وزير الداخلية ومدير عام الشرطة، 
بــــســــب مـــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه «الـــعـــنـــف 
الــقــوات  الـــذي استخدمته  المــفــرط» 
الأمنية في تفريق المحتجين وسط 
الــخــرطــوم وبــعــض ولايــــات الــبــلاد 
الأخــــرى، ملوحا بالتصعيد حال 

عدم الاستجابة لمطالبه.

المـــحـــتـــجـــون هـــتـــافـــات:  وردد 
«الجيش جيش السودان ما جيش 
الكيزان»، في إشارة إلى أن الجيش 
لا يزال يوالي النظام المعزول، كما 
حـــمـــلـــوا لافــــتــــات تـــطـــالـــب بــــإعــــادة 
الـــضـــبـــاط المـــحـــالـــين لــلــتــقــاعــد إلــى 
الخدمة مجدداً. ومن بين المحالين 
للتقاعد، عــدد مــن الضباط برتب 
مختلفة ساندوا الثورة، وخالفوا 
الأوامـــــــــر وتـــــصـــــدوا لــــقــــوات نــظــام 
الإخـــوان وحــمــوا المعتصمين أمــام 
قيادة الجيش بالخرطوم في أبريل 
(نيسان) الماضي، وأشهرهم الملازم 
«مـــحـــمـــد صــــديــــق» الــــــذي تــســبــبــت 
إحالته للتقاعد فــي غضب واســع 
بــين الـــثـــوار، أربـــك قــيــادة الجيش، 
فــأعــادتــه للخدمة قبل أن تتراجع 

عن قرارها في وقت لاحق.
وطـــالـــب تــجــمــع المــهــنــيــين في 
بيان أول مــن أمــس بــإعــادة هيكلة 
القوات المسلحة، وإعــادة الضباط 
والــجــنــود الــذيــن انـــحـــازوا للثورة 
لـــلـــخـــدمـــة الــــعــــســــكــــريــــة، وهـــيـــكـــلـــة 
المؤسسة العسكرية تحت إشــراف 

السلطة التنفيذية المدنية.
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6,01 مليون شخص
 (51.4٪ من عدد السكان) يواجهون 

أزمة انعدام الأمن الغذائي

 مخاوف حادة
من نقص الغذاء

مجاعة
20,000 شخص
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البحيرات

المصدر:

السودان

نقص حاد في الغذاء بجنوب السودان

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)



باريس: ميشال أبونجم

أعـــــيـــــدت إيـــــــــران أمــــــس إلـــى 
«مجموعة  لـ الـــســـوداء  الــلائــحــة 
الــــــعــــــمــــــل المــــــــــالــــــــــي» الــــــدولــــــيــــــة 
المــتــخــصــصــة بــمــكــافــحــة غــســل 
الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب بعد 
أربع سنوات من التعليق عقب 
تــنــفــيــذ عــلــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
مــع مجموعة ٥+١. وجـــاء قــرار 
المــجــمــوعــة الــتــي تــضــم ٣٩ بلدا 
عبر العالم بنهاية اجتماعاتها 
الـــــــتـــــــي دامـــــــــــــت أســــــبــــــوعــــــا فـــي 

العاصمة الفرنسية.
وفـــــــي بــــيــــانــــهــــا الـــخـــتـــامـــي 
الـــــــذي صـــــدر عـــنـــهـــا بـــعـــد ظــهــر 
أمــس والمــؤلــف مــن ثــلاث فقرات 
لا أكــــثــــر، تـــؤكـــد المـــجـــمـــوعـــة أن 
ســبــب إعــــادة إدراج إيــــران على 
اللائحة السوداء وإعادة فرض 
العقوبات التي علقت عليها في 
إلـــى فشلها  الــعــام ٢٠١٦ يــعــود 
فــــــي تـــطـــبـــيـــق خــــطــــة الــــعــــامــــين 
الــتــي التزمت بالعمل بها إزاء 
المجموعة الدولية وفشلها في 
اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــراءات 
المــطــلــوبــة منها لجهة محاربة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في البيان النهائي ما 
حرفيته: «بالنظر لعدم تطبيق 
باليرمو ضد الجريمة المنظمة 
العابرة للحدود وفــق القواعد 
التي تعمل المجموعة بموجبها، 

ــ غافي» «مجموعة  فــإن «فاتف 
الـــعـــمـــل المـــــالـــــي» وضــــعــــت حـــدا 
لتعليق كافة العقوبات «بحق 
إيــــران» وهـــي تــدعــو أعــضــاءهــا 
لتطبيقها «مجددا» ضد إيران 
بــشــكــل فـــعـــال». ومـــن شـــأن هــذا 
التدبير بالغ الأهمية أنه يزيد 
من صعوبات إيران في الوصول 
إلـــــى الــــســــوق المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة 
كــمــا يــصــعــب عــمــل المــؤســســات 
المالية الإيرانية وغير الإيرانية 
فــــي كــــافــــة الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة 
بــاعــتــبــارهــا مشبوهة طــالمــا أن 
إيران لا تلتزم العمل بالمعايير 

التي تطلبها المجموعة.
يضاف إلى ذلك، أن تدابير 
«المــجــمــوعــة» العقابية تضاف 
إلـــى الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى إيــــران 
بــــعــــد خــــروجــــهــــا مـــــن الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي والــتــي تتناول إضافة 
إلـــــى الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة والــنــفــطــيــة الــقــطــاع 
المــالــي الإيـــرانـــي بشكل خــاص، 
الأمـــــر الـــــذي يـــحـــرم طـــهـــران من 
الــتــعــاطــي الــحــر ويــقــفــل عليها 
بـــــاب الـــــوصـــــول إلـــــى الأســـــــواق 

المالية الدولية.
كــــانــــت إيــــــــران تــــأمــــل، وفـــق 
مــــعــــلــــومــــات تــــــم تـــــداولـــــهـــــا فــي 
بـــاريـــس فـــي الأســـبـــوع المنتهي 
تــمــديــد المــهــلــة المــعــطــاة لــهــا من 
أجـــل الــتــصــديــق عــلــى قــانــونــين 

صــوت عليهما مجلس النواب 
الإيــــــرانــــــي قـــبـــل أربــــعــــة أشـــهـــر. 
إلا أنــهــمــا لـــم يــصــبــحــا نــافــذيــن 
إلــى تصديق  لكونهما بحاجة 
مــــــن قــــبــــل مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مـــصـــلـــحـــة الـــــنـــــظـــــام ومـــجـــلـــس 
صــيــانــة الــدســتــور. والـــحـــال أن 
الــــتــــخــــوف الإيــــــرانــــــي مـــصـــدره 
أن اجــتــيــاز هـــذه الــخــطــوة كــان 
ســيــعــنــي حــــرمــــان طــــهــــران مــن 
تــمــويــل الــتــنــظــيــمــات المــرتــبــطــة 
بها مثل حــمــاس الفلسطينية 

أو حزب الله اللبناني.
وفـــي طـــهـــران، نقلت وكــالــة 
إرنا الرسمية عن محافظ البنك 
المــركــزي الإيــرانــي عبد الناصر 
همتي قــولــه إن الــقــرار الــصــادر 
عــن المــجــمــوعــة لــن يــكــون لــه أي 
تأثير على التجارة الخارجية 
لــلــبــلاد. وقــــال «الــــقــــرار مــدفــوع 
بــدوافــع سياسية ولــيــس قــرارا 
التأكيد لأمتنا  فنيا... يسعني 
على أنــه لــن يكون لــه أي تأثير 
عــلــى تـــجـــارة إيـــــران الــخــارجــيــة 
ولا على استقرار سعر الصرف 

لدينا».
خــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
صـــدرت تــحــذيــرات عــن الرئيس 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي ونــــائــــبــــتــــه 
لـــــلـــــشـــــؤون الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لـــعـــيـــا 
الـــجـــنـــيـــدي وكــــذلــــك عــــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة تــنــبــه مـــن الــنــتــائــج 
المترتبة على تقاعس إيــران عن 

الاستجابة لمطالب «المجموعة». 
إلا أن السلطة التنفيذية، ممثلة 
بـروحاني اعترفت بعجزها عن 
دفع المجلسين المذكورين اللذين 
يــســيــطــر عــلــيــهــمــا المـــتـــشـــددون 
فــــي طــــهــــران لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــى 
الــقــانــونــين المــطــلــوبــين. وســعــى 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي فــي مؤتمره 
الــجــاري إلى  الصحافي فــي ١٩ 

«غــســل» يــديــه سلفا بــقــولــه إنــه 
«تناول الملف» مع المرشد الأعلى 
عــلــي خــامــنــئــي وأن الأخـــيـــر «لا 
يـــعـــارض المـــصـــادقـــة». وأضــــاف 
روحاني ما حرفيته: «بذلت كل 
الجهد لعدم عودتنا إلى القائمة 
السوداء لمجموعة العمل المالي» 
وحــــذر مــن أن «كـــل دول الــعــالــم 
وافقت على «فاتف» وهناك بلد 

واحد على القائمة السوداء وهو 
كوريا الشمالية». وقبل ذلك، نبه 
روحـــانـــي، فــي خــطــاب بُـــث على 
الهواء على موقعه الإلكتروني 
الرسمي على الإنترنت، يوم ٢٨ 
الثاني) الماضي،  يناير (كانون 
مــن أن «مــشــروع الــقــانــون الــذي 
أقرته الحكومة والبرلمان لا يجب 
أن يظل معلقا هكذا في انتظار 

الموافقة... ويتسبب في مشكلات 
فــــــي تــــفــــاعــــلاتــــنــــا مــــــع الــــبــــنــــوك 
الـــــدولـــــيـــــة». وبـــــرأيـــــه «لا يــجــب 
تجاهل مصالحنا الوطنية ولا 
يجب علينا أن نسمح (للرئيس 
الأميركي دونالد) ترمب وأولئك 
الإرهــابــيــين فــي البيت الأبيض 
بــقــطــع عـــلاقـــة إيـــــــران بــالــبــنــوك 

الدولية».
المدهش في الأداء الإيراني 
الــذي  الــتــحــذيــر  كيفية تــجــاهــل 
وجـــهـــتـــه «المـــجـــمـــوعـــة» لإيـــــران 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــســــابــــق فــي 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة الــخــريــف 
المــاضــي حــيــث جـــددت الإشـــارة 
إلى أن «فترة السماح» المعطاة 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٠  تـــنـــتـــهـــي  لــــهــــا 
(شــبــاط) الحالي. وقــرع رئيس 
«المــــــجــــــمــــــوعــــــة» كـــســـيـــانـــغـــمـــين 
لــيــو، صيني الجنسية، نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين بسبب 
«فــشــلــهــم فـــي احـــتـــرام مــطــالــب» 
المــجــمــوعــة لأنـــهـــا لـــم تــقــر بعد 
مــــعــــاهــــدة بـــالـــيـــرمـــو الـــخـــاصـــة 
بـــالـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة الـــعـــابـــرة 
للحدود ولا المعاهدة الخاصة 

بتمويل الإرهاب.
تــكــمــن مــشــكــلــة طـــهـــران في 
أن أصـــحـــاب الـــقـــرار لـــم يـــقـــرأوا 
جــــيــــدا الــــتــــحــــذيــــرات المـــتـــكـــررة 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا «المــجــمــوعــة» 
رغم كلام روحاني والجنيدي. 

والأخــــيــــرة كـــانـــت واضـــحـــة في 
وضــع النقاط على الحروف إذ 
أنها اعتبرت، قبل أسبوع واحد 
من انطلاقة أعمال «المجموعة» 
فــي بــاريــس أن أفضل مــا يمكن 
أن تــحــصــل عــلــيــه طــــهــــران هــو 
إعــــــطــــــاؤهــــــا «فــــــتــــــرة وجـــــيـــــزة» 
إضـــافـــيـــة لــتــســويــة أوضـــاعـــهـــا 
محذرة من الإجراءات العقابية 
التي يمكن أن تتخذ بحق إيران 
في حــال عــدم امتثالها لمعايير 
«لائـــحـــتـــي بــالــيــرمــو وســــي إف 
تي» وخصوصا حول اللائحة 
آمـــــــال طـــهـــران  الأولــــــــــى. إلا أن 
لــرؤيــة المجتمع  خــابــت بالنظر 
الــدولــي لأدائــهــا لــيــس فــقــط في 
المــلــف المــالــي وإنــمــا فــي الملفات 
المـــصـــاحـــبـــة الأخـــــــــرى. وهـــكـــذا، 
تكون عزلة إيران قد تزايدت أكثر 
فأكثر وستتعرض مؤسساتها 
المـــالـــيـــة أو المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الأجنبية العاملة على أراضيها 
لمزيد من الضغوط بحيث تكون 
كــافــة عملياتها تــحــت المجهر. 
إيـــران على  قـــدرة  والنتيجة أن 
الاســتــدانــة مــن الــســوق الدولية 
ســــتــــتــــراجــــع وكـــلـــفـــتـــهـــا ســــوف 
تــرتــفــع. يــبــقــى أن «المــجــمــوعــة» 
تــــــركــــــت الـــــخـــــيـــــار لأعــــضــــائــــهــــا 
لتطبيق التدابير التي يرونها 
مــنــاســبــة مـــن غــيــر إلـــــزام مـــا قد 
يــفــهــم عــلــى أنــهــا لا تــريــد قطع 

العلاقة نهائيا مع إيران.
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{كورونا} تلغي بصمة الناخبين...  وتباين حول نسبة المشاركة

إقبال فاتر على الانتخابات الإيرانية وسط توقعات بسيطرة المحافظين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أدلى الناخبون الإيرانيون 
بــأصــواتــهــم الجمعة أمـــس في 
ــع 

ّ
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة يــتــوق

تـــــعـــــزز مــــقــــاعــــد الأغـــلـــبـــيـــة  أن 
المحافظة في البرلمان الحالي، 
وســـــط قـــلـــة الـــحـــمـــاســـة بــســبــب 
الــركــود الاقــتــصــادي والأزمـــات 
العديدة ورفض مجلس صيانة 
الــــدســــتــــور مــــئــــات المـــرشـــحـــين 
المــــــؤيــــــديــــــن لــــلــــرئــــيــــس حـــســـن 

روحاني.
وتـــــــــأتـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وهـــــي الـــحـــاديـــة 
عـــشـــرة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ إعـــلان 
ولاية الفقيه في عام ١٩٧٩، في 
أعــقــاب تــوتــر شــديــد بــين إيــران 
والــــولايــــات المــتــحــدة وإســقــاط 
طــــــائــــــرة مــــدنــــيــــة أوكــــــرانــــــيــــــة، 
بــــصــــاروخ دفــــاعــــات «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري» أثـــــــار احـــتـــجـــاجـــات 
واســعــة شــهــدتــهــا طــهــران ضد 

الحكومة.
وأفـــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية بأن المرشد الإيراني 
علي خامنئي دعا لدى الإدلاء 
بصوته الإيرانيين إلى المشاركة 
فـــي الــتــصــويــت، قــائــلا إن ذلــك 
«ســـيـــضـــمـــن مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلاد 

الوطنية».
وكـــان خامنئي منذ مقتل 
القيادي في «الحرس الثوري» 
قـــــاســـــم ســــلــــيــــمــــانــــي، بـــضـــربـــة 
أمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، قـــد كــرر 
الــــــدعــــــوة عــــــدة مـــــــــرات، «حـــتـــى 
إن كــــانــــوا مــــن غـــيـــر الـــراغـــبـــين 
بـــــــه شــــخــــصــــيــــا» لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، وربــــــط بــين 
الانـــتـــخـــابـــات واســتــراتــيــجــيــة 
الضغط الأقصى التي تمارسها 
المــتــحــدة وتعتبرها  الـــولايـــات 
المــؤســســة الــحــاكــمــة فــي إيـــران، 
مــــحــــاولــــة لإســــــقــــــاط الــــنــــظــــام. 
ومـــــع تــــزايــــد الــتــكــهــنــات حـــول 
المقاطعة اتخذ خامنئي خطوة 

أكـــبـــر مــــن الـــــدعـــــوات الأســـبـــوع 
المــاضــي، واعتبر المــشــاركــة في 

الانتخابات «واجبا دينيا».
وبحسب وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تــشــكــلــت طـــوابـــيـــر 
أمــــام مــكــاتــب الاقـــتـــراع جــنــوب 
طــــــهــــــران حــــيــــث لـــلـــمـــحـــافـــظـــين 
قــاعــدة انتخابية متينة وكــان 
أعــداد الناخبين أقل في شمال 

العاصمة.
بــصــوتــه  الإدلاء  وأثــــــنــــــاء 
قــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحـــــــانـــــــي: «نـــــحـــــن فـــــي غـــايـــة 
الــســعــادة لإضـــافـــة يـــوم عظيم 
جديد لتاريخ بلادنا وثورتنا».

تضارب الاحصائيات

وبعد خمس ساعات على 
عملية الاقتراع، بلغت المشاركة 
فـــــي عــــمــــوم إيــــــــــران نــــحــــو ٧٫٧ 
مليون بحسب وزيــر الداخلية 
عــبــد الــرضــا رحــمــانــي فضلي. 
وبـــعـــد أقـــــل مــــن أربــــــع ســـاعـــات 
على إعلان فضلي، قال رئيس 
لجنة الانتخابات إن المشاركة 
إلــى نحو ١١ مليونا،  وصــلــت 
مــــا يــــعــــادل ١٩ فــــي المــــائــــة مــن 
مــــجــــمــــوع الــــنــــاخــــبــــين الـــبـــالـــغ 
عددهم ٥٨ مليونا، وسيتنافس 
في الاقتراع ٧١٤٨ مرشحاً على 
الــبــرلمــان، علما  ٢٩٠ مقعداً فــي 
بــأن مجلس صيانة الدستور 
ـــــح، 

ّ
تـــــرش رفـــــــض ٧٢٩٦ طــــلــــب 

غالبية مقدميها من المعتدلين 
والإصلاحيين.

وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
لاحـــقـــا أنــــه أمــــر بــتــمــديــد فــتــرة 
الانتخابات ساعتين إضافيتين 
فـــي دوائـــــر الــعــاصــمــة طــهــران، 
الــســاعــات العشر  قبيل انتهاء 
على عملية التصويت. ونقلت 
وكـــــالـــــة «فــــــــــارس» عـــــن فــضــلــي 
قوله: «سنعلن نسبة المشاركة 
السبت». وقال رئيس الشرطة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، الــــجــــنــــرال حــســين 

اشــــــتــــــري إنـــــــه لــــــم تـــســـجـــل أي 
تهديدات أمنية.

وأفــــــــادت وكــــالــــة «فــــــارس» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــتــابــعــة لــــ
نقلا عن المتحدث باسم مجلس 
صــــيــــانــــة الــــــدســــــتــــــور، عـــبـــاس 
كدخدايي، بأن «نسبة المشاركة 
لــــم تــخــتــلــف عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية السابقة»، وقال إنها 
«زادت في بعض المحافظات».

الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
المشاهدات الميدانية لمراسليها 
تــظــهــر إقـــبـــالا يـــتـــراوح بـــين ٦٠ 
إلـــــى ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن نــســبــة 
المصوتين في طهران، اختارت 
قــــائــــمــــة «إيـــــــــــــران الــــشــــامــــخــــة» 
المحافظة التي يترأسها عمدة 
طــهــران الــســابــق والــقــيــادي في 
«الحرس الثوري»، محمد باقر 

قاليباف.
وقــالــت الوكالة إن «بعض 
إلـــى مشاركة  المــعــطــيــات تشير 
بــين ٣٩ إلـــى ٤٠ فــي المــائــة (٢٣ 
إلى ٢٤ مليونا)»، مشددا على 
أن النسبة «تفوق ٣٠ في المائة» 

في طهران.
ــع أن يــتــم إعـــلان 

ّ
ولا يــتــوق

النتائج النهائية في العاصمة 
طهران قبل يوم الأحد.

كورونا في الانتخابات

اتــهــم مــســؤول أعـــداء إيــران 
بـــتـــضـــخـــيـــم تــــفــــشــــي فــــيــــروس 
كورونا المستجد الذي أدى إلى 
وفاة أربعة أشخاص في البلاد 
هذا الأسبوع لضرب مصداقية 
الانتخابات. وقال رئيس لجنة 
الانتخابات في طهران شكرالله 
حـــــســـــن بـــــيـــــكـــــي قـــــــولـــــــه «آخــــــــر 
مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض الاقــــتــــراع 
كـــانـــت تــضــخــيــم أنـــبـــاء تفشي 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
بــالــقــول إن حــبــر الانــتــخــابــات 
ملوث»، بحسب ما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

لكن وكالة «إرنا» الرسمية 
نـــــقـــــلـــــت عـــــــــن رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الانــتــخــابــات جــمــال عــــارف أن 
الــبــصــمــة «أمــــر اخـــتـــيـــاري» في 
عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت بـــعـــدد مــن 
المـــــحـــــافـــــظـــــات خــــشــــيــــة تــفــشــي 
فــايــروس كــورونــا. وأشـــار إلى 
موافقة وزارة الصحة ومجلس 

صيانة الدستور.
وقــــبــــل يــــومــــين عـــلـــى فــتــح 
أبواب الاقتراع أعلنت السلطات 
عـــــن حـــالـــتـــي وفــــــــاة بـــفـــيـــروس 
ع محلّلون إقبالا 

ّ
كورونا، توق

ضعيفا على الاقــتــراع مع ميل 
مــتــزايــد لمقاطعة الاســتــحــقــاق، 
مــــمــــا ســـيـــصـــب فــــــي مــصــلــحــة 
المــــــحــــــافــــــظــــــين عــــــلــــــى حـــــســـــاب 
روحـــــانـــــي الـــــــذي فـــــاز فــــي عـــام 
ثــانــيــة  بـــولايـــة رئـــاســـيـــة   ٢٠١٧
عـــلـــى خــلــفــيــة وعـــــــود بــتــعــزيــز 
الحريات وحصد ثمار التقارب 

مع الغرب.
تــشــهــد إيــــــران أزمـــــة ركـــود 
م 

ّ
اقتصادي وارتفاعا للتضخ

جـــــــراء الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
القاسية التي فرضها الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب على 
الــولايــات  إيـــران بعد انسحاب 
المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الــذي أبرمته طهران مع الدول 
الــكــبــرى فــي عــام ٢٠١٨، بهدف 
تــــعــــديــــل ســـلـــوكـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي 
واحـــتـــواء بــرنــامــجــهــا لتطوير 

الصواريخ الباليستية.
ومنذ أول ساعات الصباح 
تــــنــــاقــــلــــت وكـــــــــــــالات إيـــــرانـــــيـــــة 
صــــورا مــن وصــــول المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين. وركـــــزت التغطية 
الإعــلامــيــة عــلــى دوائـــــر مقربة 
الـــوزارات  مــن مناطق استقرار 
ـــــــين مـــثـــل  وإقـــــــــامـــــــــة المـــــــســـــــؤول
حــســيــنــيــة إرشـــــــاد وحــســيــنــيــة 
جماران معقل المرشد الإيراني 

الأول (الخميني).
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
صــــــورا لـــقـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 

إسماعيل قاآني وقالت إنه أدلى 
بصوته في دائــرة انتخابية في 
العاصمة طهران دون أن تحدد 
المــــــوقــــــع. كـــمـــا نــــشــــرت الـــوكـــالـــة 
صـــــــــورة الــــرئــــيــــس الإصـــــلاحـــــي 
محمد خاتمي أثناء وجوده في 
حسينية جـــمـــاران مــعــقــل حلقة 

المرشد الأول (الخميني).
وهذه المرة الأولى التي تنشر 
«الحرس الثوري»  لـ فيها وكالة 
صــــــورة واســــــم خـــاتـــمـــي بــعــدمــا 
شــمــلــتــه الـــقـــيـــود الــــتــــي فــرضــت 
قــــبــــل أكـــــثـــــر مـــــن تــــســــع ســــنــــوات 
على زعيمي التيار الإصــلاحــي 
مـــيـــرحـــســـين مــــوســــوي ومـــهـــدي 
كـــــروبـــــي. وفـــــرضـــــت الـــســـلـــطـــات 
قــيــودا عــلــى وســائــل الإعــــلام في 

ذكر اسم خاتمي.

نواب ينتقدون اقصاءهم

ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عــن النائب علي مطهري قوله: 
«لو كانت هناك إمكانية لمشاركة 
الوجوه البارزة لكانت المشاركة 
أوسع من هذا». وقال: «البرلمان 
الــحــادي عشر لا يمكن أن يكون 
أحادي الصوت لكن من دون شك 
رفض أهلية المرشحين ترك أثره 
عــلــى دخــــول شــخــصــيــات بعض 

التيارات السياسية».
وكـــــــــان مــــطــــهــــري المـــحـــافـــظ 
المــعــتــدل نــائــبــا لــرئــيــس الــبــرلمــان 
لثلاث سنوات وخسر في العام 
الــحــالــي مــقــعــده لــنــائــب محافظ 
قــبــل أن يــرفــض مجلس صيانة 

الدستور طلبه للترشح.
وقال النائب السابق إلياس 
حــضــرتــي إنــــه قــــام بــالــتــصــويــت 
رغــم اســتــبــعــاده. وأضــــاف: «قــال 
مجلس صيانة الدستور إني لا 

أقبل الإسلام».
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
مــــجــــلــــس صـــــيـــــانـــــة الـــــدســـــتـــــور 
«تحقق الاحتفال الوطني، اليوم 
الشعب الإيراني الفخور يتوجه 

لــــصــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع لــتــقــريــر 
مصيره وبناء إيران». وأضاف: 
«الــتــقــاريــر تــشــيــر إلــــى مــشــاركــة 

واسعة...».
والخميس أضافت واشنطن 
إلـــــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات أســـمـــاء 
خـــمـــســـة مــــســــؤولــــين إيــــرانــــيــــين 
ح 

ّ
مكلّفين فحص طلبات الترش

بـــيـــنـــهـــم أمــــــين مـــجـــلـــس صــيــانــة 
تي.

ّ
الدستور أحمد جن

وقــلــل جنتي (٩٢ عــامــا) من 
أهمية العقوبات قائلا: «أتساءل 
مـــاذا سنفعل بكل الأمـــوال التي 
نملكها فــي حــســابــات مصرفية 
أميركية؟». وتابع: «لم يعد في 
إمكاننا الذهاب إلى هناك حتى 

في عيد الميلاد!».
وقال المتحدث باسم المجلس 
عباس كدخدائي، أحد المسؤولين 
الخمسة المشمولين بالعقوبات، 
إنّ «الــــنــــظــــام الأمــــيــــركــــي أظــهــر 
بفرضه عقوبات غير مشروعة... 
على أعضاء في مجلس صيانة 
ــــــــــه لا يـــــمـــــتّ إلــــى 

ّ
الــــــدســــــتــــــور أن

ل 
ّ

ه يفض
ّ
الديمقراطية بصلة وأن

الأنــــظــــمــــة الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة فــي 
المنطقة».

مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الخارجية الإيرانية أن التدابير 
العقابية الأميركية الجديدة لا 
تــثــبــت «ســــوى يــــأس» واشــنــطــن 
و«فشل» حملتها في «ممارسة 

أقصى الضغوط» على إيران.
وقــــــبــــــل الاقــــــــــتــــــــــراع أقــــصــــى 
الــدســتــور آلاف  مجلس صــيــانــة 
المـــرشـــحـــين الـــداعـــمـــين لــلــرئــيــس 
حسن روحاني ينتمي معظمهم 
إلـــــى الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي بــين 

المعتدلين والإصلاحيين.
وأضـــــاف: «أصــبــحــنــا الــيــوم 
أكــــثــــر تـــصـــمـــيـــمـــا عــــلــــى حـــمـــايـــة 

تصويت الشعب».
ـــــــع مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 

ّ
وتـــــــوق

الدستور أن تبلغ نسبة المشاركة 
في الانتخابات الجمعة ٥٠ في 
المـــائـــة عــلــى الأقــــــل. إلا أن عـــددا 

كبيرا من الناخبين أبدوا لامبالاة 
بالاستحقاق.

وشــهــدت إيـــران فــي نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) مـــظـــاهـــرات 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى رفــــــع أســـعـــار 
المــــــــحــــــــروقــــــــات تـــــــحـــــــوّلـــــــت إلــــــى 
احـــتـــجـــاجـــات تـــطـــالـــب بــإســقــاط 
نــظــام ولايــــة الــفــقــيــه وواجــهــتــهــا 
الــســلــطــات بــحــمــلــة قــمــع أوقــعــت 
قــتــيــلا، بــحــســب مـــا نقلت   ١٥٠٠
ـــــة «رويــــــــتــــــــرز» عـــــن ثـــلاثـــة  وكـــــال
مــــســــؤولــــين بــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
ــــــــك بــــــأوامــــــر مــن  الإيـــــرانـــــيـــــة وذل

خامنئي.

احتجاجات ومقتل سليماني

وكــــانــــت الاحـــتـــجـــاجـــات هــي 
ثاني أكبر احتجاجات بعد فوز 
روحـــانـــي بـــولايـــة رئــاســيــة ثانية 
بــانــتــخــابــات مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٧ 
عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــب عـــلـــى المـــرشـــحـــين 
المحافظين. وفي ديسمبر (كانون 
إيـــران زلالا  الأول) ٢٠١٧، شــهــدت 
كــبــيــرا بــخــروج احــتــجــاجــات ضد 
تـــدهـــور المــعــيــشــي وكـــــان قــوامــهــا 
أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة، 
وهــــــو مـــــا أثــــــــار تـــــســـــاؤلات حـــول 

انهيار القاعدة الشعبية للنظام.
وفي الأشهر السبعة الأخيرة 
أوشكت طهران وواشنطن مرّتين 
على الــدخــول في حــرب، لا سيّما 
الــولايــات المتحدة  بعد استهداف 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي الــفــريــق قاسم 
ســلــيــمــانــي فـــي ٣ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني).
وردد المــحــتــجــون عــلــى مــدى 
الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين شـــــعـــــارات 
إيــران على الأجندة  تندد بإنفاق 
الخارجية التي يتولي «الحرس 

الثوري» مسؤولية تنفيذها.
وجــــاء مــقــتــل ســلــيــمــانــي بعد 
شهور من حملة دعائية أطلقتها 
الــــســــلــــطــــات بـــمـــنـــاســـبـــة عـــشـــريـــن 
عـــــامـــــا عــــلــــى تــــولــــيــــه مـــســـؤولـــيـــة 

«الـــحـــرس»  الــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة لــــ
الإيـــرانـــي. وبــعــد مــقــتــلــه، حشدت 
قــــوات «الـــحـــرس» أنــصــار الــنــظــام 
فــــي جــــنــــازة ســـعـــت وراء إظـــهـــار 
«الـــــحـــــرس»،  الـــــدعـــــم الــــداخــــلــــي لــــــ
لكنها سرعان ما تعرّضت لنكسة 
بعدما اعترف «الحرس الثوري» 
تــحــت ضــغــوط دولـــيـــة وشــعــبــيــة، 
بــمــســؤولــيــتــه عـــن إســـقـــاط طــائــرة 
مــدنــيــة أوكــرانــيــة فــي ٨ يــنــايــر ما 

أدى إلى مقتل ١٧٦ شخصا.
الــحــكــومــة الغضب  وأجـــجـــت 
الشعبي بنفيها لأيــام مسؤولية 
إيران عن الكارثة، لكنها امتنعت 
عن التجاوب مع طلبات التحقيق 

الدولية.
ووقــــــــعــــــــت الـــــــكـــــــارثـــــــة وســـــط 
اســـتـــنـــفـــار لـــلـــدفـــاعـــات الإيـــرانـــيـــة 
لــرد أميركي على إطــلاق  تحسبا 
قـــــــوات «الـــــحـــــرس» قـــبـــل ســـاعـــات 
صـــواريـــخ عــلــى قـــواعـــد عــســكــريــة 
فـــي الـــعـــراق تــســتــخــدمــهــا الــقــوات 

الأميركية، انتقاما لسليماني.
وقال محرر شؤون السياسة 
الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة بموقع «روز 
أونـــلايـــن» ســابــقــا، بـــهـــروز صمد 
بيغي عبر «تويتر»: «لا أتذكر أن 
معدل المشاركة تم تأجيله لغداة 
الانــتــخــابــات، قــد يعني ذلــك أنهم 
ينتظرون المــشــاورات وأوامـــر من 

الأعلى لصناعة أرقام».
وقـــــــــــال الـــــصـــــحـــــافـــــي مـــحـــمـــد 
مــســاعــد الـــذي أطــلــق ســراحــه قبل 
شــهــور، إن مرشح قسم كبير من 
الإصــــلاحــــيــــين فــــي مـــديـــنـــة رشـــت 
هـــــو الـــطـــبـــيـــب الـــــــــذي أجـــــــــرى لــي 
فــحــصــا طــبــيــا لــيــلــة اســتــجــوابــي 
لدى جهاز استخبارات «الحرس 
الثوري». وأضــاف: «وفي الواقع، 
الآن مرشح المحافظين هو جنرال 
فــــي الــــحــــرس الـــــثـــــوري، ومـــرشـــح 
الإصلاحيين طبيب استخبارات 
الــــحــــرس الــــــثــــــوري. المـــضـــحـــك أن 
المجموعة الثانية تقول: صوتوا 
لـــنـــا لـــكـــيـــلا يـــســـقـــط الــــبــــرلمــــان فــي 

قبضة الحرس».

عقوبات مالية بعد فشل طهران في الاستجابة لتدابير محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

مجموعة العمل المالي الدولية تعيد إيران إلى «اللائحة السوداء» 

قبل قرار {فاتف} ساد ترقب كبير حيث تقف امرأة خارج دار صرافة في طهران لمراقبة الأسعار (أ.ف.ب)

المرشد الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته داخل منطقة باستور المحصنة وسط طهران أمس (إ.ب.أ) إيرانيون يقرأون قوائم المرشحين في مركز الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في طهران أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

برلين تؤكد أهمية دعم الرياض لحل أزمة ليبيا وتنوه بدورها في معالجة أزمات المنطقة

اتفاق سعودي ـ ألماني على الحل السياسي في اليمن... وقلق بشأن انتهاكات الحوثي
برلين: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــرحــان، إن تصعيد ميليشيات 
الحوثي فــي اليمن، خــلال الأيــام 
الأخيرة، يظهر عدم جديتهم في 
الــســعــي لــحــل ســيــاســي. وأضـــاف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده في 
برلين مع نظيره الألماني هايكو 
ماس، أنه «من الضروري جداً دعم 
الجهود الإنسانية داخـــل اليمن 

لوقف معاناة الشعب اليمني».
وقــــــــال الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل، إنـــه 
شــرح لمــاس «الــتــطــورات السلبية 
الأخـــــــــيـــــــــرة فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، مـــنـــهـــا 
الـــهـــجـــمـــات بــــالــــصــــواريــــخ الـــتـــي 
طــالــت مــدنــاً يمنية… وهـــذا يــدل 
على عدم جديتهم في البحث عن 
حل سلمي لهذه الأزمــة». وأشار 
إلــى أنــه «يشجع جميع الأطــراف 
الفعالة في هذه الأزمة على تأكيد 
دعم مسعى التحالف والحكومة 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة لإيـــجـــاد حل 

ســــيــــاســــي»، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه أثـــنـــى 
على «موقف المجتمع الدولي من 
المحاولة الحوثية لوقف وصول 
المــــســــاعــــدات، وإعــــاقــــة وصــولــهــا 
لمــســتــحــقــيــهــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

يسيطرون عليها».
ومـــن بــين المــوضــوعــات التي 
تــنــاولــهــا الـــــوزيـــــران، الــتــدخــلات 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وقـــــال 
الأمير فيصل إن هذه «التدخلات 
تقلقنا جداً، خصوصاً في سوريا 
والعراق واليمن». وقال إنه شرح 
لماس «أهمية استمرار الضغوط 
عــلــى إيــــــران لــحــد أن تــتــجــه إلــى 
المـــنـــحـــى الـــســـلـــمـــي، وتــبــتــعــد عــن 
الـــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون جــيــرانــهــا، 
ونــحــل جميع المــشــكــلات العالقة 

بهذه الأمور».
وعـــــــن لـــيـــبـــيـــا، أثـــــنـــــى وزيـــــر 
الخارجية السعودي على جهود 
ألمـــانـــيـــا، ودعـــمـــهـــا لمـــســـار بــرلــين، 
وجهودها لحل هذه الأزمة، التي 
إنــهــا «تــســبــبــت بالكثير من  قـــال 
العناء للشعب الليبي». وأضاف 

أنه شرح لماس «التخوف الكبير 
من إرســال مقاتلين سوريين إلى 
الليبي، مــن قبل تركيا،  الــشــمــال 
لأن هذا يساهم في عدم الاستقرار 
وإذكاء الصراع»، مشيراً إلى دعم 
كل الجهود التي تسعى لإيجاد 
حــل ســلــمــي بــين الــلــيــبــيــين ينهي 

هذه المعاناة.
من جهته، عبر ماس عن قلقه 
مــن العنف المتصاعد فــي اليمن، 
وقال: «نحن قلقون جداً من العنف 
الذي يحصل منذ أسبوعين، وفي 
الأيام الأخيرة، ونرى أن العمليات 
لـــلـــحـــوثـــيـــين زادت،  الـــعـــســـكـــريـــة 
ونطلب كما كنا نفعل أن يتوقفوا 
عن التصعيد، ويركزوا جهودهم 
على المساعدات السياسية برعاية 
الأمم المتحدة ومحادثات السلام». 
وأضـــاف أن «الحوثيين وضعوا 
عــراقــيــل كــثــيــرة أمــــام المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة»، وقـــال: «هـــذا يقلقنا 
كــثــيــراً، ويـــؤثـــر عــلــى الأشــخــاص 
الذين يحتاجون هذه المساعدات، 
ولـــذلـــك نــحــن نــتــمــنــى مـــن الــذيــن 

يــــمــــارســــون نـــشـــاطـــات عــســكــريــة 
أن يتخلوا عنها، ويــعــودوا إلى 
الــحــوار، ويتخلوا عن كل  طاولة 

التأثيرات الخارجية».
ودعــــــــا مــــــــاس، الـــحـــوثـــيـــين، 
إلــى التوقف عــن التصعيد، كي 

«تتوقف معاناة الشعب هناك، 
وإلا الأزمــــة الإنــســانــيــة ستكون 
هــائــلــة، واســتــئــنــاف هــذا العنف 
والـــــوضـــــع الــــكــــارثــــي الإنـــســـانـــي 
يثير قلقنا». وأضـــاف: «نرحب 
بــالــحــوار المــبــاشــر بــين الأطـــراف 

والحوثيين، ونأمل أن يؤدي ذلك 
إلى خطوات جيدة، والعودة إلى 
الحوار السياسي بإشراف الأمم 
المتحدة». وعن إيران، قال ماس 
إنه يشعر «بالقلق من الانتهاك 
الـــذي تــقــوم بــه إيــــران للبرنامج 

النووي، لذلك نركز بشكل خاص 
على المفاوضات والحوار، لذلك 
الــنــزاع  آلــيــة فــض  قمنا بتفعيل 
لنركز على أننا لسنا مقتنعين 
أبــــداً بــهــذه الانــتــهــاكــات، ونــريــد 

زيادة الضغط على إيران».
وتــــــــــحــــــــــدث مــــــــــــــاس كـــــذلـــــك 
عــــن لـــيـــبـــيـــا، واعـــــتـــــرف بـــوجـــود 
صـــــعـــــوبـــــات واجــــــهــــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة - الــلــيــبــيــة 
فـــــي جـــنـــيـــف، ولــــكــــن قـــــــال: «فـــي 
الأيـــام الأخــيــرة، واجــهــنــا بعض 
الــصــعــوبــات، ولــكــنــنــا نــعــرف أن 
العملية صعبة والمسار طويل، 
ولـــــكـــــن يــــجــــب جــــمــــع الــــجــــهــــود، 
ونرحب بالدعم الذي نحظى به 
في المنطقة، والسعودية يمكنها 
أن تساهم بخفض التصعيد في 
كل هذه الأزمات، واتفقنا أنه في 
المسائل الثنائية والموضوعات 
نـــتـــفـــق مــع  يــــجــــب أن  الــــعــــالمــــيــــة 

بعضنا البعض».
ووصـــــــــــــل الأمــــــــيــــــــر فـــيـــصـــل 
بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــــلــــه، فــي 

وقـــت ســابــق، أمـــس، إلـــى ألمانيا 
الاتـــحـــاديـــة، فــي زيــــارة رســمــيــة، 
استهلها بلقاء وزير الخارجية 
الألماني هيكو مــاس، وتــم خلال 
الــعــلاقــات الثنائية  اللقاء بحث 
الــبــلــديــن، وســبــل التنسيق  بــين 
المــتــبــادل إزاء الملفات  والــتــعــاون 

الإقليمية والدولية.
وأشــــــــــار وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إلــى أن محادثاته مع  السعودي 
نـــظـــيـــره الألمـــــانـــــي كـــانـــت مــثــمــرة 
وبـــــنـــــاءة، مــــؤكــــداً أنـــهـــا تــنــاولــت 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، وســـبـــل 
تعزيزها، بالإضافة إلى تطورات 
الأوضـــــاع الإقــلــيــمــيــة فــي منطقة 
الشرق الأوسط، واصفاً العلاقات 
الــــتــــي تــــربــــط الـــــريـــــاض وبـــرلـــين 
بالتاريخية والمتينة، ومؤكداً أن 
هناك تعاوناً وثيقاً بين البلدين 
فــي مــجــالات عــــدة، مــنــهــا المــجــال 
الاقتصادي والتشاور السياسي، 
مــعــربــاً عــن تطلعه لتكثيف هــذا 
الـــتـــعـــاون، والـــدفـــع بـــه إلــــى آفـــاق 

أرحب في المجالات كافة.

إسقاط «مسيرّة» أخرى في الحديدة ومقتل طفلة برصاصة قناص حوثي غرب تعز

التحالف اعترض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون صوب مناطق مدنية
الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

أحبطت قوات الدفاع الجوي 
المــــلــــكــــي الــــــســــــعــــــودي صـــــواريـــــخ 
بــالــيــســتــيــة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 

باتجاه مدن سعودية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم 
قـــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن العقيد الركن تركي المالكي، 
الــتــي اعترضتها  الـــصـــواريـــخ  أن 
الدفاعات السعودية «تم إطلاقها 
بـــطـــريـــقـــة مـــتـــعـــمـــدة ومــمــنــهــجــة 
لاستهداف المدن والمدنيين، ما يعد 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 
الإنساني نحو الساعة ١٢:٣٠ من 

صباح الجمعة.
وبـــــــــينّ الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي أن 
صنعاء «أصبحت مكاناً لتجميع 
وتــــركــــيــــب وإطـــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 
قــبــل الميليشيا  الــبــالــيــســتــيــة مـــن 
الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
مــــارســــت أقـــصـــى درجـــــــات ضــبــط 
النفس في التعامل مع انتهاكات 
الميليشيا الحوثية باستخدامها 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
من دون طيار والقوارب المفخخة 
والمُـــســـيّـــرة عـــن بـــعـــد»، مـــؤكـــداً أن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
ستستمر في تطبيق وتنفيذ كل 
الإجـــــــراءات الــحــازمــة والــصــارمــة 
وبما يتوافق مع القانون الدولي 
الإنساني لأجل حماية المواطنين 
والمقيمين فــي دول التحالف من 

مثل هذه الهجمات الوحشية.
من ناحيته، أدان وزير الإعلام 
اليمني معمر الإرياني واستنكر 
بـــــشـــــدة «جـــــريـــــمـــــة الاســـــتـــــهـــــداف 
الإرهـــابـــي الــفــاشــلــة الــتــي نفذتها 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة بـــعـــدد مــن 
الــصــواريــخ الباليستية لأراضــي 

المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
الشقيقة»، التي قــال إنها «كانت 
تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة 
بـــالـــســـكـــان مـــــن كـــــل الـــجـــنـــســـيـــات 
بينهم مليونا مغترب يمني في 
انــتــهــاك صـــارخ لــلــقــانــون الــدولــي 

الإنساني».
وفــي تــغــريــدات على حسابه 
بـــمـــوقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر»، قال الإرياني إن «جريمة 
الاســـتـــهـــداف الـــصـــاروخـــي تــؤكــد 
استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة، ومــضــي 
المــيــلــيــشــيــا فــــي نـــهـــج الــتــصــعــيــد 
الــعــســكــري مــنــذ مــقــتــل سليماني 
وتـــقـــويـــض كـــل جـــهـــود الــتــهــدئــة، 
وإصـــرارهـــا العمل كـــأداة إيرانية 
لــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــهـــا وتــنــفــيــذ 
أجندتها التخريبية فــي المنطقة 
وتهديد الأمن والسلم الدوليين».

ـــــــــك، أكـــــــــدت مــــصــــادر  إلــــــــى ذل
عسكرية يمنية مقتل قائد كبير 
فــــي الـــجـــيـــش مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه 
يـــوم الــخــمــيــس خـــلال مـــعـــارك مع 
الميليشيات الحوثية في محافظة 
الجوف التي اشتدت فيها ضراوة 
المواجهات في الأسابيع الأخيرة.

المـــصـــادر إن العميد  وقـــالـــت 
صادق أمين العكيمي قائد أركان 
مــحــور الــجــوف الــعــســكــري، وهــو 
أيــضــاً نــجــل المــحــافــظ الــلــواء أمــين 
الــعــكــيــمــي فــــارق الــحــيــاة فــي أحــد 
مشافي محافظة الجوف، متأثراً 
بإصابته خلال المعارك في جبهة 

مديرية «الغيل» غرب المحافظة.
وأفــــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «ســـــبـــــأ» 
الحكومية بــأن الرئيس عبد ربه 
مـــنـــصـــور هــــــادي أجــــــرى اتـــصـــالاً 
الـــجـــمـــعـــة، بـــالمـــحـــافـــظ الــعــكــيــمــي 
لتعزيته في نجله صــادق رئيس 
أركان محور الجوف وقائد اللواء 

١٥٥. وأثـــــنـــــى هــــــــادي - بــحــســب 
الــفــقــيــد العكيمي  الــوكــالــة - عــلــى 
وعــــدد مــنــاقــبــه ومــواقــفــه المــشــرفــة 
في الدفاع عن الوطن والجمهورية 
وهـــــزيـــــمـــــة ودحـــــــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانقلابية الحوثية الإيرانية.
مــــيــــدانــــيــــاً، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
عسكرية يمنية بأن قوات الجيش 
تـــمـــكـــنـــت، (الـــخـــمـــيـــس)، مــــن صــد 
هـــجـــمـــات حـــوثـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
الــضــالــع (جـــنـــوب)، بــالــتــزامــن مع 
تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن مـــبـــاغـــتـــة عــنــاصــر 
الميليشيات في محافظة الجوف 
بـــهـــجـــوم مـــنـــسّـــق. وجــــــــاءت هـــذه 
التطورات الميدانية في وقت أعلنت 
فــيــه الـــقـــوات الــيــمــنــيــة المــشــتــركــة، 
الخميس، إسقاط طائرة مسيرة 
مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي 
الانقلابية في مديرية الدريهمي، 

جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، لــتــكــون بــذلــك 
أقــل مــن ٧٢ ساعة،  الثانية خــلال 
وفي الوقت الذي سجل فيه مقتل 
طفلة، مساء الأربــعــاء، برصاص 

قناص حوثي في مدينة تعز.
وقــــــــــالــــــــــت «قـــــــــــــــــــوات ألـــــــويـــــــة 
الــعــمــالــقــة»، فــي بــيــان لــهــا، نشره 
مــركــزهــا الإعــــلامــــي، إن «الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة تـــمـــكـــنـــت مـــــن إســـقـــاط 
مــــســــيــــرة مـــفـــخـــخـــة حــــوثــــيــــة فــي 
سماء مديرية الدريهمي، جنوب 
الــحــديــدة»، مــوضــحــة أن «(قـــوات 
اللواء الثاني عمالقة) تمكنت من 
إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت 
فــــي ســـمـــاء المــــديــــريــــة، حـــيـــث قـــام 
النار عليها  الــلــواء بإطلاق  أفــراد 

وإسقاطها بنجاح».
الــــقــــوات المــشــتــركــة  يُــــذكــــر أن 
كانت قــد أسقطت طــائــرة مسيرة 

حــوثــيــة، يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
كــانــت تـــحـــاول اســتــهــداف مــواقــع 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة. يــــأتــــي ذلـــك 
فــــي إطــــــار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلــهــدنــة 

الأممية بالحديدة.
وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــــع اســـتـــمـــرار 
ميليشيات الانقلاب بانتهاكاتها 
وتــــصــــعــــيــــدهــــا الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 
مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق ومـــــديـــــريـــــات 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، مــــن خـــلال 
الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر عـــلـــى مـــواقـــع 
القوات المشتركة والقرى السكنية.

وســــــقــــــط خــــــــــلال الـــــســـــاعـــــات 
المــــــاضــــــيــــــة عـــــــــــدد مــــــــن عــــنــــاصــــر 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
بــين قتيل وجــريــح أثــنــاء تصدي 
الــقــوات المــشــتــركــة لمــحــاولــة تسلل 
الانــقــلابــيــين إلــــى مـــواقـــع الـــقـــوات 

الــجــاح بمديرية بيت  فــي منطقة 
الــفــقــيــه (جــــنــــوب)، وفـــقـــاً لمـــا أكـــده 
مـــصـــدر عــســكــري، قــــال إن «عــــدداً 
مــــن المــتــســلــلــين الـــحـــوثـــيـــين لــقــوا 
بــيــنــمــا لاذ آخــــــرون  مـــصـــرعـــهـــم، 
بـــــالـــــهـــــروب تـــــاركـــــين أســلــحــتــهــم 

الشخصية وراءهم».
كـــمـــا ســـقـــط قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 
انــقــلابــيــون الأربــعــاء فــي المديرية 
ذاتــــــهــــــا، جــــــــراء تــــصــــدي الــــقــــوات 
المشتركة لهجوم شنته ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة عــلــى مــواقــع 

القوات المشتركة.
«ألـــويـــة الــعــمــالــقــة»،  ووفـــقـــاً لــــ
فــإن «الميليشيات التابعة لإيــران 
دفــعــت، ظهر الأربـــعـــاء، العشرات 
من بقايا جيوبها المتمركزين في 
مزارع الحسينية، لمحاولة تسلل 
الــجــاح  انــتــحــاريــة صـــوب منطقة 

الاســتــراتــيــجــيــة، وســـرعـــان مــا تــمّ 
ســحــقــهــم بـــمـــجـــرد الاقـــــتـــــراب مــن 

خطوط التماس».
وأكد مصدر عسكري «مصرع 
وجرح معظم المتسللين، بينما لاذ 
بــالــفــرار مخلفين وراءهـــم  البقية 
عــــــدداً مــــن الـــجـــثـــث، وأســلــحــتــهــم 
الــتــي وثــقــت عــدســة إعـــلام الــقــوات 

المشتركة جانباً منها».
وأوضـــح المــصــدر أن محاولة 
الــتــســلــل هـــــذه «هـــــي الـــثـــالـــثـــة مــن 
نــوعــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
صــــــــوب الـــــــجـــــــاح، خــــــــلال الـــشـــهـــر 
الحالي، وذلك في سياق خروقها 
المتصاعدة للهدنة الأممية، التي 
تجاوزت إطلاق النار، ومحاولات 
ـــــــــى شـــــــن هـــجـــمـــات  الـــــتـــــســـــلـــــل، إل
ومحاولة السيطرة على مناطق».
ويــأتــي التصعيد العسكري 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين وإســــــقــــــاط طـــائـــرة 
الــدريــهــمــي،  فــي  حــوثــيــة مفخخة 
بعد أقــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن زيــارة 
رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة لدعم 
اتــفــاق الــحــديــدة الألمــانــيــة دانييلا 
كروسلاك، نقطة الارتباط الأولى 
(نــقــطــة الـــخـــامـــري)، حــيــث كــانــت 
التقت بضباط الارتباط من طرف 
الـــقـــوات المــشــتــركــة والمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لمــنــاقــشــة آلــيــة الــتــهــدئــة 
تــلــتــزم بــهــا الميليشيات  لـــم  الــتــي 
الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ ســــريــــان الـــهـــدنـــة 
الأممية، كما ناقشت معهم سرعة 
إلــى جانب  نشر مراقبين أمميين 
ضـــبـــاط الارتــــبــــاط لــلــطــرفــين، في 

النقاط الخمس.
وفــــــي تــــعــــز، المــــحــــاصــــرة مــن 
قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب مــنــذ 
أفـــــاد مـــصـــدر محلي  ٥ ســــنــــوات، 
«مقتل الطفلة هيلين ١٢ عاماً،  بـ
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، إثـــــر تــعــرضــهــا 
لــــرصــــاص قـــنـــاص حـــوثـــي أثـــنـــاء 

مـــا كـــانـــت تــلــعــب بـــجـــوار مــنــزلــهــا 
فـــي مــنــطــقــة غــــــراب، غــــرب تــعــز»، 
موضحاً أن «الطفلة توفيت على 
الفور أثناء محاولة إنقاذها من 

قبل الأطباء».
وفــي سياق ميداني متصل، 
تمكنت وحــدات القوات المشتركة 
الــيــمــنــيــة الأربـــعـــاء، مــن الــتــصــدي 
لهجوم عنيف شنته الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع الــــقــــوات 
الجنوبية في بتار والقفه، غرب 
الضالع. وقال العميد ركن أحمد 
بـــن أحـــمـــد الــفــقــيــه، وفـــقـــاً لمـــا نقل 
عــنــه «المـــركـــز الإعـــلامـــي لمحافظة 
اللواء  الضالع»، إن «وحـــدات من 
الـــــــــســـــــــادس صـــــاعـــــقـــــة وكــــتــــائــــب 
لــواء الشوبجي  العشوي وقـــوات 
تــصــدت لهجوم هــو الأعــنــف منذ 
أيــام، شنته الميليشيات الحوثية 
عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات الــجــنــوبــيــة 
الــواقــعــة فــي نسق الجبهة الأول، 

غرب الضالع».
وأضـــــــــاف أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اعـــتـــمـــدت اســتــراتــيــجــيــة الــغــطــاء 
الـــــنـــــاري الـــكـــثـــيـــف فــــي هــجــومــهــا 
الأخـــيـــر الــــذي انــدلــعــت عــلــى أثـــره 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع الــــقــــوات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــــتــــي تـــمـــكـــنـــت مــن 
الـــــتـــــصـــــدي لــــلــــهــــجــــوم، وإجـــــبـــــار 
الــتــراجــع  الــحــوثــي عــلــى  مسلحي 

صوب مواقعهم السابقة».
وذكــر المركز أن «قــوات اللواء 
الـــســـابـــع صــاعــقــة أفــشــلــت تسلل 
مــــجــــامــــيــــع حــــوثــــيــــة فــــــي مــحــيــط 
مـــعـــســـكـــر الــــجــــب الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
جــنــوب غــربــي مــديــريــة قعطبة»، 
إلـــى أن «هــــذه التصعيدات  لافــتــاً 
المــــيــــدانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة بــجــبــهــات 
الـــضـــالـــع تـــأتـــي بـــعـــد يـــومـــين مــن 
الــــهــــدوء الـــحـــذر الـــــذي خــيــم على 

الموقف العسكري هناك».

جانب من عمليات نزع الألغام الحوثية والمتفجرات في تعز (إ.ب.أ)

الانتحار... آخر وسيلة للهرب من بطش الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أبـــــو رضـــــوان  ازدادت هـــمـــوم 
وقــــــــلّــــــــت حــــيــــلــــتــــه أمـــــــــــــام تـــعـــســـف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المــســتــمــر، 
وصـــــــولاً إلـــــى إخــــراجــــه مــــن الــبــيــت 
الذي تعود ملكيته للأوقاف بحجة 
عدم تجديد عقد الإيجار؛ وهو ما 
دفعه إلى إخــراج روحــه من جسده 
بــطــلــقــة كـــانـــت كــفــيــلــة بـــإنـــهـــاء آخــر 
نفس في حياة دامت أربعين ونيفاً، 
تاركاً زوجته وأربعة أبناء عرضة 

للتشرد.
أبــو رضـــوان وغــيــره العشرات 
من اليمنيين دفعهم سوء الأحوال 
والـــــضـــــغـــــوط الـــحـــيـــاتـــيـــة وتــــوقــــف 
الرواتب وتعسف الجماعة الجماعة 
الــحــوثــيــة إلـــى الإقــــدام عــلــى خطوة 
إنــهــاء حياتهم انــتــحــاراً؛ هــربــاً من 

الواقع الحوثي المزري.
في هذا السياق، أفادت مصادر 
الـــشـــاب (م.ن) أحـــرق  بــــأن  مــحــلــيــة 
نفسه في صنعاء وسط حي سكني 
احتجاجاً على الوضع الاقتصادي 
المــــتــــردي واضـــطـــهـــاد المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة لــلــمــواطــنــين، كــمــا أفـــادت 
المصادر بإقدام شاب عشريني على 
بــإلــقــاء نفسه مــن أعلى  الانــتــحــار، 
عمارة سكنية جنوب محافظة إب 

(جنوب صنعاء).
وفـــي محافظة ذمـــار (١٠٠ كم 
جـــنـــوب صـــنـــعـــاء)، ذكـــــرت مــصــادر 
مـــحـــلـــيـــة، أن مــــواطــــنــــاً أقــــــــدم عــلــى 
الانــتــحــار، حــيــث أطــلــق الــنــار على 
بــــعــــد أن ســــــــاءت ظــــروفــــه  نــــفــــســــه، 

المــــعــــيــــشــــيــــة وتـــــعـــــثـــــر فـــــــي تـــوفـــيـــر 
احتياجات أسرته من مواد إعاشة، 
وانسدت كل الأبواب في وجهه ولم 
الــحــصــول عــلــى فرصة  يتمكن مــن 
عــمــل تــســاعــده فـــي تــوفــيــر الــطــعــام 

لأسرته.
وعــــبّــــر حـــقـــوقـــيـــون ونـــشـــطـــاء 
فــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي في 
صنعاء عن قلقهم من تزايد أعداد 
المنتحرين فــي المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، 
روا من مغبة مصادرة الجماعة 

ّ
وحذ

الانقلابية لأملاك الناس، وفرضها 
جــبــايــات كــبــيــرة عــلــى الــســكــان، في 
ظل انعدام فرص العمل أمام الآلاف 

الذين فقدوا رواتبهم.
وتـــــزداد الــتــزامــات الــكــثــيــر من 
اليمنيين الذين ضاقت بهم الدنيا 
فقراً ومرضاً وبطالة وتشرداً جراء 
الــحــوثــيــين التي  ضــيــم ميليشيات 
جعلت حياتهم جحيماً، وأفقدتهم 
الآمال لدرجة أنهم باتوا يرون في 

الانتحار مخرجاً.
ولم تنحصر حالات الانتحار 
فــي الــشــبــان الــيــمــنــيــين؛ فــقــد طالت 
كل الأعمار بمن فيهم المسنون في 
أغلب المناطق الواقعة تحت سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات فــــي ذمــــــار وصــنــعــاء 
والحديدة وإب وتعز، حيث تنوعت 
مــا بــين الــشــنــق، والـــحـــرق، وإطـــلاق 

النار.
وفـــي حـــادثـــة لـــم تــكــن تعرفها 
اليمن أقــدم رجــل مسن هــذا الشهر 
على الانتحار شنقاً، في محافظة 
إب بسبب تــردي الوضع المعيشي 

الـــذي يعاني مــنــه، على خلفية ما 
تــســبــبــت بــــه الــــحــــرب الـــتـــي أشــعــل 
فـــتـــيـــلـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 

الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وفي الشهر نفسه، انتحر مالك 
بقالة في إب، بسبب حجم الضغوط 
الضريبية التي تعرّض لها من قبل 
موظفي الــضــرائــب الــحــوثــيــين، في 

ظل تراجع إيرادات المبيعات.
وشــهــدت محافظة إب، تزايداً 
مـــلـــحـــوظـــاً فــــي حـــــــالات الانـــتـــحـــار، 
المــــواطــــن «ع.س.م» على  أقـــــدم  إذ 
الانتحار شنقاً في مديرية العدين 
غــــرب إب. وســجــلــت المــحــافــظــة ١٥ 
حالة انتحار خــلال العام الماضي، 
فـــي ظـــل تــفــاقــم الـــظـــاهـــرة وارتـــفـــاع 
ضحاياها منذ الانــقــلاب الحوثي 
الـــــذي أدى إلــــى تـــدهـــور الأوضـــــاع 
الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ويـــشـــيـــر أغـــلـــب المــــراقــــبــــين فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة إلـــى أن 
المــمــارســات القمعية والاضــطــهــاد 
الــــــذي تــنــتــهــجــه المــيــلــيــشــيــات هــو 
السبب الأول لانتشار الانتحار في 
أوســـاط ســكــان المناطق الخاضعة 

للانقلاب.
وحــمّــل نــاشــطــون وحقوقيون 
يـــمـــنـــيـــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
مسؤولية تدهور الوضع المعيشي 
بــســبــب تــفــشــي الــبــطــالــة وانــقــطــاع 
الـــرواتـــب والــنــهــب المــمــنــهــج، وهــي 
الـــــتـــــي زادت مــــــن حــجــم  الأمــــــــــــور 
الضغوط والالتزامات المعيشية في 
الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي 

بالمزيد من الأموال والعقارات.

ويــقــول بــاحــثــون اجتماعيون 
فـــــي صــــنــــعــــاء، إن دوافـــــــــع حـــــالات 
الانتحار سببها الظلم الذي تمارسه 
جــمــاعــة الــحــوثــي تــجــاه المــواطــنــين 
إذ  اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً؛ 
تــعــمــدت المــيــلــيــشــيــات قــطــع رواتـــب 
المــوظــفــين، وهـــو الأمــــر الــــذي خلف 
مشاكل أسرية وضغوطاً اقتصادية 

أوجدت اختلالات نفسية.
«الــشــرق  ويـــؤكـــد الــبــاحــثــون لـــ
الأوســـط»، أن حــالات الانتحار في 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات في 
المــمــارســات  تصاعد مستمر جـــراء 
الابـــتـــزازيـــة لــلــجــمــاعــة الــتــي نهبت 
كــل مــقــدرات الــدولــة وأثــقــلــت كاهل 
المــواطــنــين بالجبايات والــضــرائــب 
والــــتــــحــــصــــيــــلات المــــالــــيــــة الــــتــــي لا 
تنتهي. وفــي حين تتكتم الأجهزة 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى حــجــم 
حــــــــــالات الانــــــتــــــحــــــار فــــــي مـــنـــاطـــق 
أفـــادت مــصــادر محلية  سيطرتها، 
وأمـــنـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــــأن صــنــعــاء  لــــ
المــدن اليمنية فــي حــوادث  تتصدر 
الانـــتـــحـــار، يــلــيــهــا مــحــافــظــات إب، 
وتــعــز، والــحــديــدة، وحــجــة، وذمـــا، 

والمحويت.
وبحسب إحصائيات حصلت 
عليها «الشرق الأوسط»، فإن أغلب 
المنتحرين تلقوا التعليم الأساسي، 
فــي حــين جـــاء المــنــتــحــرون مــن فئة 
الأميين في المرتبة الثانية، بينما 
كان أقل عدد من المنتحرين هم ممن 

تلقوا التعليم الجامعي.
«الشرق  وأكدت مصادر أمنية لـ

الأوســــط»، أن الانــتــحــار بالأسلحة 
هو أكثر الطرق شيوعاً في حوادث 
الانتحار، يليها الانتحار عن طريق 
الـــشـــنـــق، ثــــم الـــســـقـــوط مــــن أمـــاكـــن 
مــرتــفــعــة، ثـــم الـــحـــرق بـــالـــنـــار، إلــى 
جــانــب الانــتــحــار عــن طــريــق تناول 

مواد سامة.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة 
(فــاو)، فــإن الأزمــة الإنسانية في  الـــ
اليمن هي الأكبر في العالم، في ظل 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، منذ بداية 
الــحــوثــي عــلــى الشرعية،  الانــقــلاب 
وهـــو مــا عـــرّض المــواطــنــين للخطر 
جــــــراء المـــجـــاعـــات والـــفـــقـــر المـــحـــدق 
بــهــم؛ إذ يملك نــحــو مــلــيــون و٢٠٠ 
ألــف يمني ما معدله ١٫٣٦ هكتار، 

وهو ما سيؤثر على تراجع كميات 
الـــحـــصـــاد بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى ٧ 
ملايين شخص ويساهم في نقص 

الغذاء.
ويـــعـــيـــش نـــحـــو ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن الــيــمــنــيــين فـــي مــنــاطــق ريــفــيــة، 
ويعتمد أكثر من ٥٠ في المائة من 
الــقــوى الــعــامــلــة عــلــى الـــزراعـــة ومــا 
يــتــصــل بــهــا مـــن أنــشــطــة فـــي كسب 
أرزاقــهــم، فــي حــين قــدرت الخسارة 
في فرص العمل بنحو ٥٠ في المائة 

بالقطاع الزراعي.
وفـــــي تـــصـــريـــح ســـابـــق لـــوزيـــر 
الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا 
للإغاثة في الحكومة اليمنية، عبد 
الــرقــيــب فــتــح، أوضــــح أن أكــثــر من 

٢٤ مليون شخص فــي حــاجــة إلى 
مساعدات إنسانية مختلفة، أي ٨٠ 

في المائة من تعداد السكان.
وذكر الوزير اليمني، أنه يوجد 
لــلــرعــايــة  يـــفـــتـــقـــرون  ١٤٫٨ مـــلـــيـــون 
الصحية الأســاســيــة، بــمــا فــي ذلــك 
٨٫٨ مــلــيــون شــخــص يــعــيــشــون في 
مناطق تعاني من نقص شديد في 
الــخــدمــات، إضــافــة إلــى ٤٫٥ مليون 
شخص يعانون من سوء التغذية، 
من بينهم ١٫٧ مليون طفل وامــرأة 
حــــامــــل أو مـــرضـــعـــة يــــعــــانــــون مــن 
سوء التغذية الحاد، و١١٫٣ مليون 
شــخــص فــي حــاجــة إلـــى الــحــمــايــة، 
منهم النازحون والأطفال والنساء 
وكبار السن، و٣٫٤ مليون طفل غير 

ملتحقين بالمدارس.
وأضـــاف، أن الانتهاكات التي 
تــــقــــوم بـــهـــا مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية 
والإنسانية، تزيد من سوء الأوضاع 

الإنسانية للسكان في اليمن.
وفـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، أفادت بأن شخصاً 
واحـــــــداً يــنــتــحــر كــــل ٤٠ ثـــانـــيـــة فــي 
العالم، حيث جاء اليمن في المرتبة 
الــثــالــثــة مـــن بـــين الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
ليصل العدد طبقاً للتقرير إلى ٨٠٠ 
ألــف شخص ســنــويــاً، أي أكــثــر من 
الذين قتلوا في الحروب وعمليات 

القتل أو سرطان الثدي.
وأظــهــر الــتــقــريــر، أن أكــثــر من 
نصف المنتحرين في العالم أجمع 
هم دون سن الـ٤٥، وفي فئة الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٩ 
عــامــاً، يــأتــي الانــتــحــار فــي المــرتــبــة 
الــطــرق سبباً  الثانية بعد حـــوادث 

رئيسياً للوفاة.
وتمثل كل حالة انتحار مأساة 
تــــؤثــــر عـــلـــى الأســـــــر والمـــجـــتـــمـــعـــات 
والــبــلــدان بأكملها بما تحدثه من 
آثار طويلة الأمد على من تركوهم 

وراءهم.
ويعتقد حــقــوقــيــون يمنيون، 
أن تزايد حــوادث الانتحار نتيجة 
طــبــيــعــيــة لــلــعــنــف والـــفـــقـــر وســــوء 
المـــعـــامـــلـــة والــــفــــســــاد الإداري مــن 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، حيث 
يشعر السكان في مناطق سيطرة 
الــجــمــاعــة بـــفـــقـــدان الأمـــــل والــعــزلــة 

والتمييز والعنصرية.

عناصر أمن تابعة للحوثيين في صنعاء (رويترز)

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
ونظيره الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (أ.ب)
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مصادر: رفض بارزاني والحلبوسي يتجاوز الكابينة إلى شخص رئيسها المكلف

تحالف كردي ـ سني يضعف حظوظ حكومة علاوي
بغداد: حمزة مصطفى

بــــــالــــــرغــــــم مـــــــن احــــتــــمــــالــــيــــة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول تــوافــقــيــة 
فـــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــــيــــــرة، فـــإن 
تــحــالــفــاً كــرديــاً - سنياً يتزعمه 
مسعود بارزاني (رئيس الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي) 
ومـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي (رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي) نــجــح حتى 
الآن في إضعاف حظوظ محمد 

علاوي في تمرير حكومته.
عــــــــــــلاوي، الــــــــــذي طــــلــــب مــن 
رئـــــاســـــة الــــبــــرلمــــان عـــقـــد جــلــســة 
استثنائية، الاثنين، للتصويت 
على حكومته، دعــا أمــس نــواب 
إلــى مقره في  البرلمان للحضور 
القصر الحكومي لكي يطلعهم 
عـــلـــى الـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة لــــلــــوزراء. 

وطــــبــــقــــاً لمـــــا أبـــــلـــــغ بـــــه «الـــــشـــــرق 
الأوسط» النائب محمد الخالدي، 
رئيس كتلة «بيارق الخير»، فإن 
«نحو ٧٦ نائباً طلبوا من رئاسة 
الــــبــــرلمــــان عـــقـــد جــلــســة الاثـــنـــين، 
بـــيـــنـــمـــا الـــــعـــــدد المــــطــــلــــوب لــعــقــد 
الجلسة هو ٥٠ نائباً»، مبيناً أن 
«هناك أكثر من آلية لعقد الجلسة 
الاســتــثــنــائــيــة، وهـــي إمـــا تقديم 
طلب من ٥٠ نائباً، أو بطلب من 
رئيس الـــوزراء، وهــو ما تحقق، 
الــنــواب الموقعين حتى  حيث إن 
الآن ٧٦ نائباً، ويتوقع بلوغهم 
الـــ١٠٠ نائب، كما أن هناك كتاباً 
الــــوزراء المستقيل  وجهه رئيس 
عــادل عبد المــهــدي، بعقد جلسة 

منح الثقة».
وفــــيــــمــــا أبــــــــــدى الــــخــــالــــدي 
تفاؤله بإمكانية تمرير الحكومة 

بالأغلبية، وهو ما شاطره الرأي 
الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة «ســـــائـــــرون» 
غــــائــــب الــــعــــمــــيــــري، فــــــإن نـــوابـــاً 
وســيــاســيــين آخـــريـــن عـــبـــروا عن 
تشاؤمهم حيال إمكانية تمرير 
الحكومة بعد حصول متغيرات 
فـــي غـــضـــون الــيــومــين المــقــبــلــين. 
وقبل إبــداء النواب والمسؤولين 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  أراءهـــــــــــم لــــــ
بـــشـــأن مـــا جــــرى ويـــجـــري حتى 
الآن، يرى المراقبون السياسيون 
أن موقف كل من زعيم «الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
ورئــيــس الــبــرلمــان زعــيــم تحالف 
«القوى العراقية»، هو الذي أدى 
إلى حصول متغيرات ليست في 
صالح عــلاوي وداعميه. فطبقاً 
لمجريات ما حصل، فإن الرهان 
كان على حصول انشقاق داخل 

البيتين السني والكردي يرجح 
كــفــة عــــــلاوي، ويــضــعــف مــوقــف 
الـــحـــلـــبـــوســـي وبـــــــارزانـــــــي، لــكــن 
الــنــافــذة بقيت  الــقــوى الشيعية 
عند حدود التفاهم مع الرجلين 
القويين (الحلبوسي وبارزاني)، 
بــعــد أن اتــضــح أن الــحــكــومــة لا 
يــمــكــن أن تــمــضــي بــتــوافــق هش 
يقوده الشيعة مع أطــراف تبدو 

ضعيفة من الكرد والسنة.
ولـــــــــــــدى ســـــــــــــؤال «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــــــــــط»، الـــــنـــــائـــــب الـــســـابـــق 
والــــســــيــــاســــي المـــســـتـــقـــل حـــيـــدر 
المـــلا، بــشــأن مــا يـــراه بخصوص 
إمـــكـــانـــيـــة نـــيـــل حـــكـــومـــة عــــلاوي 
الثقة، قال إن «المسألة باتت في 
غاية الصعوبة الآن». وأضــاف: 
«الذي حصل هو أن الحلبوسي 
وبــارزانــي أبلغا زعــيــم (تحالف 

الــفــتــح) هـــادي الــعــامــري، بشكل 
واضــــــــح، رفـــضـــهـــمـــا لــــعــــلاوي»، 
مـــبـــيـــنـــاً أن «الـــقـــضـــيـــة بــــاتــــت لا 
تتعلق بالكابينة أو البرنامج، 
وإنـــمـــا شــخــص مــحــمــد عـــلاوي 
بـــات مـــرفـــوضـــاً»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
«تــــعــــامــــل بـــفـــوقـــيـــة عــــالــــيــــة مــع 
بـــارزانـــي والــحــلــبــوســي، وبـــدأت 
بـــوادر تــفــرد لــديــه، وهــو لا يــزال 
يزل خارج السلطة، حيث حصر 
القرار في عائلته تقريباً، فضلاً 
عن أنه لم يقدم رسائل مطمئنة».

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــقــول 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان عــــــن «حــــركــــة 
«الــشــرق  لـــ إرادة»، حسين عـــرب، 
بــــات  الأوســـــــــــــط»، إن «المــــشــــهــــد 
اليوم أكثر تعقيداً، حيث إنه في 
الــوقــت الـــذي كــانــت فيه الأجـــواء 
إيــجــابــيــة خــــلال الأيــــــام الــثــلاثــة 

الماضية فقد بدأت السماء تتلبد 
في غيوم الخلافات مرة أخرى». 
وحــول الأسباب الرئيسية التي 
المـــشـــهـــد مـــرة  إلـــــى تــعــقــيــد  أدت 
أخــــرى، يــقــول عـــرب إن «مـــن بين 
الأسباب الرئيسية هي الصلابة 
التي أبــداهــا بــارزانــي وصعوبة 
تــــــجــــــاوزه فـــــي هـــــــذه المــــعــــادلــــة، 
بالإضافة إلى قوة الحلبوسي، 
وبالتالي فإن أي تحالف كردي 
- سني من هذا النوع لن يجعل 

الحكومة تمر بسهولة».
بـــــــدوره، يـــقـــول الـــنـــائـــب عن 
تحالف «القوى العراقية»، محمد 
«الشرق الأوســط»،  لـ الكربولي، 
إن «موقفنا المعلن الآن هو عدم 
الــتــصــويــت عــلــى كابينة محمد 
عــــلاوي»، مضيفاً أن «تحالفنا 
انحاز إلى مطالب المتظاهرين». 

وأوضــــح أن «رفــضــنــا للكابينة 
يــــــعــــــود أيــــــضــــــاً إلـــــــــى المــــعــــايــــيــــر 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــتـــــي اعـــتـــمـــدهـــا 
عــــــلاوي فــــي اخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــتــه 
الــوزاريــة، ولعدم توفر الشروط 
التي وضعها المتظاهرون فيه، 
وبالتالي فإنه ليس رجل المرحلة 

الراهنة».
إلــى ذلـــك، رأى نــائــب رئيس 
الــوزراء السابق بهاء الأعرجي، 
أن الــغــالــبــيــة تــعــمــل المــســتــحــيــل 
لإفـــشـــال حــكــومــة عـــــلاوي. وقـــال 
الأعـــــرجـــــي، عـــبـــر تـــغـــريـــدة عــلــى 
ــق 

ّ
مــنــصــة «تـــويـــتـــر»، «لـــقـــد تــحــق

الــــنــــفــــاق الـــســـيـــاســـي الـــــــذي كــنــا 
ر منه؛ فبعد أن دعت جميع 

ّ
نحذ

إلــى حكومة مستقلة،  الأطــــراف 
التي باتت قاب قوسين أو أدنى 
برئاسة المكلّف السيد علاوي، إلاّ 

أن الغالبية تعمل الآن المستحيل 
لإفـــشـــالـــهـــا». وأضـــــــاف: «أعــتــقــد 

أنهم سينجحون بذلك».
لـــكـــن الــــنــــائــــب عـــــن تــحــالــف 
«سائرون» غايب العميري، هو 
الــوحــيــد الـــذي انــفــرد بــالــقــول إن 
كابينة عــلاوي سيتم تمريرها 
في البرلمان. وقال العميري، في 
تـــصـــريـــح، إن «جـــلـــســـة مــجــلــس 
النواب ستنعقد»، وإن «الكابينة 
ستمرر مع البرنامج الحكومي 
الــنــواب يــوم  فــي جلسة مجلس 
الاثنين المقبل، وستحصل على 
ثــقــة أغــلــبــيــة الأصـــــــوات. وأشــــار 
إلـــــى أن «المـــعـــطـــيـــات  الـــعـــمـــيـــري 
تؤكد مرور الكابينة، رغم وجود 
تـــحـــفـــظـــات مــــن الـــكـــتـــل الــســنــيــة 
والـــــكـــــرديـــــة، لـــكـــن هــــنــــاك بـــــوادر 

حلحلة للأزمة».

تسمية «الخال أبو فدك» جاءت إثر خلافات بين الفصائل

«الحشد» يختار خلفاً للمهندس 
من «كتائب حزب الله»

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــــرور قـــرابـــة شهرين 
عــلــى مقتل نــائــب رئــيــس هيئة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أبـــو مهدي 
المهندس، في الغارة الأميركية 
الـــتـــي اســتــهــدفــت قـــائـــد «فــيــلــق 
الـــــــــقـــــــــدس» الإيــــــــــرانــــــــــي قــــاســــم 
سليماني، قرب مطار بغداد، في 
الثالث من يناير (كانون الثاني) 
الماضي، اختارت هيئة «الحشد 
الشعبي» أحد قياديي «كتائب 
حزب الله» العراقية، عبد العزيز 
المحمداوي، وكنيته «أبو فدك»، 
«الــخــال» أيــضــاً، خلفاً  ويلقب بـــ

له.
وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــا أعـــــلـــــنـــــه أبـــــو 
عــلــي الـــبـــصـــري، أحــــد قــيــاديــي 
«الحشد»، فــإن «هيئة (الحشد 
الـــشـــعـــبـــي) عــــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــاً، 
واتفقت مــن خلاله على تعيين 
الــــقــــيــــادي فـــــي (الــــحــــشــــد) عــبــد 
الـــعـــزيـــز (أبـــــــو فـــــــدك) بــمــنــصــب 
رئيس الأركان خلفاً لأبو مهدي 
ــــــه «تـــم 

ّ
المــــهــــنــــدس»، مــضــيــفــاً أن

ه سيتم توقيع الأمر 
ّ
تبليغنا بأن

الـــديـــوانـــي بــتــعــيــين (أبـــــو فـــدك) 
مـــن قــبــل الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة (رئيس الوزراء)، خلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين بــعــد الاتــفــاق 

عليه».
يـــأتـــي الاتــــفــــاق عـــلـــى «أبــــو 
فــــــــــدك»، بــــعــــد خـــــلافـــــات داخـــــل 
قــــــــيــــــــادات فـــــصـــــائـــــل «الــــحــــشــــد 
الـــشـــعـــبـــي» بــــشــــأن مـــــن يــخــلــف 
المهندس، بالإضافة إلى الصفة 
الــتــي ســيــكــون عليها خليفته. 

فالمهندس كــان يشغل منصب 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة، الـــتـــي 
يرأسها مستشار الأمن الوطني 
فالح الفياض. لكنه بعد إعادة 
هيكلة الهيئة تم إلغاء منصب 
نائب رئيس الهيئة، واستبداله 
بمنصب رئيس أركــان الهيئة، 
الـــــــــــذي ســـيـــشـــغـــلـــه الآن  وهـــــــــو 

المحمداوي.
يــــأتــــي اخــــتــــيــــار «الـــــخـــــال» 
رئيساً لأركــان الهيئة، ليحسم 
تــلــك الــخــلافــات فــي وقـــت كانت 
قــد انــتــشــرت أخــبــار عقب مقتل 
المــــفــــاجــــئ، أن زعــيــم  المـــهـــنـــدس 
«منظمة بــدر» هــادي العامري، 
هو من سيشغل منصب نائب 
رئيس الهيئة. وعمل المحمداوي 
(الخال) مع قائد «فيلق القدس» 
الـــــســـــابـــــق قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
بينما كان يرتبط تنظيمياً مع 
«مــنــظــمــة بـــــدر» فـــي ثــمــانــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وكُـــلّـــف بــمــهــام 
ذات طبيعة استخبارية كأحد 

مساعدي العامري.

إلــى ذلــك، نقلت «العربية» 
عــن مــصــادر أن «أبــو فــدك» كان 
استخباراتي  «كعنصر  يعمل 
بـــدر) وهــادي  لصالح (منظمة 
العامري، في إقليم كردستان، 
لــكــنــه رفـــض الــتــخــلــي عـــن حمل 
الــــســــلاح بـــعـــد ســـقـــوط الــنــظــام 
البعثي، فشكل مجموعة مقاتلة 
تــتــســلــم رواتـــبـــهـــا ودعــمــهــا من 

العامري بشكل مباشر».
وفــي حين أشــارت المصادر 
إلــى أن «الــخــال» ارتــبــط بعدها 
بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق بــــالإيــــرانــــيــــين، 
عـــن طـــريـــق تــشــكــيــلــه ميليشيا 
«كتائب حزب الله» في العراق، 
بــــدعــــم وتـــشـــجـــيـــع أبــــــو مـــهـــدي 
المهندس، أكــدت مصادر أخرى 
أنــــــه كــــــان مــــجــــرد مـــــســـــؤول فــي 
الله»، ولكن بعد  «كتائب حزب 
خلافات معهم بخصوص ملف 
فدية الصيادين القطريين الذين 
كــانــوا معتقلين فــي الــعــراق من 
قــبــل «حـــــزب الـــلـــه»، خــــرج «أبـــو 
فــدك» من الكتائب، وعــاد إليها 
أثـــــنـــــاء الــــتــــظــــاهــــرات الأخــــيــــرة 
فــــي الــــعــــراق بـــأمـــر مـــبـــاشـــر مــن 

سليماني.
إلى ذلك، أوضحت المصادر 
أن كــلــمــة «الـــخـــال» الــتــي كتبت 
الــســفــارة الأميركية  على جـــدار 
فـــــي بـــــغـــــداد أثـــــنـــــاء تـــظـــاهـــرات 
أنــــصــــار «الــــحــــشــــد»، كـــــان «أبــــو 
فــدك» هو المعني بها. وكشفت 
أن تقدم اسمه لرئاسة «الحشد» 
جـــــاء مــــن طــــهــــران، مــضــيــفــة أن 
«اخـــــتـــــيـــــاره يـــعـــتـــبـــر اســــتــــفــــزازاً 

للتيار الصدري».

مسؤول رفيع: الوزير المستقل مجرد كذبة

بازار «بيع وشراء» المناصب يحاصر الحكومة العراقية المرتقبة
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــحـــقـــق الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
العراقية في مزاعم قيام أطراف بدفع 
مــبــالــغ طــائــلــة لــقــاء «بــيــع وشــــراء» 
الــحــكــومــة  فــــي  وزارات ومـــنـــاصـــب 
بتشكيلها محمد  المكلف  المرتقبة 
توفيق عــلاوي، رغم إصــرار الأخير 
على أنها ستكون مستقلة، في وقت 
تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية 

ضد الفساد وسطوة الأحزاب.
مــزاعــم «الــبــيــع والـــشـــراء» هــذه 
تسلط الضوء على الفجوة الواسعة 
بـــين الـــقـــادة الــســيــاســيــين ومــطــالــب 
المواطنين في البلد الغني بالنفط 
المصنف في المرتبة الـ١٦ على لائحة 
الـــدول الأكــثــر فــســاداً على مستوى 

العالم.
وأبلغ سياسيون عن صفقات 
الــحــكــومــات  مــمــاثــلــة خـــلال تشكيل 
السابقة، لكن «الــبــازار» يعود إلى 
الواجهة اليوم بينما يترقب الشارع 
ولادة حكومة مستقلة، كما تعهد 
عــــلاوي، تلبية لمــطــالــب المــظــاهــرات 

التي قتل فيها نحو ٥٥٠ شخصاً.
وللمرة الأولى، أعلنت السلطة 
ها تجري تحقيقات مع 

ّ
القضائية أن

سياسيين عراقيين حول هذه المزاعم 
التي رافقت ولادة الحكومات الأربع 
الــســابــقــة مــنــذ ســقــوط نــظــام صــدام 
حسين في ٢٠٠٣. وبدأت التحقيقات 
على أثر تغريدة للمحلل السياسي 
إبــراهــيــم الــصــمــيــدعــي، الــقــريــب من 
رئيس الوزراء المكلّف، قال فيها إنّ 
٣٠ مليون دولار عرضت عليه من 

أجل حجز وزارة «لجهة معينة».
وحـــــســـــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، فـــإن الــصــمــيــدعــي ليس 
الــوحــيــد الـــذي ذكـــر ذلـــك. فــقــد نشر 
الــنــائــب كــاظــم الــصــيــادي، المنتمي 
لــلائــحــة «دولـــــة الـــقـــانـــون» بــزعــامــة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
تغريدة في الصدد ذاتــه، قال فيها 
إن وزارات العراق «للبيع». وكتب: 
بـــ١٠ مــلــيــارات (نحو  «وزارة النفط 
٨٫٤ مليون دولار)، من يشتري؟». 
وقــــــــامــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة الــــقــــضــــائــــيــــة 
بالتحقيق مع الصميدعي، وتسعى 
لرفع الحصانة عن الصيادي بهدف 
الــتــحــقــيــق مـــعـــه فــــي المـــــزاعـــــم الــتــي 

ذكرها.
وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة عــــــــادل عــبــد 
المـــــهـــــدي قـــــد اســـتـــقـــالـــت عـــلـــى وقـــع 
المظاهرات التي تطالب منذ بدايتها 

في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي بــالــتــغــيــيــر فـــي بــلــد خسر 
في ١٧ سنة نحو ٤٥٠ مليار دولار 
بــســبــب الــفــســاد المــســتــشــري، وفــقــاً 
للبرلمان، أي بمعدل ٢٥ مليار دولار 

سنوياً.
ويــــؤكّــــد عــــــلاوي أن حــكــومــتــه 
ستكون مستقلّة بشكل كامل، لكن 
تـــــزال تطمع  الـــقـــوى الــســيــاســيــة لا 
بالهيمنة على المناصب التي تدر 
عــلــيــهــا المـــــــال، كـــجـــزء مــــن مـــــوروث 
اعتادت عليه منذ تغيير النظام في 
٢٠٠٣. وبحسب المحلل السياسي 
هــشــام الهاشمي، فــإن السياسيين 
يتّبعون التكتيكات ذاتها للسيطرة 
عـــلـــى المــــنــــاصــــب، رغـــــم الـــتـــحـــركـــات 
أنّ «ســـمـــاســـرة  الــشــعــبــيــة. وشــــــرح 
هذه الملفات هم من فئتين»؛ الأولى 
مكونة من نوّاب وشخصيات قريبة 
من سياسيين معروفين بفسادهم، 
تــقــوم بــنــقــل «الــســيــرة الــذاتــيــة إلــى 
الفريق المقرّب من المسؤول، مقابل 
مــبــالــغ يُـــتّـــفـــق عــلــيــهــا بـــين الــطــامــع 

بالمنصب والسمسار».
أمّــا الفئة الثانية، فهي «قــادة 
المــعــروف  (الــنــيــابــيــة)،  بعض الكتل 
عــــنــــهــــم بــــيــــع الــــــــــــــــــوزارات بــــإحــــدى 

طــريــقــتــين: إمّــــا مــــرّة واحــــدة مقابل 
مــبــلــغ مـــقـــطـــوع، أو بــيــعــهــا عــلــى ٤ 
دفــعــات؛ أي دفــعــة عــن كــل سنة في 

الوزارة».
ــد هــذا الأمـــر المــفــاوضــات 

ّ
ويــعــق

حول تشكيل حكومة علاوي، حيث 
إن الوزير أو الحزب الذي دفع مبالغ 
طائلة لقاء تولّيه حقيبة في نهاية 
يـــرحّـــب  لــــن  لمـــــدة ٤ ســــنــــوات   ٢٠١٨
بسهولة بالخروج من الحكم بعد 

سنة واحدة فقط.
ومــــع خــشــيــة بــعــض الأحـــــزاب 
فقدانها مصادر تمويلها، والعقود 
تــمّــول بها نفسها،  التجارية التي 
يــســعــى أحـــــد قــــــادة هـــــذه الأحــــــزاب 
لإقناع رئيس الوزراء المكلّف بإبقاء 
إحدى الوزارات ضمن حصته. وقال 
مــســؤول حــزبــي إنّ «زعــيــم الــحــزب 
قــــال لــرئــيــس الـــــــوزراء (المـــكـــلّـــف) إن 
لديه التزامات مالية في الوزارة في 
الــحــالــي، ولا يمكن التخلي  الــوقــت 
عـــنـــهـــا فــــي هـــــذه الــــفــــتــــرة، وطـــالـــبـــه 

بتوزير شخص مقرب منه».
ومن هذا المنطلق، قال مسؤول 
المــســتــوى إنّ قضية  حكومي رفــيــع 
فـــي هــذه  تــكــلــيــف وزراء مــســتــقــلــين 
كـــذبـــة، ولا يمكن  المــرحــلــة «مـــجـــرد 

العمل فيها وسط التهافت الحزبي» 
على الحصص الــوزاريــة. وأوضــح: 
«الأحزاب قد تقبل بوزراء مستقلين، 
لـــكـــنـــهـــا بـــعـــد ذلــــــك ســـتـــلـــتـــف حـــول 
الــوزيــر، وتقول لــه: إن هــذه الــوزارة 
حصتنا، وعليك أن تلتزم بما نمليه 

عليك من أوامر».
ولا تنحصر ســطــوة الأحـــزاب 
السياسية بمنصب الوزير وحده، 
بــــل تـــتـــخـــطّـــى ذلــــــك لـــتـــطـــال مــــــوارد 
الـــــــــــــوزارة كــــلــــهــــا، خــــصــــوصــــاً عــبــر 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــاصـــب المــهــمــة 
الــوزيــر ومدير  الأخـــرى، مثل وكيل 
عــــام الـــــــــوزارة، وهــــي المــــواقــــع الــتــي 
تــــمــــرّ عـــبـــرهـــا أغــــلــــب الــتــســهــيــلات 
المالية. ففي ديسمبر (كانون الأول) 
النائب محمود ملا  المــاضــي، طلب 
طــــلال اســـتـــجـــواب وزيـــــر الــصــنــاعــة 
صــالــح الــجــبــوري بــمــلــفــات تتعلق 
بالفساد داخل وزارتــه، متهماً إياه 
لــه. لكن  بمنح عقود لشركة تابعة 
قــبــل يـــوم مــن جــلــســة الاســتــجــواب، 
ـــبـــض عـــلـــى الـــنـــائـــب نـــفـــســـه، وهـــو 

ُ
ق

رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، 
بــتــهــمــة تـــقـــاضـــي رشــــــوة لــلــتــراجــع 
عن الاستجواب، في «كمين» قالت 
مصادر إنّ الــوزيــر دبّــره لــه. وحكم 

عليه بالسجن ٦ سنوات.
وأكّد مسؤول في هيئة النزاهة 
الحكومية المكلّفة بملاحقة الفساد 
أنّ أغلب الأحزاب السياسية الممسكة 
بالسلطة «لديها لجان اقتصادية، 
مــهــمــتــهــا الـــحـــصـــول عـــلـــى الــعــقــود 
الــتــجــاريــة لــصــالــح شـــركـــات تابعة 
لـــهـــا». وتـــابـــع أنّ كـــل وزيـــــر حــزبــي 
«لـــديـــه مــجــمــوعــة شـــركـــات تحصل 
على الــعــقــود الــكــبــرى الــتــي عـــادة لا 
تنجز العمل الخدمي، وليس لديها 
ها 

ّ
خبرات في مجال الإعمار»، ولكن

«تـــمـــنـــع دخـــــــول شـــــركـــــات رصــيــنــة 
لمنافستها».

وتـــعـــهـــد عـــــــلاوي، فــــي خــطــابــه 
بالعمل على  التكليف،  الأول بعد 
التابعة  حصر اللجان الاقتصادية 
لــلــفــصــائــل الــســيــاســيــة، كـــجـــزء من 
بــرنــامــجــه الــحــكــومــي، الأمـــــر الـــذي 
اعتبره مراقبون بمثابة تحدٍ كبيرٍ 

يصعب تحقيقه.
وقـــال ســيــاســي عـــراقـــي، رفــض 
الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه: «هــــنــــاك قـــوى 
سياسية وتجارية تحاول أن تنفذ 
إلـــــى الـــــــــوزرات مــــن خـــــلال صــفــقــات 
مــالــيــة»، مضيفاً: «الــبــازار موجود 

وكبير».

مظاهرة نسوية ضد الفساد والطبقة السياسية في النجف (أ.ف.ب)

مجموعات تستهدف الأمن والمتظاهرين ببنادق الصيد
بغداد: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت قــــيــــادة عــمــلــيــات 
بـــــــغـــــــداد أمــــــــــس مــــجــــمــــوعــــات 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام بـــــــنـــــــادق صـــيـــد 
لاســـتـــهـــداف الــــقــــوات الأمــنــيــة 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن بــــهــــدف خــلــط 
الأوراق وتضليل الرأي العام.

وذكــــــــــــر بــــــيــــــان لــــلــــقــــيــــادة 
أوردتــه وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) أن «قـــواتـــنـــا الأمــنــيــة 
قـــرب الــحــاجــز بــاتــجــاه ساحة 
الـــتـــحـــريـــر مــــا زالــــــت تــتــعــرض 
لـــهـــجـــمـــات بــــوســــائــــل عــنــفــيــة 
متعددة أدت إلى جرح عدد من 
عناصر قوات حفظ القانون».

وأهـــابـــت قـــيـــادة عــمــلــيــات 
بــــــــــــــغــــــــــــــداد، فــــــــــــي بــــــيــــــانــــــهــــــا، 
كافة  السلميين  بالمتظاهرين 
الـــعـــمـــل الـــــجـــــاد مـــعـــهـــا لــلــحــد 
مــن هـــذه الــهــجــمــات مــن خــلال 
الإبــــــــلاغ عــــن هــــــذه الــعــنــاصــر 
لكي يتم إلقاء القبض عليهم 

وإحالتهم للقضاء.

عبد العزيز المحمداوي
 المكنى «أبو فدك»

ضمن تحصين الصغار من «فوضى الفتاوى والآراء الشاذة»

«أوقاف» مصر تتوسع في المدارس القرآنية بالمساجد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما عدها مراقبون «خطوة 
مهمة لمواجهة الأفكار المتشددة، 
الــتــي تبثها  والــتــصــدي للسموم 
الـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة فـــي عــقــول 
الأطفال في سن مبكرة»، توسعت 
المــــســــؤولــــة عــن  وزارة الأوقــــــــــاف 
المــــســــاجــــد بـــمـــصـــر فـــــي المــــــــدارس 
القرآنية بالمساجد. وأعلنت أخيراً 
عـــن افــتــتــاح ٢٠ مـــدرســـة جــديــدة، 
لــتــحــصــين الـــنـــشء والـــشـــبـــاب من 
«فوضى الفتاوى والآراء الشاذة»، 
ليصل إجمالي المدارس حتى الآن 

إلى ١١٧٠ مدرسة قرآنية.
وتؤكد «الأوقاف» أن «سعيها 
دائــــــمــــــاً لــــلــــتــــوســــع فــــــي المـــــــــدارس 
الـــقـــرآنـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة بــالمــســاجــد 
يــســتــهــدف الــــطــــلاب مــــن المــرحــلــة 
الابـــتـــدائـــيـــة حـــتـــى الــتــعــلــيــم قــبــل 
الــجــامــعــي، تحصيناً لهم مــن أي 
أفكار هدامة، وتصحيحاً للأفكار 
المغلوطة الــتــي ربــمــا وصــلــت إلى 
عــقــول بــعــضــهــم، فــضــلاً عــن بناء 

الـــشـــخـــصـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــواعـــيـــة 
بقضايا أمتنا، والاهتمام بخدمة 

القرآن الكريم».
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي الأوقـــــــاف 
«الــشــرق الأوســــط» إن «مـــدارس  لـــ
المــســاجــد يــقــوم بالتحفيظ فيها 
أئــــمــــة ودعــــــــــاة لـــنـــشـــر الـــتـــعـــالـــيـــم 
الإسلامية السمحة بين الصغار، 
والـــــــرد عـــلـــى كــــل مــــا يــبــثــه بــعــض 
المـــــشـــــايـــــخ غــــيــــر الــــرســــمــــيــــين مــن 
آراء وفـــتـــاوى مـــتـــشـــددة، خــاصــة 
عــلــى صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وبــــعــــض المــــواقــــع 

التابعة لهم».
وتـــــــــــواصـــــــــــل مـــــــصـــــــر وضـــــــع 
إجــــــراءات مــشــددة عــلــى المــســاجــد 
والزوايا، وذلك منذ سقوط حكم 
الـــذي تعتبره  تنظيم «الإخـــــوان» 
السلطات المصرية إرهابياً، حيث 
قــصــرت الــخــطــب والــــــدروس على 
الأزهــــــريــــــين، ووحــــــــدت مـــوضـــوع 
خطبة الجمعة، ومنعت أي جهة 
غــيــر «الأوقــــــاف» مــن جــمــع أمـــوال 
التبرعات، بهدف التصدي لدعاة 

التشدد والتطرف.
ووجه الدكتور محمد مختار 
جــمــعــة، وزيـــــر الأوقـــــــاف المــصــري 
«قـــــيـــــادات (الأوقـــــــــــاف) بــــضــــرورة 
بــذل أقصى جهد فــي المشروعات 
الــــتــــنــــويــــريــــة، خـــــاصـــــة المـــــــــدارس 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــــقـــــرآنـــــيـــــة، والــــدفــــع 
بالواعظات للمشاركة في المدارس 
إلــى  العلمية والــقــرآنــيــة، وصــــولاً 
بــنــاء الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تــســتــطــيــع أن تــــفــــرق بـــــين الــفــكــر 

المستنير وغيره».
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد عــبــد 
الـــقـــادر، مــحــفــظ بــمــدرســة قــرآنــيــة 
بـــــــالـــــــوزارة، إن «أغــــلــــب الأســـئـــلـــة 
الــتــي تـــرد مــن الأطـــفـــال والــشــبــاب 
تتعلق بقضايا ومفاهيم نشرتها 
الجماعات الإرهابية لبث الفرقة 
فـــي المــجــتــمــع المــــصــــري»، مضيفاً 
«الــشــرق الأوســــط» أن «المـــدارس  لـــ
الــقــرآنــيــة ضــمــن خــطــة (الأوقـــــاف) 
لتجديد الخطاب الديني، ونشر 
الــــفــــكــــر الــــديــــنــــي الــــوســــطــــي بــين 
الــصــغــار والـــشـــبـــاب، حــيــث إنــهــم 

فئة مهمة تستهدفهم التنظيمات 
الإرهابية مثل (داعش)»، موضحاً 
المـــدارس تخضع لرقابة  أن «تــلــك 
شديدة من وزارة الأوقاف لتقديم 
المـــعـــلـــومـــات الــثــقــافــيــة الـــواســـعـــة، 

والتعاليم الشرعية والأحكام».
وفـــي غــضــون ذلـــك، قـــال وزيــر 
الأوقــاف في خطبة الجمعة أمس، 
عقب افتتاح مسجد العلي القدير 
بمحافظة بورسعيد، بدلتا مصر، 
إن «أهل العلم مجمعون على عظيم 
مــكــانــة الــســنــة الــنــبــويــة المــطــهــرة، 
الــثــانــي للتشريع،  وأنــهــا المــصــدر 
وأنه لا غنى عنها في فهم صحيح 
ديننا»، مؤكداً أن «(المتشددين) لا 
يفهمون مقاصد السنة وأهدافها 
ومراميها، فضلاً عن ضيق أفقهم 
الفكري والعلمي والثقافي، وعدم 
تــفــرقــتــهــم بـــين الـــعـــادة والـــعـــبـــادة، 
الــــفــــتــــوى قــد  وعـــــــدم إدراكــــــهــــــم أن 
تــتــغــيــر بــتــغــيــر الــظــرفــيــة المــكــانــيــة 
الــنــاس  الــزمــانــيــة، أو بـــأحـــوال  أو 
وأعــــرافــــهــــم وعــــاداتــــهــــم وواقـــعـــهـــم 

ومستجدات عصرهم».

رئيس أركان الجيش المصري يشهد «مشروع مراكز القيادة الخارجي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد الـــفـــريـــق مـــحـــمـــد فـــريـــد، 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
المصرية، المرحلة الرئيسية لمشروع 
مــــــراكــــــز الـــــقـــــيـــــادة الـــــخـــــارجـــــي ذي 
المستويين «بشير ٢١»، الذي تجريه 
إحــــدى تــشــكــيــلات الــجــيــش الــثــانــي 
الميداني، واستمر لعدة أيام، ويأتي 
في إطار الخطة السنوية للتدريب 
القتالي لتشكيلات ووحدات القوات 

المسلحة.

وقــــال الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، 
المتحدث العسكري للقوات المسلحة، 
أمـــــس، «بــــــدأت المـــرحـــلـــة الــرئــيــســيــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــــــــــراءات الـــتـــحـــضـــيـــر 
والتنظيم للمعركة، التي تضمنت 
عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء 
تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل 
المـــعـــركـــة، أعـــقـــب ذلــــك مـــــرور رئــيــس 
الــقــوات المسلحة على  أركـــان حــرب 
مراكز القيادة والسيطرة للفرقة»، 
مــضــيــفــاً: «ظـــهـــر خــــلال المــرحــلــة ما 
وصـــلـــت إلـــيـــه الــعــنــاصــر المــشــاركــة 

مـــن اســـتـــعـــداد قــتــالــي عـــــال، فــضــلاً 
عـــن المــــهــــارة فـــي اســـتـــخـــدام أحـــدث 
وسائل التعاون والسيطرة الفنية 
المــهــام المخططة  والإداريــــة، لتنفيذ 

والطارئة أثناء مراحل المعركة».
وأكـــــد الـــرفـــاعـــي أن «الــفــريــق 
فريد نقل تحيات وتقدير الرئيس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة، والفريق 
الـــعـــام  الـــقـــائـــد  أول مــحــمــد زكـــــي 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وزيــــر الــدفــاع 
والإنتاج الحربي، لرجال الجيش 

الثاني الميداني».
من جهته، أشــاد رئيس أركــان 
ــــقــــوات المــســلــحــة المــصــريــة  حـــــرب ال
بــــالأداء المتميز والــكــفــاءة القتالية 
الــــعــــالــــيــــة لــــلــــقــــوات المـــــشـــــاركـــــة فــي 
المــشــروع. وطالبهم بالحفاظ على 
القتالية  المستوى المتميز والكفاءة 
والثقة العالية بالنفس. كما أشاد 
بــالــجــهــد الـــــذي يــبــذلــونــه مـــن أجــل 
الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء 
كــلــمــتــه... حــضــر المـــشـــروع عـــدد من 

قادة القوات المسلحة.

الكنيسة المصرية تنفي العثور على قنبلة في محيط «كاتدرائية مريم» بحلوان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى الـــقـــس بـــولـــس حــلــيــم، 
المتحدث الرسمي باسم الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية في مصر، 
«الــــعــــثــــور عـــلـــى قــنــبــلــة بـــدائـــيـــة 
الــصــنــع فـــي مــحــيــط كــاتــدرائــيــة 
(العذراء مريم) بضاحية حلوان 
جنوب القاهرة». وقال حليم في 

بــيــان رســمــي لـــه، أمــــس، إن «مــا 
تم تداوله على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــــــار تــــمــــامــــا عــن 
الــصــحــة، وإن محيط المطرانية 

هادئ تماماً».
في السياق نفسه، أكد مصدر 
أمــــنــــي، بــحــســب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــرســمــيــة فــي مــصــر، أن «مـــا تم 
تداوله ببعض مواقع التواصل 

الاجتماعي، بشأن العثور على 
عبوة بدائية الصنع، عار تماماً 

عن الصحة جملة وتفصيلاً».
وكـــانـــت قـــد بــــدأت أمــــس في 
مصر، فعاليات النسخة السابعة 
من مؤتمر المغتربين، الذي تنظمه 
أسقفية الشباب في بيت القديس 
سمعان الخراز بوادي النطرون 
شمال غربي القاهرة، بحضور 

الــــبــــابــــا تـــــــواضـــــــروس الــــثــــانــــي، 
بــــابــــا الإســــكــــنــــدريــــة وبـــطـــريـــرك 
الـــــكـــــرازة المـــرقـــســـيـــة، وبــحــضــور 
عــدد من أحبار الكنيسة، الأنبا 
موسى أسقف الشباب، والأنبا 
رافائيل الأسقف العام لكنائس 
قـــطـــاع وســــط الـــقـــاهـــرة، والأنـــبـــا 
المــنــصــورة، والأنبا  داود أسقف 

ثاؤفيلس أسقف منفلوط.



شغور المراكز الحيوية في السلطة النقدية يختبر توجهات الحكومة
بيروت: علي زين الدين

يـــبـــرز اســتــحــقــاق تــعــيــيــنــات 
إدارية رفيعة المستوى في المواقع 
المالية الوازنة، بما لا يقل أهمية 
عـــــن المــــواضــــيــــع الـــعـــاجـــلـــة الـــتـــي 
تفرض نفسها على جدول أعمال 
مــجــلــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي الـــذي 
بـــدأ عــقــد جــلــســاتــه بــعــد نــيــل ثقة 
المجلس النيابي، وذلك بالتزامن 
مـــع انــهــمــاك الــحــكــومــة وفــريــقــهــا 
الاقـــتـــصـــادي بــالمــعــالــجــة المــعــقــدة 
الخاصة باستحقاق أول شريحة 
من سندات الدين الدولية بقيمة 
مــلــيــار و٢٠٠ مــلــيــون دولار، في 
التاسع مــن مــارس (آذار) المقبل، 
من أصــل استحقاقات بالعملات 
الـــصـــعـــبـــة بـــــين أصــــــــول ســــنــــدات 
دولاريـــــــــــة وفــــــوائــــــد تــــنــــاهــــز ٤٫٦ 

مليارات دولار هذا العام.
فـــــبـــــعـــــد أيـــــــــــــــام مـــــــــن مـــــوعـــــد 

الاستحقاق المالي، تنتهي يوم ١٨ 
من الشهر المقبل الولاية القانونية 
لــلــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المـــصـــارف، 
بــرئــيــســهــا وأعــضــائــهــا الأربـــعـــة، 
مما يوجب على الحكومة الإسراع 
فــي بـــتّ هـــذا المــلــف الــحــيــوي لمنع 
الــشــغــور فـــي أحــــد أهــــم مــكــونــات 
الــســلــطــة الـــنـــقـــديـــة، والـــتـــي تضم 
حــاكــمــيــة الــبــنــك المـــركـــزي ولجنة 
الــرقــابــة وهــيــئــة الأســـــواق المــالــيــة 

وهيئة التحقيق الخاصة.
وبــحــســب مــعــلــومــات تــوفــرت 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، تــــم طـــرح  لـــــ
الــقــضــيــة عــلــى أعــلــى المــســتــويــات 
بمنأى عن التداولات في المجالس 
وذلك توخياً للحدّ من التدخلات، 
وبالترافق مع عدم وجود حماسة 
للتجديد من قبل رئيس اللجنة 
سمير حمود أو أقله عدم سعيه 
لتغليب هذا الخيار، وفي ظل قلق 
مالي ومصرفي من ضيق الوقت 

المــهــام الحيوية  وحــراجــتــه لنقل 
إلـــــــى لـــجـــنـــة جـــــديـــــدة بـــالـــكـــامـــل، 
بالأخص حساسية موقع رئيس 
اللجنة الذي شغله حمود بكفاءة 
مشهودة طوال ٥ سنوات، والذي 
يتطلب أعلى مستويات المهنية 
والاحتراف في الظروف العادية، 
بخلاف السائدة حاليا والمتخمة 
بــــالــــوقــــائــــع والـــــهـــــواجـــــس الـــتـــي 
تسيطر على اهتمامات السلطتين 

المالية والنقدية.
ومــن المــرجــح، وفقاً لمصادر 
مصرفية متابعة، أن يتم إدراج 
القضية قريباً على جدول أعمال 
مجلس الــوزراء، نظير أهميتها 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي ظــــل الأزمــــــة 
المالية والنقدية المستفحلة. وهو 
مـــا يــفــرض حــســمــهــا بمقاييس 
القانون والنأي عن المحاصصة 
المــعــهــودة، وهــي بــذلــك، والــكــلام 
لــــلــــمــــصــــادر، تـــشـــكـــل اخــــتــــبــــارا 

لتصرفات الحكومة وقراراتها 
الــــخــــاصــــة بــــمــــلء الــــشــــغــــور فــي 
المراكز الرئيسية والمهمة، وسواء 
تم ذلك عبر التجديد الجزئي أو 
الكامل أو بالتعيين المنتظر قبل 
منتصف الشهر المقبل، مع حقها 
بــاســتــكــمــال بــعــض الاتـــصـــالات 
بــــالمــــواقــــع  الـــخـــصـــوصـــيـــة  ذات 
الطائفية الخاصة بتوزع أعضاء 

اللجنة.
ويــكــتــســب مــــوضــــوع تــعــيــين 
لجنة الرقابة أهمية استثنائية، 
لكون الشغور في ملاكها الإداري 
الأعـــلـــى ســيــضــع المـــهـــام الــنــقــديــة 
والرقابية على عاتق حاكم البنك 
ريــــــاض ســـلامـــة بـــمـــفـــرده، وبــعــد 
مضي نحو ١١ شهرا على انتهاء 
القانونية لنوابه الأربعة  الولاية 
مــنــذ مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) من 
الــعــام المــاضــي، وفــشــل الحكومة 
الــــســــابــــقــــة فـــــي تــــســــويــــق صــيــغــة 

تـــوافـــقـــيـــة تــــقــــوم عـــلـــى الــتــجــديــد 
بــيــنــهــم الأول والـــثـــانـــي  لـــثـــلاثـــة، 
والــرابــع (شيعي، سني وأرمني) 
وتعيين النائب الثالث (الدرزي)، 
حـــيـــث بـــــــرزت مـــطـــالـــبـــة بــتــغــيــيــر 

النائب الرابع أيضا.
ووفـــــق الـــعـــرف المــتــبــع يــعــود 
مركز رئاسة اللجنة إلى الطائفة 
الــــســــنــــيــــة، ويـــــــتـــــــوزع الأعـــــضـــــاء 
الأربــعــة على الطوائف المارونية 
والــــشــــيــــعــــيــــة والأرثــــــوذكــــــســــــيــــــة 
والكاثوليكية. بينما يركز قانون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف عــلــى المعايير 
المـــهـــنـــيـــة، حـــيـــث يـــنـــص عـــلـــى أن 
«تؤلف اللجنة من خمسة أعضاء 
يـــعـــيـــنـــون بــــمــــرســــوم يـــتـــخـــذ فــي 
الـــــوزراء لمـــدة ٥ ســنــوات،  مجلس 
بــنــاء عــلــى اقـــتـــراح وزيــــر المــالــيــة، 
ويــتــولــى رئــاســتــهــا اختصاصي 
الــشــؤون المصرفية أو المالية  فــي 
أو أســــتــــاذ جـــامـــعـــي مــتــخــصــص 

في هذه الشؤون. ويكون من بين 
الأعــضــاء عضو تقترحه جمعية 
المــــــــصــــــــارف، وعـــــضـــــو تـــقـــتـــرحـــه 

مؤسسة ضمان الودائع».
ويكمن تبرير العجلة ليس 
بـــجـــســـامـــة الــــتــــحــــديــــات المـــالـــيـــة 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد فحسب، 
بــل بــتــوســع الــشــغــور فــي الهيئة 
المـــصـــرفـــيـــة الـــعـــلـــيـــا الــــتــــي تــضــم 
نـــواب  فـــي عــــداد تشكيلتها أحـــد 
الحاكم (شاغر) والعضو المقترح 
فــي لجنة  المـــصـــارف  مــن جمعية 
الـــــرقـــــابـــــة، مـــــن أصـــــــل ٥ أعــــضــــاء 
وبــرئــاســة حــاكــم الــبــنــك المــركــزي، 
وتتخذ قــراراتــهــا بأكثرية ثلاثة 
أصـــــــوات عـــلـــى الأقـــــــل، ولا تــكــون 
قـــانـــونـــيـــة إلا إذا  اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا 
حضر أربــعــة أعــضــاء على الأقــل، 
فــيــمــا يـــحـــول قـــانـــون الــنــقــد دون 
مــواصــلــة أعـــضـــاء الــلــجــنــة تــأديــة 
أي مهمات بعد انتهاء ولايتهم. 

إلــى الحاكم  وتوكل الصلاحيات 
أيضا بواسطة مديرين مؤقتين 

يعينهما.
لــــلــــجــــنــــة أن تـــضـــع  ويــــــحــــــق 
لأي مــصــرف بــرنــامــجــاً لتحسين 
أوضـــــاعـــــه وضــــبــــط نـــفـــقـــاتـــه وأن 
توصيه بالتقيد بــه. وهــي تتيح 
للسلطة النقدية ممارسة الرقابة 
عـــبـــر «الــــتــــدقــــيــــق فـــــي الـــبـــيـــانـــات 
والمـــــــســـــــتـــــــنـــــــدات والمــــــعــــــلــــــومــــــات 
والإيـــضـــاحـــات والإثـــبـــاتـــات التي 
يجب على المــصــارف أن تقدمها 
أو التي يحق للمصرف المركزي 

أن يطلبها منها».
يـــحـــق  المــــــــقــــــــابــــــــل، «لا  فـــــــــي 
للمراقبين، في أي حال، أن يلزموا 
مديري المــصــارف بإفشاء أسماء 
زبـــائـــنـــهـــم، بــاســتــثــنــاء أصـــحـــاب 
المــديــنــة، كما لا يحق  الحسابات 
لــهــم الاتـــصـــال بـــأي شــخــص غير 
مـــديـــر المـــصـــرف المــــســــؤول. ولــــذا، 

تـــنـــظـــم  لـــــلـــــمـــــصـــــارف أن  يــــمــــكــــن 
حــســابــاتــهــا بــشــكــل لا تــظــهــر فيه 
أسماء الزبائن باستثناء أصحاب 
الــــحــــســــابــــات المــــديــــنــــة. ويــحــظــر 
عــلــى مــراقــبــي المــصــرف المــركــزي، 
بمناسبة ممارستهم رقابتهم، أن 
يستطلعوا أي أمر من الأمور ذات 
الصفة الضرائبية أو أن يتدخلوا 
يـــخـــبـــروا عــنــهــا أي  فــيــهــا أو أن 

شخص كان».
وبـــــمـــــوجـــــب مــــــرســــــوم أقــــــره 
مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي ربـــيـــع عـــام 
٢٠١٥، عيّنت لجنة الرقابة على 
المـــــصـــــارف لمـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات 
ـــــتـــــالـــــي: ســمــيــر  عــــلــــى الــــشــــكــــل ال
حـــــمـــــود - رئـــــيـــــســـــاً، والأعــــــضــــــاء 
أحـــمـــد صـــفـــا، وســـامـــي الــــعــــازار، 
ومـــنـــيـــر آلـــــيـــــان (مـــمـــثـــل جــمــعــيــة 
المــــصــــارف) وجــــوزيــــف ســركــيــس 
(ممثل المؤسسة الوطنية لضمان 

الودائع).
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كوبيتش التقى رئيس الجمهورية وأكد دعم الأمم المتحدة للإصلاحات

عون: معالجة الأوضاع الاقتصادية من أولويات الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال عون  أكــد الرئيس 
أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية 
فـــي الـــبـــلاد هـــي مـــن أولـــويـــات الــحــكــومــة 

وعلى رأسها محاربة الفساد.
وجاء كلام عون خلال لقائه المنسق 
الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان 
كوبيتش، حيث قــال بــأن «المعالجات 

قائمة لــلأوضــاع المالية والاقتصادية 
الراهنة بالتعاون مع وفد صندوق النقد 
الـــدولـــي لاتــخــاذ الـــقـــرارات المــنــاســبــة»، 
لافتا إلى أن «الإجــراءات التي ستتخذ 
تـــهـــدف إلـــــى حـــمـــايـــة الـــــواقـــــع الــنــقــدي 
فـــي الـــبـــلاد وحـــفـــظ حـــقـــوق المــواطــنــين 
ومـــصـــالـــحـــهـــم». وأضــــــــاف «مــعــالــجــة 
الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد 
ســتــكــون مـــن أولـــويـــات الــحــكــومــة بعد 

نيلها ثقة مجلس النواب، لا سيما أن 
الحكومة التي تشكل فريق عمل واحدا 
متضامنا عــازمــة على تحقيق مــا هو 
مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة 

التي يمر بها لبنان».
وشـــــدد عــــون عــلــى أن «إحـــــدى أهــم 
المــــعــــارك الـــتـــي ســتــخــوضــهــا الــحــكــومــة 
هـــي مــعــركــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد»، لافــتــا 
إلـــى أن ذلـــك «ســيــتــزامــن مـــع تشكيلات 

فــي المــؤســســات والأجــهــزة المعنية التي 
تساهم في تحقيق الإصلاح المنشود».

وأعـــــــــرب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــن 
أمــلــه فــي «أن يــكــون مــوضــوع النازحين 
الــســوريــين فـــي لــبــنــان مـــن الــنــقــاط الــتــي 
سترد في التقرير الفصلي عن تطبيق 
القرار ١٧٠١ في الجلسة المقبلة لمجلس 
الأمن الدولي في بداية شهر مارس (آذار) 
المقبل»، مؤكدا أن «الاستقرار في الجنوب 

مــســتــمــر رغـــم الـــتـــطـــورات الــتــي حصلت 
مــــؤخــــرا فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق». وكــــان 
«تشكيل  كوبيتش هنأ الرئيس عــون بـ
الحكومة الجديدة ونيلها الثقة»، مؤكدا 
«دعـــم الأمـــم المــتــحــدة لــلإصــلاحــات التي 
تنوي اتخاذها»، وقال: «سأقدم تقريرا 
إلى مجلس الأمن عن واقع القرار ١٧٠١. 
وســـأقـــوم بـــزيـــارات إلـــى عـــدد مــن الـــدول 

المعنية بالوضع اللبناني».

الرئيس عون خلال اجتماعه أمس مع المنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)

القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته 
حول تحويل الأموال إلى سويسرا

بيروت: يوسف دياب

ــف الــقــضــاء الــلــبــنــانــي 
ّ
يــكــث

تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه حــــــــول عـــمـــلـــيـــات 
تــحــويــل أمـــــوال مـــن لــبــنــان إلــى 
مــــصــــارف ســـويـــســـريـــة، بــقــيــمــة 
٢٫٣ مليار دولار خلال الأشهر 
الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)   ١٧
٢٠١٩، تاريخ اندلاع الانتفاضة 
يــنــايــر (كــانــون  الشعبية، و١٤ 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وكــــــان هـــذا 
المـــوضـــوع مــحــور الــلــقــاء الـــذي 
جــــمــــع الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المــــالــــي 
الـــقـــاضـــي عـــلـــي إبــــراهــــيــــم، مــع 
لجنة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف، 
حـــيـــث اســـتـــمـــع إبــــراهــــيــــم إلـــى 
توضيحات اللجنة حــول آلية 
التحويل وأسبابه، والشبهات 
التي تحوم حــول مصادر هذه 

الأموال.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــواكــبــة 
لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة 
عـــلـــى المــــصــــارف «أجــــابــــت عــلــى 
كل الاستفسارات التي طرحها 
إبــراهــيــم»، وأوضــحــت  القاضي 
«الــشــرق الأوســــط» أن الأخــيــر  لـــ
«يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً 
عاماً مالياً، وصاحب صلاحية 
لمتابعتها كــمــا هــو حـــال لجنة 
الـــخـــاصـــة بتبييض  الــتــحــقــيــق 
الأموال»، مشيرة إلى أن «النيابة 
الــــعــــامــــة المــــالــــيــــة تــــــقــــــارب هــــذا 
الموضوع من زاوية الانعكاسات 
الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــتــــحــــويــــلات عــلــى 

الاستقرار النقدي».
وأحـــــــــــــــدث جــــــــــــواب لـــجـــنـــة 
الـــرقـــابـــة عـــلـــى المــــصــــارف عــلــى 
الــعــام التمييزي  كــتــاب النائب 
الـــــقـــــاضـــــي غـــــســـــان عــــــويــــــدات، 
بلبلة في الأوســـاط السياسية 
والمـــــــــصـــــــــرفـــــــــيـــــــــة، خـــــصـــــوصـــــاً 
الــلــجــنــة بحجم  اعـــتـــراف  لجهة 
التحويلات وتنفيذ العمليات 
أي  دون  ومـــــــــــن  بــــــســــــهــــــولــــــة، 
رقــابــة، وبلغت المبالغ التي تم 
تحويلها مليارين و٢٧٦ مليون 
دولار. لكن كتاب اللجنة حاول 
التخفيف من وطأة التحويلات 
المــــائــــة  فـــــي  بــــإعــــلانــــه «أن ٦٠ 
مــنــهــا مــرتــبــط بـــودائـــع نــاشــئــة 
عــن عــقــود ائــتــمــانــيــة». أمـــا في 
مــعــرض تــبــريــر امــتــنــاعــهــا عن 
كشف أسماء أصحاب الأمــوال 
وتــحــديــد مــصــادرهــا، فــأشــارت 
الـــلـــجـــنـــة فـــــي كـــتـــابـــهـــا إلــــــى أن 

«الــتــحــقــق مــن مــصــادر الأمـــوال 
وتــحــديــد الشبهات فيها، يقع 
ضمن صلاحية هيئة التحقيق 
الخاصة، وليس من مهام لجنة 
الرقابة على المصارف، التي لا 
 لها رفع السرية المصرفية 

ّ
يحق

والاطـــلاع على هــويــة أصحاب 
الـــــحـــــســـــابـــــات الـــــدائـــــنـــــة عـــمـــلاً 
بــأحــكــام المــــادة ١٥٠ مــن قــانــون 

النقد والتسليف».
وأفــــــــــــــــــــادت الـــــلـــــجـــــنـــــة فـــي 
جوابها إلى القاضي عويدات، 
بــأن «الاطــــلاع على المستندات 
والـــــــــوثـــــــــائـــــــــق والمــــــعــــــلــــــومــــــات 
المتعلّقة، بصاحب أو أصحاب 
الحسابات التي حولت الأموال 
مــنــهــا، يــخــالــف قــانــون السرية 
المــصــرفــيــة، وبــالــتــالــي لا يحق 
للجنة الرقابة على المصارف، 
الاطـــلاع على هــويــات أصحاب 
الحسابات الدائنة أو الحصول 
عـــلـــى الــــوثــــائــــق والمـــســـتـــنـــدات 

المتعلّقة بها».
وتـــــوقـــــف المـــــراقـــــبـــــون عــنــد 
أبــــــــعــــــــاد اجــــــتــــــمــــــاع الــــقــــاضــــي 
إبــــراهــــيــــم مـــــع لـــجـــنـــة الـــرقـــابـــة 
عــلــى المــــصــــارف، والاســتــفــســار 
عــــن مـــســـألـــة الـــتـــحـــويـــلات، فــي 
وقـــت يــضــع الــقــاضــي عــويــدات 
يـــــده عـــلـــى الــتــحــقــيــق فــــي هـــذا 
المــلــف. إلا أن مــصــدراً قضائياً 
«الشرق الأوســط»، أن  أوضــح لـ
«مـــضـــمـــون الاجـــتـــمـــاع مــرتــبــط 
بــاســتــكــمــال الــقــاضــي إبــراهــيــم 
تــــحــــقــــيــــقــــات بــــــدأهــــــا ســــابــــقــــاً، 
تـــتـــعـــلّـــق بـــتـــهـــريـــب أمــــــــوال إلـــى 
الــخــارج، وإثـــارة شبهات حول 
مصدرها، وما إذا كانت شرعية 
أم لا، وهل ثمة اختلاس للأموال 
إلــى أن  العامة». ولفت المصدر 
«الــجــزء الأكــبــر مــن التحويلات 
حصلت فــي أول أسبوعين من 
انـــــدلاع الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، 
عندما أقفلت المصارف أبوابها 
الــبــعــض  لأســـبـــاب أمــنــيــة، وأن 
استغلّ هذه الفترة ووجد فيها 
فرصة مواتية لتهريب أمواله».
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــــــــرّي كـــشـــف 
خــــلال لـــقـــاء الأربــــعــــاء الــنــيــابــي 
أن «الأمــــــوال المــحــولــة لــلــخــارج 
إلــى أصحاب  يعود جــزء منها 
مــــــصــــــارف لــــبــــنــــانــــيــــة». فــيــمــا 
تحدثت معلومات صحافية أن 
مبالغ كبيرة تعود لموظفين في 

الدولة اللبنانية.

صعوبة تعترض إحياء «١٤ آذار» ومحاولات لتعويم «العهد القوي»

بيروت: محمد شقير

أمــــا وأن حــكــومــة «مــواجــهــة 
الــــتــــحــــديــــات»، بـــرئـــاســـة حــســان 
ــكّــلــت، فــإنــهــا دفعت 

ُ
ديــــاب، قــد ش

ل المشهد السياسي  تــبــدُّ باتجاه 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
تـــرتّـــبـــت عـــلـــى ســـقـــوط الــتــســويــة 
بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
تــيــار «المستقبل»،  عـــون، وزعــيــم 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق سعد 
إلــى فتح الباب  ت  الحريري، وأدَّ
أمــــام إعـــــادة الأطـــــراف الــنــظــر في 
الــســيــاســيــة، ومـــا إذا  تحالفاتها 
كــانــت ستسمح بــانــخــراط «قــوى 
١٤ آذار»، فــي جــبــهــة مـــوحّـــدة أم 
أن هـــــذه الـــجـــبـــهـــة أصـــبـــحـــت مــن 
المـــاضـــي، ولا مــجــال لــبــث الـــروح 

فيها من جديد؟
ومــــع أن أحــــــزاب «الــتــقــدمــي 

الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» 
و«الــكــتــائــب» كــانــت الــســبّــاقــة في 
فـــــكّ تــحــالــفــهــا أو تـــعـــاونـــهـــا مــع 
الرئيس عون ومن خلاله «التيار 
الوطني الحر»، رغم أن «الكتائب» 
كـــان أحــجــم عــن انــتــخــابــه رئيساً 
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، فــــــــــإن الـــــطـــــلاق 
السياسي الــذي حصل بين عون 
والــــحــــريــــري قـــــاد إلـــــى انـــكـــشـــاف 
 له 

َ
«العهد الــقــوي» الــذي لــم يبق

حليف سوى «الثنائي الشيعي» 
بـــقـــوّتـــيـــه: «حــــــزب الــــلــــه» وحـــركـــة 
«أمل»، فيما يشارك تيار «المردة»، 
بزعامة الوزير السابق سليمان 
فرنجية، في حكومة دياب، على 
قاعدة تنظيم الاختلاف مع عون.
ل 

ّ
فالحكومة، وإن كانت تمث

البلد، فــإن النصف الآخر  نصف 
الـــــــذي يـــمـــثـــل المــــعــــارضــــات الــتــي 
انــــــضــــــوت ســــابــــقــــاً فــــــي تـــحـــالـــف 
«قوى ١٤ آذار» يحرص على عدم 
إصدار أحكام بالنيات على هذه 
الحكومة، وبـــدأ يتصرف وكأنه 
يــمــنــحــهــا فــــتــــرة ســــمــــاح لــعــلــهــا 

تتمكن مــن وقـــف الانــهــيــار الــذي 
يــتــخــبــط فــيــه الــبــلــد مـــن دون أن 
تــنــســحــب عــلــى «الــعــهــد الـــقـــوي» 
الــنــصــف  فــــي  يــــدخــــل الآن  الـــــــذي 
الــثــانــي مــن ولايـــتـــه، فــي وقـــت لم 
نـــصـــفـــهـــا الأول فــي  فـــــي  يـــنـــجـــح 
تــحــقــيــق مـــا وعــــد بـــه فـــي خــطــاب 

القسم.
وبكلام آخر، فإن المعارضات 
اتــــخــــذت قـــــرارهـــــا بــــعــــدم شــمــول 
«الــعــهــد الـــقـــوي» بــفــتــرة الــســمــاح 
المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، وتـــعـــزو 
مـــصـــادرهـــا الـــســـبـــب إلـــــى أنـــــه لــم 
يُــحــســن تــوظــيــف الــتــأيــيــد الـــذي 
تــــجــــلّــــى فــــــي انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـاً 
للجمهورية لإنقاذ البلد ووقف 
انــهــيــاره، ويــحــاول الآن أن يرمي 
المسؤولية على الآخرين، وأولهم 
الحريري، بذريعة أن لبنان يدفع 
بعت  الآن ثمن السياسات التي اتُّ

منذ ٣٠ عاماً.
وســــألــــت هـــــذه المــــصــــادر عــن 
الــــدوافــــع الـــتـــي أمـــلـــت عــلــى عــون 
لجوأه إلى فتح الدفاتر السياسية 

فــور سقوط التسوية الرئاسية، 
بـــيـــنـــمـــا لـــــم يـــــحـــــرّك ســـاكـــنـــاً قــبــل 
سقوطها، لا بل كان يُبدي تفاؤله 
في الاجتماعات التي عقدها بعد 
استقالة الحريري وبغيابه عنها 

في منع التدهور؟
كما سألت: هل الذين اختلف 
معهم رئيس الجمهورية كانوا 
جميعهم على خطأ، وأنه رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» جــبــران 
بـــاســـيـــل كـــــان وحــــــده عـــلـــى حـــق؟ 
وقالت إن خروج المعارضات من 
حكومة دياب أفقد «العهد القوي» 
عــدّة الشغل، التي هو في حاجة 
إليها، للتوجّه إلى الدول العربية 
الــدولــي طلباً  الــقــادرة والمجتمع 

لمساعدة لبنان ووقف التدهور.
خـــــــــــروج  أن  واعــــــــــتــــــــــبــــــــــرت 
المـــــعـــــارضـــــات أو إخــــراجــــهــــا مــن 
الـــحـــكـــومـــة قـــوبـــل بـــعـــدم ارتـــيـــاح 
إقليمي ودولي، لأن مَن هم فيها 
الآن لا يــســتــطــيــعــون تــســويــقــهــا، 
باعتبار أنها من لون واحــد، مع 
أن ملف الكهرباء بات يشكّل مادة 

مــشــتــعــلــة تـــهـــدد عـــلاقـــة الــرئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي»، مــا لم  بـــري بـــ
ــل الــرئــيــس عـــون لمصلحة 

ّ
يــتــدخ

إعطاء الأولوية للحلول الدائمة 
ــتــة التي 

ّ
لإنــتــاج الــطــاقــة، لا المــؤق

ينادي بها باسيل.
لذلك، هناك مَن يحاول إعادة 
تعويم «الــعــهــد الــقــوي»، فــي ظل 
المــشــاركــة بفريق مــن لون  حصر 
واحـــــــد، فـــهـــل يــنــجــح هــــــؤلاء فــي 
سباقهم مــع الــوقــت الــذي أصبح 
مفتوحاً على استعداد مختلف 
الـــقـــوى لــفــتــح مــلــف الانــتــخــابــات 

الرئاسية؟
أمــــا عــلــى صــعــيــد «قـــــوى ١٤ 
فــــإن بــاســيــل وإن  آذار ســـابـــقـــاً»، 
كـــــان لــــم يـــتـــرك صـــاحـــبـــاً لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، فـــهـــذا لا يــعــنــي أن 
الــقــوى باتت مستعدة على  هــذه 
الأقـــل فــي المـــدى المــنــظــور للبحث 
فـــي إحـــيـــاء تــحــالــفــهــا فـــي جبهة 
واحــدة لأن لكل منها (كما تقول 
مصادرها)، حساباتها الخاصة، 
مـــــن أن خــصــومــتــهــا  وانــــطــــلاقــــاً 

لـــعـــون لـــن تــنــســحــب بـــالـــضـــرورة 
على دخولها في صدام سياسي 
مــع «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» و«تــيــار 

المردة».
نـــاهـــيـــك (بـــحـــســـب المــــصــــادر 
نفسها) بــأن خصومتها لعون، 
بــاســتــثــنــاء «الـــتـــقـــدمـــي»، ليست 
انـــضـــمـــامـــهـــا لمـــوقـــف  فـــــي وارد 
الأخــيــر بــدعــوتــه لإســقــاط رئيس 
الجمهورية، ليس لأنها ما زالت 
تــحــتــفــظ بــخــط الــرجــعــة لــتــعــاود 
تواصلها به، إنما ترى أن الآلية 
الــــدســــتــــوريــــة لإســــقــــاطــــه لــيــســت 

متوافرة.
و«الـــــتـــــقـــــدمـــــي» يُــــــــــدرك عــــدم 
توافر هذه الآلية، لكنه يرفع هذا 
الشعار من باب تأكيده أن لبنان 
يمر حالياً بمرحلة انتقالية، وأن 
مـــا يــحــصــل الآن لــيــس أبــعــد من 
إدارة الأزمـــة المفتوحة على عدة 

احتمالات.
وعــلــيــه، فـــإن الــحــريــري بــات 
يتعامل مع «التقدمي» على أنه 
الــزاويــة لتحالفاته، ويرى  حجر 

أن التحالفات الأخرى لم تتبلور 
حــتــى الـــســـاعـــة، وإن لـــم يــكــن في 
الــــــصــــــدام مــــــع «الـــثـــنـــائـــي  وارد 
الــشــيــعــي» لــقــطــع الـــطـــريـــق على 
الــبــلــد فــي فتنة مذهبية،  إقــحــام 
ويحتفظ لنفسه بربط نزاعه مع 
«حزب الله». كما أن الحريري وإن 
كان لا يهادن رئيس الجمهورية، 
فإنه يعتقد أن المطالبة بإسقاطه 
تــفــتــقــر إلـــــى الـــشـــريـــك المــســيــحــي 
فـــــي وقــــــت تـــشـــكّـــل بـــكـــركـــي خــط 
الـــدفـــاع الأول عـــن مــوقــع رئــاســة 

الجمهورية.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــــــى عــــلاقــــة 
«الــــــقــــــوات» فــإنــهــا  الــــحــــريــــري بـــــــ
تجاوزت القطيعة، لكنها لم تبلغ 
الفترة الذهبية التي مــرت فيها 
ســابــقــاً، ويـــعـــود الــســبــب إلــــى أن 
لكل منهما ملاحظات على الآخر، 
الــشــراكــة  إلـــى  رغـــم أن حاجتهما 
متبادلة، لكن إصــلاح ذات البين 
بين حليفي الأمس في حاجة إلى 
س طويل، مع أن لا مشكلة 
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في رؤيتهما الموحّدة حيال البعد 

الاستراتيجي المتعلق بعلاقات 
لبنان الخارجية، وبالموقف من 

«حزب الله».
فـــعـــلاقـــة الــــحــــريــــري بــســمــيــر 
جعجع موضوعة الآن في غرفة 
العناية الفائقة، ولا مشكلة أمام 
لــن تعود حتماً  تعافيها، لكنها 
إلــــى الـــــــوراء مـــع أن الــــدخــــول في 
وضـــع قــانــون انــتــخــاب جــديــد لا 
يزال نقطة خلافية، لأن «القوات» 
تـــتـــمـــســـك بــــالــــقــــانــــون الــــحــــالــــي، 
بخلاف موقف «المستقبل» الذي 

شكّل لجنة لتعديله.
وفي المقابل، هناك مَن يراهن 
عــلــى احـــتـــمـــال حـــصـــول تـــطـــورات 
داخــلــيــة ســتــكــون لــهــا امــتــداداتــهــا 
الإقليمية يُفترض أن تدفع باتجاه 
تسريع الخطوات للتلاقي مجدداً 
بين «القوات» و«المستقبل»، فيما 
أمــام «التقدمي» تعيق  لا مشكلة 
تواصله مع القوى المنتمية سابقاً 
إلى «١٤ آذار»، التي تواجه حالياً 
صعوبة في إعادة الاعتبار لتعويم 

تحالفها في جهة واحدة.

أزمة الدولار ترفع الأسعار في لبنان بنسبة ٤٥ ٪
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن اتـــــحـــــاد نــــقــــابــــات المـــخـــابـــز 
والأفـــران في لبنان الإضــراب المفتوح 
اعتبارا من الاثنين المقبل إذا لم تتحقق 
مــطــالــبــه بــدعــم الــقــمــح والإبـــقـــاء على 
وزن وسعر ربطة الخبز على ما هو 
عليه اليوم، في وقــت كشفت جمعية 
المستهلك أن الأسعار ارتفعت أكثر من 
المــائــة، معلنة: «نحن في قلب  ٤٥ في 

الانهيار».
وأعــــلــــن رئــــيــــس اتــــحــــاد نـــقـــابـــات 
المــخــابــز والأفــــــران كــاظــم إبــراهــيــم أن 

هناك عبئاً كبيراً من صيانة المعدات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات والــــتــــي تــــســــدّد نــقــداً 
وبــــــالــــــدولار إضــــافــــة إلـــــى الـــضـــرائـــب 

والرسوم للإدارات الرسمية.
وأكــــــــد، خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
على ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة 
الخبز على ما هي عليه اليوم وعلى 
الدولة تأمين حاجة البلاد من القمح 
والمـــواطـــن لـــم يــعــد يــتــحــمّــل أي عـــبء، 
معلنا عن إضراب مفتوح للأفران بدءاً 

من الاثنين.
وقال: «لم نعد نستطيع الاستمرار 
في ظل الظروف الاقتصادية الخطيرة 

الــتــي يــمــر بــهــا الــبــلــد، لا ســيــمــا فيما 
يتعلق بصناعة الرغيف التي باتت 
الــويــلات، حيث نتكبد  الــيــوم تعاني 
خـــســـائـــر مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة تــمــنــعــنــا مــن 
الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــمـــرار»، مــؤكــدا أن 
«المشكلة تطال كلفة المواد الداخلة في 
صناعة الرغيف إضافة إلى الضرائب 
والـــــــرســـــــوم الـــــتـــــي تـــــســـــدد جــمــيــعــهــا 

بالدولار».
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، كـــشـــف مــؤشــر 
أســــعــــار جــمــعــيــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
ارتفاعاً بلغ ٤٥٫١٦ في المائة منذ بداية 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ وحتى ١٥ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وقـــالـــت الــجــمــعــيــة فـــي بــيــان لــهــا: 
«اليوم نحن في قلب الانهيار الكبير»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «الـــــقـــــدرة الــشــرائــيــة 
للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها 
لــبــنــان فـــي تـــاريـــخـــه. والـــحـــد الأدنــــى 
إلــى  تــراجــع مــن ٤٥٠ دولارا  لــلأجــور 
حــوالــي ٢٦٧ دولارا شهريا. البطالة 
يــدفــعــان عـــشـــرات الآلاف من  والــفــقــر 
إلــى الهاوية». وأضــافــت: «٤٠  الناس 
في المائة من الشعب اللبناني يعيش 
الــدولــي.  تحت خــط الفقر وفــق البنك 
بعد بضعة أسابيع سيستهلك الناس 

مـــا تــبــقــى مـــن مـــدخـــرات وســتــتــراجــع 
المــــخــــزونــــات الـــقـــديـــمـــة لـــــدى الــتــجــار 
لترتفع الأسعار مجددا وبشكل كبير».

ويأتي ذلــك في ظل الارتــفــاع غير 
المسبوق للدولار في لبنان في السوق 
المــوازيــة، حيث وصــل إلــى ٢٥٠٠ ليرة 
فيما لا يزال المصرف المركزي يحدده 
بــــ ١٥١٥ لــيــرة كــحــد أقـــصـــى. هـــذا في 
مــــوازاة إجــــراءات تفرضها المــصــارف 
على السحب بالدولار وتمنع المودعين 
من سحب أموالهم بالعملة الخضراء 
بحيث يتراوح المبلغ المسموح سحبه 

بين ٤٠٠ و٦٠٠ دولار شهريا.

لبنان
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«كبح النظام»... وأنباء عن حظر عبور الطائرات الروسية الأجواء التركية ر من «الأعمال العدوانية» للمتشددين وإردوغان يطالب بـ
ّ
بوتين يحذ

اتصالات للتهدئة بين موسكو وأنقرة بعد «اختبار القوة» في إدلب
موسكو: رائد جبر

تسارعت، أمس، ردات الفعل والتحركات 
على المستويين السياسي والعسكري، لبلورة 
آلـــيـــات لــتــســويــة الـــوضـــع حــــول إدلــــــب، بعد 
مــرور يــوم واحــد على مواجهات عنيفة في 
بلدة النيرب بين القوات النظامية وفصائل 
المعارضة تدخلت فيها بشكل مباشر المدفعية 
الـــتـــركـــيـــة والــــطــــيــــران الــــروســــي الــــــذي عــرقــل 
تقدم المسلحين وأفشل هجومهم. وبــدا من 
تعليقات الخبراء العسكريين والسياسيين 
المقربين من دوائر صنع القرار في روسيا أن 
موسكو «نجحت في توجيه رسالة واضحة 
إلى القيادة التركية بعزمها على مواجهة أي 
اختبار للقوة أو للصبر، ومنع أي محاولات 
لتغيير الواقع الميداني وخصوصاً ما يتعلق 
بالسيطرة على المناطق المؤثرة على الطرق 
الدولية»، وفق تعليق وسائل إعلام روسية 

حكومية.
وكان الوضع في إدلب محوراً أساسيا 
فــي مكالمة هاتفية جــرت أمــس بــين الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين ونــظــيــره التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان. وقــــال الــكــرمــلــين في 
بيان إن بوتين أعرب خلال الاتصال عن «قلقه 
البالغ» إزاء «الأعمال العدوانية» للمتشددين 
فـــي مــنــطــقــة إدلــــــب. وأضــــــاف أن الــرئــيــســين 
اتفقا خــلال المحادثة الهاتفية على «تعزيز 
المشاورات الثنائية حول إدلب بهدف خفض 
التوتر، وإرساء وقف لإطلاق النار والقضاء 

على التهديد الإرهابي».
أما الرئاسة التركية فقالت من جهتها 
إن إردوغـــــــــان أكـــــد لـــبـــوتـــين «ضــــــــرورة كــبــح 
الـــنـــظـــام (الـــــســـــوري) فــــي إدلــــــب وأن الأزمـــــة 
الإنسانية يجب أن تنتهي». وقــال الرئيس 
التركي لنظيره الروسي إن الحل يكمن في 
العودة إلى اتفاق سوتشي الموقع في العام 
٢٠١٨، والذي أتاح لتركيا إقامة نقاط مراقبة 
عــســكــريــة فـــي إدلــــب بــهــدف ردع أي هــجــوم 

للنظام السوري على المنطقة.
ر صــبــاح أمــس، 

ّ
وكـــان الــكــرمــلــين قــد حـــذ

لــلــمــرة الــثــانــيــة خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة، من 
مــخــاطــر انــــزلاق الــوضــع نــحــو «الــســيــنــاريــو 
الأســـــوأ»، وقـــال الــنــاطــق الــرئــاســي الــروســي 
ديمتري بيسكوف رداً على سؤال الصحافيين 
عن احتمال وقوع مواجهة روسية – تركية 
بسبب إدلب: «لا أريد حتى التفكير في أسوأ 

سيناريو».
وأجــرى الرئيس بوتين في وقت سابق 
اتــصــالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي  أمــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل جـــــاء بـــعـــد مـــكـــالمـــة مــمــاثــلــة 
للرئيس التركي مع الطرفين. وبدا أن الطرفين 
الروسي والتركي يسعيان إلى حشد تأييد 
أوروبـــــي لمــواقــفــهــمــا، عــلــى خلفية الـــنـــداءات 
الأوروبية المتواصلة بوقف تدهور الوضع 

في إدلب.
وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين أكد 

خــــلال الاتــــصــــال «ضـــــــرورة اتـــخـــاذ خــطــوات 
فعالة ضد الإرهابيين في سوريا». وزاد أن 
المكالمة ركزت على «آليات تسوية الوضع، في 
سياق الأوضاع المتفاقمة بصورة حادة في 
إدلب، نتيجة لاعتداءات التشكيلات المتطرفة 
على القوات الحكومية السورية والمدنيين». 
وأفاد الكرملين بأن بوتين شدد على ضرورة 
«تحييد التهديد الإرهــابــي فــي ظــل احترام 
سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة 
أراضيها. فيما أعرب كل من ماكرون وميركل 
عن استعدادهما للإسهام في التخفيف من 
حــدة التوتر شمال غربي ســوريــا». وكشف 
الكرملين عن اقتراح تلقاه بوتين لعقد قمة 
رباعية تجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا 
وفرنسا، لكن الناطق الرئاسي قال إن الموقف 
النهائي لبوتين حيال الفكرة لم يتحدد بعد.
وكانت موسكو وطــهــران اقترحتا قبل 
ذلك عقد قمة ثلاثية لضامني محور أستانة، 
لكن الرئاسة التركية لم تعلن موافقتها على 

الاقتراح.
وفـــي إطــــار الــتــحــركــات الـــروســـيـــة، عقد 
بوتين اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي 
الـــوزراء ووزراء الخارجية  بحضور رئيس 
والــدفــاع والأمــن والداخلية ورؤســاء أجهزة 
المخابرات، تم خلاله بحث تطورات الموقف 
فــــي إدلـــــــب، وجــــــرى الـــــتـــــداول وفـــقـــاً لمـــصـــادر 
الكرملين حــول آليات التحرك اللاحقة على 
خلفية بلورة موقف روسي لإبلاغه للرئيس 
التركي، كما تمت مناقشة فكرة عقد القمة 

الرباعية خلال الاجتماع.
وقالت مصادر روسية إن وفــداً روسياً 
ربـــمـــا يــتــوجــه إلــــى أنـــقـــرة الأســــبــــوع المــقــبــل 
لاســتــئــنــاف الــــحــــوار حــــول ســبــل مــحــاصــرة 

التوتر المتفاقم في إدلب.
تـــزامـــن ذلـــك مـــع تــوجــيــه وزارة الــدفــاع 
الروسية انتقادات جديدة إلى أنقرة. ولفت 
بــيــان أصـــدرتـــه قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــروســيــة 
إلى أنه «مع تفاقم الوضع في منطقة إدلب 
جراء التصعيد الناجم عن الهجمات المكثفة 
المنسقة التي يشنها مسلحون من الجماعات 
الـــقـــوات الحكومية  الإرهــابــيــة عــلــى مــواقــع 
السورية، يقوم المركز الروسي للمصالحة 
بين الأطــراف المتحاربة في سوريا بمراقبة 
مــســتــمــرة عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة لــلــوضــع في 
المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة مـــن الـــبـــلاد». 
أكـــدت  الـــوضـــع الإنـــســـانـــي  وزاد أن مــراقــبــة 
المــزعــوم لمئات  أن «المعلومات حــول التدفق 
الــحــدود السورية  الآلاف مــن المدنيين نحو 
- الــتــركــيــة غــيــر صحيحة ولا أســـاس لــهــا». 
وهذه المرة الأولى التي تنفي موسكو فيها 
تقارير تركية كثيرة حول وجود نحو مليون 
نــازح فــروا خلال العمليات العسكرية التي 
شنها النظام إلى المنطقة الحدودية. وقال 
البيان العسكري إنه «لا توجد مواد مصورة 
يمكن التحقق منها أو أي دليل آخــر يؤكد 
النقل المزعوم لحوالي مليون لاجــئ». وزاد 
أنه «على مدار الأسابيع القليلة الماضية تم 

المــعــدات والشاحنات  نقل قــوافــل كبيرة مــن 
الــعــســكــريــة وبـــلـــغ طـــولـــهـــا (الـــقـــافـــلـــة) عـــدة 

كيلومترات».
وتابع البيان الروسي بأن «الإرهابيين 
يستخدمون المدنيين حالياً دروعـــاً بشرية 
ويــمــنــعــون خــروجــهــم عــبــر مــمــرات إنسانية 
أعــلــن عــنــهــا مــركــز المــصــالــحــة بـــين الأطــــراف 
المتحاربة بالتعاون مع الحكومة السورية».
ودعا البيان الجانب التركي إلى «اتخاذ 
جــمــيــع الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لــضــمــان إمــكــانــيــة 
الـــخـــروج الآمــــن والــطــوعــي لــســكــان المــنــاطــق 
الشرقية والجنوبية من محافظة إدلــب من 
خلال نقاط التفتيش المفتوحة إلى المناطق 

التي تسيطر عليها الحكومة السورية».
فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
روسية تفاصيل عما وصــف بأنه مقدمات 
«حـــظـــر جــــوي فــرضــتــه تــركــيــا عــلــى مـــرور  لــــ
الطائرات العسكرية الروسية فوق أجوائها». 
ونــقــلــت صحيفة «نــيــزافــيــســيــمــايــا غــازيــتــا» 
الروسية عن شبكة «فري نيوز» وهي شبكة 
إلكترونية متخصصة بالشؤون العسكرية، 
إن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران 
الــحــربــي الـــروســـي. وقـــالـــت إن هـــذا الإجــــراء 
يــتــعــلــق حــتــى الآن بـــالـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة 
التي كانت قد عبرت أجواء تركيا سابقاً في 
طريقها إلى القاعدة الروسية (حميميم) في 

سوريا.
ووفقا للمعطيات فإن أنقرة منعت مرور 
طــائــرة نــقــل عــســكــريــة مــن طــــراز «تــوبــولــيــف 
١٥٤» ومقاتلتين مــن طـــراز «ســوخــوي ٢٤» 
وطائرة استراتيجية روسية. وأشــارت إلى 
أنـــه «كــــان عــلــى الـــطـــائـــرات الــروســيــة تغيير 
المــســار، فحلقت فــوق بحر قــزويــن وأراضـــي 
إيــران والــعــراق». وربطت الصحيفة الإجــراء 
بفشل المفاوضات في موسكو لحل الوضع 

في إدلب.
ولــم يستبعد خــبــراء احــتــمــال أن يكون 
الإجـــــــراء مــقــدمــة لـــفـــرض حــظــر عــلــى الــنــقــل 
الــبــحــري لــلــقــوات الـــروســـيـــة. وقــــال مــســؤول 
عسكري سابق: «إذا قام الأتراك فقط بإغلاق 
الــبــحــر الأســــود مــؤقــتــاً على  منطقة مضيق 
الأقل أمام سفننا الحربية، فإن تشغيل خط 
الإمداد المتواصل سوف يتعطل في الحال»، 
في إشارة إلى عمليات النقل المنتظمة للسفن 
الــنــقــل المــخــتــلــفــة لتسليم  الــحــربــيــة وســـفـــن 

الشحنات إلى سوريا.
ورأى ألكسندر خراميخين، نائب مدير 
الــســيــاســي والــعــســكــري، أن  معهد التحليل 
فــــرض حـــصـــار كـــامـــل لــلــحــركــة عــبــر مضيق 
البوسفور والــدردنــيــل مــن قبل تركيا يبدو 
مستبعداً، لكن أنقرة «يمكن أن تجد دائماً 
أعـــــذاراً لإبــطــاء نــظــام خــط الإمـــــداد الــســوري 
الــدائــم بما فــي ذلــك الأعـــذار الفنية»، مشيراً 
إلــى خــطــورة الــوضــع بالنسبة إلــى موسكو 
التي تنقل عبر هذا الممر نحو ٩٠ في المائة من 
إمدادات قواعدها العسكرية في سوريا فضلا 

عن الإمدادات التي تسلم إلى السوريين.

تعزيزات عسكرية تركية غداة فشل هجوم النيرب
لندن: {الشرق الأوسط}

شهدت محافظة إدلب بشمال 
غربي سوريا هدوءاً ملحوظاً أمس 
(الجمعة) غداة فشل هجوم ضخم 
شــنــتــه فــصــائــل مـــعـــارضـــة، بــدعــم 
تركي مباشر، على مواقع سيطرت 
عليها قوات النظام، بدعم روسي، 
قبل أيام. لكن فشل الهجوم الذي 
استهدف بلدة النيرب والذي صده 
جيش النظام بعد تدخل الطيران 
الـــــروســـــي، لــــم يــمــنــع الأتــــــــراك عــن 
مواصلة تهديداتهم بشن عملية 
الــســوريــة  الــقــوات  لــطــرد  عسكرية 
مــــا وراء خـــطـــوط الانـــتـــشـــار  إلـــــى 

السابقة وفق اتفاق سوتشي.
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، 
بــأن رتــلاً عسكرياً جديداً للقوات 
التركية دخل في الساعات الماضية 
إلى الأراضي السورية. وأشار إلى 
أن الرتل ضم نحو ٢٠ آلية عسكرية 
عبرت معبر كفرلوسين الحدودي 
شمال إدلب، واتجهت إلى النقاط 
الــتــركــيــة فـــي المــحــافــظــة. وأوضـــح 
أيضاً أن القوات التركية انتشرت 

فــــي مــحــيــط مــعــســكــر المــســطــومــة 
الــضــخــم بــريــف إدلــــب. ولــفــت إلــى 
أن الانــتــشــار الــجــديــد يــرفــع عــدد 
الــشــاحــنــات والآلـــيـــات العسكرية 
إلــى منطقة  التركية التي وصلت 
«خفض التصعيد» خــلال الفترة 
المـــمـــتـــدة مــــن الـــثـــانـــي مــــن فــبــرايــر 
(شباط) الجاري وحتى الآن، إلى 
أكــثــر مــن ٢٦١٠ شاحنات وآلــيــات 
تـــحـــمـــل دبـــــابـــــات ونـــــاقـــــلات جــنــد 
ومدرعات وغــرف حراسة متنقلة 
مضادة للرصاص، بالإضافة إلى 
رادارات عسكرية. وتابع «المرصد» 
بـــأن عـــدد الــجــنــود الأتـــــراك الــذيــن 
انــــتــــشــــروا فــــي مــحــافــظــتــي إدلــــب 
وحلب بلغ خلال الفترة ذاتها أكثر 

٧٤٠٠ جندي.
وفي تقرير آخر، ذكر «المرصد» 
أن المعارك العنيفة التي شهدتها 
بلدة النيرب يوم الخميس أسفرت 
عن مقتل ما لا يقل عن ١٤ عنصراً 
مـــن قـــــوات الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية «بينهم عناصر جرى قطع 
رؤوسهم وفصلها عن أجسادها 
مـــــن قـــبـــل مـــقـــاتـــلـــين جــــهــــاديــــين»، 
بـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر. 

وتــابــع بــأن تــعــداد قتلى المقاتلين 
مــــــن الــــفــــصــــائــــل ومــــــــن وصـــفـــهـــم 
«الـــجـــهـــاديـــين» خـــــلال الــقــصــف  بــــ
والاشـــتـــبـــاكـــات ذاتـــهـــا ارتـــفـــع إلــى 
إلــى هــؤلاء،  نحو ٢٨، وبالإضافة 
ـــتـــل اثـــنـــان مـــن الــــقــــوات الــتــركــيــة 

ُ
ق

وأصـــيـــب آخــــــرون بـــجـــروح جـــراء 
قـــصـــف جـــــوي روســــــي اســتــهــدف 

أطراف بلدة النيرب.
وكانت قوات تركية وفصائل 
ســـوريـــة مــســلــحــة شــنــت هــجــومــاً 
عنيفاً على الــنــيــرب، شــرق إدلــب، 
يـــوم الــخــمــيــس، وتمكنت فــي ظل 
«تمهيد ناري هستيري»، بحسب 
وصــــــف «المـــــــرصـــــــد»، مـــــن الـــتـــقـــدم 
والسيطرة على أجزاء واسعة من 
البلدة، قبل أن تتمكن قوات النظام 
من استعادة زمــام المــبــادرة بدعم 
جوي روسي، واسترجعت البلدة 
بشكل كامل في وقت لاحق من أول 

من أمس.
وعـــلـــى رغـــــم جـــمـــود الـــوضـــع 
المــيــدانــي أمــس عقب فشل هجوم 
الـــــنـــــيـــــرب، واصــــــلــــــت الـــــطـــــائـــــرات 
الحربية ضرباتها الجوية على 
مناطق عدة بريفي حلب وإدلــب. 

وقال «المرصد» إن طائرات حربية 
روسية شنت غارات على الأتارب 
ومــحــيــط دارة عــــزة وكـــفـــرنـــوران 
وتقاد والشيخ سليمان والابزمو 
والتوامة غرب حلب، والمسطومة 
ومحيط قميناس وجبل الأربعين 
وكفرنبل وأطـــراف أريــحــا. وتابع 
ت 

ّ
بأن طائرات النظام السوري شن

بــدورهــا غــــارات عــلــى قـــرى واقــعــة 
بجبل الــزاويــة جــنــوب إدلـــب. ولم 
يكن واضحاً كيف تمكن «المرصد» 
من تمييز غارات الطيران السوري 

عن الروسي.
وتـــــــــــــــــداول نــــــاشــــــطــــــون عـــلـــى 
«تــــويــــتــــر» مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو أمـــس 
أظهرت جنوداً قيل إنهم أتراك وهم 
يطلقون صواريخ أرض - جو على 
طــائــرات روســيــة خـــلال تحليقها 
فــوق إدلـــب. وسقطت مروحيتان 
للنظام السوري بصواريخ أرض - 
جو في شمال غربي سوريا خلال 
المــعــارك الــتــي احــتــدمــت هــنــاك في 
الأســابــيــع المــاضــيــة وأســـفـــرت عن 
سيطرة القوات النظامية السورية 
على أجــزاء كبيرة من ريفي إدلب 

وحلب.

نازحون سوريون في مسجد بمخيم دير البلوط الواقع في عفرين بريف محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب)

٤ عوامل وراء دعوة ميركل وماكرون إلى قمة رباعية
باريس: ميشال أبونجم

إذا صدقت توقعات الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان التي 
تحدث عنها أمس أمام الصحافة، 
فإن قمة رباعية روسية - تركية - 
ألمــانــيــة يمكن أن تعقد  فرنسية - 
في إسطنبول يوم ٥ مارس (آذار) 

المقبل، للبحث في ملف إدلب.
الـــدعـــوة أطلقتها المــســتــشــارة 
الألمانية والرئيس الفرنسي معاً، 
مــــن بــــروكــــســــل، بــمــنــاســبــة الــقــمــة 
الأوروبــيــة. وبحسب المستشارية 
الألمـــــانـــــيـــــة، فــــــإن أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
وإيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون «عــــبّــــرا عن 
رغـــبـــتـــهـــمـــا فـــــي لــــقــــاء الـــرئـــيـــســـين 
(فلاديمير) بوتين وإردوغــــان من 
أجــــل الـــعـــثـــور عــلــى حـــل ســيــاســي 
للأزمة». كذلك فقد تشاورا هاتفياً 
مــع الرئيس الــروســي، بــدايــة، أول 
مـــن أمــــس، ومــــع الــرئــيــس الــتــركــي 
الــفــعــل  أمـــــــس. ويــــبــــدو مــــن ردود 
الأولـــيـــة أن مــصــيــر الــقــمــة مــرهــون 

بجواب الرئيس الروسي.
تـــقـــول مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الـــشـــرق  أوروبـــــيـــــة فــــي بــــاريــــس لــــ
الأوســـــــط»، إن ٤ عـــوامـــل رئيسية 
دفـــــعـــــت مــــيــــركــــل ومـــــــاكـــــــرون إلــــى 
الــتــحــرك وعــــدم الاكــتــفــاء بــإصــدار 
البيانات؛ إن على المستوى الفردي 
أو الجماعي «الأوروبي». ويتمثل 
العامل الأول بخوفهما من تدهور 
الأوضــاع في إدلــب بحيث يفضي 
خــطــأ فـــي الــحــســابــات أو الــتــقــديــر 
انـــدلاع مواجهة مباشرة بين  إلــى 
تركيا وروسيا، مشيرة إلى إسقاط 
المــقــاتــلات الــتــركــيــة قــاذفــة روســيــة 
من طراز «سوخوي» نهاية يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٦، بحجة أنها 

انتهكت الأجواء التركية.
المــصــادر، فإن  وبحسب هــذه 
الــتــصــريــحــات الــحــربــيــة الــصــادرة 
عــن الطرفين وتحميل كــل منهما 
المــســؤولــيــة لــلــطــرف الآخــــر وعـــدم 
لــخــطــو  اســــــتــــــعــــــداد أي مـــنـــهـــمـــا 
خطوة إلى الوراء يجعل المواجهة 
«أمـــــــراً مـــمـــكـــنـــاً»، وهـــــو مــــا يــتــعــين 
اســـتـــبـــعـــاده. ومـــــا يـــزيـــد مــــن قــلــق 
بــــاريــــس وبــــرلــــين تـــلـــويـــح تــركــيــا 
بدعوة الولايات المتحدة إلى نشر 

بــطــاريــات صـــواريـــخ «بــاتــريــوت» 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، الأمـــر 
الذي يزيد الأمور تعقيداً ويدخل 
الحلف الأطلسي في «مغامرة» لا 
يــريــدهــا الأوروبــــيــــون. ومـــا يقلق 
أيــــضــــاً أن مــوســكــو  الأوروبــــــيــــــين 
وأنــــقــــرة فــشــلــتــا حـــتـــى الــــيــــوم فــي 
«إدارة  الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــفـــاهـــم لـــــــــــ
خلافاتهما»، إما عن طريق إعادة 
تفعيل اتفاق سوتشي السابق أو 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم جــديــد رغــم 
جولتين مطولتين من المفاوضات 

في أنقرة وموسكو.
الــثــانــي فعنوانه  الــعــامــل  أمـــا 
فــشــل وشــلــل مــجــلــس الأمــــن الـــذي 
لم ينجح أعــضــاؤه، هــذا الأسبوع 
المــنــتــهــي، فـــي الــتــوصــل لــيــس إلــى 
قـــــرار مـــلـــزم، بـــل إلــــى مـــجـــرد بــيــان 
يــحــتــاج لمـــوافـــقـــة جــمــاعــيــة، وذلـــك 
بسبب رفض موسكو دعوة النظام 
إلــى وقــف عملياته العسكرية في 

محافظة إدلب.
وبـــكـــلام آخـــــر، وفــــق المـــصـــادر 
الــتــحــرك الثنائي  الأوروبـــيـــة، فـــإن 
الأوروبــــــــــــــــي أصـــــبـــــح «ضــــــــــــرورة» 
بــســبــب غــيــاب الــوســطــاء الآخــريــن 
القادرين على نزع فتيل التفجير، 
فيما واشنطن تسعى للاستفادة 
مــــن الــــخــــلاف الــــروســــي - الــتــركــي 
لإعــادة ترتيب علاقاتها مع أنقرة 
وإعادتها إلى الحضن الأميركي. 
يــــضــــاف إلــــــى مـــــا ســــبــــق، بــحــســب 
القراءة الأوروبية، عاملان اثنان؛ 
مزيد من تدهور الوضع الإنساني 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، والــتــخــوف 
من حصول موجات هجرة جديدة 
ومكثفة شبيهة بما عرفته أوروبا 

في ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
المستشارة الألمانية التي استقبلت 
بلادها في الفترة المشار إليها نحو 
مليون لاجئ غالبيتهم العظمى من 
سوريا هي التي أقنعت إردوغــان 
بإقفال حدود وشواطئ بلاده لمنع 
تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل 
٦ مليارات دولار ووعود بتسهيل 
تــنــقــل الأتــــــراك فـــي أوروبـــــــا. كــذلــك 
تــتــعــين الإشـــــــارة إلــــى أن الــجــانــب 
التركي يستخدم بــين وقــت وآخــر 
«ابتزاز» أوروبــا،  لـ ورقة اللاجئين 

وفـــــــق تـــعـــبـــيـــر وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســيــة جـــــان إيـــــف لــــو دريـــــان 
تــارة إذا رفضت أوروبــا مشاريعه 
الــكــرديــة أو تمنعها  المــنــاطــق  فـــي 
عن تمويل «المنطقة الآمــنــة» التي 
يريد إقامتها شمال سوريا لإيواء 

النازحين السوريين فيها.
وخلال المكالمة الهاتفية أمس، 
بـــين إردوغـــــــان مـــن جــهــة ومــيــركــل 
وماكرون من جهة أخــرى، أشارت 
إلـــــى أن الأول  الـــتـــركـــيـــة  الـــرئـــاســـة 
«طــلــب مــن المــســؤولــين الأوروبــيــين 
مــــبــــادرات مــلــمــوســة لمــنــع حــصــول 

كارثة إنسانية».
ورغــــــــــــم صــــــوابــــــيــــــة الــــــدعــــــوة 
الأوروبية، فإن السؤال الذي تطرحه 
المصادر المشار إليها تتناول قدرة 
ميركل وماكرون في التأثير على 
الــوضــع فــي ســوريــا. وقــال مصدر 
«الشرق الأوسط»  فرنسي رسمي لـ
إن مشكلة الأوروبيين وليس فقط 
بـــاريـــس وبـــرلـــين أنــهــم «أصــبــحــوا 
خــــــارج الـــلـــعـــبـــة»، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
«قــدرتــهــم عــلــى الــتــأثــيــر أصبحت 
شبه معدومة لأن الأطراف المؤثرة 
فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة هـــي الــتــي 

لديها قوات ميدانياً».
ورغم المحاولات التي قام بها 
الرئيس الفرنسي للعمل مع نظيره 
الروسي، «فــإن باريس لم تحصل 
منه عملياً على أي شيء». بيد أن 
هذا التشخيص المتشائم لا يعني 
أن فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا، ووراءهــــمــــا 
الاتحاد الأوروبـــي، لا يستطيعان 
ممارسة الضغوط الدبلوماسية 
والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الــــطــــرفــــين أو 
الــتــلــويــح بــالــورقــة الــوحــيــدة التي 
يمتلكانها، وهي المساهمة بإعادة 
إعمار سوريا لعلمهما أن موسكو 
ومــــعــــهــــا طـــــهـــــران غــــيــــر قـــــادرتـــــين 
عــلــى تــحــمــل أعـــبـــاء الــتــمــويــل. ثم 
إن الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون يــعــانــي من 
مــشــاكــل مــع نــظــيــره الــتــركــي وآخــر 
تجلياتها قوله الأربعاء الماضي، 
إنه «لا يمكن أن يقبل أبداً تطبيق 
الــقــوانــين الــتــركــيــة عــلــى الأراضــــي 
الفرنسية»، في تناوله لملف تعليم 
التركية على أيــدي أســاتــذة أتــراك 
لا تمارس وزارة التربية الفرنسية 

الرقابة عليهم.

أنقرة تتمسك بسحب دمشق قواتها خلف «نقاط المراقبة» في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــمـــــســـــكـــــت تـــــــركـــــــيـــــــا، أمــــــس 
(الجمعة)، بموقفها في خصوص 
تــــطــــورات أزمـــــة إدلـــــب فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســــوريــــا، مـــؤكـــدة أنـــهـــا لن 
تسحب نقاط المراقبة التي أقامها 
جــيــشــهــا فـــي المــحــافــظــة بــمــوجــب 
«تــفــاهــم ســوتــشــي» مـــع روســـيـــا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــضــهــا بــات 
ضـــمـــن المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســيــطــرت 
عليها قــوات النظام الــســوري في 

الأسابيع الماضية.
وصــدر هــذا المــوقــف الرسمي 
عـــن أنـــقـــرة قــبــل إجــــــراء الاتـــصـــال 
الهاتفي بين الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان ونظيره الروسي 
فلاديمير بوتين مساء أمس. وقبل 
إردوغان، قبل الاتصال، لمجموعة 
من الصحافيين في إسطنبول إنه 
سيناقش مع بوتين كل التطورات 
فــي إدلـــب «مــن الألـــف إلــى الــيــاء». 
وأضـــــــاف أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون، والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، قد اقترحا 

عقد قمة ربــاعــيــة مــع روســيــا في 
يــــوم ٥ مــــارس (آذار)  إســطــنــبــول 
المــقــبــل، لــكــن بــوتــين لــم يـــرد بعد. 
وشــدد على أن تركيا لــن تسحب 
قواتها من شمال غربي سوريا، 
وهي مستمرة في العمل على إقامة 
مــأوى يضم النازحين السوريين 
في «منطقة آمنة»، بعمق يتراوح 
بين ٣٠ و٣٥ كيلومتراً في سوريا 

على الحدود مع تركيا.
وعن الاشتباكات التي وقعت 
بـــين الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
السورية الموالية لها وقوات النظام 
بـــدعـــم مـــن روســـيـــا عــلــى مــشــارف 
النيرب في إدلب أول من أمس، قال 
إردوغان إنه تم تحييد نحو ١٥٠ 
عنصراً من قوات النظام، وتدمير 
١٢ دبابة و٣ عربات مدرعة و١٤ 

مدفعاً وعربتي «دوشكا».
وفي السياق ذاتــه، أكد وزير 
الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن 
بــلاده ليس لديها النية لخوض 
مواجهة مــع روســيــا فــي ســوريــا، 
مـــشـــدداً عــلــى أن غــايــة مـــا تسعى 
إليه أنقرة هو التزام نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد بوقف إطلاق 
الــنــار. وأضــــاف أكــــار، فــي مقابلة 
تلفزيونية الليلة قــبــل المــاضــيــة، 
أن تــركــيــا بــذلــت، وتـــواصـــل بــذل، 
كــل الــجــهــود لمــنــع وقـــوع مواجهة 
بين الــقــوات التركية وروســيــا في 
سوريا. وأوضح أن تركيا لم تغيّر 
موقفها حيال الشأن السوري، وأن 
أنقرة تفي بمسؤولياتها، وتتطلع 
إلـــــــى الــــــتــــــزام الأطــــــــــــراف الأخـــــــرى 
بمسؤولياتها، فيما بدا رداً على 
قــــول مــوســكــو إن أنـــقـــرة لـــم تنفذ 
المطلوب منها في إدلــب بموجب 
ســوتــشــي (مــثــل فــصــل المــعــارضــة 

المعتدلة عن المتشددين).
وأشــــــار أكـــــار إلــــى أن حـــدود 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
واضحة، بموجب مذكرة التفاهم 
التي تم التوصل إليها مع روسيا 
في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 
عــــلــــى ضـــــــرورة  مــــــشــــــدداً   ،٢٠١٨
الــتــقــيــد بــهــذه الـــحـــدود. وأضـــاف 
أن الجانب التركي يدعو نظيره 
الروسي في الاجتماعات الثنائية 
إلى استخدام نفوذه على النظام 

السوري لمنعه من انتهاك حدود 
منطقة خفض التصعيد، وإرغامه 
على التزام مذكرة تفاهم سوتشي.

وأكد أكار أن مباحثات بلاده 
الــروســي حيال إدلب  مع الجانب 
مستمرة، وستستمر، وأن تركيا 
تــطــالــب نــظــام الــرئــيــس الــســوري 
بــالانــســحــاب إلـــى مـــا وراء نــقــاط 
المراقبة التركية في المنطقة، مبيّناً 
أن لتركيا ١٢ نقطة مراقبة داخل 
منطقة خفض التصعيد، وستلجأ 
إلــى الــقــوة إذا اضــطــرت، لتحقيق 
الــنــار فــي المنطقة، بموجب  وقــف 
المادة الخامسة من تفاهم آستانة 
حول سوريا. وتنص هذه المادة، 
بحسب ما يقوله الأتراك، على أن 
«الأطراف ستتخذ تدابير إضافية 
للحد من التوتر في منطقة خفض 

التصعيد بإدلب».
وحــــول إمــكــانــيــة تــقــديــم دعــم 
أميركي محتمل لتركيا في إدلب، 
نـــفـــى أكــــــار أن يـــكـــون هـــنـــاك دعـــم 
بالجنود على الأرض، لافتاً إلى 
«إمكانية أن تقدم واشنطن دعماً 
عبر بطاريات باتريوت، لأن هناك 

تــــهــــديــــدات صــــاروخــــيــــة مــوجــهــة 
نـــحـــو تـــركـــيـــا. كـــمـــا أن أمـــــين عـــام 
الناتو (ينس ستولتنبرغ) لديه 

تصريحات بهذا الصدد».
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، ذكــــرت 
تـــقـــاريـــر تـــركـــيـــة أمـــــس أن طـــائـــرة 
إيطالية نقلت منظومات  شحن 
إلـــى قــاعــدة إنجيرليك  بــاتــريــوت 
بولاية أضنة، جنوب البلاد، في 
إطــــــار «الـــتـــضـــامـــن» بــــين أعـــضـــاء 
حـــلـــف (نــــــاتــــــو). وقــــالــــت وســـائـــل 
الإعلام التركية إن نقل الباتريوت 
جاء عقب طلب السلطات التركية 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة تــزويــدهــا 
بالمنظومة الدفاعية عقب تصاعد 
وتــيــرة الاشتباكات فــي محافظة 
إدلب. وأشارت، نقلاً عن مسؤول 
إلــى أن تركيا طلبت  تركي رفيع، 
من المبعوث الأميركي إلى سوريا، 
جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، 
إبلاغ سلطات بلاده بحاجة تركيا 
إلى المنظومة كي تستطيع القيام 
بــطــلــعــات جـــويـــة فـــي إدلـــــب، على 
اعــتــبــار أن روســيــا تتحكم حالياً 

بالمجال الجوي السوري.

غوتيريش يخشى «مواجهة أكثر خطورة» وتحذير أممي من {حمام دم}
نيويورك: علي بردى

حـــــــذر الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش من 
حــصــول مــواجــهــة «أكــثــر خــطــورة 
ولا يمكن التنبؤ بعواقبها» في 
إدلـــب ومـــا يحيط بــهــا فــي شمال 
غربي سوريا بعد وقوع صدامات 
عـــســـكـــريـــة بــــين الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
الــتــابــعــة لحكومة الرئيس  وتــلــك 
«وقـــف  بـــشـــار الأســـــــد، مــطــالــبــاً بــــ
«إنهاء الكابوس  فوري للنار» وبـ

الإنساني» للشعب السوري.
وقـــال الأمـــين الــعــام للمنظمة 
الدولية للصحافيين في نيويورك، 
إن الأزمة التي تتكشف في شمال 
غــربــي ســوريــا أدت إلــى «خسائر 
بـــشـــريـــة فــظــيــعــة بــــين المـــدنـــيـــين»، 
مــشــيــراً إلـــى فــــرار نــحــو ٩٠٠ ألــف 
شــــخــــص، أكــــثــــرهــــم مـــــن الـــنـــســـاء 

القتال الأخير «في  والأطفال، من 
ظـــل أكـــثـــر الــــظــــروف مـــأســـاويـــة». 
وأضاف أن «المئات قتلوا. وجرى 
اقتلاع كثيرين مرات عدة. الأطفال 

يتجمدون حتى الموت».
ولاحـــظ أن «الــقــتــال يقترب 
الآن من مناطق فيها تجمعات 
أكــــــبــــــر مـــــــن الــــــــنــــــــاس، وبـــيـــنـــهـــم 
الـــنـــازحـــون»، مـــا «يـــهـــدد بخنق 
شــــريــــان الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة»، 
مـــــؤكـــــداً أنـــــــه «يـــــجـــــري تـــجـــاهـــل 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي 
وحماية المدنيين بشكل منتظم».

ولـــفـــت إلــــى أنــــه «مــــع تقلص 
مساحة الأمان أكثر فأكثر، تزداد 
المعاناة الإنسانية سوءاً»، كاشفاً 
أن «نحو ٢٫٨ مليون شخص في 
شــمــال غــربــي ســوريــا يحتاجون 
إلى مساعدات إنسانية». وأوضح 
أنــه يــدرس توجيه «نـــداء عاجل» 

لــلــمــانــحــين مــــن أجـــــل جـــمـــع ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار إضــافــيــة لتغطية 
حـــاجـــات الــنــازحــين الـــجـــدد خــلال 

الأشهر الستة المقبلة.
الـــتـــطـــورات على  وإذ وصـــف 
الأرض بــأنــهــا «تـــــزداد خــطــورة»، 
ذكر بأن منطقة خفض التصعيد 
في إدلــب أنشئت عــام ٢٠١٧، لكن 
ترتيباتها بــدأت فــي التعثر منذ 
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩. وتطورت 
هذا الشهر مع وقوع «اشتباكات 
قاتلة متكررة بين القوات التركية 

وقوات الحكومة السورية».
واعتبر أن «كل هذا يعني أنه 
الــوضــع الإنساني  إلــى  بالإضافة 
الـــدرامـــاتـــيـــكـــي والمـــتـــدهـــور، نحن 
أمــام خطر مواجهة أكثر خطورة 
مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها». 
وطــالــب بما سماه «كسر الحلقة 
المفرغة للعنف والمعاناة»، مذكراً 

بأنه دعــا مـــراراً إلــى «وقــف فــوري 
لــلــنــار فـــي إدلــــب وإنـــهـــاء الــكــارثــة 

الإنسانية».
ورأى أنه ينبغي الآن «تجنب 
تصعيد لا يمكن السيطرة عليه». 
وإذ شــدد على أنــه «لا يوجد حل 
عسكري للأزمة السورية»، طالب 
«وقــف هــذا الكابوس الإنساني  بـــ
(...) للشعب السوري الذي طالت 

معاناته. يجب أن يتوقف الآن».
في غضون ذلك، حذر الناطق 
باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الــشــؤون الإنسانية «أوتــشــا» في 
جنيف ينس لاركــيــه مــن اشــتــداد 
المــعــارك فــي شــمــال غــربــي سوريا 
وزحفها إلى المخيمات التي لجأ 
إليها النازحون والمواقع المجاورة 

لها.
ودعا إلى «وقف فوري للنار 
لمنع المزيد من المعاناة»، معبراً عن 

خشيته من «حمام دم». وأضاف 
أنــه يوجد حالياً ٩٠٠ ألــف نــازح؛ 
٦٠ المائة بينهم أطفال ومعظمهم 
يقيمون في مناطق تزداد اكتظاظاً 
بالنازحين يوماً بعد يوم، لا سيّما 
الــحــدود  فــي المناطق القريبة مــن 

بين إدلب وتركيا.
وقــال إن «ثلث النازحين، أي 
٣٣٠ ألف شخص، فرّوا إلى مناطق 
في شمال محافظة حلب المحاذية 
ألــفــاً  ـــــــب»، مـــرجّـــحـــاً أن «١٧٠  لإدل
من النازحين الجدد يقيمون في 
العراء أو في مبانٍ غير مكتملة»، 
فضلاً عن «أكثر من ٢٨٠ ألفاً منهم 
يقيمون في مخيمات أصلاً مكتظة 
وتجاوزت قدرتها الاستيعابية، 
أو فــــي مــخــيــمــات مـــؤقـــتـــة، حــيــث 
يبنون خياماً بشكل فردي دون أن 
تتوفر لديهم الخدمات الأساسية 

مثل المراحيض».

سوريا
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عشرات الإصابات من جراء بطش شرطة الاحتلال في الضفة الغربية

٥٠ ألف مصلٍ في الأقصى يتظاهرون تمسكاً بعروبة القدس

القدس - تل أبيب - غزة:
«الشرق الأوسط»

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون عـــلـــى  رد 
مــشــاريــع الــتــهــويــد والاســتــيــطــان 
فــي الــقــدس ومــمــارســات البطش 
الاحتلالية والــخــروقــات لباحات 
الحرم الشريف، بالتدفق بآلافهم 
عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى وإقـــامـــة 
صــــلاة الـــفـــجـــر، بــحــضــور واســــع، 
ثــم حــضــور صـــلاة الجمعة ظهراً 
ألــف مــصــل. وقالت  بمشاركة ٥٠ 
دائــــــــرة الأوقـــــــــاف الإســــلامــــيــــة فــي 
القدس الشرقية المحتلة، في بيان 
لها، إن هذا الحضور المهيب جاء 
رغـــمـــاً عـــن قـــيـــام الاحــــتــــلال بنشر 
الــبــوابــات والطرق  عناصره على 
المــؤديــة للمسجد، وأعــــاق دخــول 
الــــشــــبــــان ودقـــــــق فـــــي بــطــاقــاتــهــم 

الشخصية.
كـــــــانـــــــت قـــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال، 
كــعــادتــهــا فـــي الــشــهــور الأخـــيـــرة، 
قد استهلت نهار أمس بالهجوم 

التقليدي على صلاة الفجر، التي 
تم تكريسها أمس في مصلى باب 
الرحمة، لمناسبة الذكرى السنوية 
الأولى لإعادة فتحه، بعد ١٦ عاماً 
مــــن الإغـــــــلاق الـــقـــســـري. فــاقــتــحــم 
ضباط وقوات الاحتلال الخاصة 
المـــصـــلـــى عـــقـــب انـــتـــهـــاء الـــصـــلاة، 
وشــــــرعــــــوا بــــمــــصــــادرة يـــافـــطـــات 
وبالونات علقت على أبوابه بشكل 
احـــتـــفـــالـــي. وقــــــام أحـــــد الــضــبــاط 
الــبــالــونــات مستخدماً  بــتــخــريــب 
السكين. واعتلت قوة من الوحدات 
الـــــخـــــاصـــــة ســــطــــح مـــصـــلـــى بــــاب 
الــرحــمــة وقـــامـــت بــتــنــزيــل يــافــطــة 
عــلــقــت عــلــى ســطــحــه كــتــب عليها 
«مصلى باب الرحمة» بعدة لغات، 
فيما قامت قــوة خاصة باقتحام 
مصلى بـــاب الــرحــمــة، وصــــادروا 
لافــتــات أخــرى علقت على أبوابه 
كــتــب عــلــيــهــا «مــــن بــــاب الأســبــاط 
إلى باب الرحمة والقادم أعظم... 
باب الرحمة من هنا يطل النصر. 
باب الرحمة مصلى رغم الأنوف». 

كما قام الضباط باقتحام المصلى 
بأحذيتهم، وبعد تفتيشه قاموا 
بــمــصــادرة بـــرادي فــيــه. واعتقلت 
قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال ٤ شـــــبـــــان مــن 
ســـاحـــات الأقـــصـــى، كــمــا اعــتــقــلــت 
أحد كبار السن خلال خروجه من 

المسجد.
وفـــي ســاعــات بــعــد الــظــهــر من 
أمس، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة 
مقدسية بحجة محاولتها تنفيذ 
عــمــلــيــة طــعــن. وادعـــــت أن الــشــابــة، 
مسلحة بسكين، حاولت طعن أحد 
المارة في قصر المفوض في القدس، 
وتـــمـــكـــن ضــــبــــاط الــــشــــرطــــة الـــذيـــن 
كـــانـــوا هـــنـــاك مـــن الــقــبــض عــلــيــهــا، 
من دون وقوع إصابات في المكان. 
وتواصلت المظاهرات السلمية في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، 
أمس، تحت شعارات وطنية عامة 
وشــعــارات محلية. واعــتــدت قــوات 
الاحــــتــــلال عـــلـــى قـــســـم مـــنـــهـــا. فــفــي 
بـــلـــدة تـــقـــوع جـــنـــوب شـــرقـــي بــيــت 
لـــحـــم أصـــيـــب عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 

بــــالاخــــتــــنــــاق عـــقـــب إطــــــــلاق قـــــوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي قنابل الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع، فـــي مـــواجـــهـــات. 
واحتجز الجنود المصور الصحافي 
عــــــمــــــاد جـــــبـــــريـــــن أثـــــــنـــــــاء تـــغـــطـــيـــة 
المواجهات. وفي منطقة إسر، قرب 
بلدة الشيوخ قضاء الخليل، قمعت 
قــوات الاحــتــلال، اعتصاماً سلمياً، 
الــشــاب محمود وراسنة  واعتقلت 
(١٩ عاماً) بعد اعتداء شرس عليه. 
وقـــــد نـــظـــم أهــــالــــي قـــريـــة الــشــيــوخ 
اعـــــتـــــصـــــامـــــاً، وزرعـــــــــــــوا الأشـــــجـــــار 
فـــي الأراضـــــــي الـــتـــي قــــام الاحـــتـــلال 

بتجريفها خلال الفترة الماضية.
قــوات الاحتلال  كذلك اعتقلت 
الــشــاب أحمد عــادل الطيطي، بعد 
أن أصــابــتــه بــعــيــار مــعــدنــي مغلف 
بالمطاط، خلال مواجهات شهدها 
مـــخـــيـــم الــــــفــــــوار جــــنــــوب الـــخـــلـــيـــل. 
وأصـــيـــب مــجــمــوعــة مـــن المــشــاركــين 
بـــالاخـــتـــنـــاق الـــشـــديـــد خــــــلال قــمــع 
قـــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
مــســيــرة بــلــعــين الأســـبـــوعـــيـــة الــتــي 

انــطــلــقــت عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة من 
وسط القرية باتجاه جدار الفصل 
العنصري الجديد في منطقة أبو 
لــيــمــون. ورفــــع المــشــاركــون الأعـــلام 
الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية 
وهــــم يــــــرددون الــهــتــافــات الــداعــيــة 
إلــــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، ومــقــاومــة 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي وإطــــــلاق 
ســــــراح جــمــيــع الأســـــــرى والـــحـــريـــة 
لفلسطين وعــودة جميع اللاجئين 
إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا 
منها. وعند وصول المتظاهرين إلى 
جدار الفصل العنصري بالقرب من 
أبــو ليمون، قاموا بإحراق  منطقة 
الإطارات وقذف الإطارات المحروقة 
خلف الجدار، وقام الجنود بإطلاق 
الــقــنــابــل الــصــوتــيــة والــغــاز المسيل 
للدموع بكثافة تجاههم مــن فوق 
الــــتــــلال المــــحــــاذيــــة لــــجــــدار الــفــصــل 
الـــعـــنـــصـــري، مــــا أدى إلـــــى إصـــابـــة 
عـــــدد مــــن المــــشــــاركــــين بـــالاخـــتـــنـــاق 
الـــشـــديـــد. وقــــد شــــارك فـــي المــســيــرة 
التي دعــت إليها اللجنة الشعبية 

لمــقــاومــة الـــجـــدار والاســتــيــطــان في 
بلعين، نشطاء سلام إسرائيليون، 
ومتضامنون أجانب، وأهالي قرية 

بلعين.
وأصــيــب عــدد مــن المواطنين، 
بــيــنــهــم طـــفـــل وصــــحــــافــــي، جــــراء 
قمع قــوات الاحتلال مسيرة قرية 
كفر قــدوم الأسبوعية، المناهضة 
لـــلاســـتـــيـــطـــان، والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح 
شارع القرية المغلق منذ ١٨عاماً. 
وأفــاد مسؤول المقاومة الشعبية 
فــــي الـــقـــريـــة مــــــراد شـــتـــيـــوي، بـــأن 
جرافة عسكرية لاحقت المواطنين 
وهي تدفع بالصخور أمامها، ما 
أدى لإصــابــة الــطــفــل مــؤمــن مــراد 
أشتيوي (٩ سنوات) جرى علاجه 
مـــيـــدانـــيـــاً، ومــــصــــور «تـــلـــفـــزيـــون 
فلسطين» محمد عناية (٢٨ عاماً) 
الذي نقل إلى «مستشفى درويش 
نــزال» الحكومي بقلقيلية، حيث 
وصــــفــــت إصـــابـــتـــه بـــالمـــتـــوســـطـــة. 
وأضـــــــاف شـــتـــيـــوي أن الاحـــتـــلال 
أطــلــق الــرصــاص المــعــدنــي المغلف 

بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز 
المسيل للدموع، صوب المواطنين، 
ما أدى لإصابة العشرات بحالات 

اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.
كما أصيب عدد من المواطنين 
بالاختناق، نتيجة استنشاقهم 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع وقــنــابــل 
الــــصــــوت، الـــتـــي أطــلــقــتــهــا جيش 
الاحتلال على مسيرة قرية نعلين 
الأســبــوعــيــة الــســلــمــيــة، غــــرب رام 
الــلــه. وأصــيــب عــدد مــن المواطنين 
بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بـــالمـــطـــاط، وآخـــــــرون بــالاخــتــنــاق 
بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، خـــلال 
قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  قمع 
مسيرة سلمية في بلدة عصيرة 
القبلية، جنوب نابلس. وانطلقت 
القرية باتجاه  المسيرة من وسط 
الأراضـــــــــي المـــــهـــــددة بـــالاســـتـــيـــلاء 
لــصــالــح مــســتــوطــنــة «يــتــســهــار»، 
بــهــدف زراعـــة الأشــجــار، لمناسبة 
الـــــ٥١ لانــطــلاق «الجبهة  الـــذكـــرى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، إلا أن جـــنـــود 

الاحـــــــتـــــــلال قــــمــــعــــوا المـــــشـــــاركـــــين، 
وحالوا دون زراعة الأشجار.

وأصــيــب أيــضــاً شــابــان، بعد 
اعــتــداء مستوطنين عليهما، في 
الــعــوجــا شمال  تجمع رأس عــين 
مـــديـــنـــة أريــــحــــا. وأفـــــــاد المــحــامــي 
محمود الغوانمة، من تجمع رأس 
العوجا، بأن عشرات المستوطنين 
المــــســــلــــحــــين تــــرافــــقــــهــــم الـــــكـــــلاب، 
اقتحموا التجمع وحاولوا سرقة 
أغـــنـــام أحـــد المـــواطـــنـــين، واعـــتـــدوا 
بــــالــــضــــرب عـــلـــى الــــشــــبــــان الـــذيـــن 
حاولوا التصدي لهم، ما أسفر عن 
إصابة الشابين هاني عطا داود 
زايــد (٢٤ عــامــاً)، وهيثم سليمان 
بـــجـــروح  داود زايــــــد (٢٠ عــــامــــاً) 
بالرأس، نقلا إثرها إلى مستشفى 
أريــحــا الــحــكــومــي، حــيــث وصفت 
حــالــتــهــمــا بــالمــتــوســطــة. وأضـــاف 
قــــــــوات الاحــــتــــلال  الــــغــــوانــــمــــة أن 
اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية 
للمستوطنين، واحتجزت شابين 

آخرين عدة ساعات.

جانب من احتجاجات أمس التي شملت مناطق عدة من الضفة الغربية وقطاع غزة (أ.ف.ب) و(أ.ب) 

دراسة لخبراء الأمن الإسرائيلي
ر من عواقب «صفقة القرن»

ّ
 تحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــلــــــن عــن 
ُ
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي أ

تنظيم مظاهرة أمام مبنى السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــقـــديـــم فــــي تــــل أبـــيـــب، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى خــــطــــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب المــعــروفــة 
بــــــاســــــم «صـــــفـــــقـــــة الـــــــــقـــــــــرن»، خـــــرج 
الباحثون في معهد دراســات الأمن 
الـــقـــومـــي بــتــحــذيــر شـــديـــد الــلــهــجــة 
ضـــدهـــا وقــــــال فــــي خـــلاصـــة دراســـــة 
إن «الــصــفــقــة تــنــطــوي عــلــى مخاطر 
كثيرة فــي جميع المــجــالات الأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، كما 
أنـــهـــا مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة تشكل 
خــطــر الانـــدفـــاع الــســريــع نــحــو واقــع 

الدولة الواحدة».
وجــــــاء فــــي الـــــدراســـــة أيـــضـــاً أن 
«الخطة تمنح إسرائيل رداً شاملاً 
لمطالبها الأمنية، لكنها في الوقت 
ذاتــــــــه تــــرســــم لـــهـــا حـــــــــدودا طــويــلــة 
ومـــلـــتـــويـــة، وجـــيـــوبـــا اســتــيــطــانــيــة 
مـــعـــزولـــة، وخــلــطــا ســكــانــيــا يخلق 
صــعــوبــة أمـــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة 
مــمــا ســيــزيــد الاحــتــكــاك مــع السكان 
وأجهزة الأمن الفلسطينية على طول 
المحاور». وتشكك الدراسة في جدوى 
الفصل الاقتصادي، كما طرح خلال 
ورشـــة البحرين فــي الــعــام المــاضــي، 
والــــتــــي تـــقـــضـــي بــــرصــــد ٥٠ مــلــيــار 
دولار، بــيــنــهــا ٢٨ مــلــيــاراً تستثمر 
الــســلــطــة الفلسطينية  فـــي مــنــاطــق 
على مدار ١٠ سنوات، أي ٢٫٨ مليار 
دولار سنويا. وقالت إن الفرق بين 
هـــذا المــبــلــغ وبـــين مــجــمــل الــتــبــرعــات 
السنوية للسلطة الفلسطينية من 
الــــدول المــانــحــة، ســويــة مــع ميزانية 
الأونـــــــروا، لــيــس كــبــيــرا. والــتــمــويــل 
الذي تقترحه الصفقة ليس واضحاً، 
والجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع 

ليست معقولة.
وأكــدت الــدراســة أن «صعوبات 
جــوهــريــة ســتــنــشــأ مـــن جــــراء رفــض 
الفلسطينيين للخطة. وهــي تشكل 
تــرجــمــة عــمــلــيــة لــلــفــكــرة الأمــيــركــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــــأن الــفــلــســطــيــنــيــين 
مهزومون وهــذه الخطة تعبير عن 
تــبــعــاتــهــا تشكل  الــهــزيــمــة. كــمــا أن 
تــــهــــديــــدا وجــــــوديــــــا حـــقـــيـــقـــيـــا عــلــى 
إنــجــازاتــهــم حــتــى الآن وعــلــى حلم 
الدولة الفلسطينية المستقلة وذات 
السيادة الكاملة». وعليه، يضيف 
الباحثون الإسرائيليون: «تصعب 
الإشـــــــارة إلــــى قـــائـــد فــلــســطــيــنــي في 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، يـــوافـــق على 
خطة كــهــذه، تقيم دولــة فلسطينية 
قـــــزمـــــة مـــقـــطـــعـــة مــــحــــاطــــة بــــــــأراض 
إسرائيلية، وعاصمتها في ضاحية 

في أطراف القدس الشرقية».

وتــطــرقــت الــــدراســــة أيـــضـــاً إلــى 
مــواقــف الــــدول الــعــربــيــة مــن الخطة 
وقــــالــــت إن مـــصـــر تــعــتــبــرهــا خــطــة 
أحادية الجانب والمصلحة، والأردن 
يرفضها، ودول الخليج التي بنى 
واضــــعــــو الـــخـــطـــة تــوقــعــاتــهــم عــلــى 
أن تــعــمــل هـــــذه الـــــــدول عـــلـــى إقـــنـــاع 
الفلسطينيين بــالــتــعــامــل إيــجــابــيــاً 
آمــالــهــم ووقفت  الــخــطــة، خيبوا  مــع 
ـــــــى جـــانـــب  إل الـــخـــلـــيـــج عـــلـــنـــاً  دول 
معارضتها  وأيــــدت  الفلسطينيين 
الــدراســة قولها:  للخطة. وأضــافــت 
لــم يكن  الــدولــي  «بــل حتى المجتمع 
شــريــكــاً فـــي الــحــمــاس الإســرائــيــلــي 
الــخــطــة، إذ تحفظت  الأمــيــركــي مـــع 
عليها عدة دول وهيئات مهمة، مثل 
روســيــا والاتــحــاد الأوروبــــي، فضلاً 
عــن تعالي أصـــوات فــي الكونغرس 

الأميركي ذاته ضد الخطة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، دعــــت لجنة 
المتابعة العليا للجمهور العربي 
في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨)، إلى 
المشاركة في مظاهرة تقيمها أمام 
مقر السفارة الأميركية في مدينة 
تل أبيب يوم الثلاثاء المقبل، رفضا 
الــلــجــنــة قــوى  للصفقة. كــمــا دعـــت 
الـــســـلام الــيــهــوديــة لــلــمــشــاركــة في 
المظاهرة. وفي المقابل قام رؤساء 
عـــدد مـــن المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
في الضفة الغربية بالاجتماع مع 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســرائــيــل، 
ديفيد فريدمان، الذي عينه ترمب 
مركزاً للجنة التنسيق الإسرائيلية 
الأميركية لمتابعة تطبيق الصفقة. 
وقــــالــــوا إنـــهـــم جـــــــاؤوا لــتــشــجــيــعــه 
عــــلــــى المـــــضـــــي قـــــدمـــــا فــــــي تــنــفــيــذ 
صفقة الــقــرن، مــؤكــديــن أنــهــم رغــم 
مــعــارضــتــهــم المــبــدئــيــة عــلــى إقــامــة 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، فـــإنـــهـــم يــــرون 
هــــــذه الـــصـــفـــقـــة أفــــضــــل الـــحـــلـــول، 
لذلك هم يؤيدون السفير ويقفون 
إلــى جــانــبــه. وقــالــوا إنــهــم اتــخــذوا 
هــــــذه الــــخــــطــــوة لـــكـــي يـــــؤكـــــدوا أن 
المستوطنين ليسوا موحدين ضد 
الصفقة كما يحلو لبعض قادتهم 

أن يظهروا الأمر.
وضم اللقاء رئيس بلدية مدينة 
آرئيل الاستيطانية، إيلي شبيرو، 
ورؤســــــــــاء المــــســــتــــوطــــنــــات: عـــوديـــد 
رفـــيـــفـــي (أفــــــــــــرات)، إســـــــاف مــنــتــســر 
(مــســتــوطــنــة الـــقـــنـــا)، يــجــئــال لاهــف 
(كرني شومرون)، شاي روزنتسويغ 
(ألفي منشة) ونير برطيل (أوريت). 
وقال رفيفي إنه يرى في هذا اللقاء 
إبــداعــيــة لضمان  تأكيداً على رؤيـــة 
المستوطنات وبقائها فــي مكانها. 
ورد عليهم فريدمان بأنه يقدر بشدة 
زيــارتــهــم وتــشــجــيــعــهــم، مـــؤكـــداً أنــه 
سيكمل تطبيق الخطة بالتنسيق 

معهم.

بحت في زنزانة إسرائيلية
ُ

أم فلسطينية تروي كيف ش
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــفــلــســطــيــنــيــة الأســـيـــرة  روت الأم 
فــــي ســــجــــون الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، 
تــفــاصــيــل فظيعة  حــلــيــمــة خــنــدقــجــي، 
عـــن تــعــذيــبــهــا فـــي زنـــازيـــن المــخــابــرات. 
وقــــالــــت إن المــحــقــقــين أجــــبــــروهــــا عــلــى 
التعري، ومنعوها من دخول المرحاض، 
وشبحوها على كرسي بطريقة تسببت 

لها بآلام فظيعة.
والأســــيــــرة حــلــيــمــة (٤٥ عـــامـــاً) أم 

لثلاثة أبناء، وهي من سكان بلدة دير 
الــلــه، تــم اعتقالها  ســــودان، قــضــاء رام 
قبل ١٠ أيام وما زالت معتقلة. وحسب 
تقرير صــادر عن هيئة شــؤون الأسرى 
والمـــــحـــــرريـــــن، فــــــإن مـــحـــامـــيـــة الــتــقــتــهــا 
إلــى شكواها. وقالت  واستمعت منها 
إن شـــرطـــة الاحــــتــــلال اعــتــقــلــتــهــا بـــدون 
سبب واضح أثناء وجودها في الطريق، 
وتم نقلها فيما بعد إلى مركز توقيف 
«المــســكــوبــيــة» لــلــتــحــقــيــق مــعــهــا، حيث 
جرى تفتيشها عارية في البداية، ومن 

ثم تم نقلها إلى الزنازين لاستجوابها.
جـــــــولات  أن  خــــنــــدقــــجــــي  وروت 
التحقيق معها كانت لساعات طويلة 
قــضــتــهــا وهــــي مــشــبــوحــة عــلــى كــرســي 
صغير، وخلال استجوابها لم يتوقف 
المــحــقــقــون عـــن الــــصــــراخ فـــي وجــهــهــا، 
وإهــانــتــهــا، وشــتــمــهــا بــأقــذر المــســبــات، 
عـــدا عــن تــهــديــدهــا بــالإبــقــاء عليها في 
الـــزنـــازيـــن وبــاعــتــقــال طــفــلــهــا للضغط 
عليها، وإجبارها على الاعتراف بالتهم 

الموجهة إليها.

وأضـــافـــت أنــــه خــــلال اســتــجــوابــهــا 
تـــــم شـــبـــحـــهـــا عــــلــــى الــــحــــائــــط مــــرتــــين، 
وذلـــك بتكبيل يديها وقدميها بقيود 
لــذلــك تــعــانــي حالياً  بــالــحــائــط،  مثبتة 
مـــن أوجـــــاع حــــادة فـــي الــظــهــر والأيــــدي 
والأرجــل. كما تم حرمانها من الذهاب 
إلــى الاستهزاء  إلــى الحمام، بالإضافة 
والــســخــريــة مــنــهــا. وخـــــلال ٩ أيـــــام في 
معتقل «المسكوبية» حقق معها خلالها 
١٣ محققاً، ثم نقلت بعدها إلى سجن 

«الدامون».

وأضـــافـــت خــنــدقــجــي أن ظــروف 
الـــزنـــازيـــن الــتــي كــانــت تُــحــتــجــز بها 
طوال فترة التحقيق كانت غاية في 
القسوة، ولا تصلح للعيش الآدمي، 
إذ إن الــزنــزانــة ضيقة وبــــاردة جــداً، 
حـــيـــطـــانـــهـــا إســـمـــنـــتـــيـــة خـــشـــنـــة مــن 
الــصــعــب الاتـــكـــاء عــلــيــهــا، والــفــرشــة 
رقــيــقــة مـــن دون غـــطـــاء، ومــــن بـــدون 
وســــادة، والــضــوء مشعل ٢٤ ساعة 
ومزعج للنظر، والحمام (المرحاض) 

ذو رائحة كريهة.

توقع حصول «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية على ١٤ مقعداً في الكنيست

استطلاع للرأي يمنح نتنياهو تقدماً في الانتخابات لأول مرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي فــي 
إسرائيل إعطاء نتائج تدل على أن حزب 
الجنرالات «كحول لفان»، برئاسة بيني 
غانتس، سيتفوق مرة أخرى على حزب 
الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، لكن 
هـــذا الــتــفــوق لــن يــســاعــده عــلــى تشكيل 
حـــكـــومـــة. مــــن جـــانـــبـــه روج نــتــنــيــاهــو 
لاستطلاع يعطيه تفوقاً على غانتس 
لأول مــرة منذ بــدء المــعــارك الانتخابية 
في إسرائيل منذ مطلع السنة الماضية. 
ومع أن هذا الاستطلاع أيضا لا يعطي 
أي منهما نتائج كافية لتشكيل حكومة، 
الــنــتــائــج وراح  نــتــنــيــاهــو حــمــل  إلا أن 
يــعــرضــهــا عــلــى مـــؤيـــديـــه لتشجيعهم 
على «المضي قدما نحو النصر»، وفق 

تعبيره.
والاســـــتـــــطـــــلاع الــــجــــديــــد عــرضــتــه 
شــــركــــة الاســــتــــطــــلاعــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«دايــــركــــت بــــلــــوس»، ونـــشـــرت نــتــائــجــه 
ليلة أول من أمس. وقالت إنه أجري من 
خلال الإنترنت، وشمل عينة من ٣٠٠٠ 
شخص، وتحسب فيه نسبة الخطأ ٤٫٥ 
في المائة. وقال نتنياهو إن «نتيجة هذا 
الاستطلاع، تدل على بداية انقلاب في 
نــتــائــج الاســتــطــلاعــات، وتــظــهــر تــفــوق 
الليكود للمرة الأولى على «كحول لفان» 
الــيــمــين مــن الأغلبية  واقـــتـــراب معسكر 

اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة».
وبموجب هــذا الاستطلاع، حصل 
حزب الليكود على ٣٣ مقعداً بينما تليه 
قــائــمــة «كــحــول لــفــان» عــلــى ٣١ مقعداً، 
وسيحصل معسكر نتنياهو بالمجمل 
على ٥٨ مقعداً، أي بزيادة ٣ مقاعد عن 
الــحــالــيــة، فيما يــتــراجــع معسكر  قــوتــه 
غــانــتــس إلــــى ٥٥ مــقــعــدا (إضــــافــــة إلــى 
لــفــان»، والقائمة المشتركة  ٣١ «كــحــول 
لــلأحــزاب العربية ١٤ مقعدا وتحالف 
العمل - غيشر - ميرتس على ١٠ مقاعد). 
وبالمقابل يتألف معسكر نتنياهو من 
٣٣ لليكود و١٧ مقعدا للحزبين الدينيين 
(شـــاس ٩ ويــهــدوت هــتــوراة ٨) وحــزب 
«يــمــيــنــا» لــلــيــمــين المــتــطــرف ٨ مــقــاعــد. 

الــروس «يسرائيل  ويظل حزب اليهود 
أفــيــغــدور ليبرمان،  بينتينو» بزعامة 
لسان الميزان، حتى بعد أن هبط من ٨ 

إلى ٧ مقاعد.
وفــســرت شــركــة «دايـــركـــت بــلــوس» 
هـــــذه الـــــزيـــــادة فــــي قـــــوة الـــلـــيـــكـــود عــلــى 
أنـــهـــا تـــعـــود إلــــى الارتــــفــــاع الـــــذي بينه 
الاســتــطــلاع فـــي نــســبــة الــتــصــويــت بين 
الــجــمــهــور الــيــهــودي لــصــالــح نتنياهو 
وبــين الجمهور العربي (بنسبة ٣ في 
المائة) عن انتخابات سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩، مما سيزيد التمثيل العربي في 
الكنيست القادمة على حساب «كحول 

لفان» وغيره من الأحزاب الصهيونية، 
وقالت إن قرابة ثلثي مصوتي «كحول 
لفان» العرب ونصف مصوتي «ميرتس 
الــعــرب، سيصوتون للقائمة  والعمل» 
المشتركة، بسبب تصريحات الأحــزاب 
الصهيونية السياسية المؤيدة لصفقة 

القرن.
إلــى أن رفض  كما أشـــارت الشركة 
غــــانــــتــــس دعـــــــــوة نـــتـــنـــيـــاهـــو لمـــنـــاظـــرة 
تلفزيونية معه أضعفت قــوة غانتس 
الــكــنــيــســت  جـــمـــاهـــيـــريـــا. إلا أن عـــضـــو 
عـــن «كـــحـــول لـــفـــان»، عــوفــر شــلــح، قلل 
مــــن أهـــمـــيـــة هــــــذا الاســــتــــطــــلاع. وقــــــال: 

«الاستطلاعات في الإنترنت لا تعتبر 
دقيقة؛ خصوصاً أن بقية الاستطلاعات 
تــشــيــر إلــــى اســـتـــمـــرار تــفــوقــنــا. ونــحــن 
نبذل جهدا كبيرا لتخطي هذه الأرقام 
والــــوصــــول إلــــى وضــــع تــســتــطــيــع فيه 
تشكيل حكومة من دون أي حزب يميني 
وحتى من دون المشتركة». وتوقع شلح 
أن توصي المشتركة على غانتس سوية 
مع ليبرمان وكحول لفان والعمل، ما 
يــمــنــحــه تــفــوقــا كــبــيــرا ويــجــعــل رئــيــس 
الــدولــة، رؤوبـــين رفــلــين، يكلف غانتس 

بتشكيل الحكومة بلا تردد.
ــــشــــرا، أمـــس 

ُ
وكــــــان اســـتـــطـــلاعـــان ن

الـــجـــمـــعـــة، فــــي تــــل أبـــيـــب بــيــنــا نــتــائــج 
لــغــانــتــس. الأول نشرته  أكــثــر  متفائلة 
صحيفة «يسرائيل هــيــوم» اليمينية، 
فــإن معسكر نتنياهو سيتساوى مع 
مــعــســكــر غــانــتــس بــالــنــتــيــجــة ٥٦ : ٥٦ 
لــفــان» على  مقعدا، إذ يحصل «كــحــول 
٣٦ مقعدا ومعه تحالف «العمل– غيشر 
– مـــيـــرتـــس» ٨ مــقــاعــد والمـــشـــتـــركـــة ١٣ 
مــقــعــدا. بــيــنــمــا يــحــصــل الــلــيــكــود على 
٣٣ مقعدا «يمينا» ٨ مقاعد، وشاس ٨ 
مقاعد، و«يــهــدوت هــتــوراة» ٧ مقاعد. 
وأمــــــا لـــيـــبـــرمـــان فــيــحــصــل وفـــقـــا لــهــذا 
الاســـتـــطـــلاع عـــلـــى ٧ مـــقـــاعـــد. وحــســب 
اســـتـــطـــلاع صــحــيــفــة «مــــعــــريــــب»، فـــإن 
مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو ســيــحــصــل عــلــى ٥٤ 
مــقــعــدا، بــيــنــهــا ٣٢ لــلــيــكــود، ٨ مــقــاعــد 
لــــشــــاس، ٧ مـــقـــاعـــد لـــكـــل مــــن «يـــهـــدوت 
هتوراة» و«يمينا». وفي المقابل يحصل 
«كحول لفان» على ٣٦ مقعدا، و«العمل 
– جــيــشــر – مــيــرتــس» عــلــى ٨ مــقــاعــد. 
ويرتفع تمثيل القائمة المشتركة إلى ١٤ 

مقعدا، وحزب ليبرمان ٨ مقاعد.
وجـــــــاء لافــــتــــا فــــي هــــــذا اســـتـــطـــلاع 
«يسرائيل هيوم» أن نسبة التصويت 
ســـتـــكـــون مــنــخــفــضــة عــــن الـــنـــســـبـــة فــي 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة. بــين الــيــهــود ٦٢ 
فــي المــائــة قــالــوا إنهم واثــقــون مــن أنهم 
سيشاركون في التصويت (٧٢ في المائة 
في الانتخابات الأخيرة) وبين العرب ٥٧ 
في المائة (٥٩ في المائة في الانتخابات 
الأخيرة)، وهذا الاتجاه إذا استمر حتى 
يــوم الانتخابات فــإن النتيجة ستكون 
لــصــالــح نــتــنــيــاهــو. واهـــتـــم اســتــطــلاع 
«معريب» أن يعرف مــدى تأثير إعلان 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة عـــن عقد  وزارة 
الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو بتهم 
مـــــارس (آذار)  فـــي ١٧  فـــســـاد خــطــيــرة، 
المـــقـــبـــل، ومـــــدى تــأثــيــر المــحــاكــمــة على 
أدائه، فأجاب ٥٤ في المائة بأن المحاكمة 
ستضر بقدرته على أداء مهامه كرئيس 
حكومة. وفــي ســؤال آخــر اعتبر ٥٢ في 
المائة أنه تعين على غانتس الاستجابة 
لــنــتــنــيــاهــو حــــول مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة 

بينهما.

أيمن عودة نائب في الكنيست عن القائمة المشتركة للأحزاب العربية في حملة انتخابية أمس في الضفة الغربية (أ.ب)
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يات تنتظر «الحراك»
ّ

تحد
 مع بداية عامه الثاني

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أحيا آلاف الجزائريين أمس، 
ذكــــــرى مــــــرور عـــــام عـــلـــى حــراكــهــم 
الشعبي، بمسيرات للأسبوع الـ٥٣ 
على التوالي، تمكنوا خلالها من 
إرغـــام عبد العزيز بوتفليقة على 
الاستقالة بعد ٢٠ عاماً من الحكم، 
لـــكـــن مــــن دون نـــجـــاح فــــي تــغــيــيــر 

«النظام» الحاكم منذ الاستقلال.
وحسب عدد من المراقبين، فإن 
الــحــراك، الــذي وحّــد شرائح كبيرة 
مــــن المــجــتــمــع الــــجــــزائــــري، ونــجــح 
فـــــي إســـــقـــــاط الــــــولايــــــة الـــخـــامـــســـة 
أبــريــل  واســتــقــالــة بوتفليقة فــي ٢ 
(نــــيــــســــان) المــــــاضــــــي، يـــــواجـــــه مــع 
دخـــــول عـــامـــه الـــثـــانـــي، «تــحــديــات 
كثيرة وبالجملة»، في الوقت الذي 
قـــواه بشكل  يسترجع النظام فيه 
مــتــســارع. فبعد أن تــولــى السلطة 
الفعلية بــعــد اســتــقــالــة بوتفليقة، 
نــظــمــت الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــجــيــش 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي فــاز 
بها عبد المجيد تبون، ورغم نسبة 
المقاطعة العالية فإن الحراك فشل 
فــي مــنــع إجــــراء الاقـــتـــراع. فــي هــذا 
السياق تقول داليا غانم، الباحثة 
«الــشــرق  فـــي مـــركـــز «كـــارنـــيـــغـــي» لـــ
الأوســـــــــــط» فـــــي بــــــيــــــروت، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لـــقـــد عــاد 
إلــى ثكناتهم، والمــدنــيــون  الــجــنــود 
فـــــي الــــســــلــــطــــة، وبــــالــــتــــالــــي هـــنـــاك 
واجـــهـــة دســـتـــوريـــة وديــمــقــراطــيــة. 
لكن فــي الــواقــع هــذا هــو بالضبط 
ما كانت عليه الأمور عليه من قبل. 
تبون ليس سوى الواجهة المدنية 
للنظام، الذي يتحكم فيه العسكر».

وتــابــعــت دالـــيـــا مــتــحــدثــة عن 
«قــــدرة الــنــظــام عــلــى الــتــبــديــل دون 
تغيير، لكن سيتم اختبار صموده 

في السنوات المقبلة».
ويـــــرى عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين أن 
الــــنــــظــــام الــــقــــائــــم ســـــيـــــوزع بــعــض 
«المكتسبات السياسية» في شكل 
إصـــلاحـــات مـــحـــدودة، لــكــن الأزمـــة 
الــتــي تلوح  الاقــتــصــاديــة العميقة 
في الأفق، في ظل انخفاض أسعار 
المحروقات، ستمنعه من ريع النفط 
لـــشـــراء الـــســـلام الاجـــتـــمـــاعـــي، كما 
فــعــل فــي الــســابــق، بــحــســب تعبير 
الــبــاحــثــة. ويــبــقــى حــــراك الــجــزائــر 

بــلا قــيــادة ولا هيكل مــنــظــم، وهــو 
يــدخــل عــامــه الــثــانــي، مــا قــد يدفع 
إلــــى إعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي مــنــهــاجــه 
حتى لا يتعرض للاختناق. ولذلك 
الـ٥٣  اعتبرت التعبئة في الجمعة 
(أمــــس) اخــتــبــاراً حقيقياً لحجمه 
الــحــالــي، وبــــدأت تــطــرح تــســاؤلات 
جوهرية من قبيل: هل على الحراك 
أن يقبل «الــيــد المـــمـــدودة» مــن قبل 
الــرئــيــس تــبــون، مــع مــا يمثله ذلك 
من خطر ابتلاعه من قبل النظام؟ 
وهـــل يــنــبــغــي عــلــيــه تــنــظــيــم نفسه 
للمشاركة في الانتخابات المقبلة، 
مـــــع احــــتــــمــــال ظــــهــــور انـــشـــقـــاقـــات 

داخله؟
وفــــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــــوال، فـــإن 
الــــحــــراك نــجــح فـــي تــغــيــيــر الــلــعــبــة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــجـــزائـــر، بــعــد ٢٠ 
عاماً من رئاسة بوتفليقة، شهدت 
خلالها إغلاقاً محكماً، وتم إحباط 
المعارضة الحقيقية بشكل ممنهج، 
تــكــمــيــمــهــا. كــمــا  أو عــرقــلــتــهــا أو 
نجح الحراك بسلميته في تفادي 
«مواجهة دموية، أو قمع وحشي»، 
كما أشارت المؤرخة كريمة ديريش.

وتــــرى دالـــيـــا غــانــم أن «رؤيــــة 
الــذيــن يجتمعون كل  الجزائريين، 
يــــوم جــمــعــة مــنــذ عـــــام، بــنــســائــهــم 
ورجالهم، ومن الشاوية والقبائل، 
ومن الإخوان المسلمين والعلمانيين 
فــي الــشــارع، هــو فــي حــد ذاتـــه أمر 
غــيــر عـــــادي». كــمــا أن هــنــاك أيضاً 
«تــحــطــيــم جـــــدار الـــخـــوف مـــن قبل 
هذا الجيل الجديد المسيّس للغاية، 

الذي يعرف تماماً ماذا يريد».
وســـــتـــــســـــمـــــح هــــــــــــذه الــــســــنــــة 
الثانية، كما قالت كريمة ديريش، 
لــلــجــزائــريــين بــشــكــل جــمــاعــي في 
تــحــديــد مـــا يـــريـــدونـــه بــخــصــوص 
حـــــــــاضـــــــــرهـــــــــم ومـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــهـــــم، 

وسيستغرق ذلك الوقت اللازم.
وأضـــافـــت ديـــريـــش: «الــبــعــض 
يـــريـــد رؤيـــــة الأمــــــور تــســيــر بشكل 
أسرع وأسرع بكثير، لكنني أعتقد 
أن هــــــذه الــــوتــــيــــرة مـــنـــاســـبـــة جـــداً 
لــهــذه الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة غير 
المــســبــوقــة». وخــتــمــت الــبــاحــثــة في 
مــركــز الــبــحــوث بــبــاريــس بــالــقــول: 
«قد تكون الجزائر حالة فريدة يتم 
تــدريــســهــا... والــســنــة الــثــانــيــة من 

الحراك ستخبرنا».

خلافات حادة داخل «النهضة» 
بسبب نسبة تمثيلها في حكومة تونس

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن حــســام الــديــن الــتــعــبــوري، عضو 
الــنــهــضــة التونسية  مــجــلــس شــــورى حــركــة 
(إسلامية)، تجميد عضويته من كل مناصبه 
في الحزب والانسحاب من العمل السياسي، 
وهو ما ترجم اتساع دائرة الخلافات داخل 
الحزب الفائز في انتخابات ٢٠١٩ البرلمانية، 
وخروجها إلى العلن، في وقت لم تتمكن فيه 
القيادات الحزبية في حركة النهضة من حل 
مشكلاتها داخــل الأطــر الممثلة لها، خاصة 

مجلس الشورى والمكتب السياسي.
وتــعــود أســبــاب هــذه الاستقالة، وفق 
إلــى قــرار حركة النهضة الأخير  مراقبين، 
التصويت لصالح حكومة إلياس الفخفاخ، 
رئيس الحكومة المكلف، إبان عرضها على 
البرلمان؛ حيث اعتبر عدد كبير من أعضاء 
مــجــلــس الـــشـــورى (يــضــم ١٥٠ عـــضـــواً) أن 
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة الــتــي حــصــلــت عليها 
«الـــنـــهـــضـــة» لا تــعــكــس الـــــــوزن الــبــرلمــانــي 
للحركة، كما احتج بعضهم على مشاركة 
«النهضة» في الائتلاف الحاكم بـ٦ حقائب 
وزارية فقط، معتبرين أن نسبة تمثيلها في 
الحكومة «ضعيفة مقارنة ببقية الأحزاب 

الممثلة في حكومة إلياس الفخفاخ».
والـــــتـــــعـــــبـــــوري الـــــــــذي أعـــــلـــــن تــجــمــيــد 
عضويته من «النهضة»، كان يشرف على 
قسم التحاليل المالية في مكتب الدراسات 
الاقــتــصــاديــة لــحــركــة الــنــهــضــة، وقـــد سبق 
للحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف 
السابق، أن التقاه ضمن مشاورات تشكيل 
حــكــومــتــه. وأكــــد مـــراقـــبـــون أن الــتــعــبــوري 
المقرب من راشــد الغنوشي، رئيس حركة 
«الــنــهــضــة»، جــمــد عــضــويــتــه بــســبــب عــدم 
اقتراح اسمه من قبل الحركة لتولي إحدى 
الـــحـــقـــائـــب الــــــوزاريــــــة، خـــاصـــة أنـــــه ســاهــم 
بفعالية في صياغة البرنامج الانتخابي 

لحركة النهضة في انتخابات ٢٠١٩.
في غضون ذلك، انتقد أعضاء مجلس 
الشورى عدم منح الحركة وزارات سيادية، 
واعتبروا أن الحكومة تشكلت وفق خيارات 
رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقيادات 
حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، 
وليس وفــق خــيــارات حزبهم، الــذي تفوق 
عـــلـــى هــــذيــــن الــــحــــزبــــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة (حصلت النهضة على ٥٢ مقعداً 
برلمانياً، فيما حصل حزب التيار على ٢٢ 

فقط، وحركة الشعب على ١٥ مقعداً).
وأكــــــد مـــقـــربـــون مــــن حـــركـــة الــنــهــضــة 
أن رئــيــســهــا الــغــنــوشــي حــــاول اســتــرضــاء 
أعضاء مجلس شــورى النهضة بترشيح 
لـــطـــفـــي زيـــــتـــــون، مـــســـتـــشـــاره الـــســـيـــاســـي، 
وعبد اللطيف المكي، لحقيبتين وزاريتين، 
وتمسك بضرورة حصولهما على مناصب 
وزاريـــة مــبــاشــرة، ولــيــس مناصب يتحكم 

فيها رئيس الحكومة.
وفــــي انــتــظــار عــرضــهــا عــلــى الــبــرلمــان 
الأربعاء المقبل لنيل الثقة، أسند الفخفاخ 
الــنــهــضــة؛  لـــقـــيـــادات مـــن حـــركـــة  ٦ وزارات 
حــيــث اقـــتـــرح عــبــد الــلــطــيــف المـــكـــي وزيــــراً 
لــلــصــحــة، ولــطــفــي زيــتــون وزيــــراً للشؤون 
المحلية، وأنـــور وزيـــر دولـــة مكلفاً بالنقل 
واللوجستيك، ومنصف السليطي وزيــراً 
للتجهيز والإسكان، وسليم شورى وزيراً 
للتعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد 
قعلول لشؤون الشباب والرياضة. وتقدر 
نسبة مشاركة حركة النهضة في تركيبة 
الــحــكــومــة بـــــــ٢١٫٨ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 

تمثيلية الأحزاب في حكومة الفخفاخ.
فــــي المــــقــــابــــل، حـــصـــل حــــــزب «الـــتـــيـــار 
الديمقراطي»، بزعامة محمد عبو، على ٣ 
حقائب وزارية، وهو ما يمثل ١٣٫٥ في المائة 
من أعضاء الحكومة. أما «حركة الشعب» 
التي يرأسها زهير المغزاوي، وحركة «تحيا 
تونس» بزعامة يوسف الشاهد، والكتلة 
البرلمانية «الإصلاح الوطني»، فقد أسندت 
لكل منهم حقيبتين وزاريتين، وهو ما يمثل 
نسبة ٦٫٢٥ في المائة من أعضاء الحكومة.

وانتقد جل الأحزاب السياسية، سواء 
الممثلة في الحكومة أو تلك التي تقف في 
المعارضة، اعتماد رئيس الحكومة المكلف 
على شخصيات مستقلة بنسبة أكبر من 
المنتمين لــلأحــزاب السياسية الممثلة في 
الـــــوزراء المستقلين  الــبــرلمــان، إذ قـــدر عـــدد 
بنحو ١٧ وزيراً، فيما لا يزيد عدد الوزراء 

المتحزبين عن ١٥ وزيراً.
إلى ذلك، التقى أمس رئيس الحكومة 
المكلف بنبيل القروي، رئيس حزب «قلب 
تــونــس»، وأكــد الــقــروي أن هــذا اللقاء جاء 
الــذي عــرض عليه  تلبية لدعوة الفخفاخ، 
بـــرنـــامـــج عــمــل حــكــومــتــه لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، 
مشيراً إلــى أن أولــويــات حــزبــه تتمثل في 

مقاومة الفقر في تونس.
أما بشأن التصويت لفائدة الحكومة 
من عدمه خلال الجلسة العامة البرلمانية، 
فقد أكــد الــقــروي أنــه سيتم اتــخــاذ موقف 
يتماشى مع موقع حزبه، الذي تم إقصاؤه 
منذ البداية، وقال إنه من المنتظر أن تتجه 
كتلة «قــلــب تــونــس» (٣٨ مــقــعــداً برلمانياً) 
لعدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، وهو 
الــداعــم  الــحــزام السياسي  مــوقــف يضعف 

لها.
ويرى مراقبون أن الفخفاخ سعى من 
خلال توزيع الحقائب الوزارية إلى «لجم» 
السيطرة المنتظرة للأحزاب السياسية على 
حكومته، وذلــك باعتماده على عــدد مهم 
الـــوزراء المستقلين، الــذيــن لــن يأتمروا  مــن 
لاحقاً بأوامر الأحزاب السياسية، واعتبروا 
أن هــذا الــخــيــار «قــد يــكــون عــامــل استقرار 

لحكومته خلال الأشهر المقبلة».

السراج يلتقى السفير الأميركي بعد لقاء مفاجئ مع الرئيس التركي

إردوغان يعترف للمرة الأولى بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعترف الرئيس التركي طيب رجب 
إردوغان، أمس، بإرسال بلاده مقاتلين 
من فصائل المعارضة السورية المسلحة، 
المــنــضــويــة تــحــت مـــا يــســمــى «الــجــيــش 
الوطني السوري»، إلى ليبيا، مستنكراً 
الاتــهــامــات الموجهة إلــى بــلاده فــي هذا 

الشأن.
وقال إردوغان إن تركيا «موجودة 
فــــي لــيــبــيــا عـــبـــر قــــــوّة تـــجـــري عــمــلــيــات 
تـــدريـــب... وهــنــاك كــذلــك أشــخــاص من 
الــســوري»، في إشــارة  الجيش الوطني 
إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق 
عليهم ســابــقــاً اســـم «الــجــيــش الــســوري 

الحر».
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي: «هـــم 
يــقــولــون إن تــركــيــا أرســلــت مــرتــزقــة من 
ســــوريــــا، فـــلـــمـــاذا لا يـــتـــحـــدث أحـــــد عــن 
الــتــابــعــين  المـــرتـــزقـــة  ٢٥٠٠ عــنــصــر مــــن 
لشركة (فاغنر) الروسية، أو عن ١٥ ألفاً 
من المرتزقة من السودان وتشاد الذين 

يقاتلون إلى جانب قوات خليفة حفتر؟ 
لمــاذا فقط يريدون إخــراج هــؤلاء؟ نحن 
موجودون في ليبيا بناء على استدعاء 
مــــن الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، ومـــــن الــحــكــومــة 
الشرعية التي تمثله»، فــي إشـــارة إلى 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، 
وذلــك بموجب مــذكــرة تفاهم للتعاون 
العسكري والأمني مع الحكومة. وتابع 
إردوغــــان بلهجة متحدية: «لــن نخرج 
حــتــى يتحقق الــســلام والاســتــقــرار في 

ليبيا».
وكانت تقارير متعددة قد أشارت 
إلــى إرســال تركيا عناصر من المرتزقة 
الـــســـوريـــين، بــعــد أن أغـــرتـــهـــم بــحــوافــز 
التركية  الجنسية  مختلفة، مثل منح 
إلــى ألفي دولار شهرياً  ورواتـــب تصل 
إلــى جانب الميليشيات الموالية  للقتال 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي. لــكــن هــذه 
هـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــعــتــرف فيها 
إردوغــــان بــإرســال هــذه العناصر التي 
قدر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أعدادهم بنحو ٣٦٠٠ مقاتل من الفصائل 

والألوية الموالية لتركيا في سوريا.
وجـــــدد الــرئــيــس الــتــركــي الــتــأكــيــد 
على أن بلاده ستواصل دعمها لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية. كما جدد أمس 
هــجــومــه عــلــى قـــائـــد الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، المشير خليفة حفتر، قائلاً إنه 
«ليس مخاطباً لتركيا»، ووصفه بأنه 
«مــــرتــــزق ووضـــعـــه غــيــر شـــرعـــي وغــيــر 

قانوني».
وجاءت تصريحات إردوغان عقب 
لقاء مفاجئ في إسطنبول، مساء أول 
مــن أمـــس، مــع الـــســـراج، بــعــد انسحابه 
من محادثات جنيف للسلام في ليبيا 
التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، والتي 
تــســتــهــدف إقــــــراراً دائـــمـــاً لــوقــف إطـــلاق 
الـــــنـــــار. وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة إن 
الاجتماع المغلق بين إردوغان والسراج 
فــي قــصــر دولمــــا بــهــشــة لــم يــكــن مــدرجــاً 
ضمن أجــنــدة لــقــاءات الــرئــيــس التركي 
الــرســمــيــة، ولـــم تــعــطِ أي تفاصيل عما 

دار خلال الاجتماع.
ــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة  وقــــــال

«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الـــســـراج أطــلــع  لــــ
إردوغــــــان عــلــى مـــا دار فـــي مــفــاوضــات 
جــنــيــف، والمـــوقـــف بــعــد قــصــف الجيش 
الــلــيــبــي مــيــنــاء طــرابــلــس، ورجـــحـــت أن 
يكون قد طلب مزيداً من الدعم العسكري 
تــقــدم الجيش الوطني،  لــوقــف  الــتــركــي 
وتضييقه الخناق على وصول السلاح 
الــســوريــة المسلحة  ومقاتلي الفصائل 
الـــذيـــن تــرســلــهــم تــركــيــا إلــــى طــرابــلــس 
كــمــرتــزقــة. وجــــاءت زيــــارة الــســراج إلــى 
أقــل مــن ٤٨ ساعة على  إسطنبول بعد 
زيارة قام بها حفتر إلى موسكو، حيث 
الــتــقــى وزيـــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 
شويغو، واتفق الطرفان على ضرورة 
تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن الأزمة 

الليبية، الذي عقد الشهر الماضي.
ومــن جهته، قــال وزيـــر الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، أول 
من أمس، إن التزامات تركيا في ليبيا 
«مرتبطة بوقف إطلاق النار... وإذا لم 
يــســتــمــر وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، فسيكون 
الانتقال إلى العملية السياسية صعباً 

للغاية... العالم يدين، لكن مــاذا يفعل 
لوقف حفتر؟».

الله إيشلار،  وفي المقابل، قال أمر 
المـــــبـــــعـــــوث الـــــتـــــركـــــي إلــــــــى لــــيــــبــــيــــا، فــي 
تصريحات أمــس، إن تركيا «موجودة 
في ليبيا باتفاق مع الحكومة الشرعية»، 
في إشارة إلى حكومة السراج، ونفى أن 
تكون تركيا قد أقامت قاعدة عسكرية 
في طرابلس، لكنه أشار إلى أن عناصر 
الــتــركــيــة فــي ليبيا «تستخدم  الـــقـــوات 
قــــواعــــد ومـــعـــســـكـــرات كـــانـــت مـــوجـــودة 

بالأساس في طرابلس».
وبــــعــــد لـــقـــائـــه الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي، 
الــولايــات المتحدة  التقى السراج سفير 
لـــــدى تـــركـــيـــا، ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد، فــي 
إسطنبول، أمس. وقالت مصادر قريبة 
من الاجتماع إن الجانبين أكدا ضرورة 
الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الذي 
يعزز نتائج مؤتمر برلين، وعلى جملة 
المقررات التي تنص على وقف الأعمال 
الــعــدائــيــة، وحــظــر دخـــول الأسلحة إلى 

ليبيا.

قال إنه مستعد لوقف إطلاق النار شريطة انسحاب «المرتزقة السوريين والأتراك»

حفتر يتعهد باستكمال «تحرير» طرابلس إذا فشلت محادثات جنيف
القاهرة: خالد محمود

استبق المشير خليفة حفتر، القائد 
«الجيش الوطني» الليبي، نتائج  العام لـ
المحادثات العسكرية غير المباشرة التي 
اســتــؤنــفــت، أمـــــس، فـــي مــديــنــة جنيف 
الـــســـويـــســـريـــة، مـــع حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
برئاسة فائز السراج، حول وقف إطلاق 
النار في العاصمة طرابلس، بالتعهد 
باستكمال عملية «تحرير» العاصمة، 
إذا مـــا فــشــلــت هــــذه المـــحـــادثـــات، الــتــي 

ترعاها بعثة الأمم المتحدة.
وقــــــــــال حــــفــــتــــر، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــوســائــل إعـــــلام روســـيـــة، إنــــه ســيــكــون 
مــســتــعــداً لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي حــال 
انسحاب «المرتزقة السوريين والأتراك» 
من البلاد، وتوقف تركيا عن مدّ حكومة 
السراج في طرابلس بالسلاح، معتبراً 
أن أي وقف لإطلاق النار «سيكون معلقاً 
على مدى تنفيذ عدة شروط، وهي طرد 
(المــرتــزقــة) الــســوريــين والأتــــراك، ووقــف 
إمــــــدادات الـــســـلاح الــتــركــيــة لــطــرابــلــس، 
وتــصــفــيــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة» في 
طــرابــلــس. كــمــا تعهد حفتر بمواجهة 
«الغزاة الأتـــراك»، بقوله:  من وصفهم بـ
«في حال لم تتوصل مفاوضات جنيف 

إلى إرساء السلام والأمن في البلاد، ولم 
يعد المرتزقة من حيث أتوا، فإن القوات 
المــســلــحــة ســتــقــوم حـــيـــنـــذاك بــواجــبــهــا 
الدستوري للدفاع عن البلاد من الغزاة 
الأتـــــــــراك - الـــعـــثـــمـــانـــيـــين»، مــضــيــفــاً أن 
قوات الجيش تحتفظ دائماً بحق الرد 
الــخــروقــات المتكررة لوقف إطــلاق  على 
الــنــار، واعــتــبــر أن حـــادث قصف ميناء 
طرابلس البحري، «لا علاقة له بوجود 
وزير خارجية الجزائر أو حوار اللجنة 
العسكرية، بل مرتبط بهذه الخروقات، 

والحق في الرد عليها».
فــي غــضــون ذلـــك، وطبقاً لمــا أعلنه 
ريــــــال لــــوبــــلان، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــم 
المتحدة، للصحافيين في جنيف، فقد 
اســتــمــرت أمـــس فــي جنيف مــفــاوضــات 
طرفي الصراع في ليبيا حول وقف دائم 
لإطلاق النار، الذي اعتبر رئيس البعثة 
الأممية غسان سلامة، أن تطبيقه «مهمة 

صعبة جداً، لكنها ليست مستحيلة».
لــوكــالــة الصحافة  تــقــريــر  وحــســب 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــقـــد قــــــال ســـــلامـــــة، الـــــذي 
يتفاوض مع الوفدين، «المفاوضات التي 
يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان 
هي مفاوضات تقنية، لكنها حيوية»، 

مشدداً على أهمية نجاحها.

وكــشــف ســلامــة أنــــه أبــلــغ الــســراج 
أنـــه يتفهم أن تعليق مشاركة  هاتفياً 
حكومته في المفاوضات «يأتي انسجاماً 
مع الرأي العام»، لكنه أوضح أنه «متى 
تــم الــتــعــبــيــر عــن الاســتــيــاء، يــجــب عــدم 
إضـــاعـــة الـــوقـــت الــثــمــين الـــــذي نمضيه 
فــي جنيف»، مــبــرزاً أن عــدم الاستفادة 
من الزخم الدولي الحالي، الذي أوجده 
مــؤتــمــر بــرلــين الــشــهــر المـــاضـــي، والـــذي 
أعقبه تبني قرار مجلس الأمن الدولي 
الأخير، سيكون بالنسبة إليه «خطيئة 
مــمــيــتــة». لــكــنــه أعـــــرب فـــي المـــقـــابـــل عن 
«ارتـــيـــاحـــه» لتبني الـــقـــرار الـــداعـــي إلــى 
تعزيز الهدنة الهشة، التي تم التوصل 
إليها في جنوب طرابلس، بعد انتظار 
الــــذي  دام شــــهــــوراً. وأضـــــــاف ســــلامــــة، 
المــقــبــل، في  الـــســـراج، الاثــنــين  سيلتقي 
جنيف، أنه «على العكس من المفاوضات 
المــبــاشــرة الــتــي أجــريــت عــلــى المــســتــوى 
المــفــاوضــات السياسية  العسكري، فــإن 
أشبه بطاولة مستديرة، يدلي فيها كل 

طرف بموقفه».
وســـــيـــــضـــــم الــــــــحــــــــوار الــــســــيــــاســــي 
المـــرتـــقـــب فــــي جـــنـــيـــف، أيــــضــــاً، مــمــثــلــين 
عــن المــعــســكــريــن الــلــيــبــيــين، إضــافــة إلــى 
شخصيات ستشارك بدعوة من سلامة.

كــانــت حــكــومــة الـــســـراج قـــد علقت 
مــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــي مـــــحـــــادثـــــات جــنــيــف 
العسكرية المشتركة، بعد قصف ميناء 
طــرابــلــس الــبــحــري، واخــتــتــمــت اللجنة 
الــلــيــبــيــة (٥+٥)  المــشــتــركــة  الــعــســكــريــة 
جولتها الأولى في جنيف مطلع الشهر 
الحالي، دون تحقيق أي نتيجة، علماً 
بأنها تضم خمسة عسكريين من قوات 
الـــجـــيـــش، ومــثــلــهــم مـــن قـــــوات حــكــومــة 
السراج للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق 

النار في طرابلس، وغرب ليبيا.
وعلى الرغم من انطلاق محادثات 
جــنــيــف، فــقــد تــحــدثــت الـــقـــوات التابعة 
لحكومة السراج عن تحشيدات لقوات 
الــجــيــش الــوطــنــي فـــي عــــدة مــــدن، قــرب 
قــالــت غرفة  العاصمة طــرابــلــس، حيث 
العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، 
الموالية للحكومة، في بيان لها مساء 
إنــــهــــا رصــــــــدت حــشــد  أمــــــــس،  أول مـــــن 
وتحرك هذه القوات في قاعدة الوطية 
والــــعــــجــــيــــلات وصـــــبـــــراتـــــة وصـــــرمـــــان، 
وهـــو يــبــرهــن، حسبها، عــلــى اســتــمــرار 

مخططها لاقتحام العاصمة.
وبعدما دعت سكان هذه المدن إلى 
الــتــعــاون مــعــهــا وطــــرد قــــوات الــجــيــش، 
أشـــــــارت الـــغـــرفـــة إلـــــى أن قـــواتـــهـــا عــلــى 

استعداد تــام للقضاء على ما وصفته 
بهذه العصابات إذا تفاقم الخطر.

فــي المــقــابــل، أعــلــن المــركــز الإعــلامــي 
لـــغـــرفـــة «عـــمـــلـــيـــات الـــــكـــــرامـــــة»، الـــتـــابـــع 
بــيــان مقتضب،  الــوطــنــي، فــي  للجيش 
اعـــتـــقـــال ١٣ مــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــشــيــات 
المسلحة في محاور طرابلس، من بينهم 
مرتزقة بعثتهم تركيا، من دون الكشف 

عن المزيد من التفاصيل.
وطبقاً لما أعلنته المؤسسة الوطنية 
لـــلـــنـــفـــط، فـــقـــد تـــســـبـــب ســــقــــوط قـــذائـــف 
عشوائية مساء أول من أمس في احتراق 
مستودع للنفط والغاز بطريق المطار 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، دون أن  جـــنـــوب 
يخلّف أي خسائر في الأرواح البشرية. 
فــي شــأن آخــر، أبلغ الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، رئيسي مجلسي النواب 
والــشــيــوخ، فــي رســالــة رســمــيــة، تمديد 
حـــالـــة الــــطــــوارئ المــعــلــنــة بـــشـــأن ليبيا 
لمــدة عــام إضــافــي، اعــتــبــاراً مــن الثلاثاء 
المــقــبــل. وقـــال تــرمــب فــي نــص الــرســالــة، 
التي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي 
للبيت الأبيض، إن الليبيين «يواجهون 
عـــدم الاســـتـــقـــرار... وهــنــاك خــطــر كبير 
لـــلـــنـــزاع الأهـــلـــي فـــي لــيــبــيــا حــتــى يحل 

الليبيون انقساماتهم السياسية».

جددوا تمسكهم برحيل كل رموز النظام... وإنقاذ الدولة الوطنية

الجزائريون يطالبون بمزيد من الإصلاحات في «سنوية الاحتجاج الشعبي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

نـــــــزل «تــــســــونــــامــــي» بـــشـــري 
الــجــزائــريــة والمــدن  إلــى العاصمة 
الكبيرة، أمــس، للاحتفال بمرور 
ســـنـــة عـــلـــى انـــــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة 
الشعبية التي أطاحت بالرئيس 
الــعــزيــز بوتفليقة.  الــســابــق عــبــد 
وعلى غير العادة، سحبت قوات 
الأمـــــن ســـيـــاراتـــهـــا وشــاحــنــاتــهــا، 
التي كانت ديكوراً للشوارع خلال 
الشهور الماضية، إيذاناً بتراجع 
الـــســـلـــطـــات عــــن الـــتـــعـــامـــل بــشــدة 
مــــع المــــظــــاهــــرات فــــي هــــــذا الـــيـــوم 

الاستثنائي.
«لــــــــم نــــــــــأتِ إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
لنحتفل، بل لنؤكد لكم إصرارنا 
على أن ترحلوا»، كان هذا شعار 
لافــتــة كبيرة حملها متظاهرون 
بــــشــــارع «ديــــــــدوش مـــــــراد» بــقــلــب 
الـــعـــاصـــمـــة، وهـــــي تــخــتــصــر رأي 
الـــــحـــــراك»،  فــــي «ســـنـــويـــة  الآلاف 
الــــذكــــرى ملك  ومــعــنــاهــا أن هــــذه 
«الــحــراكــيــين»، ولــيــس للسلطة،  لـــ
التي أعلنت بواسطة مرسوم عن 
الاحـــتـــفـــال بــــــ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
يوماً «لتلاحم الشعب مع جيشه 
من أجل الديمقراطية». يُشار إلى 
أن الجمعة هو اليوم الذي تسمح 
المــظــاهــرات،  بــإقــامــة  بــه السلطات 
وقد اختاره المتظاهرون للاحتفال 
«عيد ميلاد الحراك» قبل يوم من  بـ

موعده.
ومــــــنــــــذ الــــــســــــاعــــــات الأولـــــــــى 
لــــــلــــــصــــــبــــــاح، تـــــجـــــمـــــع عــــــشــــــرات 
«الــبــريــد المــركــزي»  المــتــظــاهــريــن بـــ
أودان»،  مـــــــوريـــــــس  و«ســــــــاحــــــــة 
قــوات  بــالــعــاصــمــة، ولـــم تمنعهم 
الأمن بعكس ما جرت عليه العادة.

وهاجم المتظاهرون، الرئيس 
تبون، وجاء في شعارات رددوها: 
«جـــــــابـــــــوه الــــعــــســــكــــر مــــــا كـــانـــش 
الـــشـــرعـــيـــة. الـــشـــعـــب هــــو يــــقــــرر... 
دولــة مدنية»، معناه أن العسكر 
فرض تبون رئيساً، وهو لا يملك 
شــــرعــــيــــة. وصــــاحــــب الـــــقـــــرار هــو 
الـــذي يــريــد دولـــة مدنية،  الشعب 
وذلـــك رداً على مــا قــالــه تــبــون في 
مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة فــرنــســيــة، 
نشرت أول من أمس، بأن «الشعب 
اختارني رئيساً». ونفى بشدة أن 

يــكــون فـــرض مــرشــحــاً معيناً في 
الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي جــــرت نــهــايــة 

العام الماضي.
وعـــاشـــت مـــداخـــل الــعــاصــمــة 
فــي الأيــــام المــاضــيــة انــتــشــاراً غير 
عـــــادي لــنــقــاط المـــراقـــبـــة الأمــنــيــة، 
لــثــنــي المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى دخــــول 
وسط المدينة. وتعرضت محطات 
الــــقــــطــــارات والــــحــــافــــلات لمـــراقـــبـــة 
شديدة. غير أن ذلك لم يجد نفعاً، 
قـــيـــاســـاً إلـــــى الـــحـــشـــود الــبــشــريــة 
الـــــتـــــي تــــدفــــقــــت عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
أمـــس. وكــانــت الــســلــطــات تخشى 
أن يعطي الاحتفال نفساً جديداً، 
في وقت تبذل فيه جهوداً مضنية 
لـــوقـــف المـــظـــاهـــرات، الـــتـــي يــوحــي 
استمرارها بالنسبة للمسؤولين 
الـــجـــدد فـــي الــحــكــم بــــأن لا شــيء 
الــحــراك، التي  تحقق مــن مطالب 
رفعها في بداياته. كما أن إصرار 
المــتــظــاهــريــن عــلــى الــــخــــروج إلــى 
الشارع يلحق ضرراً بالغاً بصورة 
الرئيس تبون، الحريص، على أن 
يــتــصــرف فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 

كحاكم «كامل الشرعية».
وهدت وسط المتظاهرين 

ُ
وش

أيــقــونــة «ثـــورة الــتــحــريــر» جميلة 

بــــــوحــــــيــــــرد، الـــــتـــــي شــــــاركــــــت فــي 
الــعــديــد مـــن المـــظـــاهـــرات، ويطلق 
عليها المتظاهرون «ملكة الحراك 
الـــشـــعـــبـــي الــــثــــائــــر». كـــمـــا جــــاءت 
الــحــاجــة يمينة، وهــي سبعينية 
متقاعدة من التعليم، للمشاركة 
فــي جمعة الــحــراك مــع حفيديها، 
مرددة شعارات معادية للسلطة، 
وقـــالـــت: «لـــم نــحــقــق كــل مطالبنا 
بعكس ما يقول الرئيس. قلنا لهم 
من البداية (تتنحاو قــاع) (كلمة 
دارجــــة تعني ضــــرورة رحــيــل كل 
رمـــوز الــحــكــم)، وكــانــوا يعتقدون 
بــــأنــــنــــا ســــنــــدخــــل بــــيــــوتــــنــــا بــعــد 
استقالة بوتفليقة. لقد اعتقدوا 
أنــهــم يــســتــطــيــعــون إيــهــامــنــا بــأن 

ر». النظام تغيَّ
واعتبرت يمينة أن استمرار 
سجن الكاتب الصحافي فضيل 
بومالة، والناشط السياسي كريم 
طابو، ورئيس التنظيم الشبابي 
الــوهــاب، والعديد  فــرســاوي عبد 
من طلاب الجامعات، وما يسمى 
رافعو رايــة الأمــازيــغ، «دليل على 
أن جـــهـــات أخــــــرى تــــنــــازع تــبــون 
حكمه»، في إشــارة إلى أنه تعهد 
«احترام إرادة الحراك المبارك»،  بـ

كـــان فــي وســعــه، حسبها،  بينما 
الإفراج عن معتقلي الحراك، الذين 
سجنوا بسبب التعبير عن مواقف 

سياسية.
وحــــــــســــــــب الــــــفــــــيــــــديــــــوهــــــات 
المــنــتــشــرة عـــن المـــظـــاهـــرات، الــتــي 
تــــداولــــهــــا نـــاشـــطـــون بــالمــنــصــات 
الــرقــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، فــقــد كــان 
المــدن  عــدد المتظاهرين كبيراً فــي 
الأساسية للبلاد، كوهران (غرب)، 
وقـــســـنـــطـــيـــنـــة وعــــنــــابــــة (شــــــــرق)، 
خصوصاً فــي تــيــزي وزو، كبرى 
مـــــــدن الــــقــــبــــائــــل، وبــــجــــايــــة الـــتـــي 
تــنــتــمــي للمنطقة نــفــســهــا، حيث 
جـــابـــت مــــوجــــات بـــشـــريـــة كــبــيــرة 
شـــوارع المدينتين اللتين قاطعتا 

«الرئاسية» بشكل كامل.
بـــالـــحـــراك  نــــاشــــطــــون  ووزع 
عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن، قـــصـــاصـــات 
ورقــيــة، حملت عــنــوان «بــيــان ٢٢ 
فــبــرايــر»، وهـــو بــمــثــابــة «خــارطــة 
طــريــق الــحــراك»، تتضمن أهــدافــاً 
ومــبــادئ ومطالب. وقــال محررو 
الــوثــيــقــة: «يـــوم ٢٢ فــبــرايــر ٢٠١٩ 
اقتحم الجزائريون والجزائريات، 
خصوصاً منهم الشباب، الفضاء 
العام لإحداث قطيعة مع المنظومة 

السياسية»، مؤكدين أن الشعب 
هـــو المـــصـــدر الــحــقــيــقــي والــفــعــلــي 
لــلــســلــطــة، ومــصــريــن عــلــى إنــقــاذ 
الـــــدولـــــة الــــوطــــنــــيــــة، الــــتــــي بـــاتـــت 
مهددة بسبب ممارسات العصب 
المسيطرة على الحكم. إنها هبّة 
وطنية قوية تليق بمآثر تاريخ 
شـــعـــبـــنـــا المــــجــــيــــد، وتـــــهـــــدف إلـــى 
اســــتــــعــــادة كــــرامــــة الـــجـــزائـــريـــات 
والـــجـــزائـــريـــين المــــهــــدرة، وتــشــكــل 
طموحاً مشروعاً لاستكمال إنجاز 
وعــــد نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

.١٩٥٤
وأكــــدت الــوثــيــقــة أن «الــثــورة 
كــــانــــت ســلــمــيــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة... 
وستبقى سلمية. فالسلمية قيمة 
لا تقدر بثمن. إنها نتاج لتراكمات 
تاريخية. لقد تعلم الجزائريون من 
تجاربهم السابقة التي كانت في 
أغلبها قاسية وصادمة، أنه يجب 
الــتــصــرف دائـــمـــاً بطريقة  عــلــيــهــم 
سلمية، وبصبر كبير وعزم أكبر 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق دولــــــة الــحــريــة 
والديمقراطية، الضامنة لتوفير 
شروط وآليات المنافسة السلمية، 
بين مختلف التيارات السياسية 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــة، وبــتــحــكــيــم من 

الـــنـــاخـــبـــين - المــــواطــــنــــين. الـــثـــورة 
السلمية هي الحامية والمحصنة 
ضد كافة أشكال القمع، ومساهمة 
فــي رفــع الــتــحــدي لتأسيس إطــار 
جديد للعمل السياسي، يرفض 
استعمال العنف للوصول لسدة 
الـــحـــكـــم، أو لــلــحــفــاظ عــلــيــه ضــد 

الإرادة الشعبية».
الـــــــوثـــــــيـــــــقـــــــة أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الـــجـــزائـــريـــين «يـــرفـــضـــون الـــزيـــف 
والتزييف، ويريدون الدولة التي 
ضــــحــــى مـــــن أجــــلــــهــــا أجـــــيـــــال مــن 
المناضلين. إنهم يريدون جمهورية 
المواطنين والمواطنات، لذلك وجب 
علينا جميعاً الانخراط الكلي في 
التجنيد السلمي لتكريس أحقية 
الجزائريين والجزائريات في وضع 
عقد سياسي جديد يكرس الإرادة 
الشعبية. وثانياً، السيادة الكاملة 
للشعب في إطار نظام ديمقراطي 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي مـــــــدنـــــــي، يـــــمـــــر عـــبـــر 
انتقال ديمقراطي سلس يضمن 
استمرارية الدولة، وحق المواطنين 
في بناء المؤسسات، واختيار من 
يــتــولــى الــشــأن الــعــام بــكــل حــريــة. 
إضافة إلى احترام وضمان حقوق 
الإنـــــســـــان والمــــــواطــــــن والـــحـــريـــات 
الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة والمــــســــاواة 
بــــين المـــواطـــنـــين والمــــواطــــنــــات فــي 
الـــقـــانـــون، تضمنه  إطـــــار ســـيـــادة 
سلطة قضائية مستقلة والفصل 
والــتــوازن بين السلطات. ورابعاً، 
الـــــحـــــق فــــــي إعــــــــــلام حــــــر ونـــــزيـــــه، 
وذلــك برفع الضغوطات والقيود 
الممارسة على الحق في إعلام حر 
ونزيه، عبر رفع الضغوط والقيود 
المـــمـــارســـة عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــلام 
العمومية والــخــاصــة، مــع ضمان 
الحق في الحصول على المعلومة 

ونشرها».
كــمــا أكـــدت الــوثــيــقــة عــلــى حق 
الجزائريين، بكل حرية، في تشكيل 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، والــنــقــابــات 
والــجــمــعــيــات أو الانـــخـــراط فيها، 
وكـــــــــــــذا المـــــــشـــــــاركـــــــة فــــــــي تـــســـيـــيـــر 
ومـــراقـــبـــة الـــشـــأن الــــعــــام. وضــمــان 
الـــرأي والتعبير والتظاهر  حــريــة 
والفكر والإبـــداع، واحــتــرام التنوع 
والــتــعــدديــة. إضــافــة إلـــى مكافحة 
الــفــســاد الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 

بكل مظاهره.

جانب من المسيرة المليونية التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية بمناسبة سنوية الحراك (أ.ف.ب)
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«داعش» تعترف  لندن: مؤيدة لـ
بالتخطيط لتفجير كاتدرائية «القديس بولس»

لندن: «الشرق الأوسط»

اعــتــرفــت الــبــريــطــانــيــة، صفية 
شيخ، أحد أنصار تنظيم «داعش» 
بــالــتــخــطــيــط لــتــفــجــيــر نــفــســهــا في 
هــجــوم عــلــى كــاتــدرائــيــة «الــقــديــس 
بولس» في إنجلترا. كانت صفية 
(٣٦ عاماً)، من سكان منطقة هيز، 
غــــرب لـــنـــدن، قـــد ذهـــبـــت فـــي رحــلــة 
اســتــطــلاعــيــة لمــعــايــنــة الــكــاتــدرائــيــة 
وأحد الفنادق قبل تنفيذ الهجوم، 
ولكن تم اعتقالها بعد أن طلبت من 
ضابط شرطة سري توفير قنابل. 
واعــــتــــرفــــت صـــفـــيـــة، فـــــي المــحــكــمــة 
فــي بريطانيا  المــركــزيــة  الــجــنــائــيــة 
«أولـــد بيلي»، بــالإعــداد لشن عمل 
إرهابي، ومن المنتظر أن يتم الحكم 

عليها في مايو المقبل.
وخـــــلال الــشــهــريــن الــســابــقــين 
لاعــتــقــالــهــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩، تعرفت صفية على 
ضــابــطــين ســريــين كــانــا يتظاهران 
بكونهما زوجــاً وزوجــة متطرفين، 
«بي بي سي» أمس. حسب تقرير لـ
وقــــــــامــــــــت صـــــفـــــيـــــة بـــــــإرســـــــال 
رســالــة إلـــى أحــدهــمــا عــبــر تطبيق 

مـــن تــطــبــيــقــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي المــشــفــرة، تــقــول فيها: 
«القنبلة تحت القبة». وقالت صفية 
للضابط «أريــد أن أقتل الكثير من 
الناس، ففي يوم مثل عيد الميلاد أو 
عيد الفصح سنتمكن من قتل المزيد 
مـــن الأشـــــخـــــاص». وتـــابـــعـــت: «أنـــا 
دائماً أرسل تهديدات، لكنني أريد 
أن أجعل هذه التهديدات حقيقية». 
ثـــم قـــامـــت صــفــيــة بــــإرســــال صـــورة 
لكاتدرائية «القديس بــولــس» إلى 
أقـــوم  الـــضـــابـــط، وكــتــبــت: «أود أن 
بــتــفــجــيــر هــــذا المـــكـــان بــالــتــأكــيــد... 
أرغــــب فـــي تــفــجــيــره وإطـــــلاق الــنــار 

حتى المــوت، وأود حقاً تدمير هذا 
المــكــان والــكــفــار المــوجــوديــن فــيــه». 
وبعد مرور أكثر من أسبوع بقليل، 
قامت صفية بــزيــارة الكاتدرائية، 
وأرسلت مقاطع فيديو إلى الضابط 
السري، وكتبت له: «سأضع القنبلة 
تحت القبة، وسأفعل أيضاً شيئاً ما 
فــي الــفــنــدق، ثــم الكنيسة، ثــم أقــوم 

بالقتل حتى الموت».
ويــــقــــول مــمــثــلــو الادعـــــــــاء فــي 
محكمة «أولـــد بــيــلــي»، إنــهــا قامت 
بإعطاء حقيبتين للضابطة السرية 
التي كانت تتعامل معها، وطلبت 
منها أن تقوم بوضع قنابل محلية 

الصنع فيهما.
واعــــتــــنــــقــــت صـــفـــيـــة الإســـــــلام 
تــبــنــي  فـــــي  بــــــــدأت  ثـــــم  فـــــي ٢٠٠٧، 
المــتــطــرفــة العنيفة  الآيــديــولــوجــيــة 
«داعــش» وغــيــره مــن التنظيمات  لـــ
المتطرفة الأخـــرى، وبحلول ٢٠١٦، 
توقفت عن الذهاب للمساجد، وذلك 
خشية أن يلاحظ المصلون والأئمة 
آراءهــا المتطرفة. وقد أمر القاضي 
نايغل سويني، بتقديم كل التقارير 
اللازمة إلى «أولد بيلي» قبل صدور 

الحكم في ١٢ مايو (أيار) المقبل.

الشيخ رأفت مقلد: أجروا لي ٦ غرز في رقبتي... وسأعود لرفع الأذان في مسجد ريجنت بارك

: التحقيقات مستمرة مع منفذ حادث الطعن ASHARQ AL - AWSAT اسكوتلنديارد لـ 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــرطـــة اســـكـــوتـــلـــنـــديـــارد 
إن التحقيقات مــا زالــت مستمرة مع 
المــشــتــبــه بــــه بــطــعــنــه مــــــؤذن مــســجــد 
بـــارك فــي صــلاة العصر أول  ريجنت 
من أمــس. وأوضــحــت متحدثة باسم 
اتــصــال هاتفي  شــرطــة العاصمة فــي 
أجــرتــه مــعــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط»، أن 
الاتهام سيوجه إلى المشتبه به البالغ 
ــه كان 

ّ
أن من العمر ٢٩ عاماً، ويعتقد 

الــصــلاة، ويشتبه في أنه  يشارك في 
حاول القتل.

وأضـــافـــت أنّ «الـــحـــادثـــة لا تــعــدّ 
في هذه المرحلة ذات طابع إرهابي»، 
مــشــيــرة إلـــى أن المــشــتــبــه بـــه سيمثل 
أمام محكمة جزئية لاحقاً. وأضافت 
الشرطة أن حياة المصاب ليست في 
خطر. ولم تحدد الشرطة هل يتعلق 
الأمر بجريمة ذات طبيعة إرهابية، أم 
لا، مشيرة إلى أن «التحقيق مستمر». 
ونـــشـــر أحـــــد رواد الإنـــتـــرنـــت صــــوراً 
يظهر فيها رجل طريح الأرض تحت 
سيطرة شرطيين. وقــال إن الضحية 
هو مؤذن المسجد الشيخ رأفت مقلد 
وهــو (ســودانــي - بــريــطــانــي). وروى 
هذا الشخص: «دخــل إرهابي أبيض 
البشرة وهو يركض مسجد ريجنت 
بـــــارك أثـــنـــاء صــــلاة الــعــصــر أول من 
أمــــــس، وطـــعـــن المـــــــؤذن فــــي الـــعـــنـــق». 
وأضاف: «الأمر رهيب جداً. أي مسلم 

يعدّ آمناً في مكان عبادته».
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــــؤذن الــشــيــخ 
الـــذي تلقى عــدة طعنات  رأفـــت مقلد 
داخــل مسجد ريجنت بــارك في لندن 
أول من أمس، بعد العملية الجراحية 
الــــتــــي أجـــــريـــــت لـــــه فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافة البريطانية: «إنه محظوظ 
لـــلـــغـــايـــة لـــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
بــأنــه لا شـــيء ســـوف يمنعه  متعهداً 
عــن الــصــلاة». وتــعــرض الشيخ مقلد 
المـــســـجـــد،  مـــــــؤذن  (٧٠ عـــــامـــــاً)، وهـــــو 
الــعــنــق فــي مــســجــد لندن  بطعنة فــي 
أثــنــاء أدائـــه شعائر الصلاة  المــركــزي 
في نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر 
أول مــن أمـــس. وهـــرع نحو ٢٠ رجــلاً 
إلــى الإمــســاك بالجاني،  مــن المصلين 

وأسقطوه أرضــاً حتى وصــول رجال 
الشرطة والإسعاف. ويخضع المشتبه 
به، البالغ من العمر ٢٩ عاماً، اليوم، 
اتــهــامــات بمحاولة  للاستجواب فــي 

الشروع في القتل.
وجـــرى نقل الشيخ مقلد، وهو 
والد لثلاثة أبناء من حي كوينز بارك 
ويــتــولــى الأذان وإقــامــة الشعائر في 
المسجد، إلى المستشفى لتلقي العلاج 

ثم غادر المستشفى في حالة جيدة.
وصـــرح لبعض وســائــل الإعــلام 
قـــائـــلاً: «كـــنـــت مــغــمــضــاً عــيــنــي أثــنــاء 
الصلاة ووضعا جبهتي على الأرض. 
وشـــعـــرت كـــأن أحـــدهـــم قـــد ألــقــى علي 
حجراً ثقيلاً. كان الإحساس فظيعاً، 
ونـــزفـــت كــثــيــراً مـــن الــــدمــــاء. فــرفــعــت 
رأسي سريعاً وحاولت وقف النزيف. 
وتـــــحـــــرك الـــجـــمـــيـــع لإيـــــقـــــاف الــــرجــــل 
وأبلغوا الإسعاف. لقد كنت محظوظاً 
للغاية. كــان على وشــك قطع شريان 
لــي فرصة للنجاة  رقبتي ومــا كانت 

حينئذ».
وأضاف الشيخ مقلد وهو يشير 
إلــى ضــمــادة الكتف: «لقد أثــرت على 
أعصابي. وقــال لي الأطباء لا بد من 
إجــراء تصوير بالرنين المغناطيسي 
لــتــحــديــد مــــقــــدار الــــضــــرر. لــكــنــنــي لا 

أستطيع تحريك ذراعــي اليمنى. إنه 
ثــقــيــل الــحــركــة، وخــامــل لــلــغــايــة. لقد 
أجــــروا لــي ٦ غـــرز فــي رقــبــتــي. وقلت 
لـــلأطـــبـــاء إنـــنـــي لا أريــــــد الـــبـــقـــاء فــي 
المــســتــشــفــى لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وطــلــبــت 
منهم السماح بالخروج مبكراً. أردت 

البقاء في منزلي».
واستطرد الشيخ مقلد: «أود أن 
أشكر كل من ساعدوني. كانت غرفة 
الـــطـــوارئ بــالأمــس مليئة بكثير من 
الناس الذين يدعمونني. كــان شيئاً 
الــحــادثــة من  لطيفاً. ولـــن تغير هـــذه 
سلوكياتي أبداً. لن يوقفني شيء عن 
الــصــلاة، ولــســوف أعـــود لــرفــع الأذان 
بـــمـــجـــرد أن أتـــمـــكـــن مــــن ذلــــــك. ولــكــن 
أتـــأكـــد إن كــنــت فـــي حــاجــة  لا بـــد أن 
الــجــراحــة أولاً». وتظهر لقطات  إلــى 
الفيديو المــصــورة المشتبه فيه، وهو 
يـــخـــرج مــــن المـــســـجـــد مــكــبــل الـــيـــديـــن. 
وظهر السكين المستخدم في الحادثة 
تـــحـــت كـــرســـي  المـــســـجـــد  عـــلـــى أرض 
بــلاســتــيــكــي. وكــــان الــشــيــخ مــقــلــد هو 
الفايد الذي  الإمــام في جنازة دودي 
لــقــي مــصــرعــه مــع الأمـــيـــرة ديــانــا في 
عام ١٩٩٧، إثر حادثة سيارة مروعة 
أودت بحياتهما معاً. وانتشرت على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صــور 

وفـــيـــديـــوهـــات لـــشـــاب يـــرتـــدي ســتــرة 
حــمــراء ذات قلنسوة، وكــانــت قدماه 
عاريتين، فيما طرحته الشرطة أرضاً.

أنّ المشتبه بــه كان  وذكــر شاهد 
يرتاد المسجد، موضحاً أنه سبق أن 
شوهد في المكان ٦ مــرات على الأقل. 
ونقلت وكــالــة «بــرس أسوسيايشن» 
الــبــريــطــانــيــة عـــن هــــذا الــشــاهــد الـــذي 
يـــدعـــى أبــــو واثـــــق (٥٩ عـــامـــاً) قــولــه: 
«تــعــرضــنــا لــلــصــدمــة، لـــم نــكــن نفهم 
مــا يــجــري، رأيــنــا الــرجــل أرضـــاً وكــان 
ثمة دم على كتفه وكان السكين على 
أنّ الضحية أصيب  الأرض». وروى 
بكتفه مباشرة قبل بدء الصلاة. وقال 
إنّ المشتبه به «كان خلفه، ثم طعنه»، 
إلــى أن المعتدي «ظــل صامتاً  مشيراً 

طيلة اعتدائه».
وأعـــــلـــــن مــــديــــر المــــســــجــــد أحـــمـــد 
المـــــــؤذن «المـــحـــبـــوب مــن  أنّ  الـــدبـــيـــان 
الـــجـــمـــيـــع» تـــعـــرض لاعـــــتـــــداء «خــــلال 
الــــصــــلاة، مـــن خــــلال طــعــنــة أصــابــتــه 
عــلــى جــانــب رقــبــتــه». وفــيــمــا يتعلق 
بــالمــشــتــبــه بـــه، قــــال: «لا نــعــرف شيئاً 
عــن هــويــتــه أو دوافـــعـــه»، وأعــــرب عن 
أمله فــي أن يكون مــا حصل «حادثة 
مـــعـــزولـــة». وأضـــــــاف: «يــؤســفــنــي ما 
جرى نظراً إلى رمزية المسجد، ليس 

ما لكل 
ّ
فقط بالنسبة إلى المسلمين وإن

المجتمع البريطاني».
وشـــــــــيّـــــــــد هـــــــــــذا المــــــســــــجــــــد فـــي 
الــســبــعــيــنــات، ويــمــكــنــه اســتــضــافــة 
قـــال  ٥ آلاف شـــخـــص. مــــن جـــانـــبـــه، 
المـــجـــلـــس الإســـــلامـــــي الـــبـــريـــطـــانـــي: 
«مــهــمــا كـــان دافـــع المــعــتــدي، ينبغي 
عــلــيــنــا الــبــقــاء هـــادئـــين وحـــذريـــن»، 
مبدياً رغبته فــي إيــجــاد تـــوازن بين 
«إبقاء المساجد مفتوحة و(ضمان) 

سلامة المصلين».
وقـــــــال عــــيــــاز أحــــمــــد، مــســتــشــار 
المسجد، عن الحادثة: «أصبنا جميعاً 
بصدمة كبيرة، كــان هجوماً مريعاً. 
إنــنــا نعيش فــي مجتمع نسمع فيه 
كثيراً عــن حـــوادث الطعن بالسكين، 
وهــــذا أمــــر صــــادم لــلــغــايــة أن يــحــدث 
داخــــل المــســجــد». إلـــى ذلــــك، قـــال أحــد 
المصلين الــذي كــان موجوداً في وقت 
الـــحـــادثـــة: «كــنــا ســـاجـــديـــن، وعــنــدمــا 
هممنا بــرفــع رؤوســنــا مــن السجود 
أمـــســـك الـــجـــانـــي بــالــســكــين مـــن تحت 
بنطاله وهجم على الإمــام. كان يقف 
وراءه، ثــم سمعنا تــأوهــات شــديــدة، 
وتوقف الإمام عن متابعة الصلاة، ثم 
تــوقــف الــنــاس مــن خلفه عــن الــصــلاة 
لــه، ثم وجدنا كثيراً من الدماء  تبعاً 

على أرضية المسجد».
وقال عن الجاني: «لقد رأيته عدة 
مرات من قبل في المسجد. كان يتردد 
على المسجد منذ نحو ٦ شهور. أصيب 
الجميع بصدمة كبيرة، وتجمع نحو 
٢٠ رجلاً حوله وأسقطوه على الأرض، 
ولم ينطق بكلمة واحدة. ولم يصرخ، 
أو يـــســـب، أو يــــقــــاوم. كــــان المــصــلــون 
الآخرون شجعاناً للغاية». من جهته، 
قــال صديق خــان عمدة مدينة لندن، 
إن الـــشـــرطـــة ســـــوف تــعــلــن تــفــاصــيــل 
جــديــدة عــن الحادثة فــي وقــت قريب. 
الــــوزراء البريطاني  كما غــرد رئــيــس 
بوريس جونسون عن الحادثة بقوله: 
«حـــادثـــة فــظــيــعــة، لا ســيــمــا أنــهــا في 
مكان مخصص للعبادة». ولا تتعامل 
شرطة اسكوتلنديارد مع الحادثة من 
زاويــة «أنها عمل إرهابي، أو مرتبط 
بالإرهاب الديني»، كما أنها لا تواصل 

البحث عن مشتبه بهم آخرين.

أقارب وأصدقاء الضحايا يتحدثون عن غضبهم

«هاناو» تحت الصدمة بعد مجزرة اليمين المتطرف
هاناو (ألمانيا): راغدة بهنام

بــعــيــدا عـــن مــكــان الــجــريــمــة 
التي قتل فيها يميني متطرف 
تــســعــة أشـــخـــاص، تــبــدو مدينة 
هـــــانـــــاو الــــصــــغــــيــــرة، هـــــادئـــــة». 
والـــحـــيـــاة فــيــهــا وكـــأنـــهـــا عـــادت 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا. عـــنـــدمـــا تــصــل 
هذه المدينة قادما من فرانكفوت 
الــتــي تبعد رحــلــة نــصــف ساعة 
الــقــطــار، تستقبلك سيارتا  فــي 
شــرطــة فــي الـــخـــارج، ولــكــن رغــم 
ذلــــــــــك، لا شــــــــيء أكـــــثـــــر يـــوحـــي 
بــــــأن مــــجــــزرة وقــــعــــت هـــنـــا قــبــل 
ساعات قليلة». فالمحطة مليئة 
القادمين والمــغــادريــن».  بــالــزوار 
والــســيــارات والباصات تمر في 

شوارع سالكة مفتوحة».
قـــد تـــكـــون الإشـــــــارة الأولــــى 
بأن شيئا ما حصل هنا، وجوه 
ســائــقــي ســـيـــارات الأجـــــرة الــتــي 
الــخــارج. كــان أربعة  تنتظر فــي 
منهم يقفون عابسين، وجوههم 
سوداء، وهو يدخنون السجائر 
بـــــصـــــمـــــت. كـــــــانـــــــوا مـــــــن أصـــــــول 
الــذي صعدنا  مهاجرة. السائق 
مــــعــــه مــــــن أصــــــــل بـــاكـــســـتـــانـــي، 
يعيش في هاناو منذ أكثر من 
١٠ ســــنــــوات. قــــال بــــأن صــديــقــه 
كان يعرف القاتل توبياس الذي 
بــــــارد ٩ أشـــخـــاص،  بـــــدم  أردى 
إضافة إلى والدته، قبل أن يقتل 

نفسه. 
وأخــــــبــــــرنــــــا الـــــســـــائـــــق بــــأن 
صــديــقــه صــافــح حــتــى توبياس 
مرة ولم يخطر بباله أنه يميني 
متطرف». ويروي السائق وغيره 
كــــثــــيــــرون تـــحـــدثـــنـــا إلـــيـــهـــم فــي 
هــانــاو، كيف يعيش اللاجئون 
والأتــــــــراك والأكــــــــراد مـــن الــجــيــل 
الثالث الـــذي قــدم إلــى هــنــا، إلى 
جــانــب الألمـــان منذ ســنــوات، من 
دون أي مشاكل. يقول مصطفى 
وهـــو شـــاب لا يــزيــد عــمــره على 
الثلاثين عــامــا، فقد أصــدقــاء له 
في المــجــزرة، بأنه ولــد وكبر في 
هاناو، وهو يعمل مع ألمان ولم 

يشعر يوما بالتمييز. ويضيف: 
«بـــالـــطـــبـــع بــــين الــــحــــين والآخــــــر 
نتعرض لنظرات وكلام ولكن لم 
يحصل أبدا أن شاهدنا رد فعل 
من يميني متطرف بهذا الشكل». 
يعتبر مصطفى نفسه محظوظا 
لأن نــجــا وعــائــلــتــه مــن المــجــزرة. 
فـــكـــان بـــالإمـــكـــان لأي مــنــهــم أن 
اللذين شهدا  يكون في المكانين 
إطــلاق الــنــار. يتحدث مصطفى 
بـــحـــزن كــبــيــر ويـــقـــول بــــأن قلبه 
«ينزف دما» حزنا على ما حصل 
وعلى الضحايا. ورغم أنه لا يعر 
بالخوف من أن يتعرض للقتل 
هو نفسه، ولكنه يقول إن هذه 
العملية ستطارده وستبقى في 
ذهــنــه فــي كــل الأوقـــــات». شتين، 
شاب ألماني من أصول تركية، فقد 
شقيقه غوكان في العملية، يبدو 
حاقدا على الطبقة السياسية في 
ألمانيا. هو بات وحيدا الآن مع 
أمــه وأبــيــه، بعد أن فقد شقيقه 
الأوحــد ليميني متطرف. يقول 
خارج صالة العزاء حيث تجمع 
أقارب وأصدقاء العائلة يواسون 
بعضهم: «لم نشهد هكذا حادث 
مروع بهذا الحجم لا في هاناو 
قـــبـــل».  ألمـــانـــيـــا مــــن ذي  فــــي  ولا 
ويضيف: «ليست لدي مخاوف 
مــن المـــوت، لــدي فقط خــوف بألا 
يــتــم فــعــل شــــيء عــلــى الــصــعــيــد 
تـــســـتـــمـــر هـــذه  الـــســـيـــاســـي وأن 
الحالة». ويرى شتين بأنه «طالما 
هناك حــزب نــازي اسمه البديل 
لألمـــانـــيـــا مـــوجـــود فـــي الـــبـــرلمـــان، 
سنواجه هكذا مشاكل ليس فقط 

في هاناو بل في كل ألمانيا».
 شـــتـــين لـــيـــس وحــــــده الــــذي 
يعتقد بأن حزب البديل لألمانيا، 
«يمنح العنصريين الثقة والقوة 
ويــشــجــعــونــهــم لـــلـــقـــيـــام بــهــكــذا 
أفــــــعــــــال». وتـــتـــعـــالـــى الأصـــــــوات 
مـــن الــســيــاســيــين كـــذلـــك، ولــيــس 
فــــقــــط مــــــن أهــــــالــــــي الـــضـــحـــايـــا، 
للتصدي بجدية للبديل لألمانيا. 
وكــثــيــرون يحملونه مسؤولية 
المــتــزايــدة لليمينيين  الهجمات 

المـــتـــطـــرفـــين، بـــســـبـــب تــشــجــيــعــه 
وترويجه لخطاب الكراهية ضد 

اللاجئين». 
وفــــي هـــانـــاو، هــــذه المــديــنــة 
التي لا يزيد عدد سكانها على 
الـ١٠٠ ألف، وتقع في ولاية هسن، 
يعيد البعض ما حصل لارتفاع 
نسبة اللاجئين ومن هم من أصل 

مهاجر بشكل كبير». 
ورغم أن الكلام العلني الذي 
يــخــرج مـــن الــســكــان هــنــا يــشــدد 
على التضامن، إلا أن بعضهم 
خــــاصــــة الــــكــــبــــار فـــــي الـــــســـــن، لا 
يــخــفــون انــزعــاجــهــم مــن الأعـــداد 

«الغرباء». المتزايدة لـ
 وبــالــهــمــس، أوقــفــنــي رجــل 
مــــســــن أمـــــــــام مـــــوقـــــع الـــجـــريـــمـــة 
لـــيـــخـــبـــرنـــي بــــأنــــه رغــــــم إدانــــتــــه 
لمــــا حـــصـــل، فـــــإن هـــنـــاك «بــعــض 
يــتــمــتــعــون بحسن  الأجــــانــــب لا 
الــلــيــاقــة»، وأعــطــانــي مــثــلا على 
أن رجــــلــــين «غــــريــــبــــين» أوقــــفــــاه 
لـــيـــســـألاه شــيــئــا مـــن دون إلــقــاء 
الــتــحــيــة حـــتـــى». ولـــكـــن آخــريــن 
واضحون بإدانة ما حدث. لارس 
مثلا، شــاب في الـــ٢٢ من العمر، 
يــقــول إنــــه يــعــرف بـــوجـــود عــدد 
من الأشخاص الذين يصوتون 
لأحــزاب تحرض ضد اللاجئين، 
إلا أنه ليس منهم. ويضيف: «أنا 
أؤيـــد قـــدوم الــلاجــئــين، هــم بشر 
مثلنا، هناك بعض الناس الذين 
ينتخبون أحزابا تكره الأجانب 

ولكن أنا لست كذلك». 
يــصــف لارس مـــا حـــدث بــأنــه 
«ســـيـــئ جــــــدا» ويــــقــــول: «ســمــعــنــا 
أصــوات الطلقات وحاولنا النظر 
مـــن الـــنـــافـــذة ورأيــــنــــا كــيــف كــانــت 
الناس تهرب من المقهى. كان هناك 
عـــدد كبير مــن الــنــاس وكـــان أمــرا 
مرعبا للغاية». ورغــم أن الحياة 
الطبيعية تكمل في أجــزاء كبيرة 
من هاناو، فمن الواضح بأن هذه 
الــجــريــمــة غـــيـــرت كـــل شــــيء هــنــا، 
الــنــظــرات بــين الألمــــان «والــغــربــاء» 
زادت حــدة، وحتى «الــخــوف» من 
الآخر بدا واضحا على الكثيرين.

السعودية تعبر عن تضامنها مع ألمانيا بحادثي إطلاق النار في مدينة هاناو

برلين: مخاطر اليمين المتطرف «مرتفعة جداً في البلاد»
برلين: «الشرق الأوسط» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــــربــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــن 
تــضــامــنــهــا مــع جــمــهــوريــة ألمــانــيــا 
الاتـــحـــاديـــة جــــراء حـــادثـــي إطـــلاق 
الــــنــــار الـــلـــذيـــن وقـــعـــا فــــي مــديــنــة 
هــــــانــــــاو الألمـــــانـــــيـــــة وأســـــــفـــــــرا عــن 
ســقــوط عـــدد مـــن الــقــتــلــى، معربة 
الــريــاض واستنكارها  عــن رفــض 
الـــشـــديـــديـــن لـــكـــل أشــــكــــال الــعــنــف 
والــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب. وأعــلــنــت 
الــســعــوديــة في  الــخــارجــيــة  وزارة 
بيان نقلته وكالة الأنباء «واس» 
أمـــس تــضــامــن المملكة مــع ألمانيا 
جراء حادثي إطلاق النار، وأكدت 
الوزارة رفض بلادها واستنكارها 
الشديدين لجميع أشكال العنف 
والتطرف والإرهاب، أعلنت وقوف 
الرياض إلى جانب ألمانيا في كل ما 
من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. 
كما أدانت دولة خليجية ومنظمة 
التعاون الإسلامي حادثي إطلاق 
الــــنــــار الـــلـــذيـــن وقـــعـــا فــــي مــديــنــة 
هــــانــــاو الألمـــــانـــــي. وأكـــــــدت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
الإمــاراتــيــة فــي بــيــان لها أن دولــة 
الإمــــــارات تــعــرب عـــن اســتــنــكــارهــا 
الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، 
ورفــضــهــا الـــدائـــم لــجــمــيــع أشــكــال 
العنف والإرهـــاب الــذي يستهدف 
زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى 
مــــــع الــــقــــيــــم والمــــــــبــــــــادئ الـــديـــنـــيـــة 
والإنـــســـانـــيـــة. فــيــمــا أدانـــــت وزارة 
خارجية مملكة البحرين حادثي 
إطــــلاق الـــنـــار الإرهـــابـــيـــين الــلــذيــن 
وقعا في مدينة هاناو بجمهورية 
ألمانيا الاتحادية. من جهته، قال 
وزيــر الداخلية الألماني، هورست 
زيهوفر، أول من أمس، إن التهديد 
«اليمين المتطرف»  الأمني المرتبط بـ
مرتفع جدا في البلاد، مشيرا إلى 
أن القوات الأمنية عززت وجودها 
فــــي مـــحـــيـــط المــــســــاجــــد. وأضــــــاف 
زيهوفر فــي مؤتمر صحافي، أن 
الــشــرطــة الألمــانــيــة قــامــت بتعزيز 
وجودها، خصوصا أمام المساجد، 
بعد حـــادث الطعن داخـــل مسجد 
بـــالـــقـــرب مـــن مــتــنــزه ريــجــنــت في 
العاصمة البريطانية، تسبب في 
إصــابــة شخص بــجــروح. وتعهد 
الوزير بزيادة وجود الشرطة أمام 
«المؤسسات الحساسة» في جميع 
أنحاء البلاد. وقال وفق ما نقلت 
عنه «دوتشيه فيليه» الألمانية، إن 
«التهديد الأمني المرتبط باليمين 
المتطرف مرتفع جدا في ألمانيا». 
ووقع هجوم مسلح على مقهيين 
فــــي بـــلـــدة هــــانــــاو بـــألمـــانـــيـــا، يـــوم 

الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 
٩ أشخاص، بينهم أتراك، وإصابة 
٦ آخرين بجروح. وعقب الهجوم، 
داهمت قوات الأمن منزل المهاجم 
الإرهابي «توبياس. ر» (٤٧ عاما)، 
وعثرت على جثته وجثة والدته 
البالغة ٧٢ عاما. وقالت المستشارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل إن هناك 
ــــــــة عــــلــــى وجــــــــود دوافـــــــع  عـــــــدة أدل
عنصرية ويمينية متطرفة وراء 
الحادث، مشددة على أن الحكومة 
الألمـــانـــيـــة ســتــســتــخــدم كـــل قــوتــهــا 
لــلــتــصــدي لمـــن يـــحـــاولـــون تقسيم 
سكان البلاد. وتحت وقع صدمة 

هجوم هــانــاو العنصري، أعلنت 
الحكومة الألمانية تعزيز المراقبة 
الأمــنــيــة، خــاصــة حـــول المــســاجــد، 
لمــواجــهــة تهديد اليمين المتطرف 
«المــرتــفــع جــــدا». وانــتــظــمــت مساء 
الـــخـــمـــيـــس، فــــي نـــحـــو ٥٠ مــديــنــة 
ألمــانــيــة، تجمعات لتأبين القتلى 
التسعة لإطــلاق النار المــزدوج في 
هاناو. أدت هذه الاحتجاجات إلى 
ولادة جدل حول الأسلحة وحماية 
الأقــــلــــيــــات والـــــــــدور الــتــحــريــضــي 
لـــحـــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـــــل ألمــانــيــا 
اليميني المتطرف. من جهته، أكد 
المــدعــي الــعــام الاتـــحـــادي الألمــانــي 

بــيــتــر فـــرانـــك حــــدوث اتـــصـــال بين 
الادعــــــــاء الــــعــــام ومـــرتـــكـــب هــجــوم 
هاناو في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وقال فرانك اليوم الجمعة 
إن الادعــــــاء الـــعـــام تــلــقــى فـــي ذلــك 
الحين بلاغا من الرجل ضد منظمة 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة غــــيــــر مــــعــــروفــــة. 
وبحسب الــبــيــان، ذكــر الــرجــل في 
الـــبـــلاغ أن هـــنـــاك مــنــظــمــة كــبــيــرة 
تــســيــطــر عـــلـــى كــثــيــر مــــن الأمـــــور 
و«تخترق أدمغة الأفـــراد وتمسك 
أشــيــاء معينة بــهــا، لتتحكم بعد 
ذلــــك بـــشـــؤون الـــعـــالـــم». وبــحــســب 
بيانات فرانك، لم يتضمن البلاغ 

أي عـــبـــارات يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة أو 
عـــنـــصـــريـــة، مــضــيــفــا أنـــــه لــــم يــتــم 
بــنــاء على هذا  بــدء أي تحقيقات 
البلاغ. وأشــار فرانك إلى أن والد 
الجاني كان لافتا للانتباه أيضا 
في الماضي عبر اتصاله بسلطات 
من خلال إرسال خطابات مختلفة، 
مــثــل شـــكـــاوى. ويــرجــح محققون 
ألمان أن منفذ الهجوم في «هاناو» 

كان مصابا بالذهان الشديد.
وشــــــــهــــــــدت ألمــــــانــــــيــــــا ثــــلاثــــة 
هــــجــــمــــات عـــنـــصـــريـــة ومــــعــــاديــــة 
للسامية خلال تسعة أشهر، من 
نــائــب داعـــم للمهاجرين  اغــتــيــال 
إلى مذبحة هاناو مرورا بالهجوم 
الــــذي اســتــهــدف كــنــيــســا يــهــوديــا 
فــي مــديــنــة هـــال فــي احــتــفــال يــوم 
الــغــفــران. وتقلق وزارة الداخلية 
خــاصــة مــن تــنــامــي بــحــث اليمين 
المــتــطــرف عــن أســلــحــة مــن جميع 
الأنـــواع. وحجزت الشرطة ١٠٩١ 
قــطــعــة ســـلاح عـــام ٢٠١٨، مقابل 
٦٧٦ في العام السابق، في إطار 
تحقيقات حول مخالفات وجرائم 
مــــنــــســــوبــــة لــــلــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف. 
ونـــــــادى أعــــضــــاء حـــــزب الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي المسيحي المحافظ 
بــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات حـــــول 
الأســـلـــحـــة، وهــــو مـــا يــعــد تــحــديــا 
فــي بــلــد مــولــع بــريــاضــة الــرمــايــة 
الــتــي كـــان قــاتــل هــانــاو المفترض 
أن يمارسها. واعتبرت مقالة في 
جريدة «فرانكفورت تسايتونغ» 
أنــه «يــجــب ألا يحتفظ مستقبلا 
بالأسلحة الآلية في المنازل، بما 
الــرمــايــة».  فيها مــنــازل رياضيي 
أخيرا، تحمل مأساة هاناو بعدا 
سياسيا في بلد ظهر فيه «حزب 
البديل» من أجل ألمانيا المتطرف 
لــــه مــنــذ  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣. وبــــــات 
عــامــين نـــواب فــي الــبــرلمــان. وقــال 
الرئيس فرانك فالتر شتاينماير 
خلال حضوره واحدة من ٥٠ وقفة 
بالشموع أقيمت في أنحاء البلاد 
لتأبين الضحايا إن ألمانيا متحدة 
ضـــد الــعــنــف. لــكــن أيــــتن كــابــلان، 
وهــي معالجة مهنية تعيش في 
مدينة أيسن بغرب البلاد، تقول إن 
الكلمات واللفتات ليست كافية. 
«رويـــــتـــــرز»: «نــحــن  وأضـــــافـــــت لــــــ
بحاجة إلى حملة وطنية تحتفي 
بــالــتــعــدد الــعــرقــي لــســكــان ألمانيا 
وتدين هؤلاء الذين يحاولون زرع 
بــذور الانقسام». وتابعت قائلة: 
«بــعــض الأشــخــاص الــذيــن كانوا 
فـــي المــقــهــيــين جـــــاءوا إلـــى ألمــانــيــا 
بــســبــب الاضـــطـــهـــاد فـــي وطــنــهــم. 
وآخر ما يريدونه هو دفعهم إلى 

الشعور بعدم الأمان».

الشيخ رأفت مقلد {المؤذن} بعد اجراء عملية جراحية لدى وصوله الى مسجد ريجنت بارك أمس (أ.ب.إ) 

صفية شيخ (شرطة أسكتلنديارد) 

قاضٍ أميركي يعفي محامي الدفاع
 في قضية «هجمات ١١ سبتمبر»

واشنطن: أمير نبيل

رغـــــم تــــحــــذيــــرات الادعــــــــاء مــن 
إطالة أمد محاكمات طال انتظارها، 
بشأن هجمات «الــحــادي عشر من 
الــشــهــيــرة عــام  (أيــــلــــول)»  سبتمبر 
٢٠٠١، وافق قاضٍ عسكري أميركي 
عـــلـــى طـــلـــب أحـــــد مـــحـــامـــي الـــدفـــاع 
بإعفائه مــن الاســتــمــرار فــي قضية 
المــتــهــمــين بــتــدبــيــر تــلــك الــهــجــمــات، 

استناداً لأسباب صحية.
الـــعـــســـكـــري  الــــقــــاضــــي  ورأى 
الكولونيل شين كوهين في حيثيات 
قـــراره، الـــذي أصـــدره أول مــن أمس 
الأربعاء في مقر «محكمة الحرب» 
بـــقـــاعـــدة «غـــوانـــتـــنـــامـــو» الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي كـــوبـــا، أن المــحــامــي 
جيمس هارينغتون (٧٥ عاماً) لن 
يــتــوجــب عــلــيــه الـــعـــودة إلـــى خليج 
«غــوانــتــنــامــو» لمــبــاشــرة الــقــضــيــة، 
لكنه سيتعين عليه مواصلة العمل 
عـــن بــعــد حــتــى يــتــم تــعــيــين مــحــام 
بــديــل لـــه. وعــــدّ مــراقــبــون أن طلب 
هارينغتون يــهــدد بتعقيد خطط 
بـــدء مــحــاكــمــة ٥ مــتــهــمــين بــالــتــآمــر 

لتنفيذ «هجمات سبتمبر»، والتي 
من المزمع بدؤها في يناير (كانون 
الثاني) المقبل، غير أن القاضي أجّل 
إصدار قراره حول إمكانية تأجيل 
المحاكمة أو فصل محاكمة رمــزي 
بـــن الــشــيــبــة بــمــفــرده بــعــيــداً ســائــر 
المتهمين؛ حسب «نيويورك تايمز».

وكان المحامي قد أبلغ «محكمة 
الحرب» يوم الثلاثاء الماضي، بأنه 
خضع لإجراء عمليات جراحية عدة 
في عــام ٢٠١٨ كما استشار طبيب 
الــقــلــب الـــخـــاص بـــه قــبــل أن يــتــقــدم 
بطلب إعفائه من الفريق الدفاعي 
الــتــي انــضــم إليها في  فــي القضية 
عام ٢٠١٢. المدعون اعترضوا على 
طــلــب هــاريــنــغــتــون حــيــث رأوا أنــه 
لــديــه حــالــة صحية طــارئــة،  ليست 
لــتــبــاطــؤ  انــســحــابــه ســـيـــؤدي  وأن 
الإجراءات الرامية لتقديم المتهمين 
للعدالة. وكـــان هارينغتون، وهو 
محام جنائي مختص في قضايا 
تـــكـــون عــقــوبــتــهــا الإعــــــــــدام، يــمــثــل 
رمــــزي بـــن الــشــيــبــة، أحـــد المتهمين 
الخمسة فــي هــجــمــات أســفــرت عن 
مصرع ٢٩٧٦ شخصاً في نيويورك 

وبــنــســلــفــانــيــا وفــــي مــحــيــط وزارة 
الــدفــاع الأميركية (بنتاغون) يوم 
١١ ســبــتــمــبــر عــــام ٢٠٠١. وحــســب 
قرار القاضي، فإن على المحامي أن 
يواصل مباشرة ملفات القضية من 
خـــلال فــريــق مــؤلــف مــن ٧ محامين 
تــحــت إشـــرافـــه إلـــى أن تــقــوم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة بــتــعــيــين مــحــام 
جديد له خبرة في قضايا الإعدام.

وألــــــغــــــى الـــــقـــــاضـــــي جـــلـــســـات 
الاستماع التي كانت مقررة بدءاً من 
يوم ١٦ مارس (آذار) وحتى ٣ أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــلــين لإفــســاح الــوقــت 
أمام البنتاغون لإيجاد محام بديل.
الــهــدف، أرجــأ  ولتحقيق هـــذا 
الـــقـــاضـــي، إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، 
استئناف الاستماع لشهادات اثنين 
من الأطباء النفسيين، من المتهمين 
باستخدام أساليب تعذيب وحشية 
لاســــتــــجــــواب خــــالــــد شـــيـــخ مــحــمــد 
منسق «هــجــمــات ســبــتــمــبــر»، أحــد 
المتهمين فــي الهجمات الإرهابية، 
وسائر المتهمين، وذلــك في مواقع 
سرية تابعة لوكالة الاستخبارات 

الأميركية (سي آي إيه).

 National Socialist Underground :2007-2000
- الخلية الإرهابية السرية تقتل تسعة أشخاص ذات 

خلفية متعلقة بالهجرة، إضافة إلى شرطية

أكتوبر 2016: عضو في حركة رايسبيرغر 
(مواطنو الرايخ) اليمينية المتطرفة تقتل أحد عناصر 

الشرطة وتجرح شرطيين آخرين خلال عملية مداهمة 
في بافاريا. 

جهاز المخابرات الداخلية يقدر عدد أعضاء حركة 
رايسبيرغر بنحو 16.500 عضو

سبتمبر2017: حزب البديل لألمانيا اليميني
المتطرف يدخل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) 

المؤلف من 709 مقاعد. البديل لألمانيا هو الآن أكبر
حزب معارض برصيد 89 مقعدا

نوفمبر: أندرياس هولشتاين، عمدة التينا، ينجو 
من هجوم بسكين مرتبط بسياسته الليبرالية بشأن 

الهجرة

يناير 2019: جهاز المخابرات الداخلية يصنف 7000
من أعضاء فصيل Der Flügel التابع لحزب البديل 

 Junge Alternative لألمانيا و1.000 من أعضاء
على أنهم من متطرفين

أغسطس 2018: غوغاء من اليمين المتطرف،
بعضهم يؤدون التحية النازية، ينتشرون في شوارع 

مدينة شيمنيتز

2 يونيو: والترلوبكي - 
عضو في الحزب

المسيحي الديمقراطي 
الحاكم يتعرض للاغتيال 

في منزله بالقرب من 
كاسل على يد متعاطف 

مع النازيين الجدد

27 أكتوبر: تهديدات بالقتل تستهدف اثنين
من أعضاء البرلمان من حزب الخضر، كلوديا روث
(يمين) وجيم أوزديمير (يسار)، ترسلها منظمة 
يمينية متطرفة تطلق على نفسها اسم أتوموافن 

ديفيجن

يناير 2020: يتم حظر حركة النازيين الجدد
كومبات 18 في ألمانيا

19 فبراير: مسلح يشتبه في أنه من اليمين 
المتطرف يقتل تسعة أشخاص في اثنين من 

مقاهي النرجيلة في مدينة هاناو

9 أكتوبر: مقتل 
شخصين بالرصاص 
عند محاولة رجل من 
اليمين المتطرف إطلاق 

النار للدخول إلى كنيست في هالي في {يوم كيبور}
أو ما يطلق عليه اليهود اسم  {يوم الغفران}

برلين

شيمنيتز

كاسل

هالي
التينا

هاناو

ألمانيا

هولندا

الدنمارك
السويد

دا
لن

بو

200 كلم

الصور: أب Deutsche Welle, Reuters, Spiegel :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

اليمينيون المتطرفون
 في ألمانيا

المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني (جهاز 
المخابرات الداخلية) كشف في عام 2019 أن أكثر 

من 32,200 شخص ينتسبون إلى اليمين المتطرف، 
ما يزيد على الثلث مقارنة بعام 2018 عندما أعلنت 
السلطات أن عدد المنخرطين في الشبكات اليمينية 

المتطرفة بلغ 24,100 شخص 
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«بريكست» يسبب أزمة لدول التكتل 
تخص نصيب كل منها من الميزانية

بروكسل - «الشرق الأوسط»:  أدى خروج المملكة المتحدة من 
الاتــحــاد يــوم ٣١ يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، إلــى مزيد 
مــن التعقيد، حيث يتعين على الاتــحــاد الآن توفير مــا بين 
٦٠ و٧٠ مليار يــورو (٨١ - ٦٥ مليار دولار) عبر مزيد من الخفض 
فــي أوجــه الــدعــم والمــســاعــدات، أو زيـــادة مساهمات الـــدول الأعضاء 
الأخـــرى. وتشبث زعــمــاء الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي كلٌ 
بموقفه فيما يتعلق بالموازنة خلال الجولة الأولى من المحادثات وما 
زالوا منقسمين بقوة في هذا الشأن. وتريد الدول الأعضاء صاحبة 
نصيب الأسد والمساهمة الصافية في الموازنة، وهي ألمانيا، وهولندا، 
والنمسا، والسويد، والدنمارك، خفض نسبة مساهماتها. وتعارض 
معظم الدول الباقية في الاتحاد أي محاولة لخفض الدعم الزراعي 
أو المساعدات المالية التي تتجه للدول الأعضاء الفقيرة. وتواصلت 
أمس (الجمعة) المفاوضات بشأن الموازنة الجديدة للاتحاد، وذلك 
خلال قمة لزعماء التكتل في بروكسل. وتأتي الجولة الثانية من القمة 
اليوم دون تقديم مقترحات جــديــدة، بعدما اختتم رئيس المجلس 
الأوروبي تشارلز ميشيل محادثات ماراثونية، منفصلة، مع رؤساء 
الدول والحكومات الأوروبية استمرت حتى صباح الجمعة، والتي 

هدفت إلى حل الأزمة بشأن موازنة التكتل.

السلوفاكيون يتظاهرون في ذكرى مقتل صحافي استقصائي

نــظّــم آلاف الأشــخــاص في  براتيسلافا - «الشرق الأوســط»: 
سلوفاكيا مظاهرة أمس (الجمعة) ضد الفساد في البلاد، 
وذلك بعد عامين من مقتل صحافي استقصائي وقبل أسبوع 
من إجــراء الانتخابات العامة في البلاد في ٢٩ من الشهر الحالي. 
وتعرض الصحافي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا 
لإطلاق النار في منزلهما يوم ٢١ فبراير (شباط) عام ٢٠١٨. وكان 
كــوتــشــيــاك قــد تــنــاول فــي كــتــابــاتــه الـــروابـــط الــفــاســدة بــين السياسة 
شر فقط بعد مقتله، مظاهرات 

ُ
والأعمال. وأثار آخر تقاريره، الذي ن

حاشدة أدت إلى استقالة الحكومة في ذلك الوقت. وكشفت التحقيقات 
حول المليونير ماريان كوكنر، المتهم بالقتل، عن شبكة فساد كانت 

تعمل منذ عقود.

حكومة لتصريف الأعمال في آيرلندا

دبلن - «الشرق الأوسط»:  قــدّم رئيس الــوزراء الآيرلندي ليو 
فارادكار، مساء الخميس، استقالته إلى رئيس الجمهورية 
مــايــكــل هيغنز الــــذي كــلّــفــه تــصــريــف الأعـــمـــال ريــثــمــا تفضي 
ة بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد إلى اتفاق 

ّ
المفاوضات الشاق

بعدما انبثق من الانتخابات التشريعية برلمان مشتّت القوى. وبعدما 
سمّى كل من الأحزاب الثلاثة الرئيسية مرشحه لرئاسة الحكومة لم 
يحز أي من هؤلاء المرشحين على الأغلبية اللازمة في مجلس النواب 
إلــى الخامس من مــارس (آذار) المقبل. وتصدرت  فأرجئ التصويت 
زعيمة حزب الشين فين ماري - لو ماكدونالد قائمة المرشحين لرئاسة 
الــوزراء بحصولها على دعم من ٤٥ نائباً، لكن هذا العدد يبقى أقل 
بكثير من الأغلبية اللازمة للحصول على المنصب وهي ٨٠ صوتاً. 
وحـــزب «شـــين فـــين» الــجــمــهــوري المــطــالــب بتوحيد مقاطعة آيــرلــنــدا 
الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا، أصبح ثاني أكبر قوّة في 
الـــذراع السياسية  الــذي لطالما اعتبر  الــحــزب،  البرلمان. ويشغل هــذا 
للجيش الجمهوري الآيرلندي، ٣٧ مقعداً في مجلس النواب المؤلّف 

من ١٦٠ مقعداً. 

«القابلية للانتخاب»... بين التسويق والانطباع الأول والواقع

حسام عيتاني

«الـــــقـــــابـــــلـــــيـــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــاب» 
مـــصـــطـــلـــح يـــشـــغـــل الـــســـيـــاســـيـــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
المــعــركــة الـــدائـــرة لاخــتــيــار مرشح 
للحزب الــديــمــقــراطــي، يــواجــه في 
الــثــانــي) المقبل  نوفمبر (تــشــريــن 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب. يــشــبــه 
المــــصــــطــــلــــح هــــــــــذا، مـــصـــطـــلـــحـــات 
وشــــــعــــــارات مـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي فــن 
الــــتــــســــويــــق. ومـــثـــلـــهـــا، لا تــعــنــي 
«الــــقــــابــــلــــيــــة لــــلانــــتــــخــــاب» صــفــة 
مـــــحـــــددة فـــــي المـــــرشـــــح تــــرفــــع مــن 
قدرته على تبوّء منصب أو تولي 
مسؤولية أو تحبطهما. بل إنها 
إلــى جملة مــن الاعــتــبــارات  تشير 

السائلة والرجراجة المتغيرة، التي 
لا تقوم على الحسابات العقلانية، 
بــــل عـــلـــى الانـــطـــبـــاع المـــتـــكـــون عــن 
المرشح، على ما يرى عالم النفس 
ألــكــســنــدر تــــــودوروف فـــي دراســـة 

نشرها سنة ٢٠٠٣.
 المــهــم فــي دراســـة تـــودوروف 
الـــتـــي نـــشـــرت خـــلاصـــتـــهـــا مــجــلــة 
«نــيــويــوركــر» أن مــا يـــتـــراوح بين 
٦٦ و٧٣ في المائة من نحو ١٠٠٠ 
مــشــارك أصــابــوا فــي اختياراتهم 
للمرشحين الفائزين في انتخابات 
الـــنـــواب والــشــيــوخ بعد  مجلسي 
إلـــقـــاء نــظــرة لا تــتــجــاوز الــثــانــيــة 
الواحدة على صور عرضت أمام 
المشاركين. بكلمات أخــرى، تؤيد 
الدراسة المذكورة ما ذهب إليه عدد 
من علماء النفس من أن «الحكم» 
على الآخــر يجري في الغالب في 

أقل من ثانية من النظرة الأولــى. 
وعلى الحكم هذا تتراكم مبررات 
الــــتــــأيــــيــــد والاســـــتـــــحـــــســـــان الـــتـــي 
تــقــديــم تفسير «عــقــلانــي  تــحــاول 
ومـــــحـــــســـــوب» لـــلـــتـــصـــويـــت لـــهـــذا 

المرشح أو ذاك.
الـــنـــفـــســـي  الـــــعـــــامـــــل  بــــيــــد أن 
الــــذي يــســتــخــدمــه خــبــراء الإعـــلان 
والتسويق استخداماً مكثفاً في 
الـــتـــرويـــج لــلــســلــع ولــلــســيــاســيــين، 
ســـــــواء بـــــســـــواء، لـــيـــس الــعــنــصــر 
الــــحــــاســــم فـــــي تــــقــــريــــر مــســتــقــبــل 
الانتخابات كما قد يرغب فنانو 
«الماركتينغ» والعتاة من أنصار 
استطلاعات الــرأي. وهــؤلاء، وإن 
أدّوا أدواراً حاسمة في انتخابات 
كثيرة، من أشهرها انتخاب بيل 
كلينتون رئيساً للولايات المتحدة 
الــتــزم كلينتون  سنة ١٩٩٢ حيث 

التزاماً حرفياً بتوصيات خبراء 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي، لـــم يــعــودوا 
الــلاعــبــين الــوحــيــديــن فـــي إنــشــاء 
الانطباعات عن المرشحين استناداً 
إلــــــى المـــــواجـــــهـــــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
ـــــــلـــــــقـــــــاءات الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة مـــع  وال
الـــجـــمـــهـــور. لـــقـــد أصـــبـــح المـــرشـــح 
خـــاضـــعـــاً لــــرقــــابــــة مـــــشـــــددة عــبــر 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وكــيــفــيــة تـــجـــاوبـــه مــــع الأخــــبــــار، 
الزائفة والحقيقية، التي تتدفق 

على المنصات.
فــــــي الــــحــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الأمــيــركــيــة الــجــاريــة، ســـاد الــقــول 
الــديــمــقــراطــي بيرني  المـــرشـــح  إن 
ســانــدرز «غير قابل للانتخاب». 
التيار الرئيس في وسائل  أشــاع 
الإعـــلام هــذه الــعــبــارة الــتــي بلغت 
ذروة من السخف بعيد الانتخابات 

الــتــمــهــيــديــة لــلــديــمــقــراطــيــين فــي 
ولاية نيو هامبشير، عندما خرج 
المراسلون ليعلنوا أن المرشح بيت 
بوتيجيج قد حل ثانياً، مهملين 
أن ســانــدرز قد تفوق على جميع 
خصومه وأن الدورة السابقة في 
ولايــــة أيــــوا الــتــي تــتــســم بأهمية 
رمزية في المنافسات الأولــيــة، قد 
انــتــهــت أيـــضـــاً بـــفـــوز الــســيــنــاتــور 
المخضرم عن ولاية فيرمونت. لكن 
قابلية بوتيجيج للانتخاب أعلى، 
في حسابات المراسلين، من حجم 
التأييد الــذي يحظى ســانــدرز به 

بين الناخبين.
ل الإعلام بوتيجيج على 

ّ
فض

ساندرز، لأن الانطباع الذي يخلفه 
الأول بعد نظرة سريعة إلى صورته 
وسيرته أقوى من ذاك الذي يتركه 
التاريخ الطويل  ساندرز صاحب 

الــســيــاســي. بوتيجيج  فــي العمل 
شاب تولى منصب رئيس مجلس 
مدينة صغيرة في ولاية إنديانا، 
وخريج جامعة هارفرد العريقة، 
وخـــــدم فـــي جـــهـــاز الاســتــخــبــارات 
العسكرية في أفغانستان بعدما 
تــرك عمله فــي شركة «ماكينزي» 
للاستشارات المالية. إضــافــة إلى 
ذلـــــك، تـــلامـــس مــثــلــيــة بــوتــيــجــيــج 
الناحية الهوياتية عند المؤسسة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 
إبـــراز التنوع العرقي والجندري 
فــي صــفــوفــهــا. لــكــن الـــواقـــع يقول 
شـــيـــئـــاً آخـــــــر. الـــنـــاخـــبـــون الـــســـود 
حــرمــوا بوتيجيج مــن أصــواتــهــم 
حرماناً شبه كامل بسبب عدد من 
الحوادث في مدينته، اعتُبر موقفه 
منها مــنــحــازاً ضــد الــســود الــذيــن 
حولوا أصواتهم في الانتخابات 

الـــتـــمـــهـــيـــديـــة وفــــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
الـــــرأي إلــــى صـــالـــح ســــانــــدرز. أمــر 
مــشــابــه حــصــل مــع المــرشــحــة آمــي 
كلوبوشار ونائب الرئيس السابق 
جــو بــايــدن، الــلــذيــن لمــع اسماهما 
فترة في سماء السباق الانتخابي، 
قبل أن يتراجعا تراجعاً مأساوياً، 
خصوصاً بعد بروز اسم الملياردير 
مــــايــــك بـــلـــومـــبـــرغ الــــــــذي يــعــتــري 
تــرشــيــحــه كــثــيــر مـــن الــســلــبــيــات، 
نظراً إلى انتمائه إلى فئة أصحاب 
الثروات الضخمة المستفيدين من 
الإعـــفـــاءات الضريبية المتعاقبة، 
على الرغم من مشاركته في الأعمال 
الخيرية، وبسبب سياساته التي 
وصفت بالعنيفة والتمييزية ضد 
السود أثناء ترؤسه مجلس بلدية 
نيويورك بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٣.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لا يـــزال 

ساندرز متصدراً بين الناخبين 
الديمقراطيين بـ٣٢ في المائة من 
الأصوات، وفق الاستطلاع الذي 
جــرى قبل أيــام، معززاً الاعتقاد 
أن «القابلية للانتخاب» عرضة 
للتغير والتبدل وفــق معطيات 
الواقع والسياسة، أشار صعود 
بلومبرغ الذي التحق بالحملة 
الانتخابية في نوفمبر الماضي 
بعد تأخر مديد، إلى أن السمة 
الانــطــبــاعــيــة لـــم تــنــتــهِ كــلــيــاً مع 
تــراجــع أســهــم بوتيجيج حيث 
ينفق بلومبرغ ملايين الدولارات 
على إعلانات مخصصة لمواقع 
التواصل الاجتماعي، مستهدفاً 
جـــــمـــــهـــــوراً جـــــــديـــــــداً بــــأســــلــــوب 
«القابلية للانتخاب»  هجومي. فـ
أيـــــضـــــاً أداة مــــتــــعــــددة  تــــعــــمــــل 

الوجوه.

إقالة مدير الاستخبارات الوطنية بعد تقارير عن احتمال تدخل روسي في الانتخابات المقبلة

الديمقراطيون يحذرون من تجاهل المحاولات الروسية للتأثير على الانتخابات الأميركية
واشنطن: رنا أبتر

عــــــــــاد مــــــــوضــــــــوع الـــــتـــــدخـــــل 
الـــــــــروســـــــــي فــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــواجــهــة عشية 
الانتخابات التمهيدية في ولاية 
نــيــفــادا. وتسربت معلومات عن 
اجتماع سري بين مسؤولين في 
الاستخبارات الأميركية ونــواب 
في لجنة الاستخبارات في مجلس 
مــــفــــادهــــا أن روســـيـــا  الــــشــــيــــوخ، 
تحبذ فوز ترمب في الانتخابات 
المــقــبــلــة. وبــحــســب مـــصـــادر فــإن 
المسؤولين الاستخباراتيين قالوا 
للمشرعين خلال الاجتماع الذي 
عقد في الثالث عشر من فبراير 
(شباط) إن روسيا تنوي التدخل 
فــي الانتخابات الرئاسية العام 
الجاري، إضافة إلى الانتخابات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي. 
وثــــــــارت ثــــائــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والــجــمــهــوريــين عــلــى حـــد ســـواء 
لـــــدى ســـمـــاع هـــــذه الأنـــــبـــــاء، لــكــن 

أسباب الغضب اختلفت.
فـــــقـــــد اســـــتـــــشـــــاط الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب غضباً 

عــنــدمــا عــلــم بــــأن المـــديـــر المــؤقــت 
للاستخبارات الوطنية جوزيف 
مــغــوايــر أعــطــى الــضــوء الأخضر 
لعقد هــذا الاجــتــمــاع، وهــو يعلم 
أن الديمقراطيين الموجودين في 
اللجنة قد يستعملون المعلومات 
الــتــي قــدمــت لــهــم ضــد تــرمــب في 
الانتخابات. ويتخوف الرئيس 
الأمــــيــــركــــي تـــحـــديـــداً مــــن وجــــود 
عـــــــــدوه الـــــــلـــــــدود، رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الاســــتــــخــــبــــارات آدم شـــيـــف فــي 
الاجتماع، خاصة في ظل العلاقة 
المضطربة التي جمعت بينهما 
منذ ترؤس شيف لإجراءات عزل 

الرئيس.
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو فــــإن تــرمــب 
وبــــعــــد الاطــــــــلاع عـــلـــى تــفــاصــيــل 
الاجـــتـــمـــاع الــــســــري مــــن صــديــقــه 
كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي لــجــنــة 
الاستخبارات ديفين نونيس، قرر 
إعفاء مغواير من منصبه وتعيين 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى ألمــانــيــا 
المـــقـــرب مــنــه ريـــتـــشـــارد غــريــنــيــل 
مـــــديـــــراً مـــؤقـــتـــاً لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الوطنية. وأعلن ترمب في تغريدة 
عـــــن اســــتــــبــــدال مــــغــــوايــــر قــــائــــلاً: 

«أشــكــر سفيرنا العظيم لألمانيا 
ريـــتـــشـــارد غــريــنــيــل عــلــى قــبــولــه 
لــتــســلــم المــنــصــب مـــوقـــتـــاً. ســوف 
أعــــين مــرشــحــاً دائـــمـــاً للمنصب 
فــي وقــت قــريــب!»، وكـــان مغواير 
مرشحاً أساسياً لتسلم منصب 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
بشكل دائـــم، لكن هــذا الاجتماع 
قضى على حظوظه بعد أن اتهمه 

ترمب بعدم الولاء.
وبــــــــعــــــــد إعـــــــــفـــــــــاء مـــــغـــــوايـــــر 
مــــــن مـــنـــصـــبـــه، بـــــــــدأت مــــخــــاوف 
الرئيس بالتحقق، فغرّد شيف: 
«نـــحـــن نــعــتــمــد عـــلـــى مــجــتــمــعــنــا 
الاستخباراتي لإبلاغ الكونغرس 
بأي تهديد متعلق بتدخل أجنبي 
انــــتــــخــــابــــاتــــنــــا. إذا صــحــت  فـــــي 
التقارير التي تفيد بأن الرئيس 
يــتــدخــل فـــي هـــذا المـــوضـــوع فهو 
يـــهـــدد جــهــودنــا بـــوقـــف الــتــدخــل 
الأجنبي. ونحن حذرنا من ذلك 

من قبل».
موقف كررته رئيسة مجلس 
الــــنــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي لــكــن 
بلهجة أكثر حــدة فغردت قائلة: 
«الــــنــــاخــــب الأمــــيــــركــــي يـــجـــب أن 

يختار الفائزين في الانتخابات 
الأمــــيــــركــــيــــة، ولــــيــــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين. كـــل أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
يجب أن يدينوا جهود الرئيس 
المـــزعـــومـــة بــتــجــاهــل الــتــهــديــدات 
المحدقة بديمقراطيتنا وتسييسه 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الاســــتــــخــــبــــاراتــــي». 
وأضـــافـــت بــيــلــوســي أنــهــا طلبت 
عقد اجتماع حول أمن الانتخابات 
مــــــارس (آذار)  الـــعـــاشـــر مــــن  فــــي 
لمــتــابــعــة المــــوضــــوع. وتــصــاعــدت 

حــدة الهجوم الديمقراطي فقال 
رئــيــس لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي في 
الــنــواب بيني تومسون:  مجلس 
«إن الرئيس الأميركي لا يريد أن 
يصدق وجــود أي تدخل أجنبي 
لأن غروره لا يسمح له بالاعتراف 
أن روســـيـــا تــتــدخــل لــصــالــحــه». 
تـــــومـــــســـــون: «إن طــــرد  وتــــــابــــــع 
مغواير لأن فريقه قدم معلومات 
صريحة للجنة الاستخبارات في 
الكونغرس حول التدخل الروسي 

فـــي الانـــتـــخـــابـــات يــشــيــر إلــــى أن 
الرئيس لا يرفض وقــف التدخل 
الأجنبي فحسب بل يدعو إليه».

كـــــلـــــمـــــات قـــــاســـــيـــــة مـــوجـــهـــة 
الــرغــم مــن أن تقرير  لترمب على 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــــــذي قــــــدم إلـــى 
الكونغرس لا يدل على أن روسيا 
اتخذت حتى الساعة أي خطوات 
تـــرمـــب، لكنها  لمـــســـاعـــدة  فــعــلــيــة 
تحبذ فوزه في الانتخابات لأنها 
تعتقد أن إدارتـــه قــد تكون أقــرب 

لأجندة الكرملين من غيرها.
غضب ترمب من تقديم هذه 
المــعــلــومــات لأعــضــاء الكونغرس 
قــابــلــه كـــذلـــك غــضــب جــمــهــوري، 
يوافقون  الجمهوريين  فأغلبية 
بــأن الديمقراطيين  الـــرأي  تــرمــب 
ســـيـــســـتـــعـــمـــلـــون مــــلــــف الـــتـــدخـــل 
الروسي للتشكيك بالانتخابات، 
كــمــا فــعــلــوا فـــي الـــســـابـــق، وهـــذا 
مـــــا تــــحــــدث عـــنـــه زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة فــــــــي مـــجـــلـــس 
الــــشــــيــــوخ تــــشــــاك شــــومــــر الـــــذي 
لمــــاذا  فــهــمــت  قــــائــــلاً: «الآن  غـــــرد 
يستمر الجمهوريون في مجلس 
الــشــيــوخ بــصــد قـــوانـــين لــضــمــان 

أمـــن الانــتــخــابــات. هــم يفضلون 
الـــســـمـــاح لـــبـــوتـــين بـــالـــفـــوز عــلــى 
مواجهة ترمب». ما يتحدث عنه 
شــومــر هـــو رفـــض الــجــمــهــوريــين 
لتمرير عدد من المشروعات التي 
الــديــمــقــراطــيــون للتأكد  طــرحــهــا 
مـــــن أمـــــــن الانــــتــــخــــابــــات بــســبــب 
مـــا وصـــفـــوه بــتــدخــل الـــدولـــة في 
الـــولايـــات. لكنهم دعموا  شـــؤون 
تــخــصــيــص مـــبـــلـــغ ٤٢٥ مــلــيــون 
الــــولايــــات على  دولار لمـــســـاعـــدة 
تــحــســين أمـــن الانــتــخــابــات. هــذه 
ليست المرة الأولــى التي يتحدث 
فيها مسؤولون استخباراتيون 
الــتــدخــل الأجنبي  عــن قلقهم مــن 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
فـــقـــد ســـبـــق وقـــــالـــــت مـــســـتـــشـــارة 
أمـــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي مــكــتــب 
الاســتــخــبــارات الوطنية شيلبي 
بيرسون إن مشكلة التدخل ليست 
روسية فحسب، «نحن قلقون من 
الـــصـــين وإيــــــران ومــجــمــوعــات لا 
تنتمي إلى دولــة معينة تمارس 
الــــقــــرصــــنــــة.. وبــــصــــراحــــة حــتــى 
بــعــض الأمـــيـــركـــيـــين قـــد يــســعــون 
الــثــقــة بسير  للتأثير سلباً عــلــى 

الانـــــتـــــخـــــابـــــات» عــــلــــى حـــــد قــــول 
بيرسون التي ترأست الاجتماع 
الــســري مــع الـــنـــواب. مــمــا لا شك 
فيه أن موضوع التدخل الروسي 
ســــوف يــتــفــاعــل أكـــثـــر فــأكــثــر مع 
احـــــتـــــدام المـــــعـــــارك الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
فــقــد تــزامــنــت هـــذه الــتــقــاريــر مع 
الانتخابات التمهيدية في ولاية 
نـــيـــفـــادا لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي؛ 
حـــيـــث يـــتـــصـــدر بــــرنــــي ســــانــــدرز 
ـــــــــرأي فـــــي وقـــت  اســــتــــطــــلاعــــات ال
يعاني فيه كل من نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جــــو بـــايـــدن 
وحاكم ساوث بند بيت بوتجاج 
والــســيــنــاتــور ايــمــي كــلــوبــوشــار 
من شح كبير في التبرعات بعد 
أدائــــهــــم المـــتـــواضـــع فـــي مــنــاظــرة 

نيفادا الأخيرة.
عمدة نيويورك السابق مايك 
بلومبرغ لن يشارك في انتخابات 
نيفادا، فهو قرر منذ الإعلان عن 
حملته الانتخابية عدم المشاركة 
فــــــي انــــتــــخــــابــــات ولايـــــــــــات أيــــــوا 
ونيوهامشير ونــيــفــادا وســاوث 
كــارولايــنــا نــظــراً لقلة المــنــدوبــين 

في هذه الولايات.

بوتن وترمب (أ.ف.ب)

واشنطن تعلن أنها ستوقع مع «طالبان» اتفاقاً بهذا الخصوص نهاية الشهر

تفاهم «لخفض العنف» في أنحاء أفغانستان ابتداء من اليوم
واشنطن: إيلي يوسف 

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــــايــــــك بــــومــــبــــيــــو، 
الــجــمــعــة، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
اتــفــاق مع  تستعد للتوقيع على 
حــركــة «طــالــبــان» فــي ٢٩ فبراير 
(شـــبـــاط)، مبني عــلــى تــفــاهــم تم 
«خفض العنف»  التوصل إليه لـ
فــــي أنــــحــــاء أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــال 
بــومــبــيــو فـــي بــيــان إن الـــولايـــات 
المتحدة انخرطت مــع «طالبان» 
فـــي مـــحـــادثـــات مــكــثــفــة لتسهيل 
إلـــى تــســويــة سياسية  الــتــوصــل 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان 
والحد من وجود القوات الأميركية 
وقــــوات الــتــحــالــف، وضــمــان عــدم 
اســـتـــخـــدام أي جــمــاعــة إرهــابــيــة 
لـــــلأراضـــــي الأفــــغــــانــــيــــة لــتــهــديــد 

الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضــــــــاف بـــومـــبـــيـــو أنــــــه فــي 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وبــالــتــشــاور 
مـــع حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
المــفــاوضــون الأميركيون  تــوصــل 
فــــــي الـــــــدوحـــــــة إلــــــــى تــــفــــاهــــم مــع 
«طـــالـــبـــان» حــــول خــفــض الــعــنــف 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الــــــبــــــلاد. وبــــــنــــــاء عــــلــــى تــطــبــيــق 
ــع أن 

ّ
نــاجــح لــهــذا الــتــفــاهــم، يــتــوق

يــمــضــي الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق 
بين الولايات المتحدة و«طالبان» 
قـــدمـــاً. وأكــــد أن المـــفـــاوضـــات بين 
الأفــغــان ســتــبــدأ بــعــد ذلـــك بوقت 
قصير، وسيتم البناء على هذه 
الــــخــــطــــوة الأســــاســــيــــة لــتــحــقــيــق 
وقــف شامل ودائــم لإطــلاق النار 
وخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــســيــاســيــة 

المستقبلية لأفغانستان.
وأعلن مسؤول في الحكومة 
اتـــفـــاق  الـــجـــمـــعـــة، أن  الأفـــغـــانـــيـــة 
«خــفــض الــعــنــف» بــين «طــالــبــان» 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والــــقــــوات 
الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه 
السبت، وذلك قبل توقيع الاتفاق 
بين الطرفين. وقال جواد فيصل 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
الــقــومــي فــي أفــغــانــســتــان لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «خفض 
الـــعـــنـــف ســـيـــبـــدأ مــــن ٢٢ فــبــرايــر 

وسيستمر لأسبوع».
وفـــــي حـــــال تــطــبــيــق الــهــدنــة 
الـــــجـــــزئـــــيـــــة فـــــســـــتـــــكـــــون خــــطــــوة 
تاريخية خلال أكثر من ١٨ عاماً 
من النزاع الدامي في أفغانستان، 

ويــمــكــن أن تــمــهــد الــطــريــق أمـــام 
اتـــفـــاق قـــد يــتــيــح إنـــهـــاء الــحــرب. 
وتــجــري الـــولايـــات المــتــحــدة منذ 
أكـــــثـــــر مـــــن عـــــــام مـــــحـــــادثـــــات مــع 
«طـــالـــبـــان» ســعــيــاً لــلــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق يــســمــح لــهــا بــســحــب آلاف 
مـــن جـــنـــودهـــا مــقــابــل ضــمــانــات 
أمنية والــتــزامــات من «طالبان». 
وكانت حركة «طالبان» قد أعلنت 
هذا الأسبوع عن اتفاق سلام مع 
الولايات المتحدة سيتم توقيعه 
بحلول نهاية الشهر. وقــال الملا 
عــبــد الـــســـلام حــنــفــي، أحــــد قـــادة 
«طـــــالـــــبـــــان» الـــــبـــــارزيـــــن وعـــضـــو 
الــدوحــة:  اللجنة السياسية فــي 
«الآن اختتمت المفاوضات، وبدأ 
الـــجـــانـــبـــان المـــــســـــودة الــنــهــائــيــة 
لاتــــفــــاقــــيــــة الـــــــســـــــلام». وأضـــــــاف 
حـــنـــفـــي: «اتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة بــحــلــول نهاية 
هــــذا الـــشـــهـــر، بــعــد تــهــيــئــة بيئة 

مواتية قبل توقيع الاتفاقية».
ولم يعطِ أي تفاصيل أخرى 
حــــول مـــا تــعــنــيــه بــيــئــة مــواتــيــة، 
كــمــا أن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
والأفـــــــــغـــــــــان لـــــــم يــــفــــصــــحــــوا عـــن 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة عـــن الاتــفــاقــيــة. 

وأشار حنفي إلى أن المفاوضات 
مــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لــن تتم 
إلا بعد تبادل جماعي للأسرى، 
وأضـــــــاف: «ســيــتــم تـــبـــادل ٥٠٠٠ 
أسير من (طالبان) مقابل ١٠٠٠ 
من قــوات الأمــن الأفغانية». لكن 
المسؤولين الأفغان قالوا في وقت 
سابق إن التبادل ستتم مناقشته 

خلال المحادثات الأفغانية، وليس 
قبل ذلك.

ونــقــلــت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
عــن مــســؤولــين أفــغــان قــولــهــم إن 
انشغال الحكومة الأفغانية في 
خضم أزمـــة انتخابية راهــنــة قد 
يهدد بإفشال العملية. فقد أدى 
الإعلان عن فوز الرئيس الأفغاني 
الحالي أشرف غني بفترة رئاسية 

جديدة لمدة ٥ سنوات أخرى، بعد 
تأجيل إعلان نتائج الانتخابات 
بــــصــــورة مـــثـــيـــرة لـــلـــشـــكـــوك لمـــدة 
٥ أشـــهـــر كـــامـــلـــة، إلــــى مــعــارضــة 
شــديــدة مــن جــانــب منافسه عبد 
الـــذي يتهم هيئة  الــلــه،  الــلــه عبد 
الانــتــخــابــات الأفــغــانــيــة بالعمل 

تماماً لصالح الرئيس الحالي.

وأعـــلـــن عــبــد الـــلـــه الـــفـــوز في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، داعـــيـــاً 
أنـــصـــاره إلــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــخــــاصــــة بــــهــــم. ووصــــــــل زلمـــــاي 
المــبــعــوث الأمــيــركــي،  خــلــيــل زاد، 
وكبير المفاوضين مع «طالبان»، 
إلــــــى كـــــابـــــل، لمـــنـــاقـــشـــة تــفــاصــيــل 
عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام الـــتـــمـــهـــيـــديـــة. 
ويـــجـــري لـــقـــاءات مـــع المــســؤولــين 

الأفـــــغـــــان فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــذلــيــل 
العقبات السياسية الجديدة لدى 
النخبة الأفغانية بعدما اندلعت 
الخصومة الشديدة فيما بينهم 
إثــــر إعـــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات. 
وقال: «أنا متفائل بحذر، لكنني 
واقــعــي بما فيه الكفاية، وأعــرف 
أن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الــتــحــديــات 
أنـــه  إلــــــى  المـــقـــبـــلـــة». وأشــــــــار زاد 
حــــصــــل عــــلــــى ضــــمــــانــــات أمـــنـــيـــة 
مـــن كـــل مـــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
وحركة «طالبان»، بعد أشهر من 

المفاوضات.
وقـــــــــــال بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
الـــعـــنـــف  الــــحــــد مـــــن  الأفــــــغــــــان إن 
ســـــيـــــكـــــون فــــــــي جـــــمـــــيـــــع أنـــــحـــــاء 
البلاد، وإن جميع أطــراف النزاع 
الهجومية.  عملياتها  ســتــوقــف 
ومن شأن خفض العنف أن يؤكد 
أن بــإمــكــان «طـــالـــبـــان» الــســيــطــرة 
عــلــى عــنــاصــرهــا وإظـــهـــار حسن 
الــنــيــة قــبــل أي اتـــفـــاق، مــا يسمح 
للبنتاغون بسحب قرابة نصف 
القوات الموجودة في أفغانستان 
الـــتـــي يــــتــــراوح عـــديـــدهـــا بــــين ١٢ 
ألفاً إلى ١٣ ألف عسكري. ونقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 

أحد عناصر «طالبان» في ولاية 
قندهار جنوب أفغانستان التي 
تعد معقل حركة «طالبان»، قوله 
إنـــه تــلــقــى أوامــــر لــخــفــض العنف 

بدءاً من اليوم (السبت).
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
أميركية، فإنه إذا استمر التراجع 
فــي العنف، فسيتبع ذلــك توقيع 
اتفاقية أوسع نطاقاً بين الولايات 
المتحدة وحركة «طالبان»، التي 
يــــنــــســــحــــب الآلاف  بــــمــــوجــــبــــهــــا 
مــــن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــبـــدأ 
«طالبان» في مفاوضات مباشرة 
مــــع الــــقــــادة الأفـــــغـــــان. وتــتــطــابــق 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وحركة «طالبان»، وتلك 
الـــتـــي تــــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي 
تم إلغاؤها من قبل الرئيس ترمب 
«طالبان» أسفر عن  بعد هجوم لـ
مقتل جندي أميركي قبل توقيعه.

وتــــــنــــــص الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة عـــلـــى 
انــــســــحــــاب الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــقـــابـــل تــعــهــد 
«طالبان» بعدم إيواء الجماعات 
الإرهابية بنية مهاجمة الغرب. 
غــيــر أن بــعــض المــراقــبــين حـــذروا 
من أن أي هدنة ستكون محفوفة 
بــالمــخــاطــر، خــصــوصــاً أن جهود 
وقف إراقة الدماء في أفغانستان 
تــشــوبــهــا تـــعـــقـــيـــدات ويـــمـــكـــن أن 
تــفــشــل فــــي أي وقــــــت. وأضــــافــــوا 
أنــــه يــمــكــن أن تــســتــغــل الأطـــــراف 
المتحاربة الهدنة لإعــادة تشكيل 
قـــواتـــهـــا وتـــحـــســـين مــوقــعــهــا فــي 

ساحة المعركة.
والـــخـــمـــيـــس، قـــــال المـــســـؤول 
الثاني في حركة «طالبان» سراج 
الدين حقاني إن الحركة «ملتزمة 
بالكامل» باحترام الاتفاق المزمع 
توقيعه مع واشنطن. وكتب في 
مــقــال غير مسبوق فــي صحيفة 
«نيويورك تايمز»، إن «تمسكنا 
بــهــذه المــحــادثــات المــضــطــربــة مع 
الــــعــــدو الــــــذي حـــاربـــنـــاه بـــمـــرارة 
عـــلـــى مـــــدى عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــن، 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا أمــــطــــرت الـــســـمـــاء 
المـــــــــوت، يـــشـــهـــد عـــلـــى الـــتـــزامـــنـــا 
بإنهاء الأعمال العدائية وإحلال 
الـــــســـــلام فـــــي بــــلــــدنــــا». ويـــتـــزعـــم 
حــقــانــي شبكة بــاســمــه تصنفها 
واشــنــطــن «إرهــــابــــيــــة»، وتــعــتــبــر 
الفصيل الأكثر دموية في التمرد 

الأفغاني.

خفض العنف يظهر حسن النية قبل أي اتفاق ويسمح للبنتاغون بسحب قرابة نصف القوات الموجودة في أفغانستان التي تقدر بـ١٣ ألف عسكري (أ.ف.ب)

أشار أحد قادة «طالبان» إلى أن المفاوضات
 مع الحكومة الأفغانية لن تتم إلا بعد تبادل 

جماعي للأسرى مضيفاً أنه سيتم تبادل ٥٠٠٠ أسير 
من «طالبان» مقابل ١٠٠٠ من قوات الأمن الأفغانية
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انــــضــــم لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إلــــــى قــافــلــة 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
الجديد (كوفيد - ١٩)، بإصابة 
واحدة لكل منهما، فيما سجّلت 
إيــطــالــيــا إصـــابـــتـــين جــديــدتــين، 
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
الـــجـــمـــعـــة، وفــــــاة شــخــصــين مــن 
أصل ١٨ إصابة جديدة، في حين 

تخضع ٧٣٥ حالة للمراقبة.
أمـــــــا فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
فتضاعف عدد المصابين ليتجاوز 
الــــفــــيــــروس  فــــــي حــــــين غـــــــزا   ،٢٠٠
مــســتــشــفــيــين وســــجــــنــــين، لــيــعــيــد 
المــــعــــدل الـــيـــومـــي لـــلإصـــابـــات إلـــى 
الارتــــفــــاع بــــــــ٨٨٩، بــعــد ٤ أيـــــام من 

تراجعها.
وباتت منظمة الصحة العالمية 
تـــدعـــو الأســــــرة الـــدولـــيـــة الآن إلــى 
«الــضــرب بــقــوة» مــن دون انتظار، 
ضد هذا الفيروس الذي أصيب به 
أكثر من ٧٥ ألف شخص في الصين 
و١١٠٠ في أماكن أخرى في العالم، 
أكـــثـــر مـــن ٢٢٠٠ شخص  وحـــصـــد 
الـــصـــين  فـــيـــمـــا حـــــــدد  حــــتــــى الآن، 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، مـــوعـــداً 
للبدء بالتجارب السريرية لمضاد 

للفيروس. 
وأطلق المدير العام للمنظمة 
تــيــدروس ادهــانــوم غيبرييسوس 
نــداء للتعبئة، قائلاً: «إنها لحظة 
الــفــيــروس، بينما مــا زال  مهاجمة 

يمكن التحكم بالوضع». 
وأضاف: «إذا لم نضرب بقوة 
نـــواجـــه مشكلة  فــيــمــكــنــنــا أن  الآن 
خطيرة»، وتابع محذراً من أن «هذا 
الــفــيــروس خطير جـــداً. إنـــه الــعــدو 
الأول للناس ولا يعالج بناء على 

ذلك» حالياً.
وفي لبنان، أكّد وزير الصحة 
الــعــامــة حمد حسن تسجيل «أول 
إصابة بكورونا في لبنان لسيدة 
عمرها ٤٥ عاماً كانت آتية بطائرة 
مـــن مــديــنــة قـــم الإيـــرانـــيـــة»، مــفــيــداً 
بأنها نقلت إلى «مستشفى رفيق 
الــحــريــري» فــي بـــيـــروت. وقــــال في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: «هــــنــــاك أيــضــاً 
حالتان مشتبه فيهما يتم التحقق 

من إصابتهما بالفيروس».
ولفت إلى أن «نسبة الوفيات 
بسبب الفيروس في العالم ٢٫٣ في 
المــائــة، ونسبة الانتشار سريعة»، 
داعياً المواطنين إلى «عدم الاختلاط 
مع المصابين بالأمراض التنفسية 
المـــوجـــوديـــن فـــي الــحــجــر المــنــزلــي، 
والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين 
الـــســـعـــال».  المـــتـــكـــرر واتــــبــــاع آداب 
وطــلــب الـــوزيـــر مــن «كـــل الــوافــديــن 
من إيران التزام الحجر المنزلي لـ١٤ 

يوماً منذ وصولهم».
وقــبــل الظهر كــانــت قــد عقدت 
لجنة متابعة التدابير والإجراءات 
الوقائية لمواجهة فيروس كورونا 
الــســرايــا الحكومية  فــي  اجــتــمــاعــاً 

اليوم، برئاسة اللواء الركن محمود 
الأســــمــــر الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 

الأعلى للدفاع.
ونــاقــشــت اللجنة مستجدات 
الوضع الصحي في لبنان المتعلق 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــــورونـــــــــا، وتــــابــــعــــت 
مـــع مــمــثــلــي الـــــــــوزارات والأجـــهـــزة 
المعنية الإجــــراءات المتخذة تلبية 
الــصــادرة عــن اللجنة  للتوصيات 

في الاجتماع السابق.
وفــي إســرائــيــل، أعلنت وزارة 
تـــســـجـــيـــل أول إصــــابــــة  الــــصــــحــــة 
بـــكـــورونـــا لامــــــرأة وصـــلـــت صــبــاح 
أمــــــس، آتـــيـــة مــــع ١١ شــخــصــاً مــن 
الــــيــــابــــان، حـــيـــث كــــانــــوا عـــلـــى مــتن 
ســـفـــيـــنـــة الـــــــرحـــــــلات الـــســـيـــاحـــيـــة 
«دايــمــونــد برينسس» التي فرض 
عــلــيــهــا حــجــر صــحــي مــنــذ مطلع 
الــجــاري، في حين  فبراير (شباط) 
مـــا زال ٤ إســرائــيــلــيــين مـــن ركـــاب 

السفينة مصابين في اليابان.
وقالت الوزارة في بيان: «بعد 
إجــــــراء الـــفـــحـــوصـــات فـــي المــخــتــبــر 
المــــركــــزي عــلــى الــــركــــاب الــعــائــديــن 
من على متن السفينة من اليابان، 
أظـــهـــرت الــنــتــائــج إصـــابـــة مــؤكــدة 
بالفيروس لإحدى العائدات، فيما 

نتيجة باقي الركاب سلبية».

إيطاليا: إفراج وحجر

وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة لــــومــــبــــارديــــا 
الإيــطــالــيــة، أعــلــن أمــــس، اكــتــشــاف 
إصابتين جديدتين بكورونا بعد 
فترة وجــيــزة مــن إعــلان أول حالة 
انتقال للعدوى من شخص لآخر 

داخل البلاد. 
وقال عضو الحكومة المحلية 
جــــولــــيــــو جــــالــــيــــرا فـــــي بـــــيـــــان، إن 
«زوجـــة المــريــض الأول (الـــذي عاد 
من الصين أخيراً) وأحد أصدقائه 
المقربين أصيبا بالفيروس، وجرى 

إيداعهما قيد الحجر الصحي».
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أفــرجــت 
السلطات الإيطالية عن ٥٥ مواطناً 
كــان تــم إجــلاؤهــم فــي وقــت سابق 
من مدينة ووهان الصينية أوائل 
شهر فبراير، من الحجر الصحي 

داخل مجمع للجيش في روما.
يــخــضــع  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
للحجر الصحي في المجمع نفسه 
خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، أكــثــر مــن ٣٠ 
مواطناً إيطالياً من المقرر عودتهم 
مــن على مــتن السفينة «دايــمــونــد 
برينسس» السياحية في اليابان.

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الإمـــــاراتـــــيـــــة تـــشـــخـــيـــص حــالــتــين 
جـــديـــدتـــين مــصــابــتــين بـــكـــورونـــا، 
هما لمخالطين للحالة التي تعود 
لــلــمــواطــن الــصــيــنــي الــــذي أعــلــنــت 

أصابته أخيراً.
والــــــحــــــالــــــتــــــان الـــــجـــــديـــــدتـــــان 
لــشــخــصــين، فــلــبــيــنــي (٣٤ عـــامـــاً)، 
عـــــــامـــــــا)،   ٣٩) وبــــــنــــــغــــــلاديــــــشــــــي 
وحـــالـــتـــهـــمـــا الــصــحــيــة مــســتــقــرة، 
وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات 
المكتشفة فــي الإمـــــارات ١١ حــالــة، 

شــفــيــت ثـــلاث حــــالات مــنــهــا، أعلن 
عنها مسبقا.

مساعدة لإيران

أما في إيران، فتوفي مصابان 
لــتــرتــفــع الــوفــيــات إلـــى ٤، مــن أصــل 
تـــخـــضـــع ٧٣٥  فـــيـــمـــا  ١٨ مــــصــــابــــاً، 
حالة تحمل أعراضاً تشبه كورونا 
لــلــمــراقــبــة، وفـــق مــا أعــلــن المــتــحــدث 
كـــيـــانـــوش  الـــصـــحـــة  بــــاســــم وزارة 
جانبور الذي كتب في «تويتر»: «تم 
تأكيد ١٣ إصابة جديدة... للأسف 

توفي اثنان منهم».
المـــعـــلـــنـــة  الـــــــحـــــــالات  وقـــــــــال إن 
مــؤخــراً تشمل «٧ إصــابــات فــي قم 
و٤ في طهران، واثنتين في جيلان» 
المطلة على بحر قزوين. ولم يتمكن 
المسؤول من تحديد مصدر تفشي 

المرض في الجمهورية الإسلامية.
إيــران حصلت حتى  وأعلن أن 
الآن من «منظمة الصحة العالمية» 
عــــلــــى ٤ شــــحــــنــــات لمـــــعـــــدات طــبــيــة 

مستخدمة للكشف عن كورونا.
وتــــعــــد قــــم مــــركــــزاً لـــلـــدراســـات 

الإســـلامـــيـــة وتـــجـــذب عــلــمــاء الــديــن 
إيــران وخارجها، لكن مسؤولاً  من 
حكومياً أشار إلى أن أول شخصين 
تــوفــيــا بــالمــرض فــي قـــم، لــم يــغــادرا 

إيران.
وبـــعـــد الإعــــــلان عـــن الـــوفـــيـــات، 
حـــظـــر الــــعــــراق الانـــتـــقـــال مــــن وإلــــى 
إيران، فيما علّقت الخطوط الجوية 
الــكــويــتــيــة كــل رحــلاتــهــا إلـــى إيـــران 
وأوقـــــفـــــت المـــــوانـــــئ الـــكـــويـــتـــيـــة نــقــل 
الأفراد منها وإليها بحراً، في حين 
الــصــحــة الكويتية  نــصــحــت وزارة 
«عدم السفر إلى مدينة  المواطنين بـ

قم الإيرانية».

المئات في كوريا والصين

وبــــقــــيــــت أعــــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
والـــــوفـــــيـــــات الــــكــــبــــيــــرة فـــــي كــــوريــــا 
الجنوبية والصين مصدر المــرض. 
وأعلنت كوريا الجنوبية أمس ١٠٠ 
إصـــابـــة جـــديـــدة مـــؤكـــدة بــكــورونــا 
ليصل إجمالي المصابين إلى ٢٠٤. 
وذكـــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء «يـــونـــهـــاب» 
الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات 

تضاعف ٣ مرات خلال ٣ أيام فقط.
وقــــال المــركــز الـــكـــوري لمكافحة 
الأمــراض والوقاية منها في بيان، 
الــــــحــــــالات ســـجـــلـــت فــي  أغـــــلـــــب  إن 
مــديــنــة دايــــجــــو، ومــقــاطــعــة شــمــال 
المـــجـــاورة، فــي حين  جيونجسانج 
أعلنت السلطات تسجيل حالة في 
سيول، ومقاطعة تشونج تشيونج 
(جنوب غربي البلاد)، وفي جزيرة 

جيجو.
وتــــــواجــــــه كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
«وضــعــاً خــطــيــراً»، على حــد وصف 
رئيس البلاد مــون جيه - إن، وفقاً 
لبيان أصــدره مكتبه. إلا أن رئيس 
الـــــوزراء تــشــونــج ســي كــيــون تعهد 
باتخاذ إجــراءات «قوية وسريعة» 
لــلــحــد مـــن انــتــشــار الـــفـــيـــروس، بما 
فـــــي ذلـــــــك تـــصـــنـــيـــف مـــــــدن دايــــجــــو 
وتـــشـــيـــونـــجـــدو ومـــقـــاطـــعـــة شــمــال 
جـــيـــونـــجـــســـانـــج «مــــنــــاطــــق رعـــايـــة 

خاصة». 
ونقلت «يونهاب» عنه قوله في 
اجتماع وزاري، إن «تركيز الحكومة 
كان منصباً على الحد من الإصابات 
المقبلة مــن خــارج الــبــلاد. ومــن الآن 

فصاعداً، ستعطي الحكومة أولوية 
أكــبــر لــلــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس 

محلياً».

الصين عود على بدء

أمــا الصين، فعادت الإصابات 
إلى الارتفاع بعد ٤ أيام من تراجعها، 
إذ أعلنت اللجنة الوطنية للصحة 
أمـــس، أن عـــدد الإصـــابـــات عـــاد إلــى 
الارتفاع من ٦٧٣ قبل يوم إلى ٨٨٩ 
على الأقــل، فيما سجلت ١١٨ وفاة 
إضافية في الساعات الـ٢٤ الماضية، 
ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد 
إلى ٢٢٣٦ شخصاً، والإصابات إلى 

٧٥ ألفاً و٤٦٥ شخصاً.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
المـــصـــابـــين  أن ٢٠١٩ شـــخـــصـــاً مــــن 
غادروا المستشفيات بعد تعافيهم، 
وهو ما زاد عدد المتعافين من المرض 

إلى ١٨ ألفاً و٢٦٤ شخصاً.
ـــــقـــــلـــــق جــــــــــاء مـــن  ومــــــــصــــــــدر ال
الإعـــلان عــن عــشــرات الإصــابــات في 
مستشفيين في بكين، وأكثر من ٤٠٠ 
إصابة في سجون البلاد بينها ٢٠٠ 

إصابة في سجن واحد.
وفـــي بــكــين، أعــلــنــت الــســلــطــات 
ــــتــــي يــــبــــدو أنــــهــــا تـــســـيـــطـــر عــلــى  ال
الــجــمــعــة، أن ٣٦ شخصاً  الـــوضـــع، 
كشفت تحاليل إصابتهم بالمرض 
في مستشفى فكسينغ. وهؤلاء هم 
مــن أفــــراد الــطــاقــم الــطــبــي ومــرضــى 
وعـــــائـــــلاتـــــهـــــم. وفــــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
الشعبي فــي جامعة بــكــين، أصيب 
شـــخـــص بـــالـــفـــيـــروس مــــن قــريــبــين 
لـــه قــامــا بـــزيـــارتـــه. وبــالــنــســبــة إلــى 
فــقــد تــحــدثــت السلطات  الــســجــون، 
المحلية عن إصابة ٢٠٠ سجين و٧ 
حـــــراس فـــي جــيــنــيــنــغ فـــي مــقــاطــعــة 
شــانــدونــغ (شـــرق) و٣٤ آخــريــن في 
سجن فــي تشيجيانغ (شـــرق). في 
هــوبــاي بـــؤرة الــوبــاء، سجلت ٢٧١ 
إصــابــة فــي مــراكــز ســجــن، حسبما 

أعلنت سلطات المنطقة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أعــــلــــنــــت 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة أن الــتــجــارب 
الـــســـريـــريـــة لـــلـــقـــاح ضــــد الـــفـــيـــروس 

المستجد ستبدأ في أبريل المقبل.
وأفـــادت وسائل إعــلام رسمية 
فـــي الـــصـــين بـــإقـــالـــة مـــا يـــزيـــد على 
١٠ مــن مسؤولي السجون ووزارة 
الـــــعـــــدل فـــــي ٣ مـــقـــاطـــعـــات بــســبــب 
ظهور إصابات كورونا المتحور في 
الــســجــون. وتـــأتـــي هـــذه الــتــطــورات 
بـــيـــنـــمـــا وضـــــعـــــت الـــــصـــــين فــعــلــيــاً 
عشرات الملايين من الأشخاص في 
الحجر الصحي في مقاطعة هوباي 
(وســــــــط) وكــــبــــرى مـــدنـــهـــا ووهـــــان 
(مـــركـــز المــــــرض)، ويـــــلازم كــثــيــر من 
الصينيين بيوتهم بسبب إجراءات 

حجر في مناطق أخرى في البلاد.

الجدل الياباني

اليابان، يتصاعد الجدل  وفي 
الــرحــلات السياحية  بشأن سفينة 
«دايــمــونــد بــريــنــســس» الــتــي فــرض 
عليها حــجــر فــي ضــاحــيــة طوكيو 
يـــوكـــوهـــامـــا مـــنـــذ مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر، 
وتــبــقــى أكــبــر بـــؤرة لــلــعــدوى خــارج 
الصين. وأعلن عن إصابة أستراليين 
كانا من ركابها، وكشفت فحوص 
أولـــى أجــرتــهــا السلطات اليابانية 
عند نزولهما من السفينة التي ما 
زالت راسية في يوكوهاما، أنهما لم 

يصابا بالفيروس.
ـــــــيـــــــابـــــــان أعــــلــــنــــت  وكــــــــانــــــــت ال
الــخــمــيــس، وفـــاة اثــنــين مــن الــركــاب 
في الثمانينات مصابين بالفيروس 

نقلا إلى المستشفى.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية 
(إن إتـــــش كـــيـــه) أنـــــه مــــن المــــقــــرر أن 
يـــغـــادر ٤٥٠ راكـــبـــاً آخـــــرون سفينة 
«دايــمــونــد بــريــنــســس» السياحية، 
وذلـــــــــك بــــعــــد خـــضـــوعـــهـــم لــلــحــجــر 
الصحي لمدة أسبوعين. وخضعت 
الــســفــيــنــة وجــمــيــع ركـــابـــهـــا الــبــالــغ 
عــددهــم ٣٧٠٠ للحجر الصحي في 
ميناء ياباني لمدة أسبوعين كإجراء 
وقـــائـــي. وســمــح لــلــركــاب الـــذيـــن لم 
تثبت إصابتهم بالفيروس القاتل 
بـــمـــغـــادرة الــســفــيــنــة، وقــــد غـــادرهـــا 

بالفعل أكثر من ٧٠٠ راكب.

شفاء في ماليزيا

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت نـــائـــبـــة 
رئــيــس وزراء مــالــيــزيــا وان عــزيــزة 
وان إسماعيل أمس، شفاء السيدة 
الأمــيــركــيــة الــتــي كــان تــم تشخيص 
ــــــك بــعــد  إصـــابـــتـــهـــا بــــكــــورونــــا، وذل
تـــــجـــــاوزهـــــا مــــرحــــلــــة الــــخــــطــــر فــي 
كمبوديا. وقالت إسماعيل: «جاءت 
الــفــيــروس سلبية.  نتيجة اخــتــبــار 
ومع ذلك، لا تزال السيدة الأميركية 
محتجزة بالمستشفى لأنها ليست 
جيدة تماماً، وما زالت تظهر عليها 
أعــــــــــراض». والــــســــيــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
البالغة من العمر ٨٣ عاماً، واحدة 
مـــن ١٤٥٥ راكـــبـــاً عــلــى مـــتن سفينة 
«ويستردام» السياحية التي رفضت 
٥ دول استقبالها، بسبب مخاوف 
مــن انتشار فــيــروس كــورونــا، وفي 
نهاية المطاف سمح لها بأن ترسو 
في مدينة سيهانوكفيل الساحلية، 

في كمبوديا، يوم ١٣ فبراير.

إلى الحجر

وفـــي مــواجــهــة خــطــر الــعــدوى، 
تــواصــل دول إجـــلاء رعــايــاهــا. فقد 
أقــلــعــت طـــائـــرة ثــالــثــة اســتــأجــرتــهــا 
فــرنــســا مـــن ووهـــــان الأحـــــد، وعــلــى 
متنها ٢٨ فرنسياً و٣٦ مواطناً من 
دول أوروبـــيـــة أخـــــرى، وسيخضع 
الــــفــــرنــــســــيــــون لـــلـــحـــجـــر فـــــي مـــركـــز 

للعطلات في منطقة النورماندي.
وقــــال عــمــدة مــديــنــة مــوســكــو، 
ســـيـــرجـــي ســـوبـــيـــانـــين، إنـــــه ســيــتــم 
وضــع جميع الــركــاب الــقــادمــين من 
الــصــين قــيــد الــحــجــر الــصــحــي لمــدة 
فــــــور وصـــولـــهـــم،  أســــبــــوعــــين أولاً 
فـــيـــمـــا وصــــلــــت دفــــعــــة جـــــديـــــدة مــن 
المواطنين الألمان العائدين من إقليم 
الـــذي يعد بــؤرة  هــوبــاي الصيني، 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
وذلــــك عــلــى مـــتن طـــائـــرة حــطــت في 
مــديــنــة شــتــوتــغــارت الألمــانــيــة أمــس 
(الجمعة). إلى ذلك، تم تأجيل إقلاع 
طائرة على متنها مجموعة ثانية 
مــــن ركــــــاب «دايــــمــــونــــد بــريــنــســس» 
إلــى هونغ كونغ الــيــوم، وذلــك بعد 
فشل المجموعة فــي الحصول على 
تــصــريــح مــن الــســلــطــات الــيــابــانــيــة، 
وفقاً لما ذكرته هيئة البث الإذاعــي 

والتلفزيوني في هونغ كونغ.
وأفـــــــــادت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة فــي 
هونغ كونغ بأن نحو ٦٥ من الركاب 
من هونغ كونغ البالغ عددهم ٣٥٠ 

راكباً سيبقون لتلقي العلاج.
وقـــــــال مــــركــــز قــــيــــادة مــكــافــحــة 
الأوبـــئـــة فــي تـــايـــوان الـــيـــوم، إنـــه تم 
إرسال رحلة مستأجرة إلى طوكيو 
لإعــادة ١٩ مواطناً تايوانياً بعدما 
غـــادروا «دايــمــونــد برينسس». ولا 
يــــــزال هـــنـــاك ٥ ركــــــاب مــــن تـــايـــوان 
مصابين بفيروس كورونا الجديد 
يـــتـــلـــقـــون الـــــعـــــلاج فـــــي مــســتــشــفــى 

باليابان.

الصين:
889 معدل يومين 

للإصابات

اجمالي المصابين: 

حوالي 75000

إيران:
4 وفيات

18 اصابة مؤكدة
735 حالة 
تحت المراقبة 

الإمارات:
11 حالة

3 منها شفيت

حصد فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) أكثر من 2200 شخص
 حتى أمس (الجمعة)، فيما تجاوز عدد الإصابات 76 ألفاً معظمها في الصين

80 ألفاً ضحايا كورونا ومصابيه

إيطاليا:
3 إصابات 

مؤكدة

كوريا 
الجنوبية:

204 اصابات 
مؤكدة

 ح

تايوان:
26 حالة

لبنان: 
اصابة مؤكدة

2 اشتباه

اسرائيل:
إصابة مؤكدة

4 اسرائيليين 
مصابين بقوا 

في اليابان

إجمالي المصابين 
في بقية دول العالم:

حوالي 1100

إجمالي الوفيات في العالم:

أكثر من 2200 شخص
(الشرق الأوسط)المصادر: الباخرة السياحية المحجوزة في اليابان, ايران, مسافر عاد من رحلة صيد

بعد طلبها اقتناء منظومة «باتريوت» من واشنطن

تركيا تتوقع إزالة العقوبات الأميركية وحل مشكلة «إف ٣٥»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تركيا عن تحرك لاقتناء 
مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ «بــــاتــــريــــوت» 
الأميركية بعد الخلافات التي ثارت 
مع الولايات المتحدة بسبب حصول 
أنـــقـــرة عــلــى مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ 
الــروســيــة «إس ٤٠٠»، مــا عرضها 

لعقوبات من جانب واشنطن.
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار إن بلاده قد تشتري 
مـــنـــظـــومـــة بــــاتــــريــــوت الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــعـــوائـــق المتعلقة  وتــتــغــلــب عــلــى 
بمشروع مقاتلات «إف ٣٥»، مشيرا 
إلى أن تركيا في مركز حلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو)، ولــن تبحث عن 

مـــكـــان آخــــر لــهــا لـــشـــراء المــنــظــومــة 
الصاروخية.

وأعــلــنــت واشــنــطــن فــي يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي تــعــلــيــق مــشــاركــة 
تركيا في مشروع مشترك للناتو 
لإنــــتــــاج المـــقـــاتـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة «إف 
٣٥» بعد تسلمها أجــزاء منظومة 
الــتــي تــعــاقــدت عليها  «إس ٤٠٠» 
مــع روســيــا فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٧، 
ومــنــعــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى ١٠٠ 
مــقــاتــلــة مــنــهــا فـــي إطــــار المـــشـــروع. 
كـــمـــا طــــالــــب مــــشــــرعــــون الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب بــفــرض 
مـــزيـــد مـــن الــعــقــوبــات عــلــى تــركــيــا 
بــمــوجــب قـــانـــون «مــكــافــحــة أعــــداء 
أمــــيــــركــــا بـــالـــعـــقـــوبـــات» (كـــاتـــســـا) 

الــــذي يــعــرض الــــدول الــتــي تقتني 
أسلحة روسية لعقوبات من جانب 
واشنطن. وتقول الولايات المتحدة 
إن المنظومة الروسية لا تتناسب 
مــع دفــاعــات حلف الــنــاتــو وتشكل 
خطرا على مقاتلات «إف ٣٥» التي 
تــنــتــج تــركــيــا بــعــض أجـــزائـــهـــا في 
منشآت تقع داخل أراضيها، ينتظر 
أن يــتــم وقــــف تــســلــمــهــا مــنــهــا في 
مارس (آذار) المقبل. وقال أكار، في 
مقابلة تلفزيونية أمس (الجمعة) 
إن أنقرة تتوقع أن تلغي واشنطن 
العقوبات التي فرضتها على تركيا 
كليا. ولفت أكار في الوقت ذاته إلى 
أن عــمــلــيــة تــركــيــب مــنــظــومــة «إس 
٤٠٠» الــروســيــة وتـــدريـــب الــكــوادر 

تــــزال مستمرة  الــتــركــيــة عــلــيــهــا لا 
وفقاً للخطط المــرســومــة، قائلا إن 
عمليات التدريب ونصب المنظومة 
ســتــكــتــمــل فـــي الــربــيــع المــقــبــل (فــي 
شهر أبريل (نيسان) كما أعلن من 
قبل). في السياق ذاته، قال مسؤول 
أمــيــركــي إن تــركــيــا تــقــدمــت بطلب 
إلى بلاده للحصول على بطاريات 
«باتريوت» الدفاعية، لكن لم يتم 
اتـــخـــاذ قــــرار بــعــد فـــي هـــذا الــشــأن. 
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية 
عن المسؤول، دون تسميته، قوله: 
«نعرف أننا تلقينا طلباً من تركيا 
بــخــصــوص بـــطـــاريـــات بــاتــريــوت، 
غير أنــه لــم يــصــدر قـــرار بعد بهذا 
الـــشـــأن... حـــدث ذلـــك خـــلال الآونـــة 

الأخـــــيـــــرة». وفــــي تــصــريــحــات في 
إســطــنــبــول، أمـــــس، عــلــق الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي عـــلـــى أنــــبــــاء طـــلـــب تــركــيــا 
مــنــظــومــة «بـــاتـــريـــوت» الأمــيــركــيــة، 
قائلا إن هــذا الطلب ليس جديدا، 
فـــقـــد طـــلـــبـــنـــا مـــــن قـــبـــل الـــحـــصـــول 
على المنظومة الأميركية ولــم تتم 
الاســتــجــابــة لــنــا فـــي عــهــد الإدارة 
الأميركية السابقة برئاسة بــاراك 
أوبــامــا، وكــررنــا هــذا الطلب العام 
الماضي. وأضاف أن تركيا بحاجة 
إلــى هــذه المنظومة رغــم حصولها 
من روسيا على منظومة «إس ٤٠٠» 
معربا عن أمله في أن يتم التوصل 

إلى اتفاق قريبا.
كانت مباحثات بين الجانبين 

الـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي جــــرت الــعــام 
الماضي حول طلب تركيا الحصول 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة «بـــــاتـــــريـــــوت» فــي 
إلــى ٣٫٥ مليار دولار  صفقة تصل 
لــكــن لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
بسبب خلافات تسبب فيها تمسك 
تـــركـــيـــا بـــالإنـــتـــاج المـــشـــتـــرك ونــقــل 
التكنولوجيا الخاصة بالمنظومة 

الأميركية.
وعلق الباحث الأميركي مايكل 
روبــن، المسؤول السابق في وزارة 
الـــدفـــاع (الــبــنــتــاغــون)، عــلــى عــودة 
تــركــيــا إلـــى طــلــب اقــتــنــاء منظومة 
«باتريوت» في الوقت الذي يشهد 
توترا مع روسيا بسبب التطورات 
في سوريا قائلا: «الرئيس التركي 

رجــــب طــيــب إردوغــــــــان ظـــن نفسه 
خــبــيــراً عــســكــريــاً مــخــضــرمــاً، لكنه 
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  أن  الآن  أدرك 
فلاديمير بوتين يتلاعب به، ودفعه 
للتخلي عن عقود من التحالف مع 
المــتــحــدة، مقابل تحالف  الــولايــات 
قصير مــع روســيــا، يحقق أهــدافــاً 
مـــحـــدودة. وكــتــب روبــــن، فــي مقال 
بمجلة (واشنطن إكزامينر)، أنها 
ليست المرة الأولى التي يجد فيها 
إردوغــان نفسه مهزوماً. لكن بعد 
أن تــعــمــد تـــدمـــيـــر عــــلاقــــات تــركــيــا 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــــإن على 
واشنطن اتخاذ موقف صارم معه، 
بــغــض الــنــظــر عـــن وجـــهـــات النظر 
التي تؤكد أهمية تركيا للولايات 

المـــتـــحـــدة. ويـــضـــيـــف الـــبـــاحـــث أنـــه 
لا يـــجـــب الاســـتـــخـــفـــاف بــالــتــأثــيــر 
المـــدمـــر لــســيــاســات إردوغــــــان على 
مـــدى ســبــعــة عــشــرة عــامــاً، خاصة 
التحريض والتلقين عبر وسائل 
الإعــلام، والمــدارس التركية، فضلاً 

عن التغيير الديموغرافي.
ومـــع ذلـــك، إذا أعـــاد إردوغــــان 
حساباته بصوة واقعية وتوصل 
إلــــــى أنــــــه لا يــســتــطــيــع الـــثـــقـــة فــي 
الــتــوازن مع  موسكو، وأراد إعــادة 
واشــنــطــن، يُمكن للبيت الأبــيــض، 
الــخــارجــيــة  والــكــونــغــرس، ووزارة 
عــنــدهــا الــتــفــكــيــر فـــي إعـــــادة أنــقــرة 
إلــــى الــحــظــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، ولــكــن 

بكلفة باهظة.

قال إنه يريد أن يأخذ القضاء مجراه

ترمب يستبعد إصدار عفو عن مستشاره السابق روجر ستون
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

الــرئــيــس الأمــيــركــي،  استبعد 
دونــــالــــد تـــرمـــب، أن يـــصـــدر عــفــواً 
رئاسياً، في الوقت الحاضر، عن 
مــســتــشــاره الــســابــق روجـــر ستون 
الــــــــــذي حــــكــــم عــــلــــيــــه بــــالــــســــجــــن ٣ 
ســنــوات و٤ أشــهــر. وقـــال إنــه رغم 
الأقاويل والتكهنات المنتشرة حول 
احتمالية أن يصدر عفواً رئاسياً 
عن صديقه ستون، فإنه يريد أن 

تأخذ العدالة مجراها.
وقــال ترمب، خــلال كلمته في 

حــــدث «أمـــــل لــلــســجــنــاء» فـــي لاس 
فــيــغــاس أمـــــس، إن ســـتـــون «لــديــه 
فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــغــايــة لــلــتــبــرئــة»، 
مشيراً إلى أنه يود أن تتم تبرئته.

وجاءت تصريحات ترمب بعد 
ساعات قليلة من صدور الحكم من 
محكمة مقاطعة كولومبيا، حيث 
قـــال: «أتــابــع هــذا عــن كــثــب، وأريــد 
أن أرى القضاء يأخذ مجراه على 
أكمل وجــه لأن روجــر لديه فرصة 

جيدة للغاية للتبرئة، في رأيي».
وانتقد ترمب القاضية إيمي 
جــاكــســون الــتــي أصـــــدرت الــحــكــم، 

قــــائــــلا إنــــهــــا مـــنـــاهـــضـــة لـــتـــرمـــب. 
وأضاف: «من وجهة نظري القوية، 
المــــرأة ملطخة...  فـــإن سمعة هـــذه 
إنــهــا عــلــى مــا أظــــن، مــمــا سمعت، 
امـــــــــرأة قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة، وشـــخـــص 

مهيمن للغاية».
وتــابــع: «إذا كانت هــذه المــرأة 
ذات سمعة سيئة، آمــل أن يعرف 
الـــقـــاضـــي أنـــهـــا غـــيـــر مــــحــــايــــدة... 
لكنني لن أستغل المكانة الممنوحة 
لرئيس الولايات المتحدة، أريد أن 
تنجح العملية، وأعتقد أن هذا هو 
أفــضــل شـــيء، لأنــنــي أحــب أن أرى 

تبرئة روجـــر، وأحـــب أن أرى ذلك 
يحدث لأنني شخصياً أعتقد أنه 
تمت معاملاته بشكل غير عادل».

وحذر مستشارو ترمب من أن 
إصدار عفو رئاسي عن روجر قبل 
الانتخابات قد يؤدي إلى خسارة 
أصــــوات الــنــاخــبــين المــتــردديــن في 
الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة. وأصـــــدرت 
القاضية إيمي بيرمان جاكسون 
حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن ٣ ســـــنـــــوات و٤ 
أشـــــهـــــر عــــلــــى ســــــتــــــون، لـــعـــرقـــلـــتـــه 
تــحــقــيــق الـــكـــونـــغـــرس فــــي قــضــيــة 
الــروســي فــي الانتخابات  التدخل 

الأمــيــركــيــة ٢٠١٦. وقــبــيــل جلسة 
المحاكمة التي عقدت في مقاطعة 
أمـــس، تناثرت  واشــنــطــن أول مــن 
تكهنات حول احتمالية أن يصدر 
الــرئــيــس أمــــراً بــالــعــفــو عــنــه. وقــام 
ترمب نفسه بإعادة نشر تغريدة 
تنادي بالعفو الرئاسي عن ستون 
لرفع الظلم عنه. وانتقد الرئيس 
تــرمــب الــطــريــقــة الــتــي تــم التعامل 
بـــهـــا مــــع قـــضـــيـــة ســــتــــون، مــشــيــراً 
إلــى أنــه لم يكن الشخص الوحيد 
الـــذي كــذب على الــكــونــغــرس، وأن 
هــنــاك آخـــريـــن كـــذبـــوا عــلــى مكتب 

الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، وقـــامـــوا 
بتسريب معلومات ســريــة، ولكن 

لم ينالوا أي عقاب.
واحــــتــــلــــت مـــحـــاكـــمـــة ســـتـــون 
أهمية كبيرة فــي واشنطن، نظراً 
للخلافات التي نشبت بين المدعين 
الــتــي يجب  العامين بــشــأن الفترة 
أن يقضيها في السجن. وأشعلت 
المـــجـــادلـــة عــاصــفــة سياسية  هــــذه 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، مــــمــــا أثــــــار 
تــســاؤلات حــول مــا إذا كــان البيت 
الأبيض كان يؤثر على محاكمات 

أصدقاء وأعداء الرئيس.

وقــــــــالــــــــت الـــــقـــــاضـــــيـــــة إيــــمــــي 
جــاكــســون إنــهــا راجــعــت مــذكــرتــي 
إصدار الحكم الصادر عن الحكومة: 
الأولى مقدمة من المدعين العامين 
الـــذيـــن تـــم تــعــيــيــنــهــم فـــي الــبــدايــة 
للنظر في القضية، وأوصــت هذه 
المذكرة بفترة تتراوح من ٧ إلى ٩ 
الثانية، التي رفعت  أمــا  ســنــوات. 
بعد تدخل المدعي العام ويليام بار 
شخصياً، فقد أوصت بعقوبة أقل. 
وأكـــــدت جــاكــســون أنــهــا ســتــؤجــل 
تطبيق العقوبة على ستون، بينما 
تنظر فيما إذا كان يستحق إعادة 

محاكمته أم لا.
وســــــتــــــون (٦٧ عــــــامــــــاً) هــو 
الأحدث في سلسلة المستشارين 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــلـــرئـــيـــس الــــذيــــن 
يواجهون تهماً جنائية. وكانت 
هــيــئــة المــحــلــفــين قــــد أدانــــتــــه بــــ٧ 
جرائم يتعلق بعضها بالجهود 
المــــــبــــــذولــــــة لإعــــــاقــــــة تـــحـــقـــيـــقـــات 
الكونغرس ومكتب التحقيقات 
الــــفــــيــــدرالــــي فــــي الــــعــــلاقــــات بــين 
حــمــلــة تــرمــب وروســــيــــا. وصـــدر 
قرار الإدانة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.



إســرائــيــل كموقف رســمــي ووطني 
وشـــعـــبـــي ثـــابـــت هــــو إنــــجــــاز مــهــم، 
لـــكـــنـــه لـــيـــس كـــافـــيـــاً؛ لأنـــــه مــرتــبــط 
المغيبة  الدفاعية  بالاستراتيجية 
تــمــامــاً عـــن الــنــقــاش الـــجـــدي بفعل 
ســيــاســة الالـــتـــصـــاق المـــشـــار إلــيــهــا 

أعلاه.
ثانياً: الاستراتيجية الدفاعية. 
على الرغم من أن الرئيس عون كان 
وعـــد الــلــبــنــانــيــين بــإطــلاق الــنــقــاش 
حول الاستراتيجية الدفاعية بعد 
إنجاز الانتخابات النيابية (٢٠١٨)، 
فإنه رغم مرور سنة ونصف السنة 
تــقــريــبــاً عــلــى انــتــهــائــهــا لـــم يــبــادر 
لـــلـــدعـــوة إلـــــى نــــقــــاش جـــــدي حـــول 
هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ومـــــن هــنــا، 
فإن الالتصاق الــذي أشير إليه في 
البند الأول بموازاة تغييب النقاش 
الـــوطـــنـــي حـــــول الـــخـــطـــة الــدفــاعــيــة 
المنتظرة يطرح عــلامــات استفهام 
كــبــرى، تــعــزّزهــا تــصــريــحــات وزيــر 
الـــدفـــاع الــوطــنــي الــتــي تــكــاد تلغي 
أي تــمــايــز بـــين الأجـــهـــزة الــرســمــيــة 
اللبنانية وقــوى «المــقــاومــة». وهو 
ما عــاد وأكــده رئيس الجمهورية، 
للأسف، في أحد مواقفه المُستغربة 
التي تساءل فيها عن جدوى وضع 

خطة دفاعية!
اثــــــنــــــان عــــلــــى أن  يـــخـــتـــلـــف  لا 
إســـرائـــيـــل هــــي الــــعــــدوّ الــتــاريــخــي 
لــلــبــنــان، وهـــي تــخــتــزن الــكــثــيــر من 
الحقد على تجربته التعددية التي 
تــنــاقــض آحــاديــتــهــا وعــنــصــريّــتــهــا 
الــتــي كــرّســهــا فــي قــانــون «يهودية 
الدولة» الذي أصدره الكنيست في 
الفترة الأخيرة؛ إلا أن ذلك لا يلغي 
أننا نختلف كلبنانيين على كيفية 
مواجهة الخطر والحقد الإسرائيلي 

الدائم.
ثـــم أن الاســـتـــفـــادة مـــن تجربة 
«المقاومة» ضرورة حتمية تبرّرها 

الـــحـــاجـــة ويـــفـــســـرهـــا المـــنـــطـــق، ولا 
ســيــمــا أنــهــا راكـــمـــت خــبــرة كــبــيــرة 
في مواجهة الاحــتــلال واعتداءاته 
اللبنانية  الــســيــادة  المــتــكــرّرة عــلــى 
وأكـــمـــلـــت المــــســــار الـــنـــضـــالـــي الــــذي 
أطلقته القوى الوطنية والتقدمية 
واليسارية؛ إلا أن ذلك يفترض ألا 
يقفل البحث على سبل دمــج هذه 
القدرات بإمكانات لبنان الرسمية، 
والوصول إلى مرحلة تحتكر فيها 
الدولة وظيفة الدفاع عن أراضيها، 
 مكتسب لأي دولـــة ذات 

ٌ
وهـــذا حــق

ســـيـــادة، ولــيــس مــوجــهــاً ضـــد هــذا 
الــفــريــق أو ذاك. حــتــى نــصــل لتلك 
المــــرحــــلــــة، ثـــمـــة مـــســـؤولـــيـــة كــبــرى 
ــل بــــألا يسمح 

ّ
عــلــى الـــعـــهـــد، تــتــمــث

بـــتـــحـــويـــل لـــبـــنـــان مـــــجـــــدّداً ســاحــة 
لــتــصــفــيــة الــــصــــراعــــات الإقــلــيــمــيــة 
الــصــغــيــر  الــبــلــد  يـــدفـــع هــــذا  أو أن 
أثماناً لا علاقة له فيه، بل تتصل 
المـــحـــاور  بــــنــــزاعــــات  أولاً وأخـــــيـــــراً 
الدولية والإقليمية من طهران إلى 

واشنطن.
ثـــالـــثـــاً: المـــســـألـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــذي أهــدر  الــوقــت  الاجتماعية. إن 

فــــي مـــطـــلـــع الـــــولايـــــة، وهـــــو يــنــاهــز 
السنة ونصف السنة تحت عنوان 
أن «حــكــومــة الــعــهــد الأولــــى لــم تكن 
الـــرئـــيـــس»، وأن حــكــومــتــه  حــكــومــة 
الــفــعــلــيــة هــــي الـــتـــي ســتــنــبــثــق عــن 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، كـــان كافياً 
لـــيـــعـــكـــس مـــــا إذا كــــــان ثـــمـــة جـــديـــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــة 
الاقتصادية الاجتماعية المستفحلة!

لــــقــــد رفـــــــع الـــتـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــي 
الـــذي تــرأســه الــرئــيــس عـــون شعار 
«الإصلاح والتغيير»، إلا أن أياً من 
لــم يسلك طريقه  هذين الشعارين 
الفعلية نحو التنفيذ. رفع «وثيقة 
الإبــــراء المستحيل» فــي وجـــه تيار 
المــســتــقــبــل، ثـــم «تــــبــــرأ» مــنــهــا عند 
نضوج التسوية وانتقال الرئيس 
سعد الحريري لدعم ترشيح عون 
لــلــرئــاســة الأولــــى. و«اصـــطـــدم» مع 
اللبنانية» مــراراً وتكراراً،  «القوات 
ثـــــم وضــــــع كـــــل الــــخــــلافــــات جــانــبــاً 
عند توقيع «تفاهم مــعــراب» الذي 
أدى كــذلــك إلـــى رفـــع حــظــوظ عــون 
الرئاسية، ثم عاد وتنصل منه بعد 

الانتخاب!

المهم أن ينطلق قطار الإصلاح 
وأن تبدأ الخطوات الجدية، الفورية 
والجذرية لإحــداث تغيير حقيقي 
في بنية المشاكل الاقتصادية التي 
تواجه البلاد التي لم تعد تحتمل 
رفاهية النقاش والبحث، بل إنها 
أشبعت درســـاً على مــدى سنوات 
وســـــــنـــــــوات والمـــــطـــــلـــــوب خــــطــــوات 

سريعة قبل فوات الأوان.

ملف أزمة الكهرباء

يـــخـــفـــى عـــلـــى أحــــــد أن «أم  لا 
المشاكل» في لبنان هي الكهرباء؛ 
كـــونـــهـــا تــســتــنــزف نـــحـــو مــلــيــاري 
دولار ســنــويــاً مــن المــالــيــة الــعــامــة، 
فضلاً عن أنها لا تتوافر على مدار 
الساعة في كل المناطق أســوة بما 
هو قائم في مختلف دول العالم. 
كــــــان «الـــتـــيـــار  وبــــمــــعــــزل عـــمـــا إذا 
الـــوطـــنـــي الـــــحـــــرّ» يـــتـــحـــمّـــل وحــــده 
مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الإخـــــفـــــاق - أقــلــه 
مــنــذ تــولــيــه وزارة الــطــاقــة والمــيــاه 
مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات - لا شك 

فـــي أن هــــذا المـــلـــف يــشــكــل إحــبــاطــاً 
جماعياً لــدى اللبنانيين ويعكس 
فشل السلطة السياسية، ولا سيما 
مـــن تــولــى الــحــقــيــبــة الــــوزاريــــة، في 
الإخفاق بإيجاد الحلول المطلوبة 

لهذه المشكلة المزمنة.
ع اللبنانيون أن تسلك 

ّ
لقد توق

شــــعــــارات «الإصــــــــلاح والــتــغــيــيــر» 
طريقها بكثير من الانسيابية مع 
انــتــخــاب عـــون إلـــى الـــرئـــاســـة، لكن 
هــــــذا، لــــلأســــف، لــــم يــــحــــدث. أغــلــب 
الـــظـــن أن المــســؤولــيــة لا يتحملها 
الــرئــيــس وحـــده، بــل بعض مــن هم 
فـــي الــــدائــــرة المــحــيــطــة بـــه مــمــن لم 
يــوفــقــوا فــي إدارة المــلــفــات المــوكــلــة 
ولــم ينجحوا فــي تعزيز الالتفاف 
الــســيــاســي حـــول الــرئــيــس ليتمكن 
مــن إنــجــاز المــصــالــحــات، بــل بــددوا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن رصـــــيـــــده الـــســـيـــاســـي 
والشعبي وضاعفوا عدد الأخصام 

السياسيين مجاناً.
فـــي الاعـــتـــبـــار طبيعة  وأخــــــذاً 
الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
والصيغة التشاركية التي أرساها 
«اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف» فـــــي الــعــمــلــيــة 
الــقــرار؛  اتــخــاذ  السياسية وآلــيــات 
لا بــد مــن الإقـــرار بــأن سلوك مسار 
الــتــغــيــيــر يــتــطــلــب نــســج تــفــاهــمــات 
وطنية تتيح هذا الأمر وبناء مناخ 
ــف، ورفـــض 

ّ
مـــن الــشــفــافــيــة والــتــعــف

الدخول في الصفقات والسمسرات. 
وهذا أيضاً، لم يحصل؛ إذ ارتبطت 
أســـمـــاء بــعــض المــحــيــطــين بــالــعــهــد 
بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــلـــفـــات الـــتـــي تــثــار 
حولها علامات استفهام كبيرة... 
من البواخر إلى الكهرباء وسواها 

من الملفات من العناوين أعلاه.
لــــقــــد فـــــاخـــــر الــــعــــهــــد وبـــعـــض 
مــؤيــديــه بــشــعــار «الــعــهــد الــقــوي»، 
ولعل إطلاق هذا الشعار كان خاطئاً 
من الأساس، ليس لأن الرئيس عون 
ليس «قوياً»، بل لاختلاف المفاهيم 
حـــــول فــــكــــرة «الــــــقــــــوة»، مــــن جــهــة؛ 
ومن جهة ثانية، لأنه ساهم برفع 
الــتــوقــعــات مـــن الــحــكــم الــــذي وقــف 
شبه عاجز أمــام المشاكل المتفاقمة 
أيــاً منها بشكل ملحوظ  فلم يفكك 

من جهة أخرى!
أمــا مفهوم «الــقــوة» فهو بحد 
ذاتــــه فـــي حــاجــة إلـــى تــشــريــح: هل 
يكفي الــقــول عــن الرئيس إنــه قوي 
إذا كـــان يـــرأس قــبــل انــتــخــابــه كتلة 
نـــيـــابـــيـــة؟ أم أنــــــه قــــــوي بــتــاريــخــه 
النضالي؟ أم يمكن القول عنه إنه 
قوي إذا كان رجلاً صاحب مبادئ؟ 
أم أن القوة يوفرها الصوت المرتفع؟ 

أم ماذا؟

«الصلاحيات» علاقة «القوة» بـ
عملياً، ما هي العناصر التي 
يــمــكــن اعـــتـــمـــادهـــا لـــلـــقـــول إن هـــذا 
الـــعـــهـــد، أو أي عــهــد رئــــاســــي، هو 
عهد «قوي»؟ الرئيس الراحل فؤاد 
شهاب ما كان يرأس كتلة نيابية، 
ثـــــورة  فـــــي  تــــاريــــخــــه ودوره  لـــكـــن 
الــعــســكــري وتعففه  ١٩٥٨ وســجــلــه 
وشــفــافــيــتــه عـــنـــاصـــر جــعــلــت مــنــه 
رئيساً يحقق المنجزات من دون أن 

يرفع شعار «الرئيس القوي».
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  الـــســـلـــطـــة  ثـــــم أن 
فـــي لــبــنــان بــعــد «اتـــفـــاق الــطــائــف» 
الــوزراء  أصبحت منوطة بمجلس 
مجتمعاً. طبعاً، هذا لا ينتقص من 
مكانة رئيس الجمهورية وموقعه 
ودوره الــذي لا يــزال له صلاحياته 
المهمة. لكن هذا التحوّل بحد ذاته 
يجعل رفع شعار «الرئيس القوي» 
غير ذي جدوى، بل هو يثقل كاهل 
الرئيس بــدلاً من أن يخففها عنه. 
وفـــــي «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــبــنــانــيــة» 
المرتكزة إلى التوافقات والتفاهمات 
والتوازنات، تسقط مقولة «الرئيس 
الــقــوي» عند كــل منعطف وفــي كل 
الــرئــيــس  مــحــطــة، إلا إذا اســتــعــمــل 
«قــــوتــــه» لــلــجــمــع بــــين الــلــبــنــانــيــين 
وتــقــلــيــص المـــســـافـــات بــيــنــهــم، وأن 
يــمــارس فعلاً دور الحكم والمرجع 
الأعلى لتكريس الاستقرار والسلم 

الأهلي.
لــبــنــانــي عاقل  خــتــامــاً، إن أي 
يتمنى للعهد النجاح؛ لأن نجاحه 
يـــعـــنـــي بـــــصـــــورة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة 
نــجــاح لــبــنــان فـــي تــخــطــي أزمــاتــه 
الــتــي تُــســتــولــد وتــتــفــاقــم كــل يــوم. 
يـــعـــتـــبـــر أن  لـــبـــنـــانـــي عــــاقــــل  وأي 
نجاح الرئيس عون يعني تجاوز 
الــوضــع الــراهــن نحو واقـــع أفضل 
لا يــفــقــد فـــيـــه الأمــــــل ويـــشـــعـــر فــيــه 
بالطمأنينة... لكن «المكتوب يُقرأ 

من عنوانه»!

بيروت: رامي الريس

بعد نحو ٢٩ سنة من الانتظار 
تقريباً، نجح العماد ميشال عون 
في الدخول مجدداً إلى قصر بعبدا 
خرج 

ُ
أ الجهوري (الرئاسي) بعدما 

مــنــه عـــام ١٩٨٩. ولــقــد أتـــاح إخـــراج 
عون، آنذاك، وضع «اتفاق الطائف» 
موضع التنفيذ بعدما كان قد عطّل 
مفاعيله لأشهر عديدة، عبر إصراره 
على ترؤس حكومة عسكرية فقدت 
نــصــابــهــا الــقــانــونــي ومــيــثــاقــيــتــهــا 
خلال دقائق معدودات من تشكيلها 
الــــوزراء  (بنتيجة اســتــقــالــة جميع 
المــســلــمــين مــنــهــا وعــــددهــــم نــصــف 
عــدد الــحــكــومــة). ومــن ثــم، قـــرّر حل 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي المــــفــــتــــرَض فــيــه 
الــذي  انتخاب رئيس الجمهورية، 
ر انتخابه، في حين كان مطلوباً 

ّ
تعذ

مــنــه كــرئــيــس للحكومة الانتقالية 
تسهيل هذه المهمة، بالإضافة إلى 
رفــضــه «اتــفــاق الــطــائــف» الـــذي كان 
تسوية عربية - دولية لإنهاء الحرب 
في لبنان وشنه حربين داخليتين 
«حــرب التحرير» و«حــرب  بـــ عُرفتا 
الإلغاء»؛ ما أدى إلى خسائر فادحة 

بشرياً ومادياً.
مــع هـــذا، انــتــخــب عـــون رئيساً 
«اتــفــاق الطائف»  لـــ عــام ٢٠١٦ وفقاً 
نــفــســه الــــــذي كـــــان قــــد رفـــضـــه عـــام 
الــــرأي  يـــقـــول إن  مَــــن  ١٩٨٩، وثـــمـــة 
الــــــعــــــام لــــــم يـــفـــهـــم حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة 
التحوّل السياسي الكبير الذي قام 
به الرئيس، ولا سيّما الدوافع التي 
أدّت إلــى رفضه هــذا «الاتــفــاق» في 
الــتــســعــيــنــات، وخـــوضـــه الــحــمــلات 
العسكرية والسياسية والإعلامية 
ضـــده ورفـــض الاعـــتـــراف بالسلطة 
الــتــي انــبــثــقــت عـــنـــه... ثــم تــلــك التي 

أدت إلى قبوله به في العام ٢٠١٦.

«اتفاق الطائف»

حقيقة الأمـــر، أن «الاتــفــاق» لم 
ـــعـــدّل مــنــه أي حــــرف، أو فــقــرة أو  يُ
مــــــادة، بـــل بــقــي عــلــى حـــالـــه. ولــئــن 
كــــــان صـــحـــيـــحـــاً أن ثـــمـــة تــفــاســيــر 
متباينة لبعض مواده، فالصحيح 
أيضاً أنــه أصبح جــزءاً مــن دستور 
لـــبـــنـــان الـــــــذي يـــفـــتـــرض أن يــطّــبــق 
ويُــحــتــرم مــن كــل الــقــوى والأطــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة. أمـــــا الــــقــــول بــتــعــديــل 
«المـــــمـــــارســـــة»، كــمــا  «الـــــطـــــائـــــف» بــــــ
يــتــبــاهــى مـــنـــاصـــرو الـــرئـــيـــس عــون 
نــــــواب كــتــلــة «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» (أو 
تكتل «التغيير والإصلاح» سابقاً)، 
المــفــاخــرة بخرق  فهو يعني عملياً 
مـــواد الــدســتــور، وإعـــادة تفسيرها 
وتطبيقها بما يتلاءم مع المصلحة 
السياسية والــفــئــويــة والحسابات 

الخاصة والظرفية.
هـــذا مــا يحصل - عــلــى سبيل 
المثال - في قضية تعيين الناجحين 
فــــــي مـــــبـــــاريـــــات مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة 
الــتــي تعطّلها هـــذه الكتلة  المــدنــيــة 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا عــــونــــيّــــو «الـــتـــيـــار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر» (الـــــــــــذي أســـســـه 
الــرئــيــس ويـــتـــرأســـه حــالــيــاً صــهــره 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـابـــق جــبــران 
باسيل) تحت ذريعة غياب «التوازن 
الطائفي»، مع العلم، أن المادة ٩٥ من 
الدستور واضحة... وهي حصرت 
ضــرورة تأمين هــذا الــتــوازن بالفئة 
الأولى دون سواها. كذلك، فإن هذا 
الــــتــــوازن لـــم يُـــحـــتـــرَم فـــي مــبــاريــات 
وزارة الخارجية - على سبيل المثال 
-، بــل جــرى التغاضي عنها لأنها 
جاءت غير متوازنة إنما في الاتجاه 
المعاكس. وهذا يثبت أن الشعارات 
المــرفــوعــة لا تــهــدف حقاً إلــى تأمين 
الــــتــــوازن الــطــائــفــي، بـــل تـــرمـــي إلــى 
تــعــزيــز حــضــور فــئــة دون ســواهــا، 
خلافاً للدستور والأصول والقوانين 
المـــرعـــيـــة الإجــــــــراء، مـــع أن الــشــراكــة 
ضرورية، وصيغة المناصفة - التي 
نصّ عليها «الطائف» - هي واحدة 
مــــن أبــــــرز مـــنـــجـــزات الاتــــفــــاق الــتــي 
يفترض الحفاظ عليها بمعزل عن 

المعايير الديموغرافية.
أمـــــــــــا تــــعــــطــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــات 
والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات تـــــــحـــــــت عـــــــنـــــــوان 
«المــيــثــاقــيــة»، الـــذي مــارســه «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» طــــــوال الـــســـنـــوات 
الماضية، فإنه لم يطبقه في مرحلة 
الــتــي افتقرت  الحكومة العسكرية 
إلى التمثيل الإسلامي بكل مكوّناته 
المذهبية. فكيف يمكن تفسير هذه 

الازدواجية؟
هذه الملاحظات الشكلية ليست 
ســوى مقدمة لفهم حقيقة وأســس 
العمل التي يركز عليها العهد، أو 

بعض المقرّبين منه، الذين يتكلّمون 
بــــاســــمــــه ويـــــــبـــــــدّدون مـــــن رصــــيــــده 

السياسي والشعبي.

عناوين ومحاور

أمـــــا بـــعـــد، فــــلا بــــد مــــن تــقــيــيــم 
الــســنــوات الأولــــى للعهد مــن خــلال 

العناوين والمحاور التالية:
الـــخـــارجـــيـــة.  الـــســـيـــاســـة  أولاً: 
والــحــق أنــه لــم يسبق أن مــرّ لبنان 
بهذا المستوى المتدني من الحضور 
الــــــدولــــــي فـــــي تــــاريــــخــــه المـــعـــاصـــر، 
فـــعـــدا عـــن الـــتـــراجـــع غــيــر المــســبــوق 
لــعــلاقــاتــه مــع عمقه الــعــربــي (ولــقــد 
حسم «الطائف» عروبة لبنان بعد 
خلاف دام عقوداً)، أخذت السياسة 
الخارجية تخرج رويـــداً رويـــداً من 
سياسة النأي بالنفس (التي تماثل 
شــعــار: لا شــرق ولا غــرب بشكلٍ أو 
بـــآخـــر). وصــــار الــخــطــاب الــرســمــي 
الــلــبــنــانــي الــــذي يــعــبّــر عــنــه رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أكـــثـــر الــتــصــاقــاً بــمــوقــف فـــريـــق من 
اللبنانيين يكنّ العداء لقوى عربية 

ويوالي قوى غير عربية.
لقد أدى تضييق هذا الهامش 
الذي كان قائماً بين الدولة وأطراف 
أخرى إلى الإضرار بسياسة لبنان 
الخارجية وعلاقاته الدولية، بمعنى 
أن المــســاحــة الــتــي كــانــت قائمة بين 
المــوقــف الرسمي والمــوقــف الحزبي 
كانت توفر متنفساً للبنان - إذا جاز 
الــدولــي»؛  التعبير - إزاء «المجتمع 
إلا أن الالــتــصــاق (وربــمــا الالتحاق 
التدريجي) بين هذين المسارين أفقد 
لبنان الرسمي استقلالية سياسته 
الــخــارجــيــة القائمة على العلاقات 
الطيبة مع محيطه العربي وانتمائه 

لهذا المحيط دون أي التباس.
مــــعــــاداة  لا شــــــك، أن ســـيـــاســـة 

,,

,,
لعل إطلاق شعار 

«العهد القوي» 
كان خاطئاً 
من الأساس 
لأنه ساهم 

برفع التوقعات 
من الحكم 
الذي وقف 
شبه عاجز 
أمام المشاكل 

المتفاقمة

لبنان  فــي  رئــاســي»  «عهد  أي  تقييم  ليست مسألة 
أو بحثية سهلة، ولا سيّما  أو إعلامية  مهمة سياسية 
الـــولايـــة، أي لم  يــــزال فـــي مــنــتــصــف  الــعــهــد لا  إذا كـــان 
الدستور،  المنصوص عنها في  الست  السنوات  تنقضِ 
عــلــى الــرغــم مــن الانــتــهــاكــات المــتــكــرّرة لـــروح الــدســتــور 

ونصوصه. ذلك أن تقييم أي ولاية رئاسية بعد انتهائها 
يمكن  دقيقة وموضوعية  قــراءة  إجــراء  للباحث  يتيح 
«عهد»  منها  انطلق  التي  المحطات  دراســة  من خلالها 
إلى  بالإضافة  إليها،  انتهى  التي  والوقائع  الرئيس  ذلك 
أن  يمكن  هناك من منجزات جدّية  كان  إذا  ما  دراســة 

الــرئــيــس. أمــا وقــد مــرت ثلاث  الــتــاريــخ بــاســم  يسجلها 
ســنــوات ونــيــف مــن ولايـــة الــرئــيــس مــيــشــال عــون الــذي 
انتخب يوم ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، فإنه لا 
قبل  الأساسية،  الملاحظات  من  بد من تسجيل جملة 

الحقبة. لهذه  الفعلي  التقييم  إجراء  في  التعمّق 

قراءة هادئة في نصفه الأول

عهد لبنان الرئاسي: إخفاقات تفوق الإنجازات!
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«نصف العهد»: توترات أمنية وضغوط خارجية واقتصادية... انفجرت في انتفاضة الشارع
ـــــل تــــــدهــــــور ســــعــــر صــــرف 

ّ
> مـــــث

الــــدولار في  اللبنانية مقابل  الــلــيــرة 
الــســوق المـــوازيـــة، إلـــى جــانــب الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي دفـــعـــت عـــشـــرات 
المؤسسات للإقفال، رأس هرم الأزمات 
التي عصفت بعهد الرئيس اللبناني 
مـــيـــشـــال عـــــون مـــنـــذ ثـــــلاث ســــنــــوات، 
خاضت فيها البلاد تحديات أمنية 
داخلية وخــارجــيــة، وتضاعف فيها 
الــــتــــوتــــر الــــســــيــــاســــي، ووصـــــلـــــت فــي 
منتصف الولاية الرئاسية إلى مرحلة 
الاضطرابات الاجتماعية التي تمثلت 
اللبنانية  الــشــعــبــيــة  فــي الانــتــفــاضــة 

ضد السلطة.
ورغم ادعاء فريق الرئيس ميشال 
عون السياسي حرصه على تكريس 
الــنــمــط الـــتـــوافـــقـــي فـــي الـــحـــكـــم، عبر 
الحكومات الائتلافية، فإن الحملات 
النيابية ٢٠١٨،  الممهدة للانتخابات 
كــســرت الــعــرف الــتــوافــقــي، واشــتــدت 

الانقسامات بين الأحــزاب والتيارات 
والقوى السياسي. فترنحت الاتفاقات 
مـــع حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» من 
غير أن تسقط، وتوترت العلاقة مع 
«المستقبل»، وشهدت علاقة «التيار 
الوطني الحر» مع حركة أمل ورئيس 
البرلمان نبيه برّي أسوأ مراحلها في 
ظل السجالات والخطابات الشعبوية 
وتـــبـــادل الاتـــهـــامـــات. ويُـــشـــار إلـــى أن 
تشكيل الحكومتين بعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة وبــعــد الانــتــخــابــات، شهد 
إلــــــى تــأخــيــر  نـــــزاعـــــاً ســـيـــاســـيـــاً أدى 
إعلانهما؛ مــا أدخــل الــبــلاد فــي فــراغ 

حكومي لأشهر.
الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي الــــــذي طــغــى 
عــلــى مــرحــلــة مـــا قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، 
تـــجـــسّـــد أيـــضـــاً بـــتـــوتـــر مـــيـــدانـــي فــي 
البيئة الدرزية إثر إشكال في منطقة 
بــيــروت)،  الشويفات (جــنــوب شرقي 
أســفــر عـــن مــقــتــل عــنــصــر فـــي الــدفــاع 

المدني من أنصار «الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي» خلال إشكال مع أنصار 
النائب طلال أرسلان. وتوتّر الوضع 
فــيــه مــع إصــــرار أرســــلان عــلــى رفــض 
تسليم المتهم بالقتل، وسط معلومات 

عن فرار المطلوب إلى سوريا.
الــجــبــل، كـــان عــرضــة مـــرة أخــرى 
لاشتباك بين أنصار الوزير الأسبق 
وئــام وهــاب مع قــوة من «قــوى الأمن 
الــداخــلــي» حــضــرت لاعــتــقــال وهـــاب، 
قــبــل أن يــتــوتــر الـــوضـــع فـــي الــجــبــل 
إثــر زيـــارة رئيس «التيار  مــرة ثالثة 
الــوطــنــي الــحــر» جــبــران بــاســيــل إلــى 
الجبل، وإطلاقه تصريحات مرتبطة 
اللبنانية، ما اعتبره  بحقبة الحرب 
أنـــــصـــــار «الاشــــــتــــــراكــــــي» اســــتــــفــــزازاً 
يــتــضــمــن نــبــشــاً فـــي قـــبـــور المـــاضـــي، 
وإثــــارة للنعرات الطائفية. وانفجر 
الــــخــــلاف خـــــلال زيـــــــارة بـــاســـيـــل إلـــى 
النار  منطقة عاليه، حيث تم إطــلاق 

على موكب الوزير صالح الغريب، ما 
أدى إلى مقتل شخصين.

خــلال هــذه الــفــتــرة، حصل توتر 
بــــين «حــــــزب الــــلــــه» وإســــرائــــيــــل عــلــى 
خلفية مــقــتــل عــنــصــريــن لــلــحــزب في 
غارة إسرائيلية في سوريا، وتفجير 
طائرة استطلاع إسرائيلية في حي 
ســـكـــنـــي فـــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت؛ ما دفع الحزب للرد من داخل 
الأراضي اللبنانية في الجنوب. وهو 
توتر اضيف إلى توتر دبلوماسي إثر 
زعم رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 
أنــشــأ مصانع  الــحــزب  نتنياهو بــأن 
للصواريخ الدقيقة في لبنان، وهو 
مــــا نـــفـــاه الـــــحـــــزب. وعـــلـــى الــصــعــيــد 
الدبلوماسي أيضاً، فرضت الولايات 
المتحدة عقوبات ضد شخصيات في 
الحزب، من بينها رئيس كتلة الحزب 
النيابية محمد رعــد، كما تضاعفت 
وتيرة العقوبات ضد الحزب وتأثر 

بها لبنان بالكامل.
هذه العوامل بأكملها، الداخلية 
والخارجية، مهّدت لأزمة اقتصادية 
كــبــيــرة تــمــثــلــت بــفــقــدان الــــــدولار في 
الــــســــوق، وارتــــفــــاع ســعــر صـــرفـــه في 
السوق الموازية، أدى إلى تراجع سعر 
العملة المحلية أكثر من ٥٠ في المائة، 
بالتزامن مع أكبر انتفاضة شعبية 
يشهدها لبنان منذ عــام ١٩٩٢، أدت 
إلـــى إســـقـــاط الــحــكــومــة فـــي الـــشـــارع، 
وتــــألــــيــــف حـــكـــومـــة قـــاطـــعـــتـــهـــا كــتــل 
بــــارزة. ويــقــول الناشطون  سياسية 
إلى العهد فشل في مكافحة الفساد، 
يُـــحـــاســـب أي فـــاســـد حتى  حــيــث لـــم 
بــتــأمــين مــتــطــلــبــات  فــشــل  كــمــا  الآن، 
العيش اليومية منها تأمين الكهرباء 
والـــــخـــــدمـــــات، إضــــافــــة إلــــــى تــســعــيــر 
الاســـــتـــــدعـــــاءات عـــلـــى خــلــفــيــة الـــــراي 
والتدوين، وهوة ما اعتبر استهدافاً 

للحريات في لبنان.

تيار عون «يستأثر» به باسيل
ـــظّـــمّـــت الــحــالــة الــشــعــبــيــة الــعــونــيــة 

ُ
>  ن

المــوالــيــة للعماد مــيــشــال عـــون ضــمــن هيكل 

سياسي حمل اســم «التيار الوطني الحر» 

بــعــد عــــودة الــجــنــرال مـــن مــنــفــاه الــبــاريــســي 

في مايو (أيـــار) ٢٠٠٥، رغــم أن نــواة الحزب 

وُضــعــت قبل عــودة عــون مــن بــاريــس، وكــان 

مناصرو التيار يتداولون بالاسم الذي بات 

حزباً قانونياً قبل هذه الفترة.

حاز التيار العلم والخبر «الرقم ١٦٣/ أ 

د»، الذي يمكّنه من مزاولة نشاطه السياسي 

كحزب بوجهة قانونية، من وزارة الداخلية 

اللبنانية في مايو ٢٠٠٦. وتقدّمت الجمعية 

الــتــيــار الوطني  السياسية المــســمــاة «حـــزب 

الــحــر» بطلب تعديل فــي الــنــظــام الأســاســي 

وتــعــديــل مــركــزه فــي عـــام ٢٠١٥، حــين جــرت 

الموافقة على التعديلات.

الــتــيــار، بقي العماد ميشال  منذ ظــهــور 

اللبناني  الــذي بــات نائباً في البرلمان  عــون، 

مــنــذ انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٥، رئــيــســاً لـــه. لكن 

إلــى صهره  التيار  عــام ٢٠١٥ انتقلت رئاسة 

وزيــر الخارجية السابق جــبــران باسيل إثر 

انتخابات فاز فيها الأخير بالتزكية؛ وهو ما 

ولّد انقساماً في صفوف التيار على مستوى 

الــبــارزة فيه وأقــربــاء  قياداته والشخصيات 

عون نفسه. وعلى الأثر، أعلنت قيادات رافقت 

مــســيــرة مــنــذ ســنــين الانـــســـحـــاب مـــن الــتــيــار. 

وتحدث آخرون من مواكبي مسيرة التيار عن 

«إقصاء» لمعارضي باسيل من التيار، متهمين 

بــاســيــل بــالاســتــئــثــار، وبــاســتــبــعــاد قــيــادات 

تاريخية بينهم نعيم عون - ابن شقيق عون 

-، وزياد عبس القيادي البارز، وغيرهم. ولقد 

نــظّــم هـــؤلاء صفوفهم ضــمــن إطـــار سياسي 

نــاهــز عـــدده الــســبــعــين شــخــصــاً، وأصــــدر في 

العام الماضي بياناً بعد انتخابات التيار في 

٢٠١٩ التي فاز فيها باسيل بالتزكية برئاسة 
التيار لولاية ثانية.



انتقاده لسياسة {رعاة البقر} استدعى احتجاجاً أميركياً

جوزيب بوريل 
أمام التحديات الأوروبية

,,

عندما وقف النائب الاشتراكي الإسباني جوزيب بوريل أمام زملائه 
في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يطلب تأييدهم له كمرشّح 
لرئاسة البرلمان، خاطبهم بقوله: «أترشح لهذا المنصب انطلاقاً من 
انتماءاتي المتعددة؛ أولاً إلى كاتالونيا ثم إلى إسبانيا وأوروبا والأسرة 
الاشتراكية الواسعة». وفي خطابه الأول بعد انتخابه بأغلبية ساحقة 
رئيساً للبرلمان الأوروبي في ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠٠٤، قال بوريل: «إن 
الأزمات الجيوسياسية التي تعصف اليوم بالعالم تفرض على الاتحاد 
الأوروبي أن يجد موقعه بوضوح على الساحة الدولية التي تسيطر 
عليها سياسة القوّة الصمّاء، حيث نرى بعض القادة لا يتورعون عن 
اللجوء إلى استخدام القوّة أو التهديد باستخدامها، وحيث تتحوّل 
الأدوات الاقتصادية إلى أسلحة فتّاكة».

مدعّمة بالحجج الاقتصادية 
والأرقام على القوى والأحزاب 
الانفصالية التي أصبح من ألدّ 

خصومها.
ت حكومة بيدرو 

ّ
وقــد تبن

ســــانــــشــــيــــز تـــــــصـــــــوّر بـــــوريـــــل 
لمــعــالــجــة الأزمــــــة الانــفــصــالــيــة 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا، الــــــذي يــمــكــن 
تلخيصه كالتالي: استئناف 
الحوار بين الحكومة المركزية 
والقوى الانفصالية، والتدقيق 
المــتــداولــة حول  فــي المعلومات 
المـــزايـــا المـــزعـــومـــة لــلانــفــصــال، 
والــــتــــشــــديــــد عــــلــــى الاحــــــتــــــرام 
المـــتـــبـــادل بـــين الـــقـــوى المـــؤيـــدة 
والمــــعــــتــــرضــــة، والإســـــــــــراع فــي 
إجــراء التعديلات الدستورية 
والإصــــــــــــــــــلاحــــــــــــــــــات المـــــــالـــــــيـــــــة 
الضرورية، لأن قسماً مهماً من 
المجتمع الكاتالوني يعتقد أن 
الخروج عن الدولة الإسبانية 

أفضل.
فـــي ٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) 

أيـــام  ٢٠١٨، أي بــعــد ٣ 
من السقوط المفاجئ 

لـــحـــكـــومـــة مــــاريــــانــــو راخــــــوي 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة إثـــــــر طـــــــرح الـــثـــقـــة 
الـــــذي تـــقـــدّم بـــه ســانــشــيــز في 
الـــبـــرلمـــان، أبــلــغ بـــوريـــل الأمـــين 
العام للحزب الاشتراكي، الذي 
أصبح مكلفاً تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة بـــــصـــــورة تــلــقــائــيــة 
الثقة،  الــذي تقدّم بطرح  كونه 
أنه يقبل عرضه لتولّي حقيبة 
الــتــي أضـــاف إليها  الخارجية 
سانشيز صلاحيات التعاون 
الـــدولـــي. وعــنــدمــا قـــام زمـــلاؤه 
فــــي الـــحـــكـــومـــة بــــــــأداء الــيــمــين 
الدستورية أمــام الملك فيليبي 
الــــــســــــادس وتـــــــــلاوة الــصــيــغــة 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تـــشـــيـــر إلــــى 
«مجلس الوزيرات والــوزراء»، 
اكـــتـــفـــى هـــــو وحــــــــده بـــالـــقـــول: 

«مجلس الوزراء».
وخـــــــــــــــلال الـــــــقـــــــمّـــــــة الـــــتـــــي 

عـــقـــدهـــا رؤســـــــاء الـــــدول 
والـــــحـــــكـــــومـــــات 

فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مطلع 
عُــــينّ  يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٩، 
بــوريــل مــمــثــلاً أعــلــى لــلــشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية 
خــلــفــاً لـــلإيـــطـــالـــيـــة فــيــديــريــكــا 
موغيريني التي تولّت المنصب 

طوال ٥ سنوات.
المـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة يشرف 
على إدارة السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة في الاتحاد 
الأوروبي، وهو الناطق بلسان 
الاتــحــاد وممثله فــي الــشــؤون 
الخارجية. وقد حدّدت معاهدة 
الاتـــحـــاد صــلاحــيــاتــه ومــهــامــه 

على الشكل التالي: 
- يدير السياسة الخارجية 
والأمنية، ويسهم بمقترحاته 
فــــــي وضــــــــع هــــــــذه الـــســـيـــاســـة 
وتــــــنــــــفــــــيــــــذهــــــا 

بتكليف من المجلس، ويحرص 
الـــقـــرارات المتخذة  على إعــمــال 

في هذا المجال.
مـــجـــلـــس وزراء  يــــــــرأس   -

خارجية الاتحاد.
- هو أيضاً أحد نوّاب رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة الـــتـــي يــســهــر عــلــى 
تــنــســيــق نــشــاطــهــا الــخــارجــي، 
وهــو مكلّف مسؤولياتها في 
مـــجـــال الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
وتــنــســيــق الـــجـــوانـــب الأخـــــرى 

المتصلة بهذه العلاقات.
ل الاتحاد في كل ما 

ّ
- يمث

الخارجية  بالسياسة  يتصّل 
والأمنية، ويدير بالنيابة عن 
الاتحاد الحوار السياسي مع 
الأطــراف الخارجية، ويتحدّث 
بــاســم الاتـــحـــاد فـــي المــنــظــمــات 

والمؤتمرات الدولية.
إدارة  عــــــلــــــى  يـــــــشـــــــرف   -
«الــجــهــاز الأوروبــــي للسياسة 
المــــــرادف للسلك  الـــخـــارجـــيـــة»، 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الأوروبــــــــــــــي، 
وبـــعـــثـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فـــي الـــخـــارج ولــــدى المــنــظــمــات 

الدولية.
الــيــوم الأول لتولّيه  مــنــذ 
مهام منصبه الجديد يشدّد 
بـــــوريـــــل عـــلـــى ضـــــــــرورة أن 
ـــــر الأوروبــــــــــيّــــــــــون  «يـــــغـــــيّ
خــــرائــــطــــهــــم الـــذهـــنـــيـــة 
لــلــتــعــاطــي مــع الــعــالــم 
كما هو وليس كما 
نتمنى أن يكون، 
ولـــكـــي لا تــكــون 
أوروبا الخاسر 
فـــــي الـــتـــنـــافـــس 
المــــــحــــــتــــــدم بـــين 
الـــــــــــــــــــولايـــــــــــــــــــات 
المـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــدة 
والصين في كل 
المـــجـــالات». 
ويـــــــــــضـــــــــــع 
كـــــــــــشـــــــــــرط 
أســـــــــــاســـــــــــي 
لذلك الخروج 
عـــــــــــن قــــــــاعــــــــدة 
الإجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاع 
الــــــتــــــي تـــحـــكـــم 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــة 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الأوروبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 
وتــــــــصــــــــيــــــــبــــــــهــــــــا 
وأن  بـــــــالـــــــشـــــــلـــــــل، 
«تتعلّم أوروبا لغة 
السلطة وتتصرف 
من موقعها كطرف 
جيوستراتيجي 
مـــــــــــــــــن الــــــــفــــــــئــــــــة 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــى»، 
كـــمـــا قـــــال فــي 
مــــــحــــــاضــــــرة 
ألـــــــــــقـــــــــــاهـــــــــــا 
مـــــــــــــــؤخـــــــــــــــراً 
فـــــــي المـــعـــهـــد 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــي 

الأوروبي.
إلــى إسناد  ويدعو بوريل 
السياسة الخارجية الأوروبية 
إلـــــــــى الـــــســـــيـــــاســـــة الــــتــــجــــاريــــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة، وإلـــــى الــقــوة 
المالية والانتشار الدبلوماسي 
الواسع وأدوات الأمن والدفاع 
الــتــي فــي مــتــنــاول الاتــحــاد من 
أجــــل أن يـــكـــون تــأثــيــر أوروبـــــا 
ونفوذها بمستوى حضورها 
الاقتصادية،  العالمي وقوتها 
ويقول: «مشكلة أوروبا ليست 
في افتقارها للقدرات، بل في 
عــدم وجــود الإرادة السياسية 
الــقــدرات  الكافية لتفعيل هــذه 
وتــــســــخــــيــــرهــــا فـــــــي الاتــــــجــــــاه 

الصحيح».
أمــــــا عــــن أولـــــويـــــاتـــــه، فــهــو 
يضع فــي صــدارتــهــا الاهتمام 
بالأزمات في البلدان المحيطة 
بــالاتــحــاد الأوروبـــــــي، ووضـــع 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لشراكة 
عميقة مــع أفــريــقــيــا، واعــتــمــاد 
سياسة واضــحــة للتعامل مع 
المـــثـــلـــث الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــذي 
يـــســـيـــطـــر عــــلــــى عــــالــــم الــــيــــوم؛ 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــصـــين 
وروســيــا، التي رغــم اختلافها 
فــــي أوجــــــه عـــــدة تــلــتــقــي حـــول 
الــعــلاقــات السياسية  إخــضــاع 
والمــــفــــاوضــــات لــثــقــل الــقــوتــين 

العسكرية والاقتصادية.
أما الملف النووي الإيراني 
والــعــلاقــات مــع دول الخليج، 
فيوليه بوريل اهتماماً خاصاً 
الــتــي  لاعـــتـــبـــاره أن «المـــنـــطـــقـــة 
ــق مــنــهــا ربـــع الــطــاقــة في 

ّ
يــتــدف

العالم تشكّل الشريان السباتي 
للاقتصاد العالمي»، ويدعو إلى 
«تجديد» الاتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــران، مــذكّــراً بــأن هــذا الاتفاق 
الــذي بــدأ الــتــفــاوض حوله في 
ـــــعـــــه الاتــــحــــاد 

ّ
عــــــام ٢٠٠٧ ووق

الأوروبـــي والأعــضــاء الخمسة 
الدائمون في مجلس الأمن مع 
ألمانيا «ليست له صفة المعاهدة 
الدولية، لأن الرئيس الأميركي 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا لــم يكن 
قـــــــادراً عـــلـــى الــتــعــهــد بــضــمــان 

مصادقة الكونغرس عليه».
ويــــــقــــــول المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
للسياسة الخارجية الأوروبية 
إن الــــهــــدف مــــن هــــــذا الاتــــفــــاق 
المقصور على البرنامج النووي 
الإيــــرانــــي هـــو مــنــع إيــــــران من 
القنبلة النووية، مقابل  إنتاج 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
إيـــران على  عنها «وأن تنفتح 
الــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي ويـــتـــعـــزّز 
موقع القوى المعتدلة داخلها، 
لــكــن الــنــتــيــجــة كــانــت أن إيـــران 
ازدادت عدوانية على الصعيد 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
الأزمة السورية، رغم تحالفها 
الظرفي مــع الــغــرب والــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة لمـــــحـــــاربـــــة تـــنـــظـــيـــم 
داعش، واستمرت في خطابها 
المـــنـــاهـــض لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية ودول الخليج».
ويُعدّ بوريل مدافعاً شرساً 
عــــن الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي مــتــعــدد 
الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة 
الــتــي يــدعــو إلــى إجـــراء بعض 
الإصــلاحــات الجذرية في 
أجهزتها، خصوصاً في 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، بــحــيــث 
يـــعـــكـــس الــــتــــوزيــــع الــــراهــــن 
لـــلـــمـــوازيـــن الاقـــتـــصـــاديـــة 
الراهنة  والديموغرافية 
في العالم التي أصبحت 
تختلف كــثــيــراً عــمّــا كانت 
عليه في أعقاب الحرب العالمية 
إلــى إعــادة  الثانية. كما يدعو 
النظر فــي شــروط استخدام 
حق النقض داخل المجلس 
الــدول  للحد مــن هيمنة 

الكبرى على قراراته.

,,

مدريد: شوقي الريّس

عــــلــــن عــــن اخـــتـــيـــاره 
ُ
عـــنـــدمـــا أ

لــيــتــولّــى مــنــصــب المــمــثــل الأعــلــى 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمــنــيــة 
في المفوضية الأوروبية الجديدة 
أواخــر العام الماضي، كان بوريل 
يــشــغــل مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
فــي الــحــكــومــة الإســبــانــيــة ويــدلــي 
بــتــصــريــحــات يـــعـــلّـــق فــيــهــا عــلــى 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــــهـــــديـــــدات 
ـــل عـــســـكـــريّـــاً فــــي الأزمـــــة 

ّ
بـــالـــتـــدخ

قــــائــــلاً: «لا يــجــوز  الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
اللجوء إلى سياسة (رعاة البقر) 
والتهديد بشهر السلاح لمعالجة 
دة»، ما استدعى 

ّ
هذه الأزمة المعق

احــتــجــاجــاً شـــديـــداً مـــن واشــنــطــن 
وتـــــســـــارعـــــاً أوروبـــــــيـــــــاً لاحـــــتـــــواء 
الــتــوتّــر الــــذي كـــان قـــد بـــدأ يخيّم 
عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الــصــعــبــة أصــــلاً 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة قــبــل أيـــام 
من تولّي بوريل مهامه الرسمية 
في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
مــن هــو إذن هـــذا الــــذي يقول 
مــعــاونــوه إنـــه جـــاء لــيــهــزّ شجرة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة 
الـــــــتـــــــي «تــــــــــتــــــــــراوح بــــــــين الــــعــــقــــم 
والخمول» على حد قوله، والذي 
لم يعد سراً أن الدوائر العليا في 
الاتحاد الأوروبي تجهد لاحتواء 

اندفاعه والحد من صلاحياته؟
وُلد جوزيب بوريل عام ١٩٤٧ 
في بلدة «بوبلا دي سيغور» من 
أعــمــال إقليم كاتالونيا فــي كنف 
عائلة ناضلت سياسياً ونقابياً 
ضد ديكتاتورية الجنرال فرنكو. 
بـــــــدأ دراســـــتـــــه  فــــــي عـــــــام ١٩٦٤، 
الــجــامــعــيــة فـــي بــرشــلــونــة حيث 
التحق بكلية الهندسة الصناعية، 
لينتقل بعد ذلك إلى مدريد التي 
تخرج من جامعتها مهندساً في 
علوم الملاحة الجوية والبحرية. 
بعد ذلك، قرر مواصلة تحصيله 
العلمي في الخارج، فنال شهادة 
الماجستير في البحوث التطبيقية 
مــــــــن جــــــامــــــعــــــة «ســــــتــــــانــــــفــــــورد» 
الأميركية، ثم في اقتصاد الطاقة 
مـــــن المــــعــــهــــد الــــفــــرنــــســــي الأعــــلــــى 
للبترول، وعاد إلى مدريد، حيث 
نال شهادة الدكتوراه في العلوم 
الاقتصادية من جامعتها، وأصبح 

أســـــتـــــاذاً لــلــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي 
والرياضيات التجارية.

في عام ١٩٧٤، انتسب بوريل 
إلــى الحزب الاشتراكي العمّالي، 
حــــيــــث تــــــــدرج بــــســــرعــــة لــيــتــولــى 
بـــعـــد ٥ ســــنــــوات الإشـــــــــراف عــلــى 
الـــســـيـــاســـة المــــالــــيــــة فـــــي حــكــومــة 
مــدريــد الإقليمية. وعندما حقق 
التاريخي  الاشــتــراكــيّــون فــوزهــم 
في انتخابات ١٩٨٢ العامة بقيادة 
عُــينّ بوريل  فيليبي غونراليس، 
أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً لـــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد 
كُـــلّـــف  والمـــــــــال، وفـــــي عـــــام ١٩٨٤، 
الإشــــــراف عــلــى مــكــافــحــة الــفــســاد 
الضريبي برتبة وزيـــر دولـــة، ثم 
انتخب نائباً في البرلمان عن إقليم 

برشلونة في عام ١٩٨٦.
في عام ١٩٩١، أجرى فيليبي 
غــونــزالــيــس تــعــديــلاً واســعــاً على 
حــكــومــتــه وكـــلّـــف بـــوريـــل حقيبة 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل، الــتــي 
أضاف إليها صلاحيات السياحة 
والاتـــــصـــــالات، وبـــعـــد انــتــخــابــات 
عام ١٩٩٣ التي جدّد فيها بوريل 
مقعده النيابي، احتفظ بحقيبته 
الوزارية التي أضيفت إليها هذه 
المــرة صلاحيات البيئة. وعندما 
الــحــزب الشعبي بانتخابات  فــاز 
عام ١٩٩٦، انتقل بوريل ليصبح 
عـــضـــواً فــــي الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي الـــــــذي كـــان 
غونزاليس قد استقال من أمانته 
العامة، ثــم فاجأ الجميع عندما 
انتخبته قاعدة الحزب أميناً عاماً 
ومرشحاً لرئاسة الحكومة. لكنه 
اضطر للاستقالة بعد ٣ سنوات 
بـــســـبـــب صــــــراعــــــات داخــــلــــيــــة فــي 
الحزب وإثر فضيحة مالية طالت 
اثنين من معاونيه السابقين في 
المــالــيــة، ثــم أعــيــد انتخابه  وزارة 
نائباً في البرلمان ليتولّى في عام 
٢٠٠٤ رئاسة اللائحة الاشتراكية 
لانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
لــه بأغلبية  الــذي يُنتخب رئيساً 
٣٨٨ صوتاً. وبعد مغادرته رئاسة 
البرلمان الأوروبــــي، تولى بوريل 
رئاسة المعهد الجامعي الأوروبي 
فــي مــديــنــة فــلــورانــس الإيــطــالــيــة، 
الذي يعدّ من أهمّ المعاقل الفكرية 

في الاتحاد الأوروبي.
مع اندلاع الأزمة الانفصالية 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا إثـــــر الاســـتـــفـــتـــاء 
عــلــى الاســتــقــلال الـــذي دعـــت إليه 
الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة فـــي خــريــف 
بـــوريـــل رفــضــه  عــــام ٢٠١٧، أعــلــن 
الانـــفـــصـــال وشــــــنّ حــمــلــة قــاســيــة 

من هو إذن 
هذا الذي 

يقول معاونوه 
 

ّ
إنه جاء ليهز

شجرة السياسة 
الخارجية 
الأوروبية 

التي «تتراوح 
بين العقم 

والخمول» على 
حد قوله
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A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي
> وُضِع الحجر الأساس للسياسة 
الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد 
الأوروبي في عام ١٩٩٣ بهدف «الحفاظ 
الــدولــيــين وتعزيز  على السلم والأمـــن 
الــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي وتــــطــــويــــر الــنــظــم 
الــديــمــقــراطــيــة وتــوطــيــدهــا والــنــهــوض 
بـــســـيـــادة الــــقــــانــــون واحـــــتـــــرام حــقــوق 
الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة»، كما 

جاء في معاهدة الاتحاد.
وفي عام ١٩٩٧، وضعت معاهدة 
أمـــســـتـــردام آلـــيّـــة جـــديـــدة أكــثــر فاعلية 
الـــقـــرارات المتعلقة بالسياسة  لاتــخــاذ 
الخارجية تقوم على مبدأ «الامتناع 
اء» والتصويت بالأغلبية المشروطة 

ّ
البن

الــدول الأعضاء من ممارسة حق  لمنع 
الــنــقــض داخــــل المــجــلــس الــــذي أقـــر في 
نهاية عام ١٩٩٩ إنشاء منصب الممثل 
الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية. 
وفــــــي عــــــام ٢٠٠٣، أضــــافــــت مـــعـــاهـــدة 
«نيس» بعض التعديلات التي تهدف 
الــقــرار، وكلّفت لجنة  آليّة  إلــى ترشيد 
الأمـــن والــســيــاســة، الــتــي كـــان المجلس 
الأوروبـــــي قــد أنــشــأهــا فــي عـــام ٢٠٠١، 
الإشـــــراف الــســيــاســي والاســتــراتــيــجــي 

على عمليات إدارة الأزمات.

وخلال قمّة لشبونة التي انعقدت 
مطلع عام ٢٠٠٩، تقرر إعطاء الجهاز 
الـــخـــارجـــي لــلاتــحــاد صــفــة اعــتــبــاريــة 
ومنحه بنية مؤسسية، وتمّ استحداث 
الــســيــاســة  مـــنـــاصـــب جــــديــــدة لإدارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــــثــــل المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
الدائم للمجلس الأوروبــي،  والرئيس 
وتعزّزت سياسة الأمن والدفاع التي 
أصبحت جزءاً لا يتجزأ من السياسة 

الخارجية.
يذكر أن معاهدة لشبونة كانت قد 
ت اقتراح الدستور الأوروبي، الذي 

ّ
تبن

لم تتمّ المصادقة عليه، القاضي بدمج 
منصب مفوّض العلاقات الخارجية 
مــــع مـــنـــصـــب المـــمـــثـــل الأعــــلــــى بــهــدف 
اســـتـــحـــداث مــنــصــب وزيــــــر خــارجــيــة 
الاتحاد الأوروبي. وكان أوّل من تولّى 
مــنــصــب المــمــثــل الأعـــلـــى فـــي صيغته 
الــســابــقــة الإســبــانــي خافيير ســولانــا 
الــذي كــان وزيـــراً لخارجية بـــلاده، ثم 
عُــينّ أميناً عاماً لمنظمة حلف شمال 

الأطلسي.
إلــــــى أن تــلــك  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 
الـــــخـــــطـــــوة لـــــدمـــــج المــــنــــصــــبــــين كـــانـــت 
بمثابة ردّ على السؤال الشهير الذي 

طرحه يوماً وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق هنري كيسينجر حائراً لمعرفة 
المــــســــؤول عــــن الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأوروبــــيــــة عــنــدمــا قــــال: «بــمــن يجب 
أن أتــصّــل إذا رغــبــت فــي الــحــديــث مع 

أوروبا؟».

المــمــثــل  تــــولّــــى مــنــصــب  أوّل مــــن 
الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية 
بصيغته وصلاحياته الراهنة؛ كانت 
البريطانية كاترين أشتون التي سبق 
أن شغلت منصب مفوّضة التجارة، 
ولــم تكن تملك خبرة دبلوماسية أو 

في السياسة الخارجية.
كــاتــريــن أشــتــون مــن مــوالــيــد عــام 
الــعــمّــال  إلــــى حــــزب  ١٩٥٦، وتــنــتــمــي 
الــذي تولّت رئاسة كتلته  البريطاني 
في مجلس اللوردات خلال عام ٢٠٠٧، 
قبل أن تحلّ مكان بيتير ماندلسون في 

المــفــوّض الأوروبـــي للتجارة.  منصب 
وفــــي ١٠ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠٠٩، وافـــق المجلس الأوروبــــي على 
المــمــثــل الأعــلــى  فــي مــنــصــب  تعيينها 
للسياسة الخارجية، بوصفها امرأة 
يساريّة وبريطانية لتعويض إخفاق 
توني بلير في الحصول على رئاسة 

المجلس الأوروبي.
وقــــــــد تــــعــــرضــــت أشــــــتــــــون خــــلال 
مثولها أمـــام الــبــرلمــان الأوروبــــي قبل 
تعيينها لانتقادات شديدة، خصوصاً 
الــذي قال  فـــاراج  مــن مواطنها نايغل 
إنها لم يسبق أن خاضت أي معركة 
انتخابية ولــم تــمــارس أي نشاط في 
تــتــكــلّــم أي لغة  الـــخـــاص ولا  الــقــطــاع 

أجنبية.
بــــعــــد كــــاتــــريــــن أشــــــتــــــون، تــــولّــــت 
المـــــنـــــصـــــب الإيــــــطــــــالــــــيــــــة فــــيــــديــــريــــكــــا 
المــولــودة عــام ١٩٧٣ التي  موغيريني 
كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية 
في حكومة ماتيو رنزي زعيم الحزب 
الديمقراطي. وهي مجازة في العلوم 
السياسية من جامعة رومــا، وتحمل 
شهادة دكتوراه في الفلسفة السياسية 
وضعت أطروحتها حول العلاقة بين 

الدين والسياسة في الإسلام.
فـــي عـــام ١٩٨٨ الــتــحــقــت بــاتــحــاد 
الــشــبــاب الــشــيــوعــي الإيــطــالــي عندما 
انــريــكــو برلينغوير أمــيــنــاً عاماً  كـــان 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الإيـــطـــالـــي الــــذي 
انحلّ بعد سنوات من وفاته ونشأ من 
قواعده حزب اليسار الديمقراطي الذي 
تولّت فيه موغيريني مناصب قيادية. 
وبعد تدرجها في مناصب المسؤولية 
عن السياسة الأوروبية والخارجية، 
كلّفها ماتيو رنزي حقيبة الخارجية 
ــلــهــا  فـــي الــحــكــومــة الأولــــــى الـــتـــي شــكـــّ
بــعــد الـــفـــوز الــكــاســح الــــذي حــقــقــه في 
المــرأة  انتخابات عــام ٢٠١٤، لتصبح 
الثالثة التي تتولّى وزارة الخارجية 
في إيطاليا بعد ايما بونينو وسوزانا 

آنيلي.
لــكــن بــعــد ٦ أشــهــر عــلــى تــولّــيــهــا 
حها 

ّ
وزارة الخارجية الإيطالية، رش

رنزي لمنصب الممثل الأعلى للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة الـــــذي تــولّــتــه 
نهاية صيف عــام ٢٠١٤، حيث لعبت 
دوراً بـــارزاً فــي المــفــاوضــات الــتــي أدت 
إلى توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.



,,

,,
رد تركيا 

«الخجول» على 
مقتل جنودها 
في إدلب كشف 
عن أن التهديد 

بالعملية 
العسكرية ما 

هو إلا محاولة 
للضغط على 

روسيا من 
أجل التوجه 
إلى «سوتشي 

جديدة}

التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية مع استمرار  كشفت 
تقدّم قوات نظام الأسد فيها، وفي أجزاء من محافظة حلب المجاورة، عن 
خلاف يتفاعل تحت السطح لأشهر طويلة بين تركيا وروسيا على الرغم 

من حرص الجانبين على إظهار التوافق بشأن الوضع في إدلب. والمعروف 
أن الجانبين يرتبطان هناك بعدد من الِتفاهمات التي أمكن التوصل إليها، 
إما في إطار «مباحثات آستانة» بمشاركة إيران، أو المباحثات الثنائية 

ع في منتجع سوتشي بأقصى جنوب 
ّ
وأبرزها «تفاهم سوتشي» الموق

إنــشــاء منطقة عازلة  بــشــأن  (أيــلــول) ٢٠١٨  يــوم ١٧ سبتمبر  روســيــا 
منزوعة السلاح للفصل بين قوات الحكومة والمعارضة.

صدمة من موقف موسكو ومنتقدوه ضد استدعاء دعم واشنطن

 طبول الحرب في إدلب للضغط على روسيا
ّ
إردوغان يدق

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــــــرى روســـــــيـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــــلـــــوضـــــع فــــــــي شـــــــمـــــــال غــــربــــي 
ســـوريـــا، كــمــا أعــلــنــت غــيــر مـــرة، 
أن تـــركـــيـــا أخـــفـــقـــت فـــــي تــنــفــيــذ 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب مـــذكـــرة 
«تـــفـــاهـــم ســــوتــــشــــي»، وعـــجـــزت 
عــن إداء دورهـــا فــي الفصل بين 
«المقاتلين المتشددين» - قاصدة 
بـــهـــم عـــنـــاصـــر «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) 
المــعــارضــة الوطنية  - وفــصــائــل 
المعتدلة إلى جانب التخلف عن 
الــلاذقــيــة (إم ٤)  طريقي حلب – 

وحلب دمشق (إم ٥).
فــــي المـــقـــابـــل، بــــــدأت تــصــدر 
عـــن تــركــيــا لــلــمــرة الأولـــــى خــلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة تصريحات 
للهجوم على روسيا، وتحميلها 
المسؤولية عن استهداف المدنيين 
في إدلب بسبب دعمها تحركات 
قــــــــوات نــــظــــام الأســــــــد الـــســـاعـــيـــة 
للسيطرة على إدلب، وانتهاكها 
«تفاهم سوتشي»، وكذلك «اتفاق 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد» في 
إدلب الذي سبق التوصل إليه في 
آســتــانــة (عــاصــمــة كــازاخــســتــان) 
خـــلال مــايــو (أيــــار) ٢٠١٧، الــذي 
بــمــوجــبــه أنـــشـــأت تــركــيــا نــقــاطــاً 
عسكرية للمراقبة في إدلب بدأت 
بـ١٢ نقطة أنشئت خلال أكتوبر 

(تشرين الأول) من العام ذاته.

تحرشات... وحشد للحرب

قــبــل أشــهــر تــحــرّشــت قـــوات 
الــنــظــام بــنــقــاط المــراقــبــة التركية 
في محافظة إدلب قتل فيها عدد 
مــن الــجــنــود. ومـــع تــقــدم النظام 
داخـــــــل المـــحـــافـــظـــة بـــــــدأت تــركــيــا 
زيــادة عــدد نقاط مراقبتها على 
محاور عدة في شرقها وجنوبها 
وشــمــالــهــا، حــتــى وصـــل عــددهــا 
إلــى ٣٧ نقطة. وفــي الوقت ذاتــه، 
تقدمت قوات النظام – المدعومة 
مــــن الـــــــروس – أكـــثـــر فــــي إدلـــــب، 
حيث حاصرت ٤ نقاط للمراقبة 
الــتــركــي، وقتلت  تابعة للجيش 
على مــدى الأسبوعين الماضيين 
إلــى  ١٣ عسكرياً تــركــيــاً، إضــافــة 
إصابة عدد آخر. هذا، دفع الأتراك 
المـــبـــاشـــر، وأعـــلـــنـــت وزارة  لـــلـــرد 
الدفاع التركية عن قتل العشرات 
مــــن جـــنـــود الـــنـــظـــام، فـــضـــلاً عــن 
الــخــســائــر فــي الآلــيــات والمــعــدات 

العسكرية وإسقاط طائرتين.
الــتــطــوّرات هــدد  وإزاء هـــذه 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان بشن عملية عسكرية 
ضد قوات الأسد ما لم تنسحب 
إلـــى حــــدود «تــفــاهــم ســوتــشــي»، 
أي خـــلـــف نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــــــ١٢ 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب. وبــالــفــعــل، 
بــــاشــــرت تـــركـــيـــا حـــشـــد قــواتــهــا 
(الــكــومــانــدوز) والدفع  الخاصة 
بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى 
داخــل المحافظة وعلى حدودها 
مــــع ســــوريــــا. ووفــــــق تـــقـــديـــرات، 
حــشــدت تــركــيــا ١٠ آلاف جــنــدي 
داخــل إدلــب وفــي محيطها، كما 
أصدرت أوامر للفصائل السورية 
المــــوالــــيــــة فــــي الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــريــر بــــإرســــال عــنــاصــرهــا 

للقتال مع القوات التركية.

سوتشي: اتساع الفجوة

وفــــــــــــــي مــــــــحــــــــاولــــــــة لــــــوقــــــف 
التصعيد والحفاظ على مساحة 
الــتــوافــق بــيــنــهــمــا، أجــــرت تركيا 
وروســــــــيــــــــا ثــــــــــلاث جــــــــــــولات مـــن 
المــبــاحــثــات عــلــى مــســتــوى وفـــود 
دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة، انتهت 
آخــرهــا يــوم الثلاثاء المــاضــي في 
مـــوســـكـــو، بــالــفــشــل فــــي تــحــقــيــق 
أي تقدم يغيّر مــواقــف الطرفين. 
تركيا ذكرت أن نتائج المباحثات 
كــــانــــت بـــعـــيـــدة جــــــداً عـــمـــا كــانــت 

ترجوه، معلنة أنها لن تنسحب 
مــــن نــــقــــاط المــــراقــــبــــة، بــــل ســتــرد 
بأشد الطرق على أي هجوم من 
جـــانـــب الـــنـــظـــام. وأضــــافــــت أنــهــا 
تتمسك بانسحاب قــوات النظام 
إلى ما وراء نقاط المراقبة، وأنها 
أكملت تحضيراتها لشن عملية 
عسكرية لإجبارها على ذلــك ما 
لـــم تــنــســحــب قــبــل نــهــايــة فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) الــحــالــي. وفـــي المــقــابــل، 
أعــلــن الكرملين أن تنفيذ عملية 
عــــســــكــــريــــة تــــركــــيــــة ضــــــد قــــــوات 
الأســـد الــســوريــة ســيــكــون «أســـوأ 
سيناريو»، لكن روســيــا وتركيا 
ســـتـــواصـــلان الاتــــصــــالات بــشــأن 
إدلــــــــب الــــســــوريــــة لمـــنـــع تــصــاعــد 

التوتر بدرجة أكبر.
ولـــقـــد أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــروف، 
أن بـــــلاده لـــم تــبــلــغ تــركــيــا خــلال 
مــبــاحــثــات مــوســكــو وأنـــقـــرة بــأي 
خطط جديدة بشأن إدلب. وشدد 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى أن الأوضــــــــــــاع فــي 
إلــى ما كانت  المحافظة لن تعود 
عــلــيــه قــبــل ســنــة ونــصــف الــســنــة، 
ولا سيما أن تركيا لم تنجح في 
الفصل بين المتشددين والمعارضة 
الـــوطـــنـــيـــة المـــعـــتـــدلـــة فـــــي إدلــــــب. 
وتــــابــــع، أن «تـــفـــاهـــم ســوتــشــي» 
لا يــــتــــضــــمــــن مـــــــا يـــــنـــــص «عــــلــــى 
حماية الإرهــابــيــين». وأردف، أن 
عــمــلــيــات قــــوات نــظــام الأســــد في 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، عــبــارة عن 
«رد على الاســتــفــزازات الــصــادرة 
مـــن الإرهــــابــــيــــين»، وذلـــــك يــجــري 
بموجب ما اتفق عليه الرئيسان 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي 

رجب طيب إردوغان.
أيضاً، لفت لافروف إلى أن من 
«الجماعات الإرهابية  وصفها بـ
فــي إدلــــب» واصــلــت خـــلال الفترة 
المــــاضــــيــــة «اســــتــــفــــزازاتــــهــــا» عــبــر 
الـــقـــصـــف عـــلـــى قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
الــروســيــة وعــلــى المــدنــيــين وقـــوات 
الأســــد، وإن مــا تــقــوم بــه الأخــيــرة 
هو «الرد على هذه الاستفزازات»، 
وهو ما تدعمه روسيا لاستعادة 
سيطرة «الحكومة على أراضيها». 
قــــــائــــــلاً، إن الاتــــفــــاق  واســــتــــطــــرد 
الـــروســـي - الــتــركــي فـــي سوتشي 
«لـــــــم يــــنــــص أبـــــــــداً عــــلــــى تــجــمــيــد 
الـــوضـــع فـــي إدلــــــب، وتـــــرك حــريــة 
التصرف للإرهابيين هــنــاك، ولم 
يقدم أي أحد وعوداً بعدم المساس 

بالإرهابيين» على حد تعبيره.

«العملية المباغتة» واردة

المباحثات حول إدلب أظهرت 
فــــي الــــواقــــع عـــمـــق الــــخــــلاف بــين 
أنقرة وموسكو، إلى الحد الذي 
بـــدا فــيــه أن مــوســكــو غــيــر راغــبــة 
في رفع مستوى الاتصالات مع 
أنــقــرة. إذ أعلنت أنــه «لا نية في 
الــوقــت الـــراهـــن» لــعــقــد لــقــاء بين 
بـــوتـــين وإردوغـــــــــان، بـــخـــلاف ما 
كـــرّرتـــه أنــقــرة عــن عــقــد لــقــاء بين 
الرئيسين إذا لم تنجح مباحثات 

الوفود في إحراز تقدم.
ومــــــــــــن ثــــــــــــم، عــــــقــــــب إعـــــــــلان 
الــــجــــانــــبــــين فــــشــــل المــــبــــاحــــثــــات 
بالتوصّل إلى النتائج المرجوة، 
هدّد إردوغــان، أمام نواب حزبه 
في البرلمان، يوم الأربعاء الفائت، 
بإطلاق عملية عسكرية مباغتة 
فـــي إدلــــــب. وأضـــــــاف، أن تــركــيــا 
«لــم تحصل على النتيجة التي 
تريدها من المباحثات مع روسيا 
الـــتـــي جــــــاءت بـــعـــيـــدة جـــــداً عــمــا 
تــرغــب فـــيـــه». وبــالــتــالــي، أعـــدت 
خطة لعملياتها العسكرية في 
إدلـــب. وطــالــب الرئيس التركي، 
مـــــجـــــدداً، نـــظـــام الأســــــد بــســحــب 
قـــواتـــه مـــن بــعــض المـــواقـــع هــنــاك 
بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي 
قــائــلاً: «هـــذا آخـــر تــحــذيــراتــنــا... 
بـــــــــات شـــــــن عــــمــــلــــيــــة فـــــــي إدلـــــــب 
وشيكاً... قد نأتي ذات ليلة على 

حين غرة».

دعم أميركي قوي

فــــي هــــــذه الأثــــنــــاء، 
حصلت أنقرة على دعم 

أميركي قوي في ظل التوتر مع 
موسكو على خلفية التطورات 
في إدلب. وأكدت واشنطن دعمها 
لـــتـــركـــيـــا، حــلــيــفــتــهــا فـــــي حــلــف 
شمال الأطلسي (نــاتــو)، في كل 
الخطوات التي تتخذها لحماية 
أمنها و«مصالحها المشروعة». 
وأكــد جيمس جيفري، المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى سوريا، 
أثناء زيارته للعاصمة التركية 
الأســبــوع المــاضــي، أن بـــلاده لن 
تــرســل قــــوات إلـــى إدلـــــب، لكنها 
مستعدة لدعم تركيا لوجيستياً 

واستخباراتياً.
كذلك، جددت واشنطن على 
لـــســـان كــيــلــي كــــرافــــت، المــنــدوبــة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، 
دعـــــمـــــهـــــا الــــــــقــــــــوي لـــلـــمـــصـــالـــح 
المــشــروعــة لحليفتها الأطلسية 
تركيا. إذ اعتبرت أنها «قدمت 
مــــــــن أي دولـــــــــــــة أخــــــــرى  أكـــــــثـــــــر 
مــســاعــدات لــلاجــئــين الــســوريــين 
بــــــإدلــــــب»، وذلـــــــك خــــــلال جــلــســة 
لمجلس الأمن في نيويورك حول 
الأوضاع الإنسانية والسياسية 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
المــاضــي. وأردفــــت كــرافــت «نحن 
نتفهم قلقها (أي تركيا) بشأن 
تـــدفـــقـــات الـــلاجـــئـــين الإضـــافـــيـــة 
نــــتــــيــــجــــة الأعــــــــمــــــــال الــــعــــدائــــيــــة 
المستمرة»، مضيفة «... ونرفض 
رفضاً قاطعاً التصريحات التي 
أدلــــى بــهــا المـــســـؤولـــون الــــروس، 
والــتــي تلقي باللوم على تركيا 
كـــذبـــاً فــــي تــصــعــيــد الـــعـــنـــف فــي 
شمال غربي سوريا... إن نظام 

الأســـد وروســيــا، ولــيــس تركيا، 
مـــســـؤولان عـــن تــنــظــيــم وتــنــفــيــذ 

هذه الحملة العسكرية».
كــــــذلــــــك، شـــــــــددت المــــنــــدوبــــة 
كــــــرافــــــت عــــلــــى أن «الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، ستواصل التنسيق مع 
تركيا بشأن النهج الدبلوماسي، 
لاســـتـــعـــادة وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
فــــي مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
بـــــإدلـــــب»، مــعــتــبــرة أن «عــمــلــيــة 
آستانة أثبتت فشلها في تحقيق 
خفض التصعيد في إدلب. ومن 
ثـــم، طــالــبــت الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ومــبــعــوثــه الــخــاص إلـــى ســوريــا 
غــيــر بــيــدرســون، بتسلم المهمة 
واعتبارها أولوية قصوى للأمم 

المتحدة.
هذا، وعلق الرئيس التركي 
عـــــلـــــى تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــنـــظـــيـــره 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بشأن 
الــــتــــعــــاون مــــع تـــركـــيـــا فــــي مــلــف 
إدلـــــب، قـــائـــلاً: «يــمــكــن أن يــكــون 
هناك تعاون بيننا على مختلف 

الصعد في أي لحظة».

معضلة حقيقية

فــي أي حــال، يــرى مراقبون 
أن تركيا تجد نفسها الآن أمام 
معضلة حقيقية. فــمــن ناحية، 
تــريــد أن تــتــفــادى وقــــوع كــارثــة 
إنسانية على حدودها الجنوبية 
بــــيــــنــــمــــا هــــــــي غـــــيـــــر مـــســـتـــعـــدة 
لاســتــقــبــال مــزيــد مــن الــلاجــئــين، 
ومن ناحية أخرى، لا ترغب في 

تدمير علاقتها مع روسيا.. ولا 
ترغب في تأجيج التوتر أو وضع 
علاقتها مع روسيا على المحك 
بــســبــب تـــطـــورات إدلـــــب. وتـــدرك 
أن روســيــا هــي الــطــرف الوحيد 
الــقــادر على كبح خــطــوات نظام 
دمــشــق المحتملة ضــد المصالح 

التركية في أي وقت.
حــقــاً، تركيا غير راغــبــة في 
الــتــضــحــيــة بــعــلاقــتــهــا الــوثــيــقــة 
مــــــع روســـــــيـــــــا، ولـــــقـــــد حـــرصـــت 
عـــلـــى بـــنـــائـــهـــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأربــــع الأخـــيـــرة، مــقــابــل الــعــزلــة 
الدولية التي تعانيها من جانب 
قـــــــوى الــــــغــــــرب، وأيـــــضـــــاً بــعــض 
الــــشــــرق الأوســــــــط، بــســبــب  دول 
فـــي ليبيا  مــغــامــرتــهــا الأخــــيــــرة 
ومنافستها على مـــوارد النفط 
والغاز الطبيعي في شرق البحر 
المتوسط، فضلاً عــن تدخلاتها 
فــي شـــؤون دول المــنــطــقــة. ولـــذا؛ 
فهي تسعى إلى «اتفاق سوتشي 
جديد» مع روسيا، يشمل إيران 
أيضاً بسبب خياراتها المحدودة 

في سوريا حالياً.
الــــــذي  تـــــركـــــيـــــا،  وكــــــــــان رد 
«الخجول» على مقتل  وُصــف بـ
عسكرييها فــي إدلـــب مــؤشــراً – 
بالنسبة لمراقبين – إلا أن التهديد 
بالعملية العسكرية مــا كــان إلا 
محاولة للضغط على روسيا من 
أجل إقرار هدنة جديدة. والدليل 
أكــدا أن المباحثات  أن الجانبين 
ســتــســتــمــر رغــــــم فـــشـــلـــهـــا حــتــى 
الآن في تحقيق تهدئة. وبينما 
يــــواصــــل إردوغـــــــــــان تـــهـــديـــداتـــه 

لـــــســـــوريـــــا، وتــــحــــديــــد مـــواعـــيـــد 
نــهــائــيــة لــشــن ضـــربـــة عــســكــريــة 
لــقــوات الأســـد فــي نهاية فبراير 
الــــحــــالــــي، مــــا لــــم تــنــســحــب إلـــى 
«حدود اتفاقية سوتشي»، يرى 
مراقبون أن إردوغان، الذي راهن 
على أن تهرع موسكو إليه لعقد 
اتفاقية جــديــدة تحت التهديد، 
لــردّ الفعل الروسي  غير مــرتــاح 
الـــســـلـــبـــي. ولـــــهـــــذا زاد ضــغــطــه 
بــــإرســــال المــــزيــــد مــــن الـــدبـــابـــات 
والــصــواريــخ والمــدافــع والجنود 
إلــــى مــنــطــقــة إدلــــــب، فـــي عملية 
انتشار استباقية هدفها خلق 

«أمر واقع» جديد في المنطقة.

مخاوف... وتحذيرات

مع ذلك، ترى دوائــر مقربة 
بــــإمــــكــــان  مــــــن إردوغــــــــــــــــــان، أن 
واشــــنــــطــــن فــــعــــل الــــكــــثــــيــــر، مــن 
إلـــى ضــرب  تسليح المــعــارضــة، 
قـــــواعـــــد الــــنــــظــــام الـــحـــســـاســـة، 
ووصولاً إلى اقتراحات جديدة 
لــــلأمــــن الـــقـــومـــي الــــتــــركــــي. أمـــا 
بالنسبة لأوروبا، فتعتقد هذه 
الــــدوائــــر أنــــه مـــن غــيــر المــنــتــظــر 
تــقــدّم دعــمــاً لتركيا بخلاف  أن 
الدعم المالي من ألمانيا للاجئين 
السوريين. كذلك ترى أن تركيا 
إلــى التعاون مع  إنما اضطرت 
روسيا بسبب سياسة واشنطن 
الخاطئة تجاه ســوريــا... وفي 
حـــال أخــــذت الـــولايـــات المــتــحــدة 
زمــــــــــــام المـــــــــــبـــــــــــادرة، فـــســـيـــكـــون 
بإمكانها توسيع نفوذها في 

ســــوريــــا، وفــــي حــــال لـــم تــفــعــل، 
ر الـــبـــحـــث فــــي إعــــــادة 

ّ
ســـيـــتـــعـــذ

الــتــركــيــة -  الــعــلاقــات  تصحيح 
الأميركية.

باريش دوســت أر، الكاتب 
فــــــي صـــحـــيـــفـــة «جــــمــــهــــوريــــت» 
ر من أن استدعاء 

ّ
التركية، حــذ

واشـــنـــطـــن لــــلأزمــــة «لـــــن يــــؤدي 
إلــى حـــلّ، بــل سيصعّبه؛ إذ إن 
واشــنــطــن تــتــراجــع فــي الــعــالــم، 
تــســتــطــع حـــتـــى الآن حـــلّ  ولــــــم 
مــشــكــلاتــهــا مـــع إيـــــران وكــوريــا 
الشمالية وفنزويلا، كما أنها لا 
تريد سوى تقسيم دول المنطقة 
عــبــر الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة». 
وتــابــع الــكــاتــب الــتــركــي، إن من 
يــريــد دعــم «نــاتــو» - فــي إشــارة 
إلى مطالبة وزير الدفاع التركي 
أكــار للحلف بتقديم  خلوصي 
الدعم لتركيا في إدلب – «إنما 
يــســتــدعــي الــتــدخــل والانـــتـــداب 
الأمـــيـــركـــي عــلــى تـــركـــيـــا، وهـــذا 

يجب ألا يحدث».
الــســيــاســي  المـــحـــلـــل  ورأى 
متين يغين، أن أنقرة «لا ترغب 
في حل الأزمة السورية، وهي لم 
تحل أي مشكلة تورطت فيها». 
لافتاً إلى أنه «بعد مرور ٤٦ سنة 
على الاحتلال التركي لقبرص، 
ليس هناك من يعترف بقبرص 
الــــشــــمــــالــــيــــة غـــــيـــــرهـــــا، وكــــذلــــك 
إلــى المشكلة الكردية  بالنسبة 

التي لم تحل بعد».
 وتــابــع يــغــين «فـــي الــعــراق 
تــركــيــا مـــوجـــودة ولا أفـــق لهذا 
الــــــــوجــــــــود. والأمــــــــــــر يــنــســحــب 
عــــلــــى ســــــوريــــــا أيــــــضــــــاً، حــيــث 
استراتيجية إردوغان فيها هي 
الــلاحــل». وكــم هــو مــؤســف أنه 

ينجح فيها».
أيضاً، لفت الكاتب أورهان 
بورصالي إلى ما رآه «توظيف 
إردوغان الأزمة السورية داخلياً 
وتقديمها على أنها شأن تركي 
داخــلــي». ورأى أن «هـــذا يعني 
أن الحرب في سوريا ستستمر 
كــــــــــــأداة أســـــاســـــيـــــة لاســــتــــمــــرار 
سلطته فــي الــداخــل؛ ولــذا فإنه 
يــــضــــع (عـــــربـــــة الــــــحــــــرب) أمـــــام 
الـــســـلام، وتــتــطــابــق ســيــاســاتــه 
مع الذهنية العثمانية... وفي 
هذا السياق، تأتي مسألة كسب 
لــتــوســيــع  فــــي ســــوريــــا  الأرض 
حــدود تركيا، وذلــك هو عصب 
ســيــاســة إردوغــــــان فـــي ســوريــا 
منذ الــعــام ٢٠١١. ومــن الــزاويــة 
نفسها ينظر إلى البلقان والآن 
إلــى تحقيق  إلــى ليبيا؛ سعياً 
هدفه في إقامة تركيا الجديدة 

في عام».

«سيناريوهات» الأزمة

وفـــــي الاتــــجــــاه الــســيــاســي 
نـــفـــســـه، يــــــرى الــــكــــاتــــب مــحــمــد 
عـــلـــي جـــــــولار أربــــعــــة خــــيــــارات 
أمــام تركيا للخروج من الأزمة 
الــســوريــة: الأول، هــو الــتــعــاون 
المـــبـــاشـــر مـــع نـــظـــام الأســـــد في 
دمــشــق، لكن لأن حــزب العدالة 
والتنمية لم يتخلّ عن أجندته 
الخاصة تجاه سوريا والأسد 
فــــــإن هــــــذا الــــخــــيــــار غـــيـــر قـــابـــل 

للتطبيق.
 والــــثــــانــــي، الـــــــذي وصــفــه 
«الــــــخــــــيــــــار الــــــجــــــيــــــد»، فـــهـــو  بـــــــ
اســتــمــرار الــتــعــاون مــع روســيــا 
ومـــنـــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 

انتهاز الفرص. 
والـــــثـــــالـــــث، الـــــــــذي وصـــفـــه 
بالخيار الخاطئ، فهو الصدام 
بـــين تــركــيــا ونـــظـــام الأســـــد في 
إدلــــــب. والـــــرابـــــع، وهــــو الأكــثــر 
ســوءاً مــن وجهة نظر الكاتب، 
فـــهـــو أن تــــتــــعــــاون تـــركـــيـــا مــع 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــتــقــســيــم  ال

سوريا.
واعــتــبــر الــكــاتــب أن الهدف 
المــــــركــــــزي الــــــــذي يـــســـعـــى إلـــيـــه 
إردوغــان اليوم هو إنشاء ممر 
«الجيش السوري الحر»، على  لـ
أنــقــاض المــمــر الـــكـــردي، ولـــو لم 
يكن هدفه كذلك لكان دخل مع 
روســيــا منذ الــبــدايــة فــي مسار 

اتفاق مع الأسد.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع 

«بــالإضــافــة إلــى الــوضــع الإنساني 
الــدرامــاتــيــكــي والمـــتـــدهـــور (فـــي إدلــــب)، 
نحن أمــام خطر مواجهة أكثر خطورة 

مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها».
الأمين العام للأمم المتحدة
 أنطونيو غوتيريش

(بــي  الـــ «بــعــد تبيان نتيجة فحص 
سي آر) للمريضة الّتي عُزلت (أول من) 
القادمة من  أمس من على متن الطائرة 
مــديــنــة قـــم الإيـــرانـــيـــة، ثــبــتــت إيــجــابــيّــة 

الفحص».
وزير الصحة اللبناني حمد حسن 
معلناً أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان

«العنصرية سم، الكراهية سم، وهذا السم موجود في مجتمعنا. 
ا من جرائم جماعة  إنه السبب في عدد كثير للغاية من الجرائم، بدء
(الــنــازيــة الجديدة -اشــتــراكــيــون وطنيون تحت الأرض)  إن إس يــو 
مــرورا بمقتل (رئيس حكومة مقاطعة كاسل) فالتر لوبكه وصولا 

إلى (الهجوم على معبد يهودي) في هاله».
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
متحدثة عن هجوم عنصري بمدينة هاناو

«الــــــــحــــــــراك ظــــــاهــــــرة صــحــيــة 
وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ 

البلاد من كارثة».
الرئيس الجزائري
 عبد المجيد تبون

ASHARQ AL - AWSAT

إدلب... مأساة إنسانية بلا نهاية
ر مـــكـــتـــب تــنــســيــق الــــشــــؤون 

ّ
> حـــــــذ

الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة من 
تفاقم الأوضــاع الإنسانية «المُزرية» في 
محافظة إدلـــب مــع اســتــمــرار التصعيد 
في مختلف مناطق المحافظة الواقعة في 
شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم 
المــكــتــب، ينس لاركــيــه، إن المكتب سجل 
مقتل أكــثــر مــن ألـــف و٥٠٠ مــدنــي خــلال 
الأشــهــر التسعة الأخــيــرة فــي المحافظة، 
«... ولم يبق مكان آمن في إدلب. القنابل 
تــتــســاقــط فـــي كـــل مـــكـــان، وحـــتـــى الــذيــن 
نــجــحــوا فـــي الـــفـــرار مـــن أمـــاكـــن القصف 

ليسوا بمأمن».
وأضـــــــــــــــاف لاركـــــــــيـــــــــه: «اســــــتــــــمــــــرار 
الــهــجــمــات والـــقـــصـــف طـــــوال الــشــهــريــن 
الأخـــيـــريـــن، تــســبــب فـــي نـــــزوح المــدنــيــين 

مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق المــحــافــظــة، وأكــبــر 
مشكلة هي التغذية، إضافة إلى ظروف 
الشتاء الصعبة». وأوضــح أن ٣ ملايين 
مــدنــي بالمنطقة فــي مـــأزق، نصفهم من 
الأطفال والكهول، في حين يشكل نقص 
المساعدات مشكلة أخــرى، رغــم الجهود 
المـــبـــذولـــة فـــي هــــذا الــخــصــوص مـــن قبل 
المكتب والمنظمات المدنية الأخرى. وأشار 
إلى نزوح ٥٢٠ ألف مدني بالمحافظة، منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
مـــن جــانــب آخــــر، وجــهــت منظمات 
إغاثة سورية نــداءً عاجلاً لوقف إطلاق 
الـــنـــار، وطــلــبــت مــســاعــدة دولـــيـــة لنحو 
مــلــيــون شــخــص نـــزحـــوا بــســبــب هــجــوم 
قــوات النظام على إدلــب في أكبر موجة 
نـــــــزوح خــــــلال الـــــنـــــزاع المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ٩ 

سنوات. وقال تحالف المنظمات السورية 
غــيــر الــحــكــومــيــة، إن الــنــازحــين «يــفــرّون 
بحثاً عن الأمان، لكنهم يموتون بسبب 
الظروف الجوية القاسية وانعدام الموارد 
المتاحة». وأضاف التحالف، خلال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي إســطــنــبــول «إنـــنـــا نــواجــه 
واحدة من أسوأ أزمات توفير الحماية، 
ونـــتـــعـــامـــل مــــع حـــركـــة كـــبـــيـــرة لــنــازحــين 
لــيــس لــديــهــم أي مــكــان يــذهــبــون إلــيــه». 
وأكد التحالف الحاجة إلى ما مجموعه 
٣٣٦ مليون دولار أميركي لتوفير المواد 
الأساسية والماء والملجأ، والحاجة أيضاً 
إلــى مـــوارد تعليمية لنحو ٢٨٠ مليون 

طفل نازح.
هـــــــذا، وخـــــــلال الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
أعـــلـــنـــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، أن الـــنـــازحـــين 

هــم فــي غالبيتهم مــن الــنــســاء والأطــفــال 
وحــذرت من أن الأطــفــال يموتون بسبب 
البرد لأن مخيمات الإغاثة ممتلئة. وقال 
مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، إن العنف 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا بــــلا تــمــيــيــز. 
فقد تعرضت منشآت صحية ومــدارس 
ومـــنـــاطـــق ســكــنــيــة ومـــســـاجـــد وأســــــواق 
لـــلـــقـــصـــف. وأعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
أنــه من أصل  المــاضــي،  العالمية، الثلاثاء 
٥٥٠ مــنــشــأة صــحــيــة فـــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا، ظــل النصف فقط فــي الخدمة. 
وكـــان مــديــر المنظمة تــيــدروس أدهــانــوم 
غيبرييسوس قد شدّد أمام الصحافيين 
«إننا نكرّر القول: المرافق الصحية وعمال 

الصحة ليسوا أهدافاً مشروعة».
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وزارات السيادة قراءة هادئة في العلاقات السعودية ـ الأميركية

ثقب أسود يبتلع لبنان!

هل صحيح أن وزارات السيادة 
تـــنـــحـــصـــر فـــــي وزارتـــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة 
والدفاع بشكل أساسي، وتتلوهما 

في السيادة وزارة الخارجية؟
نعتقد أن هذا التمييز التاريخي 
لـــفـــائـــدة هــــذه الـــــــــوزارات الـــثـــلاث في 
تمثلات النخب السياسية الحاكمة 
فــي معظم بلداننا العربية يحتاج 
إلى وقفة تأمل وتفكير ونقد ونقاش.

طــبــعــاً لا شـــك فـــي أن الــــــوزارات 
الــســيــادة،  المـــذكـــورة جــديــرة بمرتبة 
وذلــــــك لــلــمــهــام والــــوظــــائــــف المــهــمــة 
والـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا: وزارة 
تـــحـــفـــظ الأمــــــــن، ووزارة  الـــداخـــلـــيـــة 
الدفاع تذود عن الوطن ضد الأخطار 
المحدقة به، والخارجية هي صورة 

الدولة بين الأمم وفي الخارج.
كــــل هـــــذه الـــــــــــوزارات هــــي فــعــلاً 

وزارات سيادة، دون شك.
الـــــــــســـــــــؤال هــــــــــو: هــــــــل الــــصــــفــــة 
السيادية تشمل هذه الوزارات فقط؟ 
وهــل هــذا التصنيف ينسحب على 

جميع الدول والنخب والشعوب؟
الواضح، والذي يمكن أن نجزم 
بشأنه، هو أنه في بلداننا وإلى اليوم 
الـــوزارات،  لا صفة سيادية إلا لهذه 
وذلــك ســواء في المخيال والتمثلات 
السياسية، أو فــي واقــع الممارسات 

السياسية.
فــــــالــــــخــــــلافــــــات بـــــــين الأحــــــــــــزاب 
والـــصـــراع عــلــى الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
تـــــدور أولاً وتـــحـــديـــداً وآخــــــراً حــول 
هــــذه الـــــــــوزارات، وبــشــكــل أكـــثـــر دقــة 
حــــول وزارتــــــي الــداخــلــيــة والـــدفـــاع. 
وكما نلاحظ، تهتم هاتان الوزارتان 
بالأمن؛ سواء في داخل الوطن أو في 

خارجه.
إذن يمكن القول إن التمايز بين 
الأحزاب يُحدّد بناء على مَن سيتولى 
حقيبة الداخلية أو الدفاع. وبعيداً 

عــــن هـــــذه الـــــــــوزارات، 
فــبــقــيــة الـــحـــقـــائـــب لا 
تــشــكــل مــجــال صـــراع 
قـــويـــاً. أمــــا الــــــوزارات 
الفارغة من كل صفة 
ســيــاديــة تــقــريــبــاً في 
غالبية بلداننا، فهي 
وزارة التعليم ووزارة 

الثقافة.
وهــــــــــــنــــــــــــا قـــــلـــــب 
المــــشــــكــــلــــة، ومـــكـــمـــن 

الداء، مع الأسف.
المــــــفــــــروض فــي 

بـــلـــدان تـــعـــرف مــشــكــلات عــــدة وفــي 
طور البناء والتحديث أن تكون كل 
الوزارات سيادية، لأن كل وزارة تهتم 
بحقل اجتماعي مهم. وبنيوياً، فإن 
مــجــتــمــعــاتــنــا تــحــتــاج إلــــى وظــائــف 
جــــمــــيــــع الـــــحـــــقـــــول الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
والمــؤســســات، حيث المــنــشــود يفوق 
المنجَز في كل الأطر المنتجة والمحددة 

والمتحكمة في الفعل الاجتماعي.
بل إنه في مجتمعاتنا لا يمكن 
الــتــســامــح مـــع الــســيــاســات الـــتـــي لا 
تــرى فــي وزارتـــي التربية والتعليم 
والثقافة وزارتــين سياديتين، وذلك 
لأن هــذه السياسات تعبر عــن عدم 
فهم لمــا ينقصنا ولمــا نحتاج إليه؛ 
سياسات تكشف عن خلل عميق في 
قــــراءة الــواقــع الــعــربــي، ومـــن ثــم في 

ضعف القدرة على المعالجة.
لا شـــيء يمكن أن يجعل الأمــل 
قــويــاً وصــادقــاً مثل اعتبار التعليم 
الــــســــيــــادة،  والــــثــــقــــافــــة مـــــن وزارات 
والبرهنة على هذه السياسة رمزياً، 
ومن حيث الميزانيات التي تُخصّص 

لهما.
فــــالمــــشــــكــــل الــــــجــــــوهــــــري هـــو 
الــعــربــي، والتعليم  بــنــاء الإنــســان 
والثقافة يمثلان مؤسستين أوليين 

للبناء والتنشئة.
نــنــكــر  طـــبـــعـــاً لا 
أن هـــــنـــــاك خــــطــــوات 
تـــحـــقـــقـــت فـــــي مـــجـــال 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم، ولـــــكـــــن 
وضـــــــــع المـــــؤســـــســـــات 
الــــــتــــــربــــــويــــــة الــــــيــــــوم 
فـــــي جـــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
دولــنــا يطلق صيحة 
فـــــــــــــــــزع، وتـــــــحـــــــديـــــــداً 
الــعــمــومــي،  التعليم 
الـــــــذي لــــم يــســتــطــع، 
بــســبــب المـــيـــزانـــيـــات 
يــــتــــطــــور، إضــــافــــة  الــــضــــعــــيــــفــــة، أن 
إلـــــى الـــــرواتـــــب المـــتـــدنـــيـــة لــلــمــعــلــمــين 
والأساتذة، الأمر الذي جعل صورة 
المربي تفقد جاذبيتها الاجتماعية 
تماماً، كما بدأ يفقد التعليم مكانته 
الرمزية بوصفه مصعداً اجتماعياً 

إلى الوجاهة والقيمة.
أمـــــــا الــــثــــقــــافــــة، فــــهــــي المـــــــأزق 
الــحــقــيــقــي، وهــــي أكـــثـــر تـــرديـــاً من 
الــتــعــلــيــم، لأن الــتــعــلــيــم عــلــى الأقــل 
إجـــبـــاري، وتــغــلــب عــلــى مشكلاته 
الأســــبــــاب المــــاديــــة، ولـــكـــن الــثــقــافــة 
شة، وتُمارَس كنوع من  ت مهمَّ ظلَّ
الضجيج، ومحاولة إظهار اهتمام 
بالثقافة من خــلال الأنشطة، دون 
الاهتمام بجوهر الثقافة والسعي 
إلـــــى الـــتـــأســـيـــس والــــتــــصــــرّف، مــن 
منطلق أن الأزمة ثقافية بالأساس، 
المــــــشــــــكــــــلات الأمـــــنـــــيـــــة  وأن حــــــــل 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وكــل 
أنواع المشكلات الموجودة والممكنة 

هي، في جزء مهم منها، ثقافية.
فــــالــــجــــديــــة ونــــظــــرتــــنــــا إلــــى 
الـــعـــمـــل وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــــكـــــفـــــاءات وكـــيـــفـــيـــة مـــمـــارســـة 
الــســيــاســة وأيــــن تــقــف الــواقــعــيــة 
والبراغماتية وأين يبدأ الغش... 

كل هذه ثقافة، ونخبنا لا تعلم 
ولا تتنبّه لذلك.

أظـــنّ أن أول إشـــارة تــؤكــد لنا 
أن مــجــتــمــعــاتــنــا ســلــكــت الــطــريــق 
الــــصــــحــــيــــحــــة المــــــــؤديــــــــة لـــلـــتـــقـــدم 
ــســة عــلــى رؤيــة  الــحــقــيــقــي، والمــؤسَّ
الــتــي نلتقطها  جـــديـــدة، هـــي تــلــك 
عندما نــرى فــي يــوم مــا فــي دولنا 
تــتــصــارع حــــول حقيبتي  أحـــزابـــاً 
التعليم والثقافة، ويكون الصراع 
مــن أجـــل بــرامــج تــربــويــة وثقافية 
وتصورات تنهض بالإنسان قيمياً 
وثقافياً، باعتبار أن هذه النهضة 
الثقافية هي الأســاس، وهــي التي 
ستحدد أداء الفرد في مجتمعاتنا 

سياسياً واقتصادياً وغير ذلك.
أنــه عندما تنتهي كل  نعتقد 
المعضلات في مجتمعاتنا ولا تظل 
إلا معضلة الأمن، ساعتها يمكن أن 
نمارس نوعاً من التمييز الإيجابي 
لصالح وزارتي الداخلية والدفاع. 
أما حالياً، فنحن لا نزال في حالة 
نـــقـــص أمــــنــــي ثـــقـــافـــي وتــعــلــيــمــي 
واجتماعي، مما يحتّم إعلاء شأن 
وزارتــي التعليم والثقافة، لأنهما 
الضامن لإنتاج أجيال مستنيرة، 
إلــى العقل وتــحــتــرم قيم  وتحتكم 
الحرية والمساواة والتعدد الثقافي 

والحضاري.
ســاعــتــهــا، حــتــى الــحــاجــة إلــى 
الأمــن الــذي توفره وزارة الداخلية 
ستكون أقل، ولن تنجح الجماعات 
الإرهابية في تجنيد شبابنا، كما 

نجحت.
نــركــز عــلــى الــتــربــيــة والــثــقــافــة، 
لأنـــــهـــــمـــــا أســـــــــــاس بــــــنــــــاء الإنــــــســــــان 
الــعــربــي، دون أن يفوتنا مــا تمثله 
الــحــقــائــب الاقــتــصــاديــة مــن سيادية 
في زمن دولــي السيادة فيه للأقوى 

اقتصادياً.

كانت محقة السفيرة السعودية لدى أميركا 
الأمــيــرة الفاعلة ريما بنت بندر عندما أشــارت 
إلــى أن «أكــبــر تحدٍ يــواجــه المملكة فــي الــولايــات 
الـــصـــورة النمطية وإصـــدار  المــتــحــدة هــو تغلب 
الأحــكــام المسبقة حيالها». أتــصــور لكي تنجح 
مــســألــة تغيير الـــصـــورة أنــهــا بــحــاجــة إلـــى عمل 
تــراكــمــي مــضــنٍ واستراتيجية مــدروســة وجهد 
ضخم وعملي، لأنه يتداخل فيها السياسي مع 
الثقافي. مساهمة شرائح متنوعة يحقق الهدف 
ويوصل الرسالة باحترافية، كقيام مؤسسات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــــزيــــارات لأمـــيـــركـــا، فــضــلاً عن 
تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وإيجاد مراكز 
بــحــثــيــة مــتــخــصــصــة، نــاهــيــك عـــن زرع لــوبــيــات 

مؤثرة في مواقع صناعة القرار الأميركي.
على أي حــال، يجب أن نعترف أن الرياض 
وواشــنــطــن اســتــطــاعــتــا خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة 
تجاوز كثير من فترات التوتر والفتور والأزمات 
الــصــعــبــة، لأنـــه كـــان مـــن غــيــر المــعــقــول أن تــفــرط 
الـــدولـــتـــان فـــي عــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة تـــجـــاوزت ٧ 
عـــقـــود، الــجــديــد فــيــهــا أنــهــا أصــبــحــت لا تنتظر 
إشارات حسن نوايا أو علاقات عامة، بل اتجهت 
لــعــمــل مـــؤســـســـي مـــشـــتـــرك ومـــســـتـــدام لــتــحــقــيــق 
الأهداف. جهود كبيرة بذلت من كلا الطرفين في 
السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما ما ساهم به 
ولي العهد السعودي للدفع باتجاه إعادة صياغة 
الــعــلاقــة وتــرتــيــب الأولـــويـــات وحلحلة المــلــفــات، 
ليُعيد الأمــور إلــى نصابها. ٧٥ عاماً مــرت على 
التاريخي بين الملك المؤسس عبد العزيز  اللقاء 
والــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق فرانكلين روزفــلــت 
على متن السفينة البحرية «كوينسي»، فكانت 

لحظة تاريخية أسست لما بعدها.
الــيــوم نلمس مــؤشــرات إيجابية للسياسة 
الأميركية في المنطقة، ومــع ذلــك نحن لا نتوقع 
البلدين دائــمــاً ورديـــة، وليس  أن تكون عــلاقــات 
بــالــضــرورة أن تــكــون كــذلــك، ومـــن الطبيعي أن 
تكون هناك وجهات نظر مختلفة، لكن من المهم 

أن تستمر الاتصالات والحوارات واللقاءات.
الذاكرة تقول لنا إن واشنطن في تلك الحقبة 
سلمت العراق وأفغانستان على طبق من ذهب 
لإيـــران وشــهــدت تــراجــعــاً فــي حــضــورهــا فــي ظل 

حضور طاغٍ للدبلوماسية الروسية. في الحقبة 
الأوبــامــيــة لــم تــلــتــزم الـــولايـــات المــتــحــدة بتنفيذ 
وعودها، والأسوأ من هذا كله الانبطاح الأوبامي 
أمام نظام الملالي، فهل كانت العلاقات السعودية 
- الأميركية تتجه نحو القطيعة كما ردد البعض 
المــرتــبــطــة  الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة  الـــعـــلاقـــة  آنــــــــذاك، أم أن 

بالمصالح هي التي أنقذت العلاقة؟
الأحــــداث والمــواقــف كــانــت كفيلة بــالإجــابــة. 
وفــي كــل الأحـــوال ظلت السعودية تملك قرارها 
الـــســـيـــادي، ولــــم تـــتـــردد فـــي مــطــالــبــة واشــنــطــن 
بمراجعة سياساتها وإعادة النظر في تعاطيها 
مــع ملفات المنطقة مــن منظور شمولي، وليس 
ذا توجه اختزالي في جزئيات بعينها، لمواجهة 
التحديات والمخاطر التي تواجهها دول الخليج.
خــلال فترة أوباما بــادرت مجموعة خبراء 
مـــن الـــحـــزبـــين لــتــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة لإعــــادة 
صياغة أســس السياسة الخارجية الأميركية. 
تزامن ذلك مع صدور تقرير مهم عن مركز التقدم 
الأميركي أثار جدلاً واسعاً بعنوان «الاستفادة 
من نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في الشرق 
الــشــراكــات الإقليمية»  الأوســــط - خــطــة لتعزيز 
جــــاء فــيــه أن لــواشــنــطــن مــصــالــح فـــي المــنــطــقــة، 
وعــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض أن يــتــخــلــى عـــن أســلــوب 
إدارة الأزمــة، بالانتقال لمفهوم القيادة الفاعلة، 
مــا يعني الانــخــراط فــي منطقة الــشــرق الأوســط 

عسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً.
اليوم قواعد اللعبة الدولية تغيرت، وهناك 

الــدولــيــة فــي المنطقة.  تموضع جــديــد للسياسة 
الــريــاض وواشنطن فــي أحسن حالاتها،  علاقة 
كونها تنطلق من أرضية تاريخية راسخة عبر 
تفاهمات واضــحــة. أدركـــت الإدارة الجديدة أنه 
لكي تنجح فــي المنطقة فعليها أن تقرأ المشهد 
جيداً وتلتزم بتنفيذ تعهداتها، وأن تُميز ما بين 

الصديق والحليف والعدو.
قــبــل أيـــــام، ســئــل الـــوزيـــر بــومــبــيــو فـــي هــذه 
للتعاون الاستراتيجي  الصحيفة عــن تقيّيمه 
بين الرياض وواشنطن، فقال: «السعودية شريك 
موثوق، وتلعب دوراً محورياً لتحقيق الاستقرار 
في الشرق الأوسط، وسنحافظ على هذه الشراكة 
الاستراتيجية المهمة بين بلدينا. ويجب أن نتذكر 
أنه على مدى ٧٥ عاماً، كانت السعودية شريكاً 
قوياً فــي تحقيق الأهـــداف المشتركة فــي منطقة 
الشرق الأوســط. الدبلوماسية السعودية اليوم 
فاعلة، وتقود مواجهة وفضح المشروع الفارسي 
التوسعي، وتترأس التحالف الداعم للشرعية في 
اليمن، وأنشأت تحالفاً إسلامياً عسكرياً لمكافحة 
الإرهاب، وشاركت في التحالف الدولي بالحرب 

على (داعش)».
الظرف ودقة المرحلة يحتمان على البلدين 
ضرورة التنسيق والتعاون، لأن أحدهما بحاجة 
إلى الآخر، فهما معنيان بأمن الخليج ومواجهة 
الإرهــــاب وتــهــديــدات إيـــران الــعــدوانــيــة وأذرعــهــا 
الإرهــابــيــة. وإجـــــراء مـــنـــاورات بــحــريــة سعودية 
- أمــيــركــيــة هــــذا الأســـبـــوع فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
المــثــال ليس عبثاً، بــل يحمل رسالة  على سبيل 

سياسية.
ليس سراً أن هناك أطرافاً وجهات لا ترغب 
فــي الــتــقــارب الــســعــودي - الأمــيــركــي، لأن ذلــك لا 
يــصــب فـــي مــصــلــحــتــهــا، كــالــلــوبــي الــصــهــيــونــي 
والإيراني والتركي وجماعات الإسلام السياسي. 
تــلــك الأطــــــراف لا تــنــفــك تـــحـــاول دق إســـفـــين بين 
الــبــلــديــن عــبــر أســالــيــب قــديــمــة لـــم تــعــد تنطلي 
على أحد. غير أن تصريحات المسؤولين في كلا 
المــتــربــصــين، مــا يعني  الــبــلــديــن لا تلبث تحبط 
وجــــود تــفــاهــمــات شــفــافــة بــيــنــهــمــا، عــلــى قــاعــدة 
الــصــراحــة والــنــديــة والاحـــتـــرام. كــانــت ومــا زالــت 

البراغماتية هي العنوان الكبير لتلك العلاقة.

فـــــي ٤ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــحـــالـــي، 
تــكــراراً عدم  وبعد إنكار النظام الإيــرانــي 
تأثير العقوبات الأميركية على اقتصاد 
الـــبـــلاد، اعــتــرف نــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي 
إسحاق جهانغيري بأنه ليس في وسع 
أمـــوال بسبب العقوبات  طــهــران نقل أي 
المالية والمصرفية، وقــال لوكالة «إسنا» 
الــولايــات المتحدة لا تسمح لنا بنقل  إن 
دولار واحـــد، حتى مــن الأمـــوال الإيرانية 
الموجودة في مختلف دول العالم، صحيح 
أنـــه مــن المــعــروف أن عــلــى دول الــعــالــم أن 
تلتزم بقوة بأي عقوبات تفرضها الأمم 
المتحدة، لكن العقوبات الأميركية تكون 

أحياناً أهم وأقسى!
من الطبيعي أن المسؤولين في لبنان، 
الــذي يعاني من أزمــة اقتصادية ومالية 
خـــانـــقـــة، يـــعـــرفـــون الـــــواقـــــع الاقـــتـــصـــادي 
الــغــريــب أن هذا  إيــــران، لكن  المختنق فــي 
لم يمنع رئيس مجلس الشورى الإيراني 
عــلــي لاريـــجـــانـــي، الـــــذي هــبــط فـــجـــأة في 
بيروت يوم الاثنين الماضي، من أن يعلن 
بــعــد مــقــابــلــتــه الــرئــيــس مــيــشــال عـــون أن 
بـــــلاده تـــدعـــم الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
ولدت طبعاً من رحم «حزب الله». معرباً 
عن «استعداد إيــران للعمل على تحسين 
الأوضاع الاقتصادية في لبنان»، وهو ما 

دفع البعض إلى تذكّر القول: «لا يستطيع 
أعــمــى أن يــقــود أعــمــى، وإلا وقــع كلاهما 

في حفرة»!
لكن المهزلة لا تتوقف عند عرض من 
لا يملك مــا لا قـــدرة لــه عــلــى تــقــديــمــه، بل 
إن الزيارة الإيرانية جاءت في وقت كانت 
بــيــروت واقــعــة تــحــت وابــــل مــن الــتــقــاريــر 
المــقــلــقــة الـــتـــي تــــرد مـــن الـــــدول الأوروبـــيـــة 
وكــــذلــــك مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والـــتـــي 
زادت من التشاؤم، عبر التأكيد أن هناك 
مجموعة مــن العوامل تجعل مــن مسألة 
تقديم المساعدات للبنان مقفلة تماماً، وأن 
ما يشهده من أزمة متصاعدة حتى الآن 

هو أخف وأهون بكثير مما سيأتي.
وكــان رئيس الحكومة حسان دياب 
قــد استعجل عقد لقاء مــن ســفــراء الــدول 
بــيــروت، كاشفاً أن لبنان  الأوروبـــيـــة فــي 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مــــســــاعــــدات عـــاجـــلـــة عــلــى 
كـــل المــســتــويــات، مــراهــنــاً عــلــى الـــقـــول إن 
الحكومة وضعت خطة مــن الإصــلاحــات 
التي تتلاءم مع برنامج «مؤتمر سيدر»، 
لكن دول المجموعة الأوروبية، التي طالما 
سمعت مــن المسؤولين فــي بــيــروت كلاماً 
ووعـــــــوداً مـــن هــــذا الــــنــــوع، تــوقــفــت ملياً 
وبذهول أمام ما جاء في البيان الوزاري، 
وتــحــديــداً عــن مــوضــوع الــكــهــربــاء، الــذي 

يشكّل الثقب الأسود الذي ابتلع أكثر من 
الــــدولارات تشكّل أكثر من  ٥٢ ملياراً مــن 
نصف الدين العام الذي لامس ١٠٠ مليار، 
عندما تبنت برامج الحكومات السابقة، 
مــا يشكّل اســتــمــراراً فــي الــهــدر الــذي دمر 

الاقتصاد اللبناني.
كان من الطبيعي أن تشدد مجموعة 
الدعم الدولية على أهمية استعادة ثقة 
الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
الــدولــيــة المستقبلية  لتفعيل المــســاعــدات 
للبنان، مؤكدة أن المعبر الوحيد إلى هذا 
هـــو وضـــع بــرنــامــج جـــاد وواضـــــح يــدعــم 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي تــصــب فـــي المــصــلــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة ومــصــلــحــة الـــشـــعـــب والــــبــــلاد، 
ومن هنا تبرز التساؤلات، أين مصلحة 
الـــذي يستمر منذ ١٧  الشعب اللبناني، 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إعلان 
الــفــســاد والــطــقــم السياسي،  الــثــورة على 
ولم يلمس بعد أي خطوة إصلاحية، بل 
على العكس، وجد أنه يقف أمام المصارف 
ليتسوّل ٢٠٠ دولار من ودائعه، في حين 
تــتــحــدث الأخـــبـــار عـــن تــحــويــلات بمئات 
مليارات الــدولارات إلى الدول الأوروبية، 
قامت بها مجموعة من السياسيين الذين 
يملكون تقريباً ٤٠ في المائة من المصارف 

اللبنانية!

ولعل الأنــكــى أنــه فــي وقــت تقف فيه 
الــبــلاد عــلــى شفير الانــهــيــار، قــبــل موعد 
اســتــحــقــاقــات الــيــوروبــونــد عــلــى الــدولــة، 
بـــدايـــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، وقــيــمــتــهــا مــلــيــار 
تـــدنـــى  وبــــعــــدمــــا  دولار،  مـــلـــيـــون  و٢٠٠ 
إلـــى ١٧ سنتاً مقابل  الــيــوروبــونــد  ســعــر 
الـــــــــدولار، وقـــيـــل إن أصــــحــــاب المـــصـــارف 
المــتــهــاوي، ويضغطون  اشــتــروا بالسعر 
الآن لكي يقوم المصرف المركزي بتسديد 
الاستحقاق في موعده ليحققوا أرباحاً 
خــيــالــيــة، ودائـــمـــاً بــحــجــة المــحــافــظــة على 
سمعة لبنان وصدقيته أمام دول العالم، 
بينما يدعو البعض إلى جدولة تسديد 

هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق عــلــى قـــاعـــدة بــرنــامــج 
إصـــــلاحـــــي حـــقـــيـــقـــي وواضـــــــــح ويـــرتـــبـــط 
بجدولة زمنية لمعالجة أبواب الهدر، وفي 
مقدمها قطاع الكهرباء الذي أوصل لبنان 

إلى الإفلاس تقريباً!
الــدولــيــة» تشترط  الــدعــم  «مجموعة 
بــــدء إصـــلاحـــات عــمــيــقــة وخــصــوصــاً في 
الـــكـــهـــربـــاء ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والـــتـــهـــرّب 
الضريبي، واعتماد استراتيجية وطنية 
لـــوقـــف الـــفـــســـاد المــســتــشــري فـــي أوصــــال 
الدولة، وإصلاح القضاء وتطبيق برنامج 
للمساءلة الكاملة، لكنها تعود دائماً إلى 
التشديد على حق التظاهر، فيما يشبه 
اللبناني،  التبني الكامل لمطالب الشعب 
وهــــو مـــا كــــرره مــمــثــل الأمــــم المــتــحــدة في 
بيروت يان كوبيتش مــراراً على مسامع 

كبار المسؤولين!
الأهــم أن المجموعة الدولية تشترط 
تطبيق لبنان قرارات مجلس الأمن الدولي، 
الـــلـــذان  الـــــقـــــراران ١٧٠١ و١٥٥٩  ومـــنـــهـــا 
يــنــصــان عــلــى ضــــرورة حــصــريــة الــســلاح 
فــي يــد الـــدولـــة، واحـــتـــرام اتــفــاق الطائف 
وإعلان يعيد سياسة النأي بالنفس، لكن 
زيــارة علي لاريجاني جــاءت لتوحي أنه 
من غير الممكن مع حكومة اللون الوحد 
التي شكلتها الثنائية الشيعية والرئيس 

عـــون، الــحــديــث عــن إمــكــان الــتــوصــل إلــى 
شيء مما تنصّ عليه هذه القرارات، وأنه 
الــتــزام مــا تمليه سياسة  مــن غير الممكن 
النأي بالنفس على لبنان، وخصوصاً في 
ظل الافتراءات والاتهامات التي توّجهها 
دول الخليج، ومع استمرار انخراط «حزب 
الله» في المعارك والتدخلات الإيرانية في 

دول المنطقة!
رغــم هــذا يــكــرر رئــيــس الحكومة أنه 
يــخــطــط لــلــقــيــام بــجــولــة عــربــيــة، يــبــدأهــا 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ولــهــذا 
حـــــرص الإيــــرانــــيــــون عـــلـــى الإيــــحــــاء عــبــر 
زيارة لاريجاني أنهم يضعون بصماتهم 
عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة عــبــر حــكــومــة 
الــواحــد، وأنــهــم يملكون قراراتهم  الــلــون 
العسكرية عبر سلاح «حزب الله»، ولهذا 
ليس غريباً أن يكون الموقف الخليجي من 
رغبة الحكومة الجديدة بالحصول على 
المــســاعــدات، متشدداً ومــتــوازيــاً مــع وقف 
مجموعة الدعم الدولية، فالمطلوب إصلاح 
العلاقات على قاعدة أن لبنان بلد عربي 
مــن غير المــقــبــول أن يستمر فــي الانـــزلاق 
الــســيــاســات الإيــرانــيــة، لأن اخــتــلال  وراء 
إيــران يبعد السعودية  الــتــوازن لمصلحة 
عن لبنان، والدليل قرارها غــداة تشكيل 
حــكــومــة «حـــزب الـــلـــه»، تخفيض أعــضــاء 

بعثتها الدبلوماسية في بيروت.
بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى مــــــوضــــــوع الـــثـــقـــب 
الــكــهــربــائــي الأســـــود الــــذي ابــتــلــع نصف 
الـــديـــن الـــعـــام، تــبــدو الــحــكــومــة الآن أمـــام 
عــاصــفــة خـــلافـــات وانـــقـــســـامـــات داخــلــيــة 
البيان  عــمــيــقــة؛ خــصــوصــاً بــعــدمــا تبنى 
الوزاري سياسة الحكومات السابقة التي 
كانت منذ عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٩ في يد 
التيار الوطني الحر والرئيس  وزراء من 
عـــون، وقـــام الرئيس نبيه بــري قبل أيــام 
بتفجير المـــوقـــف، قــائــلاً إنـــه «ذاهــــب إلــى 
إعــلان الــحــرب وهــدفــه المــحــدد هــو معركة 
الكهرباء، وإنه لا صوت يعلو فوق صوت 
معركة توفير الكهرباء بأسرع ما يمكن 
وبـــأرخـــص مــا يــمــكــن». ودحــضــاً للبيان 
الــــوزاري، يقول بــري إن الحل الأمــثــل هو 

بناء معملين دائمين للكهرباء.
ولـــلـــمـــقـــارنـــة وعــــلــــى ســـبـــيـــل مــــــرارة 
السخرية، فإن مساحة مصر تبلغ ٩٥ مرة 
مساحة لبنان، ويبلغ عدد المصريين ٢٠ 
ضعف عدد اللبنانيين، واستطاعت مصر 
عــبــر شــركــة سيمنز أن تبني فــي عامين 
مــعــامــل تنتج ١٤٤٠٠ مــيــغــاواط بكلفة ٧ 
مليارات يــورو، بينما يحتاج لبنان إلى 
٣٠٠٠ ميغاواط ولم يحصل على نصفها 

بعدما تكلّف ٥٠ مليار دولار!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

إميل أمين

د. آمال موسى

راجح الخوري

 ٧٥ عاماً... أميركا والصديق السعودي الدائم
لا يهم أن تكون زيارة وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو إلــى الــريــاض في 
ذكرى مرور ٧٥ عاماً على لقاء الملك المؤسس 
عبد العزيز آل سعود - طيب الله ثراه - مع 
الرئيس الأميركي فرانكلين ديلانو روزفلت، 
مــصــادفــة قـــدريـــة أم مــوضــوعــيــة، فــفــي كل 
الأحــــوال تبقى فــرصــة جــديــدة لتأكيد قوة 
ومتانة تلك العلاقات، التي وصفتها وزارة 
الخارجية الأميركية بأنها «صداقة دائمة 

مع المملكة العربية السعودية».
الإبحار في الماضي يعطينا انطباعاً 
بشكل العلاقة الأميركية - السعودية منذ 
المــرّة وعلى ظهر  أن توطدت في البحيرات 
الــطــراد الأمــيــركــي «كــويــنــســي»، الـــذي حمل 
الرئيس الأميركي العائد محبطاً من اتفاقية 
يــالــطــا، والـــــذي وجـــد قــبــالــتــه رجــــلاً عربياً 
صعب المراس، يعرف جيداً هدفه، ويتمسك 
بــثــوابــتــه، لا يحيد عــنــهــا، وإن كـــان ذلـــك لا 

يمنعه مع أن يشرع الأبواب واسعة لعلاقة 
استشرف أهميتها بذكاء طبيعي معهود، 
وفراسة سياسية نادرة مكّنته من أن يجمع 

شمل البلاد والعباد في دولة عصرانية.
حاول الرئيس روزفلت أن يحصل على 
موافقة الملك لإرســال عشرة آلاف من يهود 
العالم ليستقروا في فلسطين، ولعب على 
وتر الهولوكوست في ألمانيا وبولندا، إلا 
أنــه فوجئ بــرد الملك عبد العزيز: «حسناً، 
إذا كان ثلاثة ملايين يهودي قد قتلوا في 
بولندا، فهذا معناه توافر مكانهم الشاغر 

لثلاثة ملايين يهودي».
بــل أكــثــر مــن ذلــــك، فــقــد وعـــد الــرئــيــس 
الأميركي الملك عبد العزيز بأنه «لــن يقوم 
بــأي خــطــوة لمــســاعــدة الــيــهــود ضــد الــعــرب، 
مهما قال الكونغرس أو الإعلام الأميركي»، 
والعهدة هنا على الراوي البريطاني الشهر 
نايجل هاميلتون، كاتب سير الزعماء في 

مؤلفه الأشهر «القياصرة الأميركيون».
تــبــصّــر روزفــلــت مــبــكــراً المــكــانــة المهمة 
الــقــائــمــة والـــقـــادمـــة لــلــمــمــلــكــة، أمـــا الــقــائــمــة 
فلأنها قلب العالم السني النابض ومنارته 

الروحية ومنطلقه الدوغمائي.
أمــــا الــــقــــادم، فــقــد كـــانـــت المــمــلــكــة على 
مـــــشـــــارف تـــحـــولـــهـــا إلـــــــى الـــــرقـــــم الـــصـــعـــب 
استراتيجياً فيما يتصل بسائل الحضارة 
المــــعــــاصــــرة، أي الـــنـــفـــط؛ الأمــــــر الــــــذي يــهــم 
الأميركيين خاصة والغرب عامة بأكبر قدر.

في مذكراته الشخصية يكتب الرئيس 
روزفلت عن هذا اللقاء يقول: «لقد تعلمت 
عن الشرق الأدنى بالتحدث مع ابن سعود 
لمدة خمس دقائق، أكثر مما كنت أستطيع 
نــتــبــادل عــشــريــن أو ثلاثين  لــو كــنــا  تعلمه 

رسالة معاً».
هـــذا الإطــــار ربــمــا هــو مــا أشــــارت إليه 
الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر، ســفــيــرة المملكة 

العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، 
والــــوجــــه الــنــســائــي الـــســـعـــودي الــتــنــويــري 
بــاقــتــدار، والــعــروبــي بــامــتــيــاز فــي آن، فقد 
أشارت في لقاء لها مع «خضراء الأوراق»، 

بــــأن الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن لــيــســت شــراكــة 
ســلــبــيــة أو انــــعــــزالــــيــــة، بــــل عـــلـــى الــعــكــس 
فـــإن الــدولــتــين تــدعــمــان تــعــزيــز شراكتهما 
بــعــلاقــات وتــحــالــفــات إيــجــابــيــة مــع الــقــوى 

الإقليمية والدولية الأخرى.
كثيراً جداً حاول البعض حصر العلاقة 
السعودية - الأميركية في معادلة طرفاها 
الأمـــن والــنــفــط، إلا أن هـــذا الــطــرح أضحى 
متهافتاً إلــى أبــعــد حــد ومــد فــي حــاضــرات 
أيامنا، وباتت ملامح التعاون الاستراتيجي 
الــخــلاق بــين الــريــاض وواشــنــطــن تتجاوز 
مــشــهــد الأربــعــيــنــات، وحــتــى مــا كـــان عليه 

الحال طوال سنوات الحرب الباردة.
قـــــــوة اســــتــــقــــرار  المـــمـــلـــكـــة الآن  تـــمـــثـــل 
جيوبوليتيكي بالمنطقة في ظل وجود قوى 
إقليمية مهددة للسلام العالمي كما الحال 
إيــران وتركيا، والأخيرة تعمل جاهدة  مع 

على نشر المزيد من الشرور.

هنا تظل المملكة قوة قادرة وراغبة في 
بسط الاســتــقــرار والــوقــوف صــداً وحــداً في 
مواجهة التغييرات القسرية التي تسعى 

بها طهران وأنقرة في الحال والاستقبال.
ترتقي المملكة درجـــة عالية فــي سلم 
التعاون مع الجانب الأميركي فيما يخص 
مكافحة الإرهــاب لوجيستياً وذهنياً، عبر 
تكثيف عملياتها الأمــنــيــة مــن جــهــة، ومن 
خـــلال مــراكــز الــتــوعــيــة والــنــصــح والإرشــــاد 
مــن نــاحــيــة أخــــرى؛ مــا يــقــلــص أي مساحة 
أفــكــار الفئة  مستقبلية محتملة لانــتــشــار 
الــضــالــة؛ الأمــــر الــــذي يــتــســاوق فــي المظهر 

والجوهر مع التوجه الأميركي.
عــطــفــاً عـــلـــى مــــا تــــقــــدم، فـــــإن الـــتـــعـــاون 
الأمــيــركــي - الــســعــودي فـــي مــجــال أســـواق 
الطاقة والنفط تحديداً يبقى عاملاً فاعلاً 
فـــي ثــبــات وديــمــومــة الاســـتـــقـــرار بالنسبة 
لأسعار تلك السلعة الاستراتيجية التي لم 

يوجد بديل حقيقي لها مهما قيل عن بدائل 
النفط حتى الساعة.

لا يمكن للمرء أن يتناول حــال ومــآل 
العلاقات السعودية - الأميركية خــلال ٧٥ 
عاماً من دون أن يتوقف عند «رؤية ٢٠٣٠» 
التي يقودها بمهارة وامتياز ولــي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان؛ ذلـــك أن المشهد 
هـــنـــا يـــعـــنـــي أن المـــمـــلـــكـــة أيــــضــــاً أصــبــحــت 
قــوة تنويرية بــازغــة وقــادمــة، تــطــرد ظلام 
الأصوليات الضارة، وتفتح الأبواب واسعة 
المــودات الإيجابية، الساعية في  لعالم من 
طريق بناء عالم أكثر إنسانوية، ومملكة 

تعود إلى عمق حضارتها.
مــن روزفـــلـــت الــديــمــقــراطــي إلـــى ترمب 
الــــجــــمــــهــــوري، ســــيــــرة ومــــســــيــــرة لـــصـــداقـــة 
وشراكة استراتيجية مؤسساتية راسخة، 
تقدرها الدولة الأميركية الظاهرة والعميقة، 

في جميع الأوقات.

زهير الحارثي
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صدام وبومدين... لقاء الاختلاف
المرحلة العربية الممتدة من خمسينات 
القرن العشرين إلى نهايته، شهدت مسارات 
مركبة سياسياً وفــكــريــاً وشــهــدت حروباً 
بــالــســلاح والأصـــــوات الإعــلامــيــة.  إقليمية 
صــــراعــــات عــلــنــيــة وســــريــــة، ســــــادت فــيــهــا 
اصــطــفــافــات اتــخــذت عــنــاويــن مــتــصــادمــة، 
ته  حيث بــرز عنوانان كبيران هما ما سمَّ

وسائل الإعلام، التقدمية والرجعية.
الأنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــي وصــــــفــــــت نـــفـــســـهـــا 
بالقومية والثورية، أطلقت على الأنظمة 
الأخـــرى وصــف الرجعية. رغــم العناوين 
ظلَّ الخلاف بين الأنظمة المسماة التقدمية 
أشــــدَ عــنــفــاً مــنــهــا مــع الــطــرف الآخــــر. ظــلُّ 
الآيديولوجيا تباين ثقلُه بين هذه الأنظمة 
وغاب عن بعضها، وكذلك العلاقة بينها 
وبــــين المـــوصـــوف بــالــتــقــدمــيــة مـــع أنــظــمــة 
الــضــفــة الأخـــــرى. تــلــك مــرحــلــة تــركــت أثــراً 
كبيراً على التكوين الفكري والسياسي 
على الواقع العربي لم تزل آثارها فاعلة 
ســـــواء أكـــانـــت يــقــظــة أم نــائــمــة، مــحــاولــة 
تفكيك مــا كــان فــي ذلــك الــزمــن يستدعيه 
التشخيص السياسي والفكري للعوامل 
التي ساهمت في تشكيل تداعيات هادئة 
امــتــداد المنطقة ولمرحلة  أو عنيفة عــلــى 

ليست بالقصيرة.
رغــــم الــبــعــد الــجــغــرافــي بـــين الــجــزائــر 
والـــــــــعـــــــــراق، والاخــــــــتــــــــلاف فــــــي الـــتـــكـــويـــن 
الاجــتــمــاعــي والمــذهــبــي الــديــنــي والــتــطــور 
فــإن هــنــاك مشتركات  الــتــاريــخــي بينهما، 
بـــين حــــالات الــزعــامــة الــفــرديــة الــتــي قـــادت 
القطرين في مرحلة في غاية الحساسية 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي والــــدولــــي. بنية 
التكوين الشخصي لكل زعيم فرد له أثره 
عــلــى تــحــديــد رؤيــتــه السياسية وأســلــوبــه 
في القيادة. الرئيس العراقي الراحل صدام 
حــســين، ولـــد وتـــرعـــرع فــي ظــــروف عائلية 
شديدة الصعوبة، فقد رحل والــده مبكراً، 

وتــرعــرع فــي ظــل عمه الــذي تــزوج والــدتــه، 
وبعد ذلك انتقل إلى رعاية خاله خير الله 
الطلفاح. العوجة في تكريت التي ينتمي 
إليها صدام كانت بيئة تجمعت فيها قوة 
التقاليد القبلية الموروثة، وحدة مواصفات 
الــــرجــــولــــة الــــتــــي لا تـــخـــلـــو مــــن الـــجـــســـارة 
والانــــــدفــــــاع. انـــتـــقـــل إلـــــى بــــغــــداد عــاصــمــة 
البلاد، وأقــام مع خاله خير الله الطلفاح، 
ذاك الــرجــل الــــذي نــشــأ عــلــى أفــكــار عربية 
قومية شديدة العداء للوجود البريطاني 
الــقــرار السياسي في البلاد،  المهيمن على 

وله توجهات انقلابية.
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري الــــراحــــل مــحــمــد 

إبـــراهـــيـــم بــوخــربــة، 
وبــــــعــــــد انـــــخـــــراطـــــه 
فـــي الــكــفــاح المــســلــح 
ضـــــــد الاســــتــــعــــمــــار 
الفرنسي، أخذ اسماً 
نضالياً حركياً هو 

هـــــواري بــومــديــن. وُلــــد فـــي عــائــلــة زراعــيــة 
ــاب  بــســيــطــة قـــرب مــديــنــة قـــالمـــة. دخـــل الــكــتَّ
الــقــرآن، ثــم التحق بالمدرسة  مبكراً لحفظ 
الفرنسية، لكنه لم يترك الكتاب إلى أن حفظ 
القرآن كاملا. عندما بلغ الثامنة عشرة من 
العمر جرى استدعاؤه للخدمة العسكرية 
بالجيش الــفــرنــســي، عــنــدئــذ قـــرر الــهــروب 
ومغادرة البلاد رفضاً للخدمة في الجيش 
ه إلى مصر  الأجنبي الذي يحتل بلاده. توجَّ
عابراً تونس وليبيا مع عــدد من زملائه، 
والــتــحــق بجامعة الأزهـــر حيث تــفــوق في 
دراســتــه. وخـــلال وجـــوده بالقاهرة انضم 

إلى حزب الشعب الجزائري.
هـــنـــا يـــبـــدأ الاخــــتــــلاف والاتـــــفـــــاق بــين 
اثــنــين من  الشخصيتين اللتين ســتــقــودان 
أكــبــر الــبــلــدان الــعــربــيــة، رغـــم بــعــد المــســافــة 
بــيــنــهــمــا. لــقــد هـــرب الاثـــنـــان إلـــى الــقــاهــرة 
والتحقا بالدراسة فيها، ولكن الدافع كان 

مختلفاً في الحالتين. صدام حسين انتمى 
مبكراً إلى حزب البعث العربي الاشتراكي 
بـــبـــغـــداد، وكــــــان قــــد اعـــتـــقـــل قـــبـــل ذلـــــك فــي 
تكريت بتهمة الاشتراك في قتل أحد رجال 
السلطة بها، وعندما قرر البعثيون اغتيال 
الرئيس عبد الكريم قاسم وقع اختيارهم 
على صـــدام للمشاركة فــي العملية، بناءً 
على سابقته في تكريت. أصيب صدام في 
المــحــاولــة، وهـــرب إلـــى مــصــر حــيــث التحق 
بكلية الحقوق، وإن لم يكمل دراسته بها. 
تشابه الرجلان في حالة الهروب والمكان 
الـــــذي قـــصـــدا إلـــيـــه، لــكــن دافـــــع كـــل منهما 
اختلف عن الآخر. بومدين ترك بلاده رفضاً 

لــلالــتــحــاق بــجــيــش المــحــتــل، وصـــــدام تــرك 
ه كان ملاحقاً في جريمة محاولة 

َّ
العراق لأن

الثاني أن  الــبــلاد. الاخــتــلاف  اغتال رئيس 
الأول لم يكن منتمياً إلى تنظيم سياسي 
عند مغادرته الجزائر، في حين كان الثاني 
فــي حــزب البعث العربي الاشــتــراكــي. عاد 
إلــى بلديهما، بومدين  الاثــنــان فيما بعد 
ليقاتل بسلاحه ضد الاستعمار الفرنسي، 
متنقلاً بين الجبال والصحاري، في حين 
عــاد صــدام ليتنقل بين السجون والمعارك 

السياسية الدامية من أجل السلطة.
بومدين حمل رتبة العقيد في جيش 
الــجــزائــري، ولــعــب دوراً أساسياً  التحرير 
فــي تنصيب أحــمــد بــن بــلــة رئــيــســاً للبلاد 
ــه انــقــلــب عــلــيــه سنة 

َّ
بــعــد الاســـتـــقـــلال، لــكــن

١٩٦٥، بـــدعـــم مـــن رفـــاقـــه مـــن قـــــادة حــركــة 
التحرير. لقد اعترض هؤلاء على أسلوب 
قــيــادة بــن بــلــة الــفــرديــة لــلــدولــة، وتبعيته 

لــلــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر. أمـــا صــدام 
حسين فقد هيمنَ على مقاليد الوضع في 
انــقــلاب البعث على الرئيس  الــعــراق، بعد 
عبد الرحمن عارف، وسيطرة الحزب على 
الحكم. اختلف أسلوب الرئيس بومدين عن 
أسلوب صدام في الحكم، فقد أفرط صدام 
فـــي تــصــفــيــة خــصــومــه مـــن داخـــــل الــحــزب 
وخــارجــه، ولاحقهم في الداخل والخارج، 
وأحــــــاط نــفــســه بــأشــقــائــه وأبــــنــــاء عــائــلــتــه 
وقبيلته، في حين انتهج بومدين سياسة 
براغماتية واقعية، وتعاون مع رفاقه وعمل 
على مأسسة الدولة، وعُرف بزهده في المال 
العام، ولم يحابِ أحداً من أقاربه، فعندما 
استدعي شقيقه 
الأصــغــر للخدمة 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــريــــــــة 
وحــــــاول الــتــهــرب 
مــــــــــنــــــــــهــــــــــا، أمــــــــــر 
بومدين أن يُلحق 
أخـــوه بــالــخــدمــة فــي أقــصــى الــصــحــراء. لم 
يمتلك بومدين منزلاً أو سيارة خاصة، بل 

كان يقيم بمنزل لوزارة الدفاع.
جمعت الرجلين القضية الفلسطينية، 
وكــــان لــكــل مــنــهــا مــقــاربــتــه الــخــاصــة لــهــا. 
بـــومـــديـــن خـــصـــص مـــقـــر الــــجــــنــــرال شــــارل 
ديــــغــــول لـــيـــكـــون مــــقــــراً لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــعــاصــمــة، وفتح  بــالــجــزائــر  الفلسطينية 
المعسكرات لتدريب المقاتلين الفلسطينيين، 
واســتــضــافــت الــجــزائــر فـــي عــهــده عــشــرات 
لــم يتبنَّ  الاجــتــمــاعــات الفلسطينية، لكنه 
فـــصـــيـــلاً مـــعـــيـــنـــاً، وكـــــــان مــــنــــاصــــراً صــلــبــاً 
للقضية الفلسطينية، وقال كلمته الشهيرة: 
«نــحــن مـــع فــلــســطــين ظــالمــة أو مــظــلــومــة». 
صـــــــدام حـــســـين قــــــدم دعــــمــــاً غـــيـــر مـــحـــدود 
للقضية الفلسطينية، وفتح أبواب العراق 
للسياسيين والمقاتلين الفلسطينيين، لكنه 
تبنى فصيلاً واحداً ودعم أبو نضال وغيره 

من المتشددين. بعد زيارة السادات للقدس، 
التقى الرئيسان هـــواري بومدين وصــدام 
حسين فيما سُمّي جبهة الصمود والتصدي 
العربية، لكنهما اختلفا في داخلها حول 
أسلوب مواجهة تحرك السادات، مما دفع 
صدام إلى تبريد حماسته لتحرك الجبهة، 
حيث كان بومدين أقرب إلى توجه الرئيس 

السوري حافظ الأسد.
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، لــم ينطلق 
بومدين من آيديولوجية قومية أو أممية، 
م دعماً كبيراً لحركات التحرر في أفريقيا،  قدَّ
وكــذلــك فــيــتــنــام، وأقــــام عــلاقــات وثــيــقــة مع 
الكتلة الشرقية، ولكنه في الوقت نفسه لم 
يصطدم بالولايات المتحدة، وحافظ على 

علاقات مرنة وتعاون معها اقتصاديا.
كانت إيران حلقة اللقاء والاختلاف بين 
الــرجــلــين. فــي سنة ١٩٧٥، نظمت الجزائر 
لقاء بين شاه إيــران وصــدام حسين الرجل 
الثاني آنذاك في النظام العراقي. تم توقيع 
اتفاقية شط العرب بين البلدين. وعندما 
اندلعت الحرب العراقية الإيــرانــيــة، قامت 
الجزائر بوساطة نشطة بين الطرفين من 
أجــل إيــقــاف الــحــرب، لكن الــعــراق امتعض 
مــن الـــدور الــجــزائــري، بــل همست أصــوات 
جزائرية تقول إن العراق كان وراء إسقاط 
الــجــزائــري محمد  طــائــرة وزيـــر الخارجية 
الصديق بن يحيى، عندما كان يتنقل بين 
البلدين متوسطاً لإيقاف الحرب. الشكوك 
طالت نهاية الرئيس بومدين ذاتــه، فعند 
تـــوقـــفـــه بـــدمـــشـــق عــــائــــداً مــــن بــــغــــداد بــــدأت 

أعراض المرض الذي أنهى حياته.
قـــاد الــرجــلان بــلــديــن عــربــيــين كبيرين 
في مرحلة مهمة وحساسة. اتفقا واختلفا 
وشكلت شخصيتاهما ذاتا المنبت المتباين 
والــــتــــكــــويــــن المـــبـــكـــر المـــخـــتـــلـــف، مــــســــارات 
وســيــاســات، ساهمت فــي تشكيل واقــع لم 

يغب عن المشهد العربي إلى اليوم.

البرهان على شفاء السودان!
الاحــــتــــمــــال المـــــرجـــــح أن يــــقــــوم الــحــكــم 
الــــســــودانــــي بــتــســلــيــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
السابق عمر البشير إلى محكمة الجنايات 
الدولية، وإن تم ذلك الاحتمال فهي أخبار 
إيجابية لـ٣ أطراف؛ الأول الشعب السوداني، 
والثاني الجمهور العربي العريض، والثالث 
الجمهور الأفريقي. فلم يعد ممكناً ونحن 
فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن أن تــنــفــرد 
مــجــمــوعــة قــلــيــلــة مـــن أهــــل الــنــظــام بــاتــخــاذ 
قــــرار غــيــر إنــســانــي بتصفية مــجــامــيــع من 
المــــواطــــنــــين عــــن طــــريــــق الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي، 
الرأي  ويتجاهل العالم ذلك الخرق. أصبح 
العام العالمي ناظماً لقضايا حقوق الإنسان، 
فمن ينتهكها يلاحق، ولــو بعد حــين. تلك 
حقيقة كلما اعترفنا بها تناقصت رخص 
البعض في سفك دمــاء الشعوب. تكثر في 
عالمنا الــيــوم أشــكــال مــن الإبـــادة الجماعية 
بشكل واسع أو ضيق، وهي ظاهرة بدرجات 
في كل من سوريا وإيــران والعراق، وطبعاً 
مورست في السودان منذ أكثر من عقد من 
الــســنــين. انــتــهــاكــات الـــســـودان أثــــارت الـــرأي 
الــعــام العالمي مبكراً، ففي عــام ٢٠٠٤ شكل 
كـــوفـــي أنـــــان الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
وقــتــهــا لــجــنــة دولــيــة للنظر فــي انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان في دارفــور شرق السودان، 
وفــــي مـــــارس (آذار) ٢٠٠٥ أصـــــدر مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي قـــــراراً بــإحــالــة مــلــف دارفــــور 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي العام 
الــلاحــق وجــد المــدعــي الــعــام للمحكمة يوم 
ذاك «أدلة على حدوث عمليات قتل وتعذيب 
واغــتــصــاب فـــي إقــلــيــم درافـــــــور». فـــي ٢٠٠٧ 
صدرت لائحة اتهام تشير إلى تورط عدد من 
المسؤولين السودانيين، وعلى رأسهم رئيس 

الجمهورية وقت ذاك عمر البشير. كان رد 
البشير وقتها في إحدى خطبه، حيث قال 
بازدراء: «إن محكمة الجنايات الدولية تحت 
حـــذائـــي»! فــي صــلــف يــشــابــه كــل ردود فعل 
الــلامــبــالــين مــن السياسيين ممن تــجــاوزوا 
الــحــق إلــى الباطل وســـاروا فــي طــريــق قمع 
شعوبهم. وهـــذا الــســودان الــيــوم يــدفــع من 
عيش شعبه ثمن ذلــك التهور المفضي إلى 
الــروح الإنسانية، وهــي على شكل  احتقار 
تعويضات لأحداث، وقعت قبل ٢٠ عاماً في 
الاعتداء على البارجة الأميركية «يو إس إس 
كــول»، لأن من قام بذلك العمل دُرب وأطلق 
إلى ساحة الإرهاب تحت حكم البشير. من 

ســــخــــريــــة الــــتــــاريــــخ 
فــــي  الــــــبــــــشــــــيــــــر  أن 
آخـــر مـــنـــاورة لـــه في 
الــعــلاقــات الإقليمية 
لـــجـــأ لـــــزيـــــارة بــشــار 
الأســـــــــــــد، كـــــــــان آخـــــر 

ــبــل، واحــتــمــال أن 
ُ
بــالــق «رئـــيـــس» يحتضنه 

يلحق به إلى العدالة الدولية جراء مجازره 
فــي ســوريــا. ســبــق البشير بــطــرق مختلفة 
رؤساء دول وزعماء ميليشيات في إقليمنا 
المــوبــوء، ظنوا أنهم بعيدون عن المساءلة، 
وهم كُثر، زين الدين بن علي ومعمر القذافي 
وقبلهما صدام حسين، ولحقهم في النهاية 
عمر البشير من بين شخوص أخرى اعتقدوا 
في وقــت ما أن العدالة لن تطالهم، فطالت 
بعضهم عدالة السماء، وآخــرون ينتظرون 
عــدالــة الأرض. يمكن الافــتــراض أن تسليم 
الــدولــيــة هو  الــجــنــائــيــة  الــبــشــيــر للمحكمة 
عــمــل يــتــفــوق عــلــى مــبــدأ الــعــدالــة بمعناها 
الــعــام، ليصل إلــى الأمــثــولــة الــتــي قــد تكون 

رادعــة ضد الاســتــبــداد. ذلــك هو الــفــارق في 
الحالة السودانية، التي سوف ترسل رسالة 
أثناء سير المحاكمة، بأن أي مرتكب لإبادة 
الــعــدالــة بعد  الــفــرار مــن  جماعية لا يمكنه 
أن طفق يعيث فــســاداً فــي أهــلــه ومواطنيه 
ويسلط عليهم جلاوزته، كما يحدث اليوم 
فــي ســـوريـــا، ومـــن جــانــب آخــــر، قــد يساعد 
تقديم البشير للمحاكمة فــي تــقــدم العرب 
إلــى أرض سياسية أكــثــر ســلامــاً وصــلابــة. 
حقيقة تكاد تكون غير معروفة على نطاق 
واســــع لـــدى الــــرأي الــعــام الــعــربــي أن هناك 
قــوانــين دولــيــة تــفــرض مــواكــبــتــهــا بقوانين 
محلية. لقد فرض المجتمع الدولي مجموعة 

القيم والأخــلاق السياسية تشكلت في  من 
قـــوانـــين مـــلـــزمـــة، عــلــى رأس تــلــك الــقــوانــين 
الـــدول قاطبة  لــدى  الدولية الواجبة النفاذ 
عــلــى سبيل المــثــال قــوانــين حــقــوق الإنــســان 
وقوانين الفساد، وهي اليوم عالمية (دولية) 
إنْ سُلم  قــوانــين مــحــلــيــة.  ثــم تتبعها  ومـــن 
البشير لمحاكمته سيكون ذلــك أول سابقة 
عربية، هي إدانــة لعملية اسمها استخدام 
الــرعــب» للبقاء فــي السلطة،  «آيديولوجيا 
وهي التي مر بها كثير من الشعوب العربية 
وفي الجوار العربي. التطهير الإثني السوري 
الذي يقوم به نظام بشار الأسد، حيث يُحل 
جــمــاعــات غــريــبــة بــــدلاً مــن أهـــل المـــكـــان، مع 
هـــدم مــنــظــم لــلــقــرى والمـــــدن، والــــذي استمر 

حتى الآن نحو العقد الكامل، هو جزء من 
آيديولوجيا الرعب، كمثل نــزول القمصان 
السود في أحياء بيروت في ٧ مايو (أيار) 
عام ٢٠٠٨ من أجل إشاعة الرعب في قلوب 
ســكــان المــديــنــة، خــضــوعــاً لــســيــطــرة «حـــزب 
الله»، ومثلها ما اعترف به حسن نصر الله 
مــؤخــراً أن قــاســم سليماني طلب منه ٢٠٠ 
عنصر (من شبيحة «حزب الله») في الغالب 
لاستخدامهم قناصة من أجل إشاعة الرعب 
بين المتظاهرين المسالمين في شــوارع المدن 
العراقية، كذلك استخدام القتل المفرط في 
شوارع مدن إيران ضد متظاهرين سلميين. 
كل ذلك هو طغيان سياسي تحاسب عليه 
الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة. 
ويشترك الجميع في 
فــكــرة واحـــــدة، وهــي 
أن الحل الأمثل لإزالة 
الــــتــــنــــاقــــضــــات (أي 
شكل من المعارضة) 
هـــو الـــقـــيـــام بــالــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والمــكــانــي 
لــشــخــوصــهــا. يــحــتــاج حــامــل آيــديــولــوجــيــا 
الرعب من طرف آخر أن يغسل عقول تابعيه 
عــن طــريــق اعــتــبــار الآخــريــن خــونــة وعملاء 
(مجرمين دون جـــرم)، هــذا مــا فعله أدولــف 
الــنــهــائــي» فــي معسكرات  هتلر فــي «الــحــل 
الاعـــتـــقـــال، وأيـــضـــاً فــعــلــه جـــوزيـــف ستالين 
فـــي حــكــمــه المــمــتــد ٣٠ عـــامـــاً، كــمــا الــبــشــيــر، 
فالديكتاتور طبع واحد. فقدان خطط تنمية 
وطنية ناجحة فــي مجتمعاتنا المعاصرة 
يــفــرز «الــقــائــد المــلــهــم» أو «المــعــصــوم»، مثل 
عــلــي خــامــنــئــي أو صــــدام حــســين أو حسن 
نــصــر الــلــه، ويــتــحــول الــزعــيــم مــن «شخص 
مصاب بجنون العظمة» كما هو بالفعل، 

إلى كونه «العبقري الملهم»! وتبرر بعد ذلك 
كل أعماله في القتل الجماعي والتصفيات 
العرقية. المؤسف أن الجاذبية لدى العوام 
التي يمارسها هؤلاء «العباقرة» على أنهم 
مفوضون من قوة أعلى، ليست جديدة في 
الــتــاريــخ الــبــشــري، فــهــي تــجــد قــبــولــهــا في 
عقول الدهماء وناقصي المناعة المعرفية، 
وفي غياب رأي آخر تقفل دونه، بآلية قمعية 
شرسة، طرق التعبير عن نفسه، وتجعل من 
أعمال العنف أعمالاً «وطنية»! لعل مشهد 
عــمــر الــبــشــيــر، وهـــو يــرقــص بــعــصــاه فيما 
يمكن أن يسمى مأتم الأرامـــل، وهــو محاط 
بمناصريه، يفسر اللامبالاة التي تشيع في 
أذهــان العامة أمام تلك الأفعال الشيطانية 
فــي ذويــهــم وبــنــي جلدتهم. المــذهــل للعاقل 
أنــه لا يتحرك الشعور الإنساني الطبيعي 
في نفوس أولئك الذين يقتلون المتظاهرين 
في بغداد أو يمطرون المسالمين من طائراتهم 
بــبــرامــيــل مــتــفــجــرة فـــي ســـمـــاء قــــرى ومـــدن 
ســوريــا؛ حيث لا يــرمــش جفن عندما يبدأ 
الغول في افتراس أبنائه!! لعل من الناجع 
عند تسليم عمر البشير للمحاكمة أن تفهم 
جــمــاهــيــر عــربــيــة عــريــضــة أن بــنــاء الــدولــة 
الأخلاقية العادلة هي من أولويات مشروع 
النهضة، وأنــه لم يعد الاستمرار في قبول 
ازدراء كـــل قــيــم الــحــيــاة الــبــشــريــة مـــن أجــل 
كراسي الحكم أو مشروعات حكم خيالية 
ليست لها علاقة بالواقع؛ إذ تفتك بالجسم 
الـــواهـــن، المـــحـــروم مــن أي ثــقــافــة سياسية، 

وتكثر فيه كتائب السفاحين.
آخر الكلام:

لا محل للحياد مع الحق، والحق ناتج 
عن معايير العدالة المتعارف عليها دولياً.

قاد الرجلان بلدين عربيين كبيرين في مرحلة مهمة وحساسة وشكلت شخصيتاهما 
مسارات وسياسات ساهمت في تشكيل واقع لم يغب عن المشهد العربي إلى اليوم

هناك رؤساء دول في منطقتنا الموبوءة اعتقدوا أن العدالة لن تطالهم 
فطالت بعضهم عدالة السماء وآخرون ينتظرون عدالة الأرض
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الــخــراف والــذئــاب،  المعضلة هــي فــي التفريق بــين 
هــذا مــا يــحــاول الرئيس إيمانويل مــاكــرون أن يفعله، 
المــواطــنــون المسلمون فــي فرنسا ليسوا المشكلة إنما 
المتطرفون. والأمر ينطبق على عموم الفرنسيين. هناك 
جماعات عنصرية معادية وهناك جماعات إسلامية 
الــنــاس فليست محل الشك  متطرفة، أمــا الغالبية مــن 

والملاحقة.
زار ماكرون أحد المساجد، وخاطب الجالية المسلمة، 
وقـــال - مــا لــم يعجب البعض - إنــه لــن يسمح بوجود 
حركات انفصالية، هذه جمهورية واحدة وعلى الجميع 
أن يتعايشوا فيها، ويقبلوا بالاحتكام إلى قوانينها. 
استنكر الرئيس على من يرفضون مصافحة النساء، 
الــدراســة في  ومــن يمتنعون عن التطبيب الحديث، أو 
مـــدارس الــحــكــومــة، فــهــذا انــفــصــال ثــقــافــي. الحقيقة أن 
بعض الممارسات خيارات شخصية، فلا تستطيع الدولة 
أن تجبر أي رجل على مصافحة النساء، لكن من حقها 
ملاحقة ذوي التلاميذ عندما يُقصرون تعليم أبنائهم 
على التدريس في المسجد أو البقاء في بيوتهم. هذا 
الانفصال الثقافي تتدخل فيه السلطات بقوة القانون 

وتعاقب عليه الوالدين.
ماكرون، مثل العديد من السياسيين الأوروبيين، 
مع احترام الأديــان والتعبد، فهي حقوق محفوظة في 
الدستور، لكن ماكرون يشتكِي من أن هناك جماعات 
إلــى أهدافها  تــحــاول خطف الجالية المسلمة الكبيرة 
السياسية. فقد أصاب بعض مسلمي فرنسا ما أصاب 
المجتمعات المسلمة في دولها الأصلية، من حالة تطرف 
أفــكــار متشددة  فكري وغلو ديــنــي. إنها ليست مجرد 
تنتقل مع المسافرين، وعبر السفر والاخــتــلاط، بل إن 
معظمها نشاطات منظمة توجهها جماعات ذات أهداف 

سياسية.
مــــاكــــرون حـــــذر تـــركـــيـــا، واتـــهـــمـــهـــا بـــأنـــهـــا مــصــدر 
الــتــمــويــل والـــدعـــم والــتــنــظــيــم، وهــــذا جـــزء مـــن الــقــصــة. 
بالفعل إسطنبول اليوم هي عاصمة التطرف في العالم، 
والمقر الرسمي للجماعات الإسلامية الهاربة من مصر 
والــخــلــيــج والـــســـودان وســوريــا وغــيــرهــا. لــكــن المشكلة 
لــيــســت فـــي تــركــيــا بـــل فـــي أوروبــــــا. فــقــد ســمــحــت لــهــذه 
الجماعات بالوجود وتملك كيانات قانونية واقتصادية 
وسياسية، حتى عندما بات واضحاً أنها على ارتباط 
بجماعات خطيرة في منطقة الشرق الأوســط، وتعمل 

وفق أجندة سياسية معادية للنظام الذي يؤويها.
مــفــهــوم الـــحـــريـــة الــغــربــيــة الـــــذي تـــدثـــرت بـــه هــذه 
الـــجـــمـــاعـــات يـــنـــاقـــض صـــلـــب فـــكـــرهـــا. وكـــمـــا قـــــال أحـــد 
المؤسسين في لندن علانية، الغرب لي مثل المرحاض 
أقضي حاجتي فيه. تأسست هذه الجماعات بسهولة 
مستفيدة من نظام الحرية في دول مثل فرنسا وبلجيكا 
وهــولــنــدا. وصــــارت مــصــدر تــوتــر وخــطــراً أمــنــيــاً على 
أوروبا التي أصبحت أمام إشكالية عويصة؛ كيف لها 

أن تحظر التعبير وهي التي تقدس الحرية؟
المشكلة الثانية أن في أوروبا جماعات أخرى لا تقل 
خطورة على المجتمع، يمينية فاشية ونازية ويسارية 
مــتــطــرفــة، كــيــف ســتــمــنــع المــنــظــمــات الإســـلامـــيـــة الــتــي 
تعلمت قواعد اللعبة القانونية والسياسية، ويستمتع 

منتسبوها بحقوق الجنسية المكتسبة؟
الــــذي يــجــعــل هـــذه الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة المنتسبة 
للإسلام أكثر خطورة من منظمات فاشية أخــرى أنها 
ضـــد المــجــتــمــع كـــلـــه، وتــســتــهــدف المــســلــمــين بــالــتــغــيــيــر 
واستخدامه وجعله شبه معزول تحت رحمتها. ولأنها 
ترتبط بمصادر مالية كبيرة في الخارج، وتدار أيضاً 
من جهات أجنبية! فهل يمكن اعتبارها جماعة عميلة 

أم أنها فقط جماعة منشقة على مجتمعها الجديد؟
بعد سبات طويل، بدأت أوروبا تتحرك ببطء شديد 
سواء بسبب الضغوط الانتخابية أو نتيجة المعلومات 
الصادمة، مثل التي نشرتها الصحافة الفرنسية عن 
الأشخاص والأموال التي وراء هذه الجماعات. إن حظر 
هذه الجماعات ينقذ المسلمين في الغرب وينقذ الغرب 

من نفسه.

alrashed@aawsat.com

ماكرون والمسلمون
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توقعات مرعبة للديون الحكومية في ٢٠٢٠ 
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت تـــقـــديـــرات مـــن «ســتــانــدرد 
آنـــــد بــــــورز غـــلـــوبـــال» أن قــيــمــة ديــــون 
الــحــكــومــات فــي أنــحــاء الــعــالــم ستقفز 
إلى مستوى قياسي عند ٥٣ تريليون 
دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه 
لاقتراض ٨٫١ تريليون دولار هذا العام 

وحده.
وســيــكــون نــحــو ٧٠ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي الاقـــتـــراض الــســيــادي، أو ما 
يـــعـــادل ٥٫٨ تــريــلــيــون دولار، لإعــــادة 
تمويل ديــون طويلة الأجــل مستحقة 
السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد 
الــبــالــغ ٢٫٣ تــريــلــيــون دولار  المــتــوقــع 
سيظل يعادل ٢٫٦ في المائة على الأقل 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقـــالـــت ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز في 
تقرير نشرته مساء الخميس إن النمو 

يشير إلى زيادة احتياجات
الاقـــــتـــــراض لــــلــــدول الأكــــبــــر. ومـــن 
شأن اقتراض الولايات المتحدة ثلاثة 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار والــــيــــابــــان ١٫٧٥ 
تريليون دولار أن تظل الدولتان بفارق 
كبير أكبر مقترضين عالميا، إذ تشكلان 

قرابة ٦٠ من الإجمالي ككل.
وقال تقرير أشرفت عليه المحللة 
كــاريــن فارتابيتوف والمحلل روبرتو 
سيفون أريفالو «بحلول نهاية ٢٠٢٠ 
نـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع الــــديــــن الـــتـــجـــاري 
الـــدول التي نقوم بتصنيفها  لجميع 
بنسبة خمسة في المائة ليبلغ مستوى 

قياسيا عند ٥٣ تريليون دولار مقارنة 
مع ٢٠١٩. وبنسبة ٣٠ في المائة مقارنة 

مع ٢٠١٥».
وبعد الولايات المتحدة واليابان، 
مــن المــتــوقــع أن تــصــدر الــصــين أدوات 
ديــن بنحو ٦٣٦ مليار دولار، وتليها 
إيــطــالــيــا والـــبـــرازيـــل وفــرنــســا، إذ من 
المـــتـــوقـــع أن تــقــتــرض كـــل دولـــــة منها 
٢٥٠ مليار دولار في ٢٠٢٠. وستشكل 
تــلــك الــــدول الأربــــع نــحــو ١٧ فــي المــائــة 
من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلا 
عن اليابان بمفردها، بينما ستمثل 
الــدول السبع الكبرى قرابة  مجموعة 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الاقــــتــــراض والــديــن 

العالمي.
فـــي غـــضـــون ذلــــك مـــن المــتــوقــع أن 

يُصدر أكبر ٢٠ اقتصادا ناشئا أدوات 
ديــــن مــجــمــعــة قـــدرهـــا ١٫٦٢ تــريــلــيــون 
دولار هذا العام، بارتفاع نسبته أربعة 
في المائة مقارنة مع عام ٢٠١٩. لتسجل 

مستوى تاريخيا مرتفعا.
ارتــــفــــعــــت ديـــــــــون ٣٠ دولـــــة  كــــمــــا 
يــصــنــفــهــا مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي 
بـــــــالأســـــــواق المــــبــــتــــدئــــة والـــــحـــــدوديـــــة 
بنحو ٧٥ مليار دولار خــلال الشهور 
التسعة الأولــى من ٢٠١٩. لتصل إلى 
أعــلــى مستوى لها على الإطـــلاق إلى 
٣٫٢ تريليون دولار، بما يــعــادل ١١٤ 
الناتج المحلي  المــائــة مــن إجمالي  فــي 

الإجمالي لها.
وقــال التقرير الصادر عن المعهد 
الأربعاء الماضي، إن السبب الرئيسي 

وراء زيـــــادة تــلــك الـــديـــون، يــعــود إلــى 
ارتــفــاع الــقــروض الحكومية. وأضــاف 
أن الديون الحكومية لتلك الدول تمثل 
نحو ٥١ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن كــــلا مــن 
زيــمــبــابــوي ومــوزمــبــيــق شــهــدت أكبر 
زيـــــادة فـــي الـــديـــن مــنــذ الـــربـــع الــثــالــث 
مــن ٢٠١٨. وأوضــــح الــتــقــريــر أن عــبء 
الديون الحكومية لتلك الدول قد يعيق 
الجهود الرامية إلــى مكافحة التغير 
الـــدول منخفضة  المناخي خــاصــة فــي 
الدخل. وأشار إلى أن الديون الواجبة 
الـــدول المبتدئة تبلغ  الــســداد مــن قبل 
نــحــو ٢٥٥ مــلــيــار دولار حــتــى نهاية 
عام ٢٠٢١. وأكثر من نصفها بالعملة 

الأجنبية.

وفي تقرير لصحيفة «فاينانشيال 
تايمز» البريطانية قبل يومين، أعرب 
عدد من المحللين عن مخاوفهم بشأن 
الارتفاع القياسي في الديون السيادية 
المــقــومــة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــالــدول 
الأفــريــقــيــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٨. وذلــــك مع 
الــدول  مواصلة جهود حكومات تلك 

للخروج من الأزمات الاقتصادية.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن وتـــيـــرة 
هــذا الاتــجــاه لــلاقــتــراض طويل الأجــل 
تسارعت منذ عام ٢٠١٧. موضحا أن 
الــديــون سيتعين سدادها  معظم تلك 
خـــــلال الـــعـــشـــر ســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة. كــمــا 
الـــتـــقـــريـــر أن هـــنـــاك ٢١ دولــــة  أوضــــــح 
أفريقية لديها ما يقرب من ١١٥ مليار 
دولار كديون سيادية مقومة بالعملات 

الأجنبية على هيئة ســنــدات دولــيــة، 
ويــشــعــر مــحــلــلــون فــي شــركــة «إم جي 
إنفستمنتس» بالقلق حيال المخاطر 
الــديــون إذا  بشأن إمكانية ســداد تلك 
مــا تــزامــنــت مــع تــراجــعــات فــي أســعــار 
عملات تلك الدول، لا سيما مع وجود 

ديون بمثل هذا الحجم.
وأرجـــعـــت الــصــحــيــفــة تـــراكـــم تلك 
المديونيات إلى التغيرات في السياسة 
النقدية في دول مثل مصر ونيجيريا 
وجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا، والـــــتـــــي جـــذبـــت 
المــســتــثــمــريــن الــراغــبــين فـــي الــحــصــول 
على عــائــدات أكــبــر مــع ارتــفــاع أسعار 
الــدول  الــفــائــدة، مما جعلت حكومات 
الأفريقية الأخرى لا تجد أمامها سوى 

الاقتراض.

السعودية للتحول إلى منهجية استحقاق محاسبية تقيس الأداء وتضبط الرقابة

اجتماعات وزراء {العشرين} تتلمس تعزيز النمو الاقتصادي بالحلول المالية والنقدية
الرياض: محمد الحميدي

تــتــلــمــس اجـــتـــمـــاعـــات وزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، الــتــي 
تحتضنها الــريــاض الــيــوم وغــداً، 
هـــدفـــاً اســتــراتــيــجــيــاً يــصــبــو إلـــى 
تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي عــبــر 
آلــيــات وحــلــول السياسات المالية 
والـــنـــقـــديـــة، فــــي وقـــــت تـــؤكـــد فــيــه 
السعودية تبنيها منهجية جديدة 
الـــرقـــابـــة  لـــقـــيـــاس الأداء وضـــبـــط 

المحاسبية المالية في البلاد.
وأكدت السعودية على لسان 
وزير المالية محمد الجدعان أمس 
في تسجيل مرئي بثته حسابات 
الــعــشــريــن الاجتماعية  مجموعة 
التي تستضيفها السعودية لهذا 
الـــعـــام، تــطــلــعــهــا لــتــعــزز مــعــالــجــة 
القضايا العالمية من خلال الجهود 
المشتركة، إذ شدد الوزير على عزم 
الــســعــوديــة الــســعــي إلــــى تــوحــيــد 
جــهــود دول المــجــمــوعــة لتسليط 
الضوء على الهدف العام لرئاسة 
الـــــعـــــام لاســـتـــضـــافـــة المـــمـــلـــكـــة مــن 
خلال اغتنام فرص القرن الحادي 
والعشرين للجميع والتركيز على 
محاور تمكين الإنسان والحفاظ 
على كوكب الأرض وتشكيل آفاق 

جديدة.
وكان وزير المالية افتتح اللقاء 
الأول للمديرين الماليين بالقطاع 
العام ضمن مشروع التحول إلى 
الاستحقاق المحاسبي، إذ أوضح، 
في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس 
فــــي وزارة  الــتــوجــيــهــيــة  الــلــجــنــة 
المـــالـــيـــة عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن صــالــح 
الفريح، أن اللقاء الأول للمديرين 
الماليين بالقطاع العام يأتي ضمن 
مــــبــــادرات مـــشـــروع الـــتـــحـــول إلــى 
الاستحقاق المحاسبي في القطاع 
الــعــام المنطلق مــن «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» المتمثلة في تحسين جودة 

الحسابات وتعزيز الشفافية.
وأوضحت كلمة الجدعان أن 
مشروع التحول للمحاسبة المبنية 
على أســاس الاستحقاق، وكذلك 
بناء المركز المالي للدولة، لا يأتي 

لتحقيق متطلبات محاسبية فنية 
فقط، وإنما ليكون أداة فاعلة في 
توفير بيانات مالية تساعد في 
الــفــجــوات  قــيــاس الأداء وتــحــلــيــل 
واقتناص الفرص المرتبطة بالأداء 
المـــالـــي كــلــه وتــعــزيــز الــجــهــود في 
وضــــع وتــنــفــيــذ ســيــاســات مــالــيــة 
المــــــــوارد وتــحــقــيــق  فـــعـــالـــة لإدارة 
الاســتــقــرار والــنــمــو الاقــتــصــادي، 

وصولاً إلى الاستدامة المالية.
وأضــــــاف الـــفـــريـــح، فـــي كلمة 
وزيــر المالية، أنه بنجاح مشروع 
تـــحـــول الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة مــن 
الــقــائــم  الــنــقــدي  تطبيق الأســــاس 
حالياً إلى نظام المحاسبة المبنية 
على أساس الاستحقاق، «نتطلع 
إلـــى أن يــكــون لــديــنــا نــظــام مــالــي 
مـــتـــكـــامـــل مـــبـــنـــي عــــلــــى مـــعـــايـــيـــر 
وســيــاســات مــحــاســبــيــة مــوحــدة، 
مــــركــــز مـــالـــي  لـــديـــنـــا  يــــكــــون  وأن 

عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة يــقــوم على 
تــلــك المــعــايــيــر والــســيــاســات التي 
تنبع منها، بحيث تــكــون أدوات 
الـــقـــيـــاس لــــــــلأداء المــــالــــي مــتــســقــة 

وموضوعية».
وأشارت كلمة الجدعان إلى أن 
نجاح المشروع ينبع من الشراكة 
الــحــكــومــيــة، مبيناً  الــجــهــات  مـــع 
للمشروع  التنفيذية  الــلــجــنــة  أن 
تبنت فكرة البدء بتأسيس شبكة 
تـــشـــاركـــيـــة مـــعـــرفـــيـــة لــلــمــديــريــن 
الــجــهــات الحكومية  فــي  المــالــيــين 
لتفعيل التواصل وضمان اطلاع 
الــجــهــات الحكومية على  ممثلي 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــتـــــحـــــول والــــخــــطــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والــتــفــصــيــلــيــة 

للتحول.
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
أحمد الخليفي محافظ مؤسسة 
الــــنــــقــــد الــــعــــربــــي الـــــســـــعـــــودي أن 

اســــتــــضــــافــــة الـــــــريـــــــاض لمــــديــــري 
ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة في 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن بـــرئـــاســـة 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــهــدف مــنــاقــشــة 
وضــع الاقــتــصــاد الــعــالمــي وآلــيــات 
مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الـــنـــقـــديـــة 
والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
مبيناً التطلع لمزيد مــن التعاون 
بـــين بـــلـــدان المــجــمــوعــة والــجــهــات 
المشاركة الأخرى لتحقيق الهدف 
المشترك المتمثل في تعزيز النمو 
الاقــــتــــصــــادي الــــقــــوي والمـــســـتـــدام 
والمـــتـــوازن وإحـــــداث أثـــر إيــجــابــي 

ملموس على المدى الطويل.
وفـــــي جــلــســة حــــواريــــة خـــلال 
المــالــيــين  لــلــمــديــريــن  الــلــقــاء الأول 
بـــالـــقـــطـــاع الـــــعـــــام فـــــي مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن، بـــــينّ رئـــيـــس الــلــجــنــة 
التوجيهية عبد العزيز الفريح أن 
التحول لأساس الاستحقاق يُعد 

مــشــروعــاً وطــنــيــاً واســتــراتــيــجــيــاً 
بامتياز، وأنـــه بــدا ليكون ممكناً 
وأداة تقديم حلول للحكومة، سواء 
لعملية التخطيط وقياس الأداء أو 
لضبط الرقابة، مؤكداً الدعم الذي 
يــحــظــى بـــه تــطــبــيــق المـــشـــروع من 
الحكومة عبر صدور الأمر السامي 
الــقــاضــي بتحول جميع الجهات 

لهذا النظام المحاسبي الجديد.
وأكـــــــد الـــفـــريـــح قـــــــدرة جــمــيــع 
إلـــى التحول  الــجــهــات الحكومية 
للمحاسبة على أساس الاستحقاق 
وإتمام المبادرة بنجاح، لافتاً إلى 
أن الــوزارة تــدرك حجم التحديات 
المتعلق بتهيئة العنصر البشري، 
وإدارة التغيير، والأنظمة المالية 
الــتــقــنــيــة، مـــــروراً بــبــنــاء الأرصــــدة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة، وحــــصــــر وتــقــيــيــم 
الأصــــــــول والالـــــتـــــزامـــــات لـــلـــدولـــة، 
وأنه لذلك الغرض تم وضع مسار 

للتعامل مــع كــل منها بالطريقة 
المناسبة.

وشــــدد عــلــى وجــــود الــحــاجــة 
إلــــــــى الــــــتــــــحــــــول، وفـــــقـــــاً لمـــعـــايـــيـــر 
مــحــاســبــيــة لــلــقــطــاع الـــعـــام، وذلــك 
بــهــدف تــعــزيــز جــــودة الــحــســابــات 
ومعرفة الالتزامات بشكل دقيق، 
لـــغـــرض الــتــمــكــين مــــن الــتــخــطــيــط 
بشكل سليم، لافتاً إلى أنه تم الأخذ 
بعين الاعتبار في مراحل المشروع 
الأولى الاطلاع على تجارب الدول 
الــتــي سبقت المملكة فــي التحول 
والـــــــــــــــدروس المـــــســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا، 
بالإضافة إلى توصيات المنظمات 
الــدولــيــة. كما أوضـــح أن المــشــروع 
هو ملك للجهات الحكومية ككل، 
المــالــيــة فقط،  بــــوزارة  ولا يختص 
الـــكـــوادر البشرية  إلـــى أن  مــشــيــراً 
يمثلون العنصر الأساسي لنجاح 
المشروع، وأنه في سبيل التمكين 
تـــم تــوفــيــر بــرنــامــج لــلــتــدريــب من 
خلال منصة المحاكاة الافتراضية 

ومنصة التدريب الإلكتروني.
إلــــى ذلـــــك، أفـــــاد وكـــيـــل وزارة 
المالية للشؤون المالية والحسابات 
حمد الكنهل، أن الــوزارة حرصت 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى توفير 
مـــمـــكـــنـــات الـــتـــحـــول واخـــتـــبـــارهـــا 
بــالــتــطــبــيــق الـــتـــجـــريـــبـــي لــلــتــأكــد 
مــــن مــنــاســبــة الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي 
لـــتـــلـــك المــــخــــرجــــات، مــــشــــدداً عــلــى 
دور الجهات الحكومية كشركاء 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول، والـــوصـــول 
إلـــــى مـــرحـــلـــة تـــحـــديـــد وتــوصــيــف 
الصعوبات التي قد تواجه تطبيق 
الـــتـــحـــول المــحــاســبــي إلــــى أســـاس 
الاستحقاق واقتراح الحلول لها.

وكانت فعاليات اللقاء شهدت 
عقد جلسات حوار ونقاش مفتوح 
حـــــول مــتــطــلــبــات وآلــــيــــة تــطــبــيــق 
المـــشـــروع، كــمــا تــنــاولــت التطبيق 
الــتــجــريــبــي لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والـــــتـــــدريـــــب  الــــتــــغــــيــــيــــر  وإدارة 
والتطوير، وتم خلال اللقاء إطلاق 
منصتي محاكاة وتدريب، إضافة 
إلى استعراض التجارب والمعايير 
الدولية للتحول إلى الاستحقاق 

المحاسبي.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم وغداً اجتماعات وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين (إ.ب.أ)

ندوة دولية تقر بتحديات تواجه 
التحول الرقمي للمؤسسات المالية العالمية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أقـــر خـــبـــراء فـــي نــــدوة دولــيــة 
تــســتــضــيــفــهــا الـــــريـــــاض بـــوجـــود 
بــلــدان مجموعة  تحديات تــواجــه 
الـــعـــشـــريـــن لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي فــي 
المؤسسات المالية وأعمال البنوك، 
مؤكدين على ضرورة العمل على 
تكييف صناعة الخدمات المالية 
والتفاعل مع مستجدات تحسين 
السياسة المالية والنقدية والبنية 
الــتــحــتــيــة الـــرامـــيـــة إلـــــى الــشــمــول 
المــالــي. وبحثت نــدوة دولية على 
هامش أعمال قمة العشرين التي 
تــنــطــلــق فـــعـــالـــيـــات اجــتــمــاعــاتــهــا 
الــــيــــوم بـــالـــريـــاض عـــلـــى مــســتــوى 
المــالــيــة ومحافظي البنوك  وزراء 
لــــدول قــمــة الــعــشــريــن، الــتــحــديــات 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه حـــــركـــــة الأمــــــــــوال 
والأعــــــمــــــال المــــصــــرفــــيــــة، وســبــيــل 
تــأمــيــنــهــا وحـــمـــايـــتـــهـــا، وإشـــاعـــة 
مشددين  معها،  التعاطي  ثقافة 
على ضرورة رقمنتها بشكل آمن 
في إطار تحديات للتحول الرقمي 

للمؤسسات المالية.
وأكــــــــــــــد المــــــــشــــــــاركــــــــون عـــلـــى 
ضـــــــــــرورة الــــعــــمــــل عــــلــــى تــكــيــيــف 
صـــنـــاعـــة الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة، مــع 
مشهد سريع التغير مع تحسين 
السياسـة المالية والنقدية والبنية 
الــتــحــتــيــة، والـــرقـــابـــة عــلــى الــنــظــم 
المالية والشمول المالي مع أهمية 
الــــتــــنــــســــيــــق لـــتـــصـــحـــيـــح المـــــســـــار 
المالي حتى يحقق نموا مسـتقرا 

ومستداما للاقتصاد العالمي.
ودعــا المــشــاركــون فــي الندوة 
الــــتــــي أقــــامــــهــــا مـــعـــهـــد الـــتـــمـــويـــل 
الدولي في الرياض أمــس، ضمن 
النشاطات التي تقام على هامش 
أعمال مجموعة العشرين لأهمية 
التعاون لتعزيز الرابطة العالمية 
للصناعة المالية ودعــم الصناعة 
الـــحـــكـــيـــمـــة  الإدارة  فــــــي  المـــــالـــــيـــــة 
لــلــمــخــاطــر، لــتــطــويــر مـــمـــارســـات 
الــــصــــنــــاعــــة الـــســـلـــيـــمـــة، وتـــعـــزيـــز 
الــســيــاســات التنظيمية والمــالــيــة 
والاقتصادية التي تخدم المصالح 
الـــــعـــــامـــــة لأعـــــضـــــائـــــهـــــا وتـــحـــقـــق 
المــالــي العالمي والنمو  الاســتــقــرار 

الاقتصادي المستدام.
وشـــــــــــدد المـــــــشـــــــاركـــــــون عـــلـــى 
أهــــمــــيــــة تـــعـــظـــيـــم مـــعـــايـــيـــر رأس 
المـــال والــســيــولــة الــدولــيــة للبنوك 
وشـــــــركـــــــات الـــــتـــــأمـــــين، وقـــضـــايـــا 
ســيــاســة الاســـتـــرداد والانــتــعــاش، 
وقواعد سوق المشتقات، ومعايير 
السلوك الدولية، والظل المصرفي، 
المــــخــــاطــــر،  وإدارة  والإشـــــــــــــــراف 
والمــعــايــيــر المــحــاســبــيــة، مــؤكــديــن 
عــلــى أهــمــيــة الأبـــحـــاث للتوقعات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة مــــــــع الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
الاقــتــصــادات الناشئة الرئيسية، 
وتــحــلــيــل تــدفــقــات رأس المــــال في 
الــــوقــــت المــــنــــاســــب إلــــــى الأســـــــواق 
الناشئة والتطورات في الأسواق 

المالية الدولية.
وطالب المشاركون في الندوة 
أمـــس لمــواجــهــة تــحــديــات التحول 
الـــــرقـــــمـــــي لــــلــــمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
بتبني المؤسسات المالية للابتكار 
الـــرقـــمـــي لمــعــالــجــة ديــنــامــيــكــيــات 
السوق المتغيرة والقوى المدمرة، 
المفتوحة وتغيير  البيانات  مثل 
تــوقــعــات الــعــمــلاء وعــــدم الــتــدخــل 

في سلسلة القيمة.
وشــــــــدد عــــــدد مـــــن المـــديـــريـــن 
التنفيذيين والمنظمين وصانعي 
السياسات في المؤسسات المالية 
الرائدة على مستوى العالم، على 
ضــــرورة تــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــي 
للمؤسسات المالية، وإشاعة ثقافة 
معنى التحول الرقمي، ومواجهة 
التحديات المالية المؤسسات مدى 

رحلة التحول الرقمي.
وشــدد قــادة القطاع الخاص 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــــحــــــاء عـــضـــويـــة 
معهد الــتــمــويــل الـــدولـــي، بــمــا في 
ذلــك المــســؤولــون التنفيذيون في 
الصناعة من الشركات التي تغطي 
الخدمات المالية، أن تعكس هذه 
الجهود الموضوعات ذات الصلة 
بجدول أعمال مجموعة العشرين 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
القضايا الحرجة التي تؤثر على 
صناعة الخدمات المالية العالمية 
مـــع الــتــركــيــز بــشــكــل خــــاص على 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 

أفريقيا.

ولي العهد يوجه بأولوية تخصيص الإنتاج لقطاعات الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين

 السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة العملاق
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــســعــوديــة الــنــقــاب 
عــــن أضــــخــــم حـــقـــل لـــلـــغـــاز عــلــى 
أراضـــــــــيـــــــــهـــــــــا، بـــــاحـــــتـــــيـــــاطـــــات 
تريليونية، تنبئ بتدشين عصر 

الغاز في المملكة.
وعـــــقـــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا 
لـــــلـــــمـــــواد الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة 
اجتماعاً برئاسة الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء أول مــن أمـــس لــلاطــلاع 
عــلــى خــطــط تــطــويــر حــقــل الــغــاز 
الــــــــذي يــــعــــد الأكـــــبـــــر مـــــن نـــوعـــه 
الـــذي يــتــم اكــتــشــافــه فــي الــبــلاد. 
واطـــلـــعـــت الــلــجــنــة عـــلـــى خــطــط 
تطوير حقل الجافورة العملاق 
الــذي يعد  فــي المنطقة الشرقية 
أكبر حقل للغاز غير المصاحب 
وغــيــر الــتــقــلــيــدي يــتــم اكــتــشــافــه 
في المملكة بطول ١٧٠ كيلومتراً 

وعــــرض ١٠٠ كــيــلــومــتــر، وســط 
تــقــديــرات تــشــيــر إلـــى نــحــو ٢٠٠ 
تريليون قــدم مكعبة مــن الغاز 
الــــــرطــــــب الـــــــــذي يــــحــــتــــوي عــلــى 
ســـوائـــل الـــغـــاز فـــي الــصــنــاعــات 
البتروكيماوية والمكثفات ذات 

القيمة العالية.
ويــتــزامــن إعــلان السعودية 
عــــن أكــــبــــر حـــقـــولـــهـــا مــــن الـــغـــاز 
مــــع عــــــام رئـــاســـتـــهـــا مــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن، مـــــا يــــعــــزز دورهــــــا 
الــــريــــادي والـــقـــيـــادي فـــي صنع 
مستقبل العالم في ظل توجهها 
لمصادر الطاقة النظيفة والأقــل 
فــــي الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة. 
وأثنى ولي العهد السعودي على 
جهود شركة أرامكو السعودية 
فـــي تــطــويــر الــحــقــل، حــيــث بلغ 
حـــجـــم اســـتـــثـــمـــارات تـــصـــل إلـــى 
٤١٢ مليار ريــال (١١٠ مليارات 
دولار) ستؤدي مراحل تطويره 
إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز 

تدريجياً ليصل في حال اكتمال 
إلــى ٢٫٢ تريليون قدم  تطويره 
مكعبة عام ٢٠٣٦ تمثل نحو ٢٥ 

في المائة من الإنتاج الحالي.
وبـــســـبـــب خـــاصـــيـــة الــحــقــل 
سيكون قــادرا على إنتاج نحو 
١٣٠ ألف برميل يوميا من الإيثان 
تــمــثــل نـــحـــو ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الإنتاج الحالي ونحو ٥٠٠ ألف 
برميل يوميا من سوائل الغاز 
الــلازمــة للصناعات  والمــكــثــفــات 
البتروكيماوية تمثل نحو ٣٤ 
فــي المــائــة مــن الإنـــتـــاج الــحــالــي، 
ما يجعل المملكة واحدة من أهم 
اللاعبين الرئيسيين في تحقيق 
الاســـتـــقـــرار لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي 

بفضل موارد الطاقة لديها.
ووجـــــــه الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســــلــــمــــان بــــــــأن تـــــكـــــون أولـــــويـــــة 
تــخــصــيــص إنــــتــــاج الـــحـــقـــل مــن 
الـــــغـــــاز وســـــوائـــــلـــــه لـــلـــقـــطـــاعـــات 
المحلية في الصناعة والكهرباء 

وتحلية المياه والتعدين وغيرها 
لمواكبة معدلات النمو الطموحة 
وفق «رؤية ٢٠٣٠». وأشار ولي 
الـــعـــهـــد إلـــــى أن تـــطـــويـــر الــحــقــل 

سيحقق طوال ٢٢ عاما من بداية 
تطويره دخلا صافيا للحكومة 
بنحو ٣٢ مليار ريال (٨٫٦ مليار 
كـــمـــا ســيــرفــد  دولار) ســـنـــويـــا، 

الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بما 
يقدر بـ٧٥ مليار ريال (٢٠ مليار 
دولار) ســنــويــا، بــالإضــافــة إلــى 
أنـــه ســيــؤدي إلـــى تــوفــيــر فــرص 
عــمــل مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة 
للمواطنين فــي تــلــك القطاعات 
وغــيــرهــا. ووفــقــا للأمير محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، ســيــجــعــل تــطــويــر 
الحقل المملكة أحد أهم منتجي 
الـــغـــاز فـــي الــعــالــم لــيــضــاف إلــى 
مركزها كأهم منتج للنفط كما 
ســيــؤدي تطوير الحقل إضافة 
إلـــى بــرامــج المــمــلــكــة فــي تطوير 
إلــى تحقيق  الطاقات المتجددة 
المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع 
الطاقة محلياً ويدعم من سجلها 
في حماية البيئة واستدامتها.

وأكـــــــد ولـــــي الـــعـــهـــد حـــرص 
خـــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
عــلــى اســتــمــرار جــهــود التنمية 
والتنويع الاقتصادي واستغلال 

المــــيــــزات الــنــســبــيــة فــــي المــمــلــكــة 
وتــعــزيــز مــكــانــتــهــا الــــرائــــدة في 
ســـوق الــطــاقــة الــعــالمــيــة. ويمثل 
إعلان السعودية تطويرها لأكبر 
حقولها من الغاز على الإطلاق 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الـــــذي يــولــيــه 
ولي العهد بملف بدائل الطاقة 
وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل بعيدا 
عن الاعتماد على مصدر واحد 
بـــهـــدف تــحــقــيــق أعـــلـــى درجــــات 
الاســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــادي، كــمــا 
يــأتــي تــطــويــر الــســعــوديــة لأكبر 
حقل غــاز فيها ترجمة سريعة 

«رؤية ٢٠٣٠». لـ
وســيــجــعــل خـــيـــار الانــتــقــال 
لمرحلة تصدير الغاز، السعودية 
أفــضــل خــيــار لــكــثــيــر مـــن الـــدول 
المــســتــهــلــكــة خــصــوصــا الــنــامــيــة 
فـــي قـــــارة آســـيـــا نــتــيــجــة المــوقــع 
الـــــجـــــغـــــرافـــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
لــقــارات آسيا  للمملكة وربطها 
وأفــريــقــيــا وأوروبــــــــا. وســيــدعــم 

تــطــويــر المــمــلــكــة لأكــبــر حقولها 
الغازية من جهودها في تحقيق 
المـــــزيـــــج الأمـــــثـــــل مـــــن اســـتـــهـــلاك 
الطاقة محليا، ودعم دور وقيمة 
شــركــة أرامــكــو السوقية والثقة 
بــقــدراتــهــا، لا ســيــمــا أن تطوير 
الــتــقــلــيــدي يتطلب  الـــغـــاز غــيــر 
عــادة تقنيات وقــدرات متقدمة. 
ومــعــلــوم أن تــركــيــز الــســعــوديــة 
على سلعة الغاز يأتي استشرافا 
لـــواقـــع أســــــواق الـــطـــاقـــة فـــي ظل 
المتغيرات المتسارعة، ويعكس 
بُـــعـــد نــظــر الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الــطــاقــة، وتوجيه ذلك  لمستقبل 
فـــي عــمــلــيــات إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
والمــــيــــاه المـــحـــلاة والـــتـــوســـع في 
الـــصـــنـــاعـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة 
وعـــمـــلـــيـــات الـــتـــعـــديـــن، وتــلــبــيــة 
حاجات قطاعاتها الاقتصادية 
مــمــا يـــدعـــم الــنــمــو الاقــتــصــادي 
واستغلال المزايا النسبية التي 

تتمتع بها المملكة.
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«ضبابية كورونا» 
تدفع الذهب لذروة ٧ سنوات

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع الــــذهــــب ١ فــــي المـــائـــة 
الجمعة، مسجلاً أعلى مستوياته 
فـــي ٧ ســـنـــوات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تسبب فيه انتشار فيروس كورونا 
فــي تــزايــد المــخــاوف بشأن تأثيره 
على النشاط الاقتصادي والنمو 
الــعــالمــي، مــمــا يــعــزز الإقـــبـــال على 
المـــعـــدن الأصـــفـــر الــــذي يُــعــد مـــلاذاً 
آمناً. وارتفع الذهب في المعاملات 
الفورية ١٫١ في المائة إلى ١٦٣٦٫٦٠ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش، 
بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٣ عند   ١٤
١٦٣٦٫٦٦ دولار في وقت سابق من 
الجلسة. وقفزت العقود الأميركية 
الآجــلــة للذهب ١٫٢ فــي المــائــة إلى 
بـــدايـــة  ومــــنــــذ  دولار.   ١٦٣٩٫٦٠
الأســـبـــوع، ارتــفــع المــعــدن النفيس 
المـــــائـــــة، مـــتـــجـــهـــاً صـــوب  فـــــي   ٣٫٣
تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 

أوائل أغسطس (آب).
وأعـــلـــنـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
عــــــن ٥٢ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بالفيروس، مما يصل بالإجمالي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد إلـــــى ١٥٦، 
بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة 
على متن سفينة سياحية تشكل 
أكــــبــــر تـــجـــمـــع لــــلإصــــابــــات خــــارج 
الصين. كما أعلنت الصين ارتفاع 
حالات الإصابة الجديدة بفيروس 
كورونا، إثر إجراء اختبارات لأكثر 
من ٢٠٠ شخص جاءت نتيجتها 
إيــجــابــيــة بــإصــابــتــهــم بــالــفــيــروس 
فــي سجنين خـــارج إقليم هوبي، 
مركز التفشي. وقال جون شارما، 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي لـــــدى بــنــك 
أســـتـــرالـــيـــا الــــوطــــنــــي: «يــــبــــدو أن 
التركيز الرئيسي للذهب ينصب 
عـــلـــى الـــضـــبـــابـــيـــة الــــتــــي تــكــتــنــف 
الــفــيــروس... وانتشاره في أنحاء 
العالم»، مضيفاً أن تأثير الوباء 
عــلــى الــســيــاحــة والــســفــر والــنــمــو 
يؤجج الطلب على المعدن الأصفر، 
بحسب «رويترز». وألحقت الزيادة 
في عدد الإصابات الجديدة الضرر 
بأسواق الأسهم في أنحاء العالم، 
مما يضعها على مسار تسجيل 
أسوأ أداء أسبوعي في ٤ أسابيع. 
وحذر صندوق النقد الدولي، يوم 
الأربعاء، من أن انتشار الوباء أكثر 
قــد يعرقل تعافياً متوقعاً «هشاً 
للغاية» في الاقتصاد العالمي في 

.٢٠٢٠
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــرى، ارتفع البلاديوم ٠٫٣ في 
المائة إلى ٢٦٩٨٫١٦ دولار للأوقية، 

وصـــعـــد نــحــو ١١ فـــي المـــائـــة منذ 
بــــدايــــة الأســــبــــوع الـــحـــالـــي. وبــلــغ 
المــعــدن مــســتــوى قياسياً مرتفعاً 
عند ٢٨٤١٫٥٤ دولار في وقت سابق 
من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن 
المعروض. وارتفعت الفضة ١ في 
إلـــى ١٨٫٥٣ دولار، وتتجه  المــائــة 
لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ 
نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب). وصــعــد 
البلاتين ٠٫٦ في المائة إلى ٩٨٣٫٨٦ 
لــتــحــقــيــق مكسب  دولار، ويــتــجــه 
أسبوعي. وفــي أســـواق العملات، 
ارتــــفــــع الـــــين الـــيـــابـــانـــي بـــقـــوة فــي 
الـــتـــعـــامـــلات الأوروبــــــيــــــة المـــبـــكـــرة 
الـــجـــمـــعـــة، مــــع عــــــودة المــتــعــامــلــين 
مــــجــــدداً لــــشــــراء الـــعـــمـــلـــة، بـــعـــد أن 
شهدت أسوأ أداء لـ٤ أيام في أكثر 

من عامين.
وخـــســـرت الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة 
٢ فــــي المــــائــــة مـــقـــابـــل الــــــــدولار فــي 
الــيــومــين الــســابــقــين وحــدهــمــا، إذ 
انــتــشــرت المـــخـــاوف بـــشـــأن تــأثــيــر 
فــيــروس كــورونــا على آســيــا، لكن 
لــنــدن رفعها  اندفاعها المبكر فــي 
بنسبة ٠٫٥ في المائة خلال الجلسة 

إلى ١١١٫٥ ين.
وأظـــــــــــــهـــــــــــــر مـــــــــســـــــــح خـــــــــاص 
لــلــشــركــات، الــجــمــعــة، أن أنــشــطــة 
الــيــابــان عــانــت من  فــي  التصنيع 
أكــبــر انــكــمــاش فــي ٧ ســنــوات هذا 
الشهر، مما يبرز التأثير العالمي 
المتسع الناجم عن تفشي فيروس 
كــورونــا فــي الــصــين. وكــان الوجه 
الآخر للتحرك هو دفعة قوية من 
الــــــدولار الــــذي شــهــد أقــــوى بــدايــة 

لعام منذ ٢٠١٥.
ونزلت العملة الأميركية ٠٫٢ 
في المائة مقابل عملات رئيسية 
الــســاعــة ٠٩:١٥ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش، لكن ذلك حدث بعد أن 
لامس مؤشر الدولار الذي يتتبع 
أداء العملة الأميركية مقابل سلة 
مــــن ٦ عـــمـــلات مـــنـــافـــســـة، والـــــذي 
يحظى بمتابعة وثيقة، ذروة ٣ 
أعــــوام فــي أثــنــاء الــلــيــل. وتــراجــع 
الـــيـــورو قـــرب أدنــــى مــســتــوى في 
٣ سنوات، وجــرى تــداول الــدولار 
الأسترالي عند أقل مستوى في ١١ 
عاماً، بواقع ٠٫٦٦ دولار أميركي، 
فـــي أثـــنـــاء الـــلـــيـــل. وقـــبـــع الـــيـــوان 
الصيني الذي تتم إدارته في نطاق 
مــحــدود عــنــد أدنــــى مــســتــوى في 
شهرين، بواقع ٧٫٠٢٨٦ للدولار. 
وتـــــــراجـــــــع الــــــبــــــات الــــتــــايــــلانــــدي 
المنكشف على السياحة ٥٫٥ في 
المــائــة هـــذا الأســـبـــوع، بينما نــزل 
الوون الكوري الجنوبي والدولار 
السنغافوري ما يزيد على ٤ في 

المائة.

صندوق النقد يراقب التطورات لدراسة تقديرات النمو

توقعات صينية بتعافي التجارة بعد أزمة الربع الأول
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية 
الجمعة إن صادرات وواردات البلاد 
ستتأثر سلباً بفعل انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا الـــــــذي أحـــــــدث اضـــطـــرابـــاً 
شديداً في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم. وقال مسؤولو الوزارة خلال 
إيجاز صحافي، إن الصين تتوقع 
الــشــركــات الأجنبية في  استئناف 
مــعــظــم المـــنـــاطـــق لـــلإنـــتـــاج بــحــلــول 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط)  الــحــالــي، 
أنــه سيكون هناك  لكنهم أضــافــوا 
تأثير أكثر وضوحاً على الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر إلـــى الــصــين في 

فبراير ومارس (آذار).
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت، صـــرح تــســونــغ تشانغ 
تــشــيــنــغ، مـــديـــر إدارة الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي فــي وزارة الــتــجــارة، بــأن 
تفشي المرض لم يقوض ثقة معظم 
الــشــركــات متعددة الجنسيات في 
الاســتــثــمــار فــي الــصــين، ولـــم يغير 
استراتيجيتهم الاستثمارية. وقال 
إن الحكومة «واثقة وعاقدة العزم» 
على استقرار الاستثمار الأجنبي 

هذا العام.
كــــمــــا قــــــــال تــــســــونــــغ إنــــــــه مــن 
المتوقع أن تستأنف الشركات ذات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــــي مــعــظــم 
الأماكن الإنتاج بحلول نهاية هذا 
الشهر. وأوضح أن الوزارة ستوجه 
الحكومات المحلية لمساعدة شركات 
الاستثمار الأجنبي على الاستفادة 
الكاملة من سياسات الدعم وتعزيز 
حــــمــــايــــة حــــقــــوقــــهــــا ومـــصـــالـــحـــهـــا 
المشروعة وتوسيع نطاق الوصول 
إلــى الأســـواق لـــرأس المـــال الأجنبي 

ومواصلة تحسين بيئة الأعمال.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال لـــي شينغ 
تـــــشـــــيـــــان، مـــــديـــــر قــــســــم الــــتــــجــــارة 
الـــتـــجـــارة،  فــــي وزارة  الـــخـــارجـــيـــة 
المــرجــح أن يُعيق  إنــه مــن  الجمعة، 
تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 

المستمر من نمو التجارة الصينية 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
لـــــــلإدارة  قــــابــــل  تـــأثـــيـــر ذلـــــك  إلا أن 
والتعامل. وأضاف أنه من المحتمل 
أن ينخفض نمو التجارة في أول 
شــهــريــن مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠٢٠. 
نظراً للظروف المعيقة للوجستيات 

وتأجيل نشاطات الأعمال.
وقـــــال لـــي إن قـــطـــاع الــتــجــارة 
يــــتــــجــــه نـــــحـــــو طــــــريــــــق الــــتــــعــــافــــي 
والانـــــتـــــعـــــاش؛ حـــيـــث إن شـــركـــات 
الــتــجــارة فـــي عــمــوم أرجـــــاء الــبــلاد 
عــادت لاستئناف أعمالها بثبات، 
فيما سجلت الشركات المعنية في 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة الــســاحــلــيــة في 

الــبــلاد تقدماً أســـرع مــن نظيراتها 
فـــي وســــط وغـــــرب الــــبــــلاد. وأشــــار 
إلــــــى تـــــواصـــــل أعـــــمـــــال الــتــحــضــيــر 
لمـــعـــرض الـــصـــين الــــــــ١٢٧ لــــلــــواردات 
والـــــصـــــادرات المـــقـــرر افــتــتــاحــه في 
شهر أبريل (نيسان) المقبل، الذي 
«معرض كانتون» ويُعقد  يُعرف بـ
كــــــل ربـــــيـــــع وخــــــريــــــف فــــــي مـــديـــنـــة 
غوانغتشو بمقاطعة غوانغدونغ 
بجنوب الصين، المعروفة بكونها 
مركزاً تجارياً، ويعتبر على نطاق 
واسع مقياساً للتجارة الخارجية 

الصينية.
ـــــيـــــنـــــا  وكــــــــــــانــــــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــال
غورغييفا، المديرة العامة لصندوق 

الــدولــي، قالت الخميس إنه  النقد 
مــــن الـــســـابـــق لأوانــــــــه الإعــــــــلان عــن 
توقعات دقيقة للنمو الاقتصادي 
في الصين والعالم في ٢٠٢٠ عقب 
تفشي فــيــروس كــورونــا. موضحة 
أن الصندوق ما زال يراجع توقعاته 
الــصــين، بينما يفحص  للنمو فــي 
تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي.

وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا: «مـــا زلــنــا 
نأمل أن يكون التأثير على صورة 
منحنى حــرف V، مــع تــراجــع حاد 
في الصين وتعافٍ كبير بعد احتواء 
الــفــيــروس... لكننا لا نستبعد أنه 
ربما يتحول إلى سيناريو مختلف، 
مــــثــــل مـــنـــحـــنـــى حــــــــرف U؛ حــيــث 

سيطول أمد التأثير نوعاً ما».
وفي سياق متصل، قال خبير 
أميركي بارز في شؤون الصين إن 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي ســــوف يــرتــد 
ســـريـــعـــاً بـــمـــجـــرد احـــــتـــــواء تــفــشــي 
فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد. وأفــــاد 
روبـــــــرت كــــوهــــن، رئـــيـــس مــؤســســة 
أنــبــاء «شينخوا»،  لــوكــالــة  كــوهــن، 
أنــه «ليس مــن الــضــروري أن يكون 
المـــرء خــبــيــراً اقــتــصــاديــاً لــتــوقــع أنــه 
بــمــجــرد احـــتـــواء فـــيـــروس كــورونــا 
الــجــديــد، ســـوف تــكــون هــنــاك فترة 
(ارتداد سريع) أو فترة (تعويض) 
الــقــوي مدفوعاً بالطلب  مــن النمو 

المكبوت».

يــحــتــاج  وأضـــــــــاف أن «المـــــــــرء 
فــقــط إلــــى مــراجــعــة تـــاريـــخ الــصــين 
الــــحــــديــــث لـــتـــقـــديـــر قــــــوة ومــــرونــــة 
العمال الصينيين، الذين يشكلون 
التاريخي للصين،  أساس التحول 
والاعتراف بعمق وتطور السلسلة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي الـــــصـــــين، والـــتـــي 
تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، 
وهــي الأعمق والأكثر شمولية في 

العالم».
وذكــر كوهن أنه من الطبيعي 
أن يعاني الاقتصاد لأن الاستهلاك 
تـــعـــرض لانـــخـــفـــاض كـــبـــيـــر؛ حــيــث 
جاء تفشي المــرض في أســوأ وقت، 
قبل حلول العام الصيني الجديد 
مــبــاشــرة. وتـــابـــع: «لا يــوجــد بيان 
بسيط عن الوضع الاقتصادي، لأن 

تأثير التفشي متباين».
كـــــوهـــــن أن بــعــض  وأوضــــــــــــح 
الــصــنــاعــات تــضــررت بــشــدة، «لكن 
يــنــبــغــي تـــوقـــع أن تــشــهــد ارتـــــــداداً 
انــتــهــاء التفشي،  تعويضياً» بعد 
مـــثـــل الـــــســـــيـــــارات. وقــــــــال: «أتــــوقــــع 
أن تــحــقــق الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
لــنــاحــيــة تسريع  أداء جــيــداً، حــتــى 
الــنــاس  الـــســـوق، لأن  فـــي  تغلغلها 
سوف يشعرون بمزيد من الراحة، 
على الأقل لفترة من الوقت، للتسوق 
عــبــر الإنــتــرنــت وعـــدم الـــذهـــاب إلــى 
الأمــــــاكــــــن الـــــعـــــامـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أنـــه 
«بـــمـــجـــرد أن يـــعـــتـــاد الــــنــــاس عــلــى 
التسوق عبر الإنــتــرنــت، كلما كان 

التغيير في السلوك أكثر دواماً».
وأشار كوهن إلى أن الحكومة 
المركزية في الصين تسن سياسات 
لدعم الشركات التي يتعين عليها 
أن تمر بعدة أشهر صعبة، وتقدم 
تــــمــــويــــلاً وتـــخـــفـــيـــضـــات خــــاصــــة، 
الــصــغــيــرة  الــــشــــركــــات  ولا ســـيـــمـــا 
والمتوسطة الحجم. وبينّ أن «هذه 
البرامج قيد التنفيذ، لكن حقيقة 
أن الحكومة تعالج هــذه المخاوف 
بسرعة تعد بالفعل أمراً يمثل دفعة 

للثقة».

تتوقع الحكومة الصينية استئناف إنتاج غالبية الشركات الأجنبية بنهاية فبراير الحالي (أ.ف.ب)

أسعار النفط تتحسن بعد نفي سعودي للخروج من «أوبك+»
لندن: «الشرق الأوسط»

وصف وزير الطاقة السعودي 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان 
تـــقـــريـــرا إعـــلامـــيـــا بــــــأن الــــريــــاض 
تـــــدرس مــــغــــادرة تــحــالــف أوبــــك+ 

الذي يضم روسيا بأنه «هراء».
وأبــــلــــغ الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
رويترز الجمعة أن «هذا سخيف 
ومــحــض هـــــراء... وقــعــنــا جميعا 

عــلــى مــيــثــاق أوبـــــك+ وســنــواصــل 
العمل بطريقة جماعية. نحن على 
تواصل مستمر وحوار مع جميع 

شركائنا في أوبك وأوبك+».
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر 
الطاقة السعودي بعد أن أوردت 
صحيفة وول ستريت جورنال أن

السعودية تدرس الانسحاب 
من تحالف أوبك+ في الوقت الذي 
يسهم فيه تفشي فيروس كورونا 

فــي الــصــين فــي انــخــفــاض الطلب 
الــــعــــالمــــي عـــلـــى الــــنــــفــــط. ونــســبــت 
الصحيفة إلى مصادر لم تسمها 
أن السعودية والكويت والإمارات 
تــعــتــزم إجـــــراء مـــحـــادثـــات لبحث 
إمكانية خفض الإنــتــاج معا بما 
يصل إلى ٣٠٠ ألف برميل يوميا.

وكــــانــــت لـــجـــنـــة مــنــبــثــقــة عــن 
أوبك+ أوصت في وقت سابق هذا 
الشهر المجموعة بتعميق قيودها 

الإنتاجية ٦٠٠ ألف برميل يوميا 
إضافية للتصدي لهبوط الطلب 
عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــنـــاتـــج عــــن تــفــشــي 
الــفــيــروس الــجــديــد. لــكــن روســيــا 
لم تعط موافقة نهائية بعد على 

التخفيضات المقترحة.
وعــــقــــب تـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــر 
عبد العزيز بــن سلمان تحسنت 
أسعار النفط نحو واحد في المائة 
أمس، بعدما كانت تراجعت عصر 

أمس بنسبة أكثر من ٢٫٥ في المائة 
نتيجة نشر تقرير وول ستريت 
جــــورنــــال والــــــذي فـــاقـــم المـــخـــاوف 
بـــشـــأن الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــوقــــود فــي 
الـــوقـــت الــــذي يـــــزداد فــيــه انــتــشــار 
وبــــــــاء فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا خـــــارج 

الصين.
بــــرنــــت ١٫٤٨  وتـــــراجـــــع خــــــام 
دولار أو ما يعادل ٢٫٥٠ في المائة 
إلى ٥٧٫٨٣ دولار للبرميل بحلول 

الساعة ١٤:٤٥ بتوقيت غرينتش، 
بينما تراجع الخام الأميركي ١٫١٨ 
دولار أو ما يُعادل ٢٫١٩ في المائة 

إلى ٥٢٫٧٠ دولار للبرميل.
لــكــن بــحــلــول الــســاعــة ١٧:٣٥ 
تحسنت الأســعــار، ليصعد خام 
إلــى مستوى ٥٨٫٢٦ دولار  بــرنــت 
لــلــبــرمــيــل، وخـــــام غــــرب تــكــســاس 
دولار   ٥٣٫٢٢ إلـــــــــى  الـــــوســـــيـــــط 

للبرميل.

سيارات الصين تصطدم 
«جدران العزل» بـ

بكين: «الشرق الأوسط»

أفــــاد اتـــحـــاد ســـيـــارات الـــركـــوب فـــي الــصــين أن مبيعات 
التجزئة لسيارات الركوب في البلاد هوت ٩٢ في المائة على 
أساس سنوي في أول ١٦ يوما من فبراير (شباط)، في الوقت 
الـــذي يكبح فيه انتشار فــيــروس كــورونــا أنشطة الشركات 

بشدة في أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات الاتحاد أن مبيعات سيارات الركوب في 
الصين سجلت ٤٩٠٩ وحدات في أول ١٦ يوما، انخفاضا من 
٥٩ ألفا و٩٣٠ سيارة في نفس الفترة قبل عام، في أول أرقام 
كبيرة تظهر مدى قوة تأثير الوباء سلبا على أكبر سوق في 
العالم للسيارات. وقــال الاتحاد إن «عــددا محدودا جدا من 
الوكلاء فتح أبوابه في الأسابيع الأولــى من فبراير، وكانت 

لديهم حركة محدودة جدا للعملاء».
وســجــل بــر الــصــين الرئيسي ٨٨٩ حــالــة إصــابــة جديدة 
مؤكدة بعدوى فيروس كورونا الخميس. كما ارتفع معدل 
الوفيات بمقدار ١١٨ إلى ٢٢٣٦. معظمها في ووهان عاصمة 
إقليم هوبي حيث بــدأ التفشي، والتي تظل تخضع لحالة 
عزل. وبحسب «بلومبرغ» فإن نسبة المبيعات خلال الشهر 
المــائــة، مما يترتب  بأكمله ربما تتراجع بنحو سبعين فــي 
عليه انخفاضا بنسبة أربعين في المائة خــلال أول شهرين 

من ٢٠٢٠ بشكل عام.
ونقلت «بلومبرغ» عن سوي دونغ شو، أمين عام رابطة 
سيارات الركوب الصينية، القول: «لم يتوجه أحد تقريبا إلى 
معارض السيارات خلال الأسبوع الأول من الشهر حيث لزم 
معظم الناس منازلهم، وبــدأت معارض السيارات تستأنف 
نشاطها تدريجيا في الأسبوع الثاني من الشهر». وأضاف 
أنــه مــن المتوقع أن تتحسن الأوضـــاع خــلال النصف الثاني 

من فبراير.
وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد 
«رويترز» الأسبوع الماضي إن من المرجح  للقطاع في البلاد، لـ
أن تشهد سوق السيارات الصينية تراجعا بأكثر من عشرة 
فــي المــائــة فــي النصف الأول مــن الــعــام بسبب وبــاء فيروس 
كــورونــا، ونحو خمسة في المائة للعام بالكامل، بشرط أن 

يتم احتواء الوباء بشكل فعال قبل أبريل (نيسان) المقبل.
وبهدف تحقيق استقرار في السوق التي جرى بيع ٢٥ 
مليون سيارة فيها في العام الماضي، قالت وزارة التجارة 
الصينية إنها ستستحدث المزيد من التدابير لدعم استهلاك 

السيارات.

الصين تعلن قائمة أولية لإعفاءات السلع الأميركية
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــيــة،  المـــالـــيـــة  قـــالـــت وزارة 
أمــــس، إنــهــا ســتــبــدأ إعــفــاء ٦٥ سلعة 
أميركية مــن رســوم جمركية عقابية 
طُبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي 
مع الولايات المتحدة، وذلــك لمدة عام 
اعتباراً من ٢٨ فبراير (شباط) الحالي.

وتشمل السلع المُعفاة من الرسوم 
الإضافية مكونات طائرات، ومعدات 
طــبــيــة، وفــقــاً لــوثــائــق مــنــشــورة على 
الموقع الإلكتروني للوزارة. ولم تقدم 
المــالــيــة تفاصيل، بما فــي ذلك  وزارة 
المــنــتــجــات  الــصــين مـــن  قــيــمــة واردات 

المُعفاة في العام الماضي.
وتسمح القائمة الأولى لمؤسسات 
الاســتــيــراد المــتــأثــرة، بــالــتــقــدم بطلب 
اســــتــــرداد الــــرســــوم المــســتــحــقــة خــلال 

يـــوم الجمعة المقبل،  ســتــة أشــهــر مــن 
الــثــانــيــة للشركات  الــقــائــمــة  وتــســمــح 
بالتمتع بــالإعــفــاء، لكنها لا تسمح 
الــرســوم الجمركية. وبــعــد ذلــك،  بــرد 
ستواصل اللجنة العمل على عملية 
الإعفاء وستصدر القوائم اللاحقة في 

الوقت المناسب، وفقاً للبيان.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد ذي صــــلــــة، قـــال 
الـــخـــزانـــة  فــــي وزارة  كــبــيــر  مــــســــؤول 
الأمــــيــــركــــيــــة، مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، إن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــتــوقــع أن تفي 
الـــصـــين بــالــتــزامــاتــهــا بـــشـــراء المــزيــد 
مــن السلع الأميركية بموجب اتفاق 
ـــعـــه أكــبــر اقــتــصــاديــن في 

ّ
تـــجـــاري وق

الــعــالــم فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
على الرغم من تفشي فيروس كورونا 
الــســريــع الانـــتـــشـــار. وقـــــال المـــســـؤول، 
إنــه مــا زال مــن الــســابــق لأوانـــه وضع 

تـــوقـــعـــات دقـــيـــقـــة لــتــأثــيــر الـــفـــيـــروس 
على الاقتصاد العالمي، لكن التصور 
الأســــاســــي يـــتـــوقـــع تـــأثـــيـــراً ســيــشــهــد 
تــراجــع نمو الــصــين فــي الــربــع الأول، 

ثم تعافيه.
ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا كــان 
الــتــفــشــي سيتطلب إجـــــراء تــغــيــيــرات 
على اتفاق «المرحلة واحد» التجاري 
مـــع الـــصـــين، قـــال المـــســـؤول «فـــي هــذه 
المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ 
المرحلة واحد... ما زلنا نتوقع منهم 
أن يــفــوا بتعهداتهم، لكن على مــدار 
فترة من الوقت». وبموجب الاتفاق، 
الــذي دخــل حيز التنفيذ هــذا الشهر، 
بـــزيـــادة مشترياتها  الــصــين  تــتــعــهــد 
مــــن الـــســـلـــع الأمـــيـــركـــيـــة بـــمـــقـــدار ٧٧ 
مليار دولار فــي ٢٠٢٠، و١٢٣ مليار 
دولار في ٢٠٢١، مقارنة مع مستوى 

أساس للواردات الأميركية في ٢٠١٧، 
العام السابق على بدء حرب الرسوم 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والصين.
وفي غضون ذلك، أصدرت الغرفة 
التجارة الأميركية في جنوبي الصين 
تــقــريــراً بــشــأن نتيجة  يـــوم الخميس 
مسح قــامــت بــه بــين الــشــركــات، حيث 
أعـــربـــت ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات 
الـــتـــي شــمــلــهــا المـــســـح عـــن ثــقــتــهــا في 
آفاق الاقتصاد الصيني، بغض النظر 
عن آثار تفشي وباء فيروس كورونا 
الجديد (كوفيد - ١٩)، مؤكدة أنها لن 

تغير خططتها الاستثمارية.
وتـــــنـــــاول الـــتـــقـــريـــر الـــصـــعـــوبـــات 
الــنــاتــجــة مــن تفشي الـــوبـــاء، وأجـــري 
المــســح عــن طــريــق الــهــاتــف عــلــى ٣٩٩ 
شــركــة مــن الــولايــات المــتــحــدة والـــدول 

الــتــعــاون  الأعــضــاء الأخــــرى بمنتدى 
الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسيفيك 

(آبيك).
وذكـــــرت نــحــو ٩٧ فـــي المـــائـــة من 
الـــشـــركـــات الـــتـــي شــمــلــهــا المــــســــح، أن 
مـــقـــراتـــهـــا قــــد تـــعـــامـــلـــت بــشــكــل جــيــد 
الــوبــاء على أعمالها  آثـــار تفشي  مــع 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي الــــصــــين ومـــســـتـــعـــدة 
لـــتـــوفـــيـــر أي دعـــــم مـــطـــلـــوب. وكـــانـــت 
الــصــعــوبــات الأولــيــة الــتــي تــم الإبــلاغ 
عــنــهــا مـــن هـــذه الــشــركــات هـــي نقص 
أقـــنـــعـــة الــــوجــــه الــــواقــــيــــة، ومـــطـــهـــرات 
ومنتجات التطهير الأخــــرى، عــلاوة 
على صعوبات أخـــرى فــي استئناف 
العمل. ويعتقد نحو ٩٣ في المائة من 
الشركات في المسح بأن الصين تقدر 
على توفير معلومات دقيقة عن الوباء 
لتساعد مقراتها على تفهم أوضاعها 

الــصــين. وأطــلــق المكتب التجاري  فــي 
بمقاطعة غوانغدونغ بالتنسيق مع 
الغرفة، خطاً ساخناً خاصاً لمعالجة 
أثــنــاء استئناف  صعوبات الشركات 
الإنـــــتـــــاج. وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، وحــتــى 
١٧ فبراير، أصـــدرت الصين أكثر من 
١٦٠٠ شــهــادة مــن شــهــادات الــظــروف 
القاهرة لحماية الشركات من الأضرار 
القانونية الناجمة عن تفشي الوباء.

وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال هــارلــي 
ســيــيــديــن، رئـــيـــس الـــغـــرفـــة، إنــــه «فــي 
حـــــين تـــعـــتـــقـــد مـــعـــظـــم الــــشــــركــــات أن 
إيــراداتــهــا ستتأثر مــن تفشي الوباء 
الــكــثــيــر منها  فـــي عــــام ٢٠٢٠، إلا أن 
يــعــمــل ســــاعــــات إضـــافـــيـــة لــتــعــويــض 
الــذي تم تأجيله خلال عطلة  الإنتاج 
عيد الربيع المطولة وعـــدد الموظفين 

القليل».

فيروس كورونا يكبد روسيا مليار روبل يومياً 
موسكو: طه عبد الواحد

تــــؤكــــد الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة 
الروسية، شيئا فشيئا، دقة التوقعات 
بتأثير سلبي ملموس على الاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي، نـــتـــيـــجـــة تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد فـــي الـــصـــين، وذلـــك 
الــعــلاقــات الاقتصادية  نــظــرا لطبيعة 
التبادل التجاري  البلدين وحجم  بين 

بينهما، وعوامل أخرى.
وكانت خسائر تفشي «الفيروس 
الصيني» وتداعياته على الاقتصادين 
الوطني والعالمي، موضوعا رئيسيا 
تــنــاولــه وزيـــر المــالــيــة الــروســي أنطون 
سيلوانوف، في معرض إجابته على 
أسئلة المواطنين والصحافيين، ضمن 
برنامج تقليدي على موقع صحيفة 

«آر بي كا» الروسية. 

ومنذ الكشف عن انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي الــــصــــين، أثـــــــار اهـــتـــمـــام 
المــحــلــلــين والـــخـــبـــراء وصـــنـــاع الـــقـــرار 
أيضاً، تأثير تفشي هذا الفيروس على 
الاقتصاد الروسي، لا سيما أن الصين 
تصنف أكبر شريك تجاري لروسيا، 
الـــتـــجـــاري  الـــتـــبـــادل  حـــيـــث زاد حـــجـــم 
بينهما عـــام ٢٠١٩ عــن ١١٠ مــلــيــارات 
دولار. وفـــي هـــذا الــصــدد قـــال الــوزيــر 
سيلوانوف إن تفشي كورونا أدى إلى 
تراجع الطلب العالمي من جانب الصين 
وتــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وأكـــد أن 
روســيــا شــعــرت بالتداعيات السلبية 
لانتشاره، لكنه رأى في الوقت ذاته أن 
تأثيره على الاقتصاد الروسي سيكون 
أقـــل مـــن تــأثــيــره عــلــى اقــتــصــاد الـــدول 
الأخرى من الشركاء التجاريين للصين.

وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى بـــــيـــــانـــــات خــــدمــــة 

الجمارك الفيدرالية، قــال سيلوانوف 
الـــــروســـــي  إن «خــــســــائــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الناجمة عــن تــراجــع مستوى التبادل 
التجاري مع الصين، نحو مليار روبل 
(١٥٫٥ مليون دولار) يوميا»، وأضاف: 
«هــذه نتيجة تفشي فــيــروس كورونا 
أنــه أدى، بما في  الــجــديــد»، موضحا 
ذلــــك، إلــــى «تـــدنـــي تــدفــق الــســيــاح من 
الــصــين، لا سيما أنــنــا فــرضــنــا حظرا 
اعتبارا من ٢٠ فبراير (شباط) الحالي 
على دخــول المواطنين الصينيين إلى 
الأراضي الروسية». وعرض المجالات 
الــتــي كــانــت تستفيد مــن تــوافــد مئات 
آلاف السياح الصينيين، ومنها مثلا 
الـــفـــنـــادق ووســــائــــل الـــنـــقـــل، وتـــجـــارة 
التجزئة، والنقل الجوي، وقال إن «كل 
هذه المجالات تضررت بسبب الفيروس 

وتوقف السياحة من الصين».

الــروســيــة،  الــنــقــل  وكـــانـــت وزارة 
قالت في وقت سابق إن خسائر شركات 
النقل الجوي نتيجة توقف رحلاتها 
إلى الصين، بلغت وفق تقديرات أولية 
نحو ١٫٦ مليار روبل (نحو ٢٥ مليون 
دولار). إلا أن تقديرات شركات النقل 
الــجــوي جـــاءت أعــلــى مــن ذلـــك بكثير، 
وقـــالـــت شــركــة طـــيـــران «ســــي ٧» إنــهــا 
«عدة مليارات»،  تقدر خسائر القطاع بـ
بــيــنــمــا قـــــــدرت ســــت شــــركــــات طـــيـــران 
روســـيـــة أخـــــرى الــخــســائــر بــنــحــو ٣٫٢ 
مليار روبــل (نحو ٥٠ مليون دولار). 
ولــم تــصــدر حتى الآن تــقــديــرات حول 
خسائر قطاعات أخــرى من الاقتصاد 
الروسي، يعتمد نشاطها على التجارة 
مع الصين. في الوقت ذاته عبر الوزير 
الروسي عن قناعته بأن «هذا لن يؤثر 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــنــفــيــذ تــلــك المــهــام 

الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة»، فــي 
إشـــارة إلــى مهمة النمو الاقــتــصــادي، 
ولفت إلى «أدوات أخرى كثيرة يمكننا 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا لــتــحــفــيــز الاقــتــصــاد 
والـــطـــلـــب وتـــســـريـــع الاســــتــــثــــمــــارات»، 
مــعــبــرا عـــن يــقــيــنــه بــــأن تــلــك الأدوات 
«ستعطي نتيجة»، ورغم كل ما سبق 
لـــم يــســتــبــعــد أن «يـــكـــون لــهــذا الــعــامــل 
(تفشي الفيروس) تأثير سلبي»، لكنه 
«لن يكون حاسما» لجهة تأثيره على 
النمو الاقــتــصــادي.  ويمكن الــقــول إن 
هــنــاك شــبــه إجـــمـــاع فـــي تــقــديــر تأثير 
كـــورونـــا عــلــى وتـــيـــرة نــمــو الاقــتــصــاد 
الــروســي، إذ يتفق أليكسي كــودريــن، 
رئــيــس غــرفــة الــحــســاب الـــروســـي، مع 
تــــقــــديــــرات الـــــوزيـــــر ســـيـــلـــوانـــوف بـــأن 
«التأثير لن يكون حاسما»، وقال في 
تصريحات أخيراً إنه «سيؤثر بشكل 

محدود على النمو الاقتصادي. وقد 
يؤدي إلى تباطؤ النمو بمعدل ٠٫١ إلى 
٠٫٢ في المائة». ورجح أن يكون حجم 
استهلاك النفط هذا العام أقل من العام 
الماضي بسبب الفيروس، لافتاً إلى أن 
هــــذا «ســـيـــؤثـــر عــلــى الأســــعــــار، وعــلــى 
مداخيل روسيا». وفي سياق متصل 
أجـــمـــع تــســعــة مـــن كـــبـــار المــحــلــلــين في 
بنوك ومؤسسات مالية روسية كبرى 
على أن الفيروس سيؤدي إلى تباطؤ 
نمو الاقتصاد الروسي بمعدل لا يزيد 
فـــي وجــهــات  عـــن ٠٫١١ نــقــطــة، ورأوا 
نظرهم التي عرضوها عبر صحيفة 
«إزفــســتــيــا»، أن هــذا الــوضــع لــن يؤثر 
أنــه ورغــم  إلــى  على التضخم، لافــتــين 
الامتناع عــن المنتجات الصينية فإن 
الأسعار حصيلة العام سترتفع بمعدل 

٣٫٥٣ في المائة فقط.
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أرقام النمو أتت سلبية في الفصل الأخير من ٢٠١٩

الاقتصاد الياباني يواجه خطر استمرار الانكماش
لندن: مطلق منير

«جاء وقع الصدمة أعلى مما 
كـــان مــتــوقــعــاً»، بــهــذا الــتــوصــيــف 
توقف الاقتصاديون عند الأرقام 
ـــــيـــــابـــــان، هــــذا  الـــــتـــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا ال
الأسبوع. فالتوقعات كانت تشير 
إلـــى أن رفـــع ضــريــبــة الاســتــهــلاك 
من ٨ إلى ١٠ في المائة في أكتوبر 
المـــــاضـــــي، كـــان  (تــــشــــريــــن الأول) 
سيؤثر فــي نمو بعض الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، عــلــمــاً بـــــأن زيـــــادة 
ضريبة القيمة المضافة لاستخدام 
إيــراداتــهــا فــي تمويل التقديمات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، كــــانــــت مـــعـــروفـــة 
ومــنــتــظــرة مــنــذ بـــدايـــة الــتــطــبــيــق 

بمدة طويلة نسبياً.
لــكــن المــفــاجــأة أتـــت بتسجيل 
تـــراجـــع فـــي نــمــو الــفــصــل الأخــيــر 
مـــن الــســنــة المــاضــيــة بــنــســبــة ٦٫٣ 
في المائة على أساس سنوي (١٫٦ 
في المائة مقارنة الفصل السابق) 
بــكــثــيــر، أو أســـــوأ، مما  أعــلــى  أي 
كان متوقعاً؛ فقد أظهر استطلاع 
ســـابـــق لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أن 
الــتــراجــع عــلــى أســـاس ســنــوي لن 
يـــزيـــد عـــلـــى ٣٫٨ فــــي المــــائــــة. لــكــن 
الــرقــم السلبي المسجل فــي النمو 
الاقــتــصــادي، وهــو الأســـوأ منذ ٥ 
ســـنـــوات. وهـــــذا مـــا كــــان مــتــوقــعــاً 
بالنسبة للتجار في الأسواق، في 
الـــوقـــت الــــذي كــانــت الإحـــصـــاءات 
الحكومية تخفف مــن التوقعات 

السلبية.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر مــصــرفــيــة، 
فــــإن المــســتــهــلــكــين أجــــــروا تــوفــيــراً 
واضــــحــــاً فــــي ســـلـــة اســتــهــلاكــهــم 
غير الضرورية منذ الشهر الأول 
لــتــطــبــيــق الـــضـــريـــبـــة، ولـــــم تــنــفــع 
الــدعــم الحكومية الكثيفة  خطط 
الــتــي وضــعــت ونــفــذت فــي مـــوازاة 
تطبيق الــضــريــبــة. والأثــــر الأكــبــر 
سجلته مــحــال ومــتــاجــر الألبسة 

والإلكترونيات والسيارات. وفي 
المحصلة، أكدت إحصاءات رسمية 
أن الإنــفــاق الأســـري هبط بنسبة 
٣ في المائة في ٣ أشهر. وظهرت 
مفاجأة إضافية فــي أن التراجع 
شمل قطاعات غير تجارية أيضاً. 
فالشركات خفضت استثماراتها 
بنسبة ٣٫٧ فــي المــائــة فــي الفصل 
الأخــيــر مــن الــعــام المـــاضـــي، علماً 
بأنها ليست المعنية الأولى بدفع 
ضريبة الاستهلاك، لكنها على ما 
يبدو استبقت الأحداث، وتكيفت 
مــع احــتــمــالات انــخــفــاض الطلب، 
كــمــا أكــــد مــحــلــلــون فـــي «نـــومـــورا 
ســيــكــوريــتــيــز». أمــــا الــــصــــادرات، 
فــتــراجــعــت هـــي الأخــــــرى ٣٫٧ في 
المــــائــــة فــــي الـــفـــصـــل الأخــــيــــر عــلــى 

أساس سنوي.

والأرقــام التي أعلنتها وزارة 
الاقــتــصــاد الاثــنــين المـــاضـــي، رأى 
فيها محللون بداية مرحلة ركود 
جديدة تدخلها اليابان، وذلك بعد 
فــصــلــين مــتــتــابــعــين مـــن انــكــمــاش 
الأعــــمــــال والأنـــشـــطـــة بــنــســب هي 
الأســـــوأ مــنــذ الــفــصــل الــثــانــي من 

.٢٠١٤
فــي مــــوازاة ذلـــك، وبــعــد فترة 
من تسجيل رئيس الوزراء شينزو 
آبي مستويات شعبية عالية في 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي، رغـــم بعض 
الفضائح التي ظهرت هنا وهناك، 
فإن الاستطلاعات الآن ليست على 
ما يرام، لا بل تتراجع شعبية آبي 
بــشــكــل واضـــــح بــســبــب الأوضـــــاع 
الاقتصادية. وللدفاع عن أنفسهم، 
يكرر الوزراء المعنيون أن المبررات 

الــتــي يــجــب أخـــذهـــا فـــي الاعــتــبــار 
لــتــفــســيــر الــــتــــراجــــع الاقـــتـــصـــادي 
تـــشـــمـــل مــــا حـــصـــل مــــن أعـــاصـــيـــر 
مدمرة في أكتوبر (تشرين الأول) 
أثــرت بكثير من السلبية  الماضي 
فــــــي مــــــــــزاج المــــســــتــــهــــلــــكــــين. لــكــن 
الاقتصاديين يردون على ذلك بأن 
الأعاصير ضربت مناطق أكثر من 
أخــرى، ومع ذلك، تراجع النشاط 
فـــــي كـــــل المــــنــــاطــــق بـــــلا اســـتـــثـــنـــاء 
تقريباً. كما أن الناتج الاقتصادي 
لم يستفيد من إنفاق الإصلاحات 
التي أجريت بعد الأعاصير، وفقاً 
لملاحظة وردت فــي تقرير صــادر 

عن «مورغان ستانلي».
يؤكد الاقتصاديون أن الأسوأ 
تــلــك الأرقــــــام السلبية  قـــــادم، لأن 
سُجّلت في الربع الأخير من ٢٠١٩، 

وقبل تفشي فــيــروس «كــورونــا». 
فالاقتصاد الياباني يواجه حالياً 
الــذي زاد  تأثيرات ذلــك الفيروس 
والمستثمرين  المستهلكين  مـــزاج 
تــعــكــيــراً، فـــضـــلاً عـــن الــتــداعــيــات 
الآتــــيــــة مــــن اضـــــطـــــراب المــــبــــادلات 
الــتــجــاريــة بــين الــيــابــان والــصــين. 
فــفــي الـــصـــين مــنــصــات فـــي غــايــة 
الأهــمــيــة بالنسبة لإنــتــاج السلع 
الوسيطة الداخلة فــي عــدد كبير 
مــن الــصــنــاعــات الــيــابــانــيــة، وتلك 
الإمدادات مضطربة جداً منذ أكثر 

من شهر.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، فــــــإن 
ملايين السياح الصينيين، الذين 
يشكلون منذ عدة سنوات رافعة 
للمبيعات والاستهلاك، باتوا مع 
انتشار المرض في عداد الغائبين. 

وخــيــر مــثــال غيابهم خـــلال فترة 
أعياد رأس السنة الصينية. وأكد 
الــتــقــريــر الــــصــــادر عـــن «مـــورغـــان 
ســتــانــلــي» أن مــبــيــعــات الأســــواق 
اليابانية تراجعت بين ١٠ و٢٠ في 
المائة في النصف الأول من فبراير 
(شــبــاط)  الــحــالــي. وبلغت نسبة 
الـــهـــبـــوط فــــي مـــبـــيـــعـــات المــنــاطــق 
الحرة في المطارات اليابانية بين 
المــــائــــة. وانــخــفــضــت  فـــي  ٦٠ و٧٠ 
أيضاً نسبة إشغال الفنادق بشكل 
لافــت بــات يقلق قــطــاع الضيافة. 
أنــفــقــوا في  ويــذكــر أن الصينيين 
اليابان العام الماضي أكثر من ١٦ 
مليار دولار، أي ما نسبته ٣٧ في 
المائة من إجمالي إنفاق السياح 

في اليابان البالغ ٤٤ ملياراً.
وتــــقــــول المـــــصـــــادر الــصــحــيــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة: «دخـــلـــنـــا فـــي مــرحــلــة 
تسارع تفشي الفيروس. واليابان 
مـــعـــرضـــة لانــــتــــشــــار ذلــــــك المــــرض 
المستجد، وهي على بعد ٥ أشهر 
فقط عن موعد الألعاب الأولمبية».
والـــــى جـــانـــب أثــــر الأعــاصــيــر 
وتــــــفــــــشــــــي «كـــــــــــــورونـــــــــــــا» يـــــذكـــــر 
الاقـــتـــصـــاديـــون تـــداعـــيـــات الــنــزاع 
التجاري الأميركي الصيني على 
الـــيـــابـــان، إذ إن مــصــانــع كــثــيــرة 
تنتج قطع غيار ومعدات وسيطة 
تصدر إلى المصانع الصينية التي 
تضررت من الإجراءات الأميركية.
تبقى الإشارة إلى أن الأدوات 
المــتــاحــة لــلــحــكــومــة والمــخــصــصــة 
لدعم الاقتصاد ينحسر مفعولها، 
بــنــظــر الاقــتــصــاديــين. فالتيسير 
الـــذي يستخدمه  الــكــمــي الكثيف 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي مـــنـــذ ٧ ســـنـــوات 
«بــســخــاء شــديــد» لــم يــعــد يعطي 
الــــثــــمــــار المـــطـــلـــوبـــة بـــفـــعـــل مـــنـــاخ 
الانـــــكـــــمـــــاش الــــــــذي بـــــــدأ يـــتـــرســـخ 
لأسباب بدت موسمية طارئة، في 
بداية الأمر، واتضح أنها بنيوية 

لاحقاً.

تسبب رفع ضريبة الاستهلاك في إحجام اليابانيين عن شراء العديد من السلع غير الضرورية وخفض الإنفاق (رويترز)

تحسن واعد لمؤشرات 
السياحة التونسية 

تونس: المنجي السعيداني

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
التونسية عن تسجيل مؤشرات 
واعـــــــــــــــدة مــــــــع بــــــــدايــــــــة المـــــوســـــم 
الــســيــاحــي الــحــالــي، وأكـــــدت أن 
نسبة النمو المحققة قدرت بنحو 
١٣ في المائة حتى منتصف شهر 
الــجــاري، وذلك  فبراير (شباط) 
بــالمــقــارنــة مــع نــفــس الــفــتــرة من 
السنة الماضية. وقدرت الوزارة 
عـــــدد الـــســـيـــاح الــــوافــــديــــن عــلــى 
تونس بحوالي ٦٥٠ ألف سائح، 
وســـــاهـــــمـــــت هـــــــذه الانــــتــــعــــاشــــة 
السياحية في توفير قرابة ٣٥٠ 
مليون دينار تونسي (أكثر من 
١٢٢ مليون دولار) من العائدات 

المالية بالعملة الصعبة.
الــســيــاحــة  وأكــــــــدت وزارة 
التونسية أن مــؤشــرات الموسم 
الــــســــيــــاحــــي الـــــحـــــالـــــي «تــــبــــدو 
جــيــدة إجـــمـــالا»، وقـــد تــتــجــاوز 
مــا تــم تحقيقه مــن أرقـــام خلال 
الموسم السياحي الماضي، وذلك 
اعتمادا على حجم الحجوزات 
الفندقية المسجلة، خاصة على 
مــســتــوى الأســـــــواق الأوروبــــيــــة 
للسياحة  بالنسبة  التقليدية 

التونسية.
وعـــــرفـــــت مـــنـــاطـــق ســـوســـة 
والمــــنــــســــتــــيــــر (وســـــــــــط شــــرقــــي 
تونس) وجزيرة جربة (جنوب 
شرقي تونس) مؤشرات جيدة، 
وهــــو مـــا تـــؤكـــده الأرقـــــــام الــتــي 
تجاوزت حدود ما تم تسجيله 
مــــــع بــــــدايــــــة الــــســــنــــة المــــاضــــيــــة 

بحوالي ١٣ في المائة.
ووفــــــــــق المــــعــــطــــيــــات الـــتـــي 
الــــســــيــــاحــــة  وزارة  نــــشــــرتــــهــــا 
الـــتـــونـــســـيـــة، حـــافـــظـــت الـــســـوق 
الجزائرية على مقدمة الأسواق 
المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى تــــونــــس مــحــقــقــة 
زيـــــــادة بــنــســبــة ٣٫٩ فــــي المـــائـــة 
مــــقــــارنــــة بــــالــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا مــن 

السنة المنقضية، تليها السوق 
الــلــيــبــيــة الــتــي تـــطـــورت بنسبة 
٤٫١٢ في المائة. وتحتل الأسواق 
الأوروبـــــيـــــة الــتــقــلــيــديــة المــرتــبــة 
الثالثة، بعدد وافدين قارب ٢٦٦ 
ألــف ســائــح، وقــد حققت زيــادة 
فـــي حــــدود ١٠٫٣ فـــي المـــائـــة من 
الــســيــاح المقبلين على  إجــمــالــي 

تونس.
الــســوق الفرنسية  وتحتل 
مقدمة الأسواق الأوروبية حتى 
منتصف الشهر الحالي، وذلك 
ألــــف زائـــــر، يتبعهم  بــنــحــو ٣٧ 
الإيــــطــــالــــيــــون بـــــــــــــ٨٣٠٠ ســـائـــح 
وزيــــــادة بــنــســبــة ١٩ فـــي المــائــة، 
ثـــم الـــســـيـــاح الألمــــــان بــمــا يــقــرب 
الــســبــعــة آلاف ســائــح وبـــزيـــادة 

في حدود ٣٫٩ في المائة.
وكــــــــــان أولــــيــــفــــيــــي بــــوافــــر 
الــفــرنــســي في  دارفـــــور، السفير 
تـــونـــس قـــد أعـــلـــن قــبــل أيـــــام أن 
السوق التونسية ستنهي هذا 
المــــوســــم بــنــحــو مـــلـــيـــون ســائــح 
فرنسي، أي بــزيــادة لا تقل عن 
١٠٠ ألف سائح عما تم تسجيله 
خلال الموسم السياحي الماضي. 
وأوضح أن «السلطات الفرنسية 
اتــفــقــت مـــع الــجــانــب الــتــونــســي 
عــــلــــى الــــتــــعــــريــــف بـــالـــســـيـــاحـــة 
الصحراوية في تونس»، معتبرا 
أنها منتوج سياحي يمكن أن 
يجلب جانبا مهما من السياح 

الفرنسيين والأوروبيين.
تـــونـــس حققت  ويـــذكـــر أن 
خلال الموسم السياحي الماضي 
مجموعة من الأرقام القياسية، 
إذ تجاوز عدد السياح الوافدين 
على منشآتها الفندقية حدود 
تـــســـعـــة مـــــلايـــــين ســــــائــــــح، كــمــا 
تــــــجــــــاوزت الـــــعـــــائـــــدات المـــالـــيـــة 
حــدود ٥ مليارات ديــنــار (١٫٧٥ 
مليار دولار)، وهو ما ساهم في 
تدعيم كبير للاحتياطي المحلي 

من النقد الأجنبي.

هل تصبح لاعباً جديداً في أسواق الخام؟

أفريقيا تنتظر مشروعات تنقيب عن النفط بالمليارات العام الحالي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــــهــــد قـــــطـــــاع الـــــبـــــتـــــرول فــي 
أفريقيا خلال العام الماضي (٢٠١٩) 
آبــار البترول  اكتشاف الكثير من 
والغاز الطبيعي، وذلك بالإضافة 
إلـــى تنفيذ عـــدد مــن المــشــروعــات 
الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة الــتــي من 
آفـــاقـــاً للتنمية  تــفــتــح  شــأنــهــا أن 
خـــلال أعـــــوام عــــدة، خــاصــة الــعــام 
القارة  الــذي تنتظر فيه  الــحــالــي، 

الكثير من مشروعات الطاقة.
ففي مــحــاولــة منها لمواجهة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  قــرار 
بـــــزيـــــادة إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــبـــتـــرول 
خــلال عــام ٢٠٢٠ واحــتــمــال زيــادة 
الاحتياطي بصورة مبالغ فيها، 
قــــــررت مــنــظــمــة الـــــــدول المـــصـــدرة 
لــلــنــفــط (أوبــــــك) خــفــض إنــتــاجــهــا 
بـــرمـــيـــل حــتــى  ألــــــف  بـــــواقـــــع ٥٠٠ 
المــقــبــل، وذلــك  شهر مـــارس (آذار) 
قـــرار تجميد ١٫٢  إلـــى  بــالإضــافــة 
مليون برميل يومياً؛ الأمــر الذي 
مــــن شـــأنـــه تــقــلــيــل مـــعـــدل عـــرض 
«أوبك» وحلفائها إلى ١٫٧ مليون 

برميل يومياً.
قـــــامـــــت  غــــــيــــــر أن دراســــــــــــــــــة 
بإعدادها شركة «ريستاد انرجي» 
النرويجية لاستثمارات الطاقة، 
أفادت بأنه لا بد من خفض جديد 
ألـــف برميل  لــلإنــتــاج بــواقــع ٨٠٠ 

يـــومـــيـــاً؛ خــشــيــة تــــراكــــم المـــخـــزون 
بصورة يصعب السيطرة عليها.

وقــــال بــجــورنــار تــونــهــوجــن، 
مـــــســـــؤول مـــلـــف دراســـــــــــات ســـوق 
الـــبـــتـــرول لـــــدى شـــركـــة «ريـــســـتـــاد 
انــــرجــــي»: «إنـــنـــا بـــصـــدد تــوجــيــه 
رسالة واضحة إلى منظمة (أوبك) 
مفادها أن اتفاقية الإنتاج المعمول 
بها حالياً غير كافية للحفاظ على 
تـــــوازن الـــســـوق، ومــــن ثـــم ضــمــان 
مناخ أكثر استقراراً فيما يتعلق 
بأسعار النفط خلال العام الحالي 

.«(٢٠٢٠)
تــــعــــود  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
السنغال بقوة خلال العام الحالي 
لاستكشاف آبار جديدة للبترول، 
وذلــــــــك بــــعــــد طــــرحــــهــــا عــــــــدداً مــن 
المناقصات فــي هــذا المــجــال خلال 
العامين الماضيين، وأعلنت شركة 
«تى جى إس» السنغالية للبترول 
الــتــي قــامــت بــعــدد مــن الــدراســات 
المــيــاه الإقليمية للبلاد خلال  فــي 
المــاضــيــة دعمها  القليلة  الأعــــوام 
العمليات الاستكشافية الجديدة 
عــــن طــــريــــق عــــــدد مــــن المــعــطــيــات 
ثــنــائــيــة وثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد لــقــاع 

البحر.
وأكد محمدو مختار سيسيه، 
وزيـــــر الـــبـــتـــرول الــســنــغــالــي - في 
مقابلة تلفزيونية - وجود فرص 
عـــظـــيـــمـــة فـــــي الـــســـنـــغـــال فـــــي ظــل 

مــنــاخ اســتــثــمــار مــســتــقــر... داعــيــاً 
المستثمرين للتحمس لنيل إحدى 
هذه الفرص التي يقدمها قطاعا 
الـــبـــتـــرول والـــــغـــــاز... مــشــيــراً إلــى 
أن بــــلاده بــصــدد إنــتــاج الــبــتــرول 
اعــتــبــاراً مـــن عـــام ٢٠٢٢ مـــن حقل 
ســـانـــجـــومـــار والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
السائل للتصدير اعتباراً من عام 

.٢٠٢٣
وفي ليبيريا، أعلنت الحكومة 
أنـــهـــا بـــصـــدد طــــرح مــنــاقــصــة في 
أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل تــشــمــل ٩ 
مـــنـــاطـــق بـــحـــريـــة لــلاســتــكــشــاف، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي حـــــــوض هــــاربــــر 
أقصى جنوب البلاد، ومن المقرر 
أن يقوم الرئيس الليبيري، جورج 
وايا، هذا العام بإطلاق البرنامج 
الـــشـــامـــل لــلــتــطــويــر الــنــفــطــي فــي 
لــيــبــيــريــا، وعـــلـــى غـــــرار الــســنــغــال 
الـــدعـــم  ســـتـــقـــدم «تــــــى جـــــى إس» 
اللازم للبرنامج عن طريق توفير 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــعــطــيــات 
ثـــنـــائـــيـــة وثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد، فــقــد 
شـــهـــد هــــــذا الــــقــــطــــاع إصــــلاحــــات 
عميقة منذ أن تولي جــورج وايا 
مقاليد الحكم في عام ٢٠١٧؛ الأمر 
الـــذي مــن المنتظر أن يمكّنها من 
اســـتـــعـــادة مــكــانــتــهــا فـــي الــســوق 
الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــد رحـــيـــل «إيـــكـــســـون 
موبيل» و«كانيديان أوفــر سيز» 
أهم شركتين مصدرتين للبترول 

بــســبــب ضــعــف  فــــي ٢٠١٧  عــنــهــا 
الدعم الذي تقدمه لهما الدولة.

أمــا عن نيجيريا، فقد قررت 
الـــعـــودة إلــــى ســــوق الاســتــكــشــاف 
بـــعـــد ١٣ عــــامــــاً مــــن الـــغـــيـــاب عــن 
الــســاحــة، فــفــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام الماضي أعلنت 
شركة النفط العامة النيجيرية، 
أن الحكومة تمكنت من الانتهاء 
من التحضيرات التي تهدف إلى 
إطلاق عدد جديد من التراخيص 

البر والبحر اعتباراً  النفطية في 
من منتصف العام الحالي.

وقـــــال مــيــلــي كـــيـــاري، رئــيــس 
شــركــة النفط العامة النيجرية - 
في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع 
«ســـــيـــــتـــــم الإعـــــــــــــلان رســـــمـــــيـــــاً عـــن 
انــتــهــاء الحكومة  فـــور  المــنــاقــصــة 
من مباحثاتها مع شركات النفط 
الأجنبية فيما يتعلق بالشروط 
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة المــتــعــلــقــة 
بــعــمــلــيــات الاســتــكــشــاف»، مــذكــراً 

بــــأن الـــبـــلاد صـــدّقـــت لــتــوهــا على 
تــعــديــلات جــديــدة لــقــانــون عقود 

تقاسم الإنتاج.
وأضاف المسؤول النيجيري، 
أن عـــــدد المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــشــتــمــل 
عليها الــبــرنــامــج لــم يــتــم الإعـــلان 
عنها تفصيلياً حتى الآن غير أن 
السلطات قد أعلنت أن هناك ٢١١ 
منطقة لم يتم تخصيصها بعد، 
مشيراً إلى أن هذه المناقصة تأتي 
فـــي إطــــار جــهــود الـــدولـــة الــرامــيــة 

إلى زيادة إنتاج خام النفط إلى ٣ 
ملايين برميل بحلول عام ٢٠٢٣.

وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، مــن 
يــبــدأ العمل رسمياً في  المــقــرر أن 
مــحــطــة «إلــيــكــو دانـــجـــوت» خــلال 
العام الحالي بعد أن تم استكمال 
أعمال البناء خلال عام ٢٠١٩. غير 
أنها واجهت مشكلات عدة، منها 
عدم استقرار سوق الفولاذ؛ الأمر 
الــذي تمخض عن انهيار واردات 
البلاد منه بصورة خرجت تماماً 

عن السيطرة.
وقــال ديفاقمر ادويـــن، المدير 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «دانـــجـــوت»: 
«إننا بصدد الانتهاء من المشروع 
الــــعــــام  نــــهــــايــــة  مـــــن الآن وحــــتــــى 
الحال»، موضحاً أن عمليات إنتاج 
المنتجات البترولية ستستمر لمدة 
شهرين بعد الانــتــهــاء مــن أعمال 
التشغيل بحلول الثلث الأول من 

العام المقبل (٢٠٢١).
ويقول خبراء صناعة النفط 
فــــي نــيــجــيــريــا، إنـــــه مــــن المــتــوقــع 
الــتــي ستقوم  أن تــصــبــح المــحــطــة 
بــمــعــالــجــة ٦٥٠ ألـــف بــرمــيــل نفط 
يـــــومـــــيـــــاً إحـــــــــــدى أهـــــــــم مـــحـــطـــات 
معالجة النفط في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى؛ الأمر الذي من 
شــأنــه نقل نيجيريا مــن صفوف 
الدول المنتجة للبترول الخام إلى 

صفوف تلك المصدرة له مكرراً.

المـــــقـــــرر أن يــســهــم  مـــــن  كــــمــــا 
ذلـــك فــي الــتــأثــيــر بــشــكــل إيــجــابــي 
عــلــى الــهــيــكــلــة الــعــالمــيــة لــتــجــارة 
الــــبــــتــــرولــــيــــة؛ إذ إن  المــــنــــتــــجــــات 
الـــحـــكـــومـــة الــنــيــجــيــريــة ســيــكــون 
بــمــقــدورهــا تحقيق هــامــش ربــح 
بـــنـــحـــو ٧٫٥ مـــلـــيـــار دولار  يــــقــــدر 
سنوياً بفضل هذه المحطة، ومن 
المنتظر أن يتم تخصيص الإنتاج 
الــســوق المحلية  لسد احــتــيــاجــات 

والإقليمية.
وفــــــي غـــيـــنـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة، 
يــتــم تخصيص  المــنــتــظــر أن  مـــن 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الاستراتيجية في قطاع الطاقة، 
وتـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مـــــن المــــشــــروعــــات 
مــنــهــا إنــــشــــاء مــحــطــتــين لــتــكــريــر 
النفط وعدد من المنشآت لتخزين 
المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة ومــصــنــع 

لتحويل الميثانول إلى وقود.
المـــقـــرر أن تــصــل تكلفة  ومــــن 
كـــل هــــذه المـــشـــروعـــات إلــــى مــلــيــار 
دولار الأمــر؛ الــذي أكــده جابريال 
اوبــيــانــج ليما، وزيـــر المــحــروقــات 
والمناجم الغيني، قائلاً: «إن عام 
٢٠٢٠ سيكون عــام الاستثمارات 
الاستراتيجية، وسيتم تخصيص 
مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة لــتــنــفــيــذهــا عــلــى 
أرض الواقع لإتاحة الفرص أمام 
الشركات الأجنبية للفوز بعدد من 

المناطق بغرض استكشافها».

قررت نيجيريا العودة إلى سوق الاستكشاف بعد ١٣ عاماً من الغياب عن الساحة (رويترز)

فنلندا تسعى لزيادة الوعي المالي لدى مواطنيها

«أسعد شعب في العالم» فاشل في إدارة الديون
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

يــســعــى أفـــــــراد أكـــثـــر شــعــوب 
الــــعــــالــــم ســــعــــادة إلــــــى الـــحـــصـــول 
المــــســــاعــــدة مــــن أجـــــل إدارة  عـــلـــى 
شؤونهم المالية. ففي فنلندا، التي 
تصدرت مؤخراً مؤشر السعادة 
الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
المــركــزي على وضع  يعمل البنك 
استراتيجية لتعزيز الوعي المالي 
لدى المواطنين، بحسب ما أوردته 

وكالة «بلومبرغ».
وتأتي هذه الفكرة، في دولة 
تتفوق بالفعل في مجال التعليم 
على كثير من دول العالم الغنية، 
لتحديد ما إذا كــان زيــادة الوعي 
المالي قليلاً قد يساعد الفنلنديين 
عــلــى خــفــض مـــعـــدلات الاقـــتـــراض 
لديهم. يشار إلى أن ديــون الأسر 
الــفــنــلــنــديــة قــــد تــضــاعــفــت خـــلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، عــلــى خلفية 
انخفاض أسعار الفائدة، والتقادم 

الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
كوسيلة للدفع.

ومــن المــعــروف عــن المواطنين 
في فنلندا، وهي موطن الشركات 
الــعــالمــيــة الــشــهــيــرة مــثــل «نــوكــيــا» 
و«روفيو أوف أنغري بيردز»، أنهم 
الــذكــاء  بــقــدر كبير مــن  يتمتعون 
الــتــكــنــولــوجــي. لــكــن اســتــعــدادهــم 
المــدفــوعــات الرقمية  لتقبل فــكــرة 
دون النقدية قد تزامن مع انضباط 

أقل في عادات الإنفاق لديهم.
ويـــــــســـــــجـــــــل حـــــــالـــــــيـــــــاً حــــجــــم 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــين الــــذيــــن لا يــمــكــنــهــم 
دفــع الفواتير الخاص بهم، رقماً 
قياسياً؛ حيث تقدر نسبتهم بـ٧ 
في المائة من عدد سكان البلاد (٥٫٥ 
مليون نسمة)، وذلك بزيادة تصل 
إلى الثلث، مقارنة بالعقد الماضي. 
وكانت السلطات الفنلندية دقت 
مــــؤخــــراً نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــشــأن 
زيادة الائتمان الاستهلاكي على 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد. ويــــقــــول جــوهــا 

بانتزار، المدير التنفيذي لمؤسسة 
«غــــارانــــتــــي»، المــعــنــيــة بــمــســاعــدة 
الأشــــخــــاص المــثــقــلــين بـــالـــديـــون، 
من أجــل استعادة السيطرة على 
أمـــوالـــهـــم، إن «اخـــتـــفـــاء الــســيــولــة 
الــــنــــقــــديــــة»، قـــــد خــــلّــــفــــت حــقــيــقــة 
جديدة «تعيق شعور الأشخاص 
بالمال». وأضــاف: «يجد كثير من 
الأشــــخــــاص صــعــوبــة فـــي تــقــديــر 
الأوجه التي أنفقوا فيها أموالهم، 
وكــم الأمـــوال التي ستبقى معهم 
بحلول نهاية الشهر، والكم الذي 

من الممكن لهم اقتراضه».
الـــنـــقـــديـــة  الأوراق  وكــــــانــــــت 
تـــســـتـــخـــدم قـــبـــل نـــحـــو ٢٠ عـــامـــاً، 
فــي ٧٠ فــي المــائــة مــن المــدفــوعــات 
فــي المــتــاجــر، وبــاقــي النسبة عبر 
أمــا الآن، فقد  بطاقات المحاسبة. 
انقلبت هــذه المقاييس؛ حيث تم 
اســتــعــمــال الــبــطــاقــات والــهــواتــف 
المحمولة وغــيــرهــا مــن الوسائط 
الرقمية في أكثر من ٨٠ في المائة 

من معاملات الدفع التي تمت على 
مــدار عــام ٢٠١٨، بحسب بيانات 

البنك المركزي الفنلندي.
ويـــقـــول أولـــــي ريـــــن، مــحــافــظ 
بــنــك فنلندا (المـــركـــزي): «بالفعل 
انتقل المستهلكون بصورة كبيرة 
إلـــى عــالــم رقــمــي» عــنــدمــا يتعلق 
الأمــــــر بـــالمـــدفـــوعـــات، مــضــيــفــاً أن 
«الأشــخــاص لم تعد لديهم قيود 
مــــاديــــة عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة كـــمـــا كـــان 
الــوضــع المــعــتــاد، مــا يجعل الأمــر 
أكثر صعوبة بالنسبة لهم فيما 

يتعلق بإدارة شؤونهم المالية».
وهذه هي النقطة التي يأمل 
يـــحـــدث فيها  المــــركــــزي أن  الــبــنــك 
فــــارقــــاً؛ حـــيـــث ســـتـــكـــون الــخــطــوة 
الأولـــــى جــمــع الــبــيــانــات وأفــضــل 
المـــمـــارســـات، مــن مــنــظــمــات تعمل 
بالفعل في هذا المجال، وذلــك في 
مــحــاولــة لــتــوســيــع نــطــاق عملهم 
وضــــمــــان حـــصـــول جــمــيــع فــئــات 
المجتمع على المساعدة الكافية. ثم 

سيتم فيما بعد تحديد الأهــداف 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــوعــيــة المــــالــــيــــة، ثــم 
العمل مع طرف ثالث من مقدمي 
الـــخـــدمـــات، لتنسيق عــمــلــيــة بــدء 
يـــزال البنك  الخطة الوطنية. ولا 
المــــركــــزي الــفــنــلــنــدي يــعــمــل عــلــى 
وضع تفاصيل البرنامج، بحسب 

«بلومبرغ».
وقد سعت فنلندا بالفعل إلى 
اســتــكــشــاف ســبــل أخــــرى لخفض 
ديون الأسر. ويقوم البنك المركزي 
بــوضــع سقف لــقــروض الإســكــان، 
بحيث لا تزيد نسبة القرض عن 
٨٥ في المائة من سعر شراء العقار، 
وتعمل وزارة المالية حالياً على 

إعداد مزيد من القيود.
وتـــــريـــــد الــــحــــكــــومــــة بـــحـــلـــول 
عــام ٢٠٢٣ إعـــداد سجل ائتماني 
بــمــا اقــتــرضــه كــل شــخــص، وذلــك 
لمـــســـاعـــدة المـــقـــرضـــين فــــي تــقــيــيــم 
إمـــكـــانـــيـــة مـــنـــح قــــــروض جـــديـــدة. 
وجــــرى تــشــديــد قـــواعـــد الائــتــمــان 

الاستهلاكي الخريف الماضي.
القلق على السلطات  ويخيم 
الفنلندية بسبب التكلفة البشرية 
للديون، التي من الممكن أن تؤدي 
فــي أقصى الــحــالات إلــى تهميش 
الأشــــــخــــــاص فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل؛ 
حــيــث يبتعد أربــــاب الأعــمــال عن 
تـــوظـــيـــف أشــــخــــاص لـــهـــم تـــاريـــخ 
ائــتــمــانــي ســـيـــئ. وهـــنـــاك تــوافــق 
الــبــرلمــان  فـــي الآراء داخـــــل  واســـــع 
الــفــنــلــنــدي بــشــأن ضــــرورة اطــلاع 
المستهلكين، بقدر الإمــكــان، على 
مخاطر الديون. وتحظى الخطة 

أيضاً بدعم القطاع المالي.
وفي الواقع، يعمل الفنلنديون 
عـــــــلـــــــى اســـــــتـــــــكـــــــشـــــــاف مــــــــســــــــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، مـــن أجــل 
تــثــقــيــف المـــواطـــنـــين بـــشـــأن كــيــفــيــة 
استخدام أموالهم. وفي المستقبل، 
الـــجـــديـــدة  تــعــمــل الأدوات  ســـــوف 
القائمة على خــوارزمــيــات التعلم 
الآلــــــــــي، عــــلــــى الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــســـلـــوك 

المالي للأشخاص، وأيضاً التنبؤ 
بــــالــــتــــدفــــق الــــنــــقــــدي الـــشـــخـــصـــي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــقـــديـــم المــــشــــورة 
للمستهلكين بشأن أوجــه الإنفاق 

الخاصة بهم.
وفي سياق منفصل، أظهرت 
بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي 
الصادرة الاثنين استمرار ارتفاع 
الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي فــــي فــنــلــنــدا 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي. 
وذكــر مكتب الإحــصــاء أن الناتج 
الــصــنــاعــي ارتــفــع خـــلال ديسمبر 
المـــاضـــي بــمــعــدل  (كــــانــــون الأول) 
المــائــة شهرياً بعد وضع  ٠٫٣ فــي 
المتغيرات الموسمية في الحساب، 
وذلــــك عــقــب ارتــفــاعــه بــمــعــدل ٠٫٢ 
فــي المــائــة خــلال نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
وكــــــــــــــــان قــــــــطــــــــاع الأجــــــــهــــــــزة 
الكهربائية والإلكترونيات الأقوى 
الــقــطــاع  نــــمــــواً؛ حـــيـــث زاد نـــاتـــج 
المــائــة، فــي حين  بنسبة ٢٧٫٢ فــي 

نــاتــج قــطــاع الكيماويات  تــراجــع 
المــــــائــــــة خــــلال  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٫١ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وســـجـــل الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
لــفــنــلــنــدا خـــلال ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي نــمــواً بــمــعــدل ٠٫٦ 
المــائــة، مقارنة بالشهر نفسه  في 
مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق، بـــعـــد وضـــع 
الاختلاف في عدد أيام العمل بين 
الشهرين فــي الــحــســاب، فــي حين 
كـــــان مـــعـــدل الـــنـــمـــو الـــســـنـــوي فــي 

نوفمبر الماضي ١٫٧ في المائة.
وفـــــي تـــقـــريـــر مــنــفــصــل، ذكـــر 
الـــطـــلـــب  مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاء أن 
الصناعي في فنلندا سجل نمواً 
المـــائـــة ســنــويــاً  فـــي  بــمــعــدل ٣٢٫١ 
خـــــلال ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــاضــــي، بـــعـــد تـــراجـــعـــه بــنــســبــة 
١١٫٣ في المائة في نوفمبر الماضي. 
وســجــل الــطــلــب الــصــنــاعــي خــلال 
العام الماضي كله نمواً بمعدل ٠٫٧ 

في المائة سنوياً.



النصر يواجه الحزم وعينه على المتصدر... والتعاون والرائد يلتقيان في ديربي قصيمي

الاتفاق يفرح... والفتح يحبط الأهلي... والكلاسيكو يشعل الجولة اليوم
الرياض: طارق الرشيد

عـــــــــــــــاد الاتـــــــــــــفـــــــــــــاق لـــــطـــــريـــــق 
الانتصارات في دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
الــســعــودي، بعد غــيــاب مــبــاراتــين، 
لـــيـــفـــوز ٢ - ١ عـــلـــى مــســتــضــيــفــه 

الفيصلي، أمس الجمعة.
أمــــام  وخـــســـر الاتــــفــــاق ٣ - ٢ 
الأهلي، ثم الحزم، بالنتيجة ذاتها، 
قــبــل أن يــنــتــصــر عــلــى الــفــيــصــلــي، 
ويــرفــع رصــيــده إلــى ٢٣ نقطة في 
بــيــنــمــا ظــــل صــاحــب  المــــركــــز ١١، 
الأرض في المركز السابع برصيد 

٢٨ نقطة.
وسجل المهاجم المغربي وليد 
أزارو، الــقــادم مــن الأهــلــي المصري 
على سبيل الإعارة، أول أهدافه مع 
الاتــفــاق بــالــدوري فــي الدقيقة ٥٧ 

بضربة رأس قوية.
الــتــعــادل  وأدرك خــالــد كــعــبــي 
لأصحاب الأرض في الدقيقة ٦٣ من 
انــفــراد، بعد تمريرة بينية  وضــع 
رائعة من خاليم هايلاند من وسط 

الملعب.
واقــــتــــنــــص ســـعـــيـــد الــربــيــعــي 
هــــــــدف الــــــفــــــوز لـــــلاتـــــفـــــاق بـــعـــدهـــا 
إثـــر  بــدقــيــقــتــين مــــن ضـــربـــة رأس 
تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة مــــن ركـــلـــة حـــرة 

أرسلها محمد الكويكبي.
وتلقى فريق الأهلي الهزيمة 
الــتــوالــي، وذلـــك أمــام  الثانية على 

ضيفه الفتح صفر - ١.
كــان الأهــلــي تعرض للهزيمة 
أمام مضيفه الوحدة صفر - ٢، في 

المرحلة الماضية من المسابقة.
وســـجـــل عـــبـــد الـــلـــه الــيــوســف 
هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد للفتح في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 

بدلاً من الضائع للشوط الأول.
ورفـــع الــفــتــح رصــيــده إلـــى ١٥ 
نقطة في المركز الرابع عشر، فيما 
تجمد رصيد الأهلي عند ٣٣ نقطة 

في المركز الثالث.
وفي مباراة أخرى، تعادل أبها 
الـــعـــدالـــة، ليرفع  ٢ - ٢ مـــع ضــيــفــه 
رصــيــده إلـــى ٢٤ نــقــطــة فــي المــركــز 
الــعــاشــر مــقــابــل ١٤ نقطة للعدالة 

في المركز ١٤.
وتــخــتــتــم مــنــافــســات الــجــولــة 
مساء اليوم، حيث يحتدم الصراع 
وتشتد المنافسة بلقاء «كلاسيكو» 
الــكــرة الــســعــوديــة، ويــدخــل الهلال 
مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذا المــــــســــــاء بـــنـــشـــوة 

الانتصارات المتلاحقة التي قادته 
بـــ٤١ نقطة، إلى  الــصــدارة  لكرسي 
جانب اعتلائه صــدارة مجموعته 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة بــالــعــلامــة 
الــكــامــلــة، بــفــضــل الــســيــاســة الــتــي 
انتهجها الروماني رزافـــان المدير 
الــلاعــبــين،  الــفــنــي للفريق بــتــدويــر 
وعدم الاعتماد على أسماء معينة، 
حيث لا يتضح غياب أي لاعب على 
الخارطة الأساسية لوجود اللاعب 
الجاهز للمشاركة بصفة أساسية، 
مستنداً عــلــى كــوكــبــة مــن النجوم 
الأجـــانـــب والمــحــلــيــين، إلــــى جــانــب 

منحه الفرصة للاعبين الشباب.
ولن يحدث الهلاليون تغييرات 

واسعة على القائمة الأساسية، إلا 
أن مشاركة البرازيلي إدواردو في 
المنافسات المحلية مهمة بالنسبة 
لـــلـــرومـــانـــي، وســيــكــون مـــن ضمن 
الــخــيــارات الأســاســيــة هــذا المــســاء، 
ويعتمد مدرب الفريق الأزرق كثيراً 
عــلــى لاعــبــه الإيـــطـــالـــي جوفينكو 
فــي صناعة الــلــعــب، والــتــحــرك في 
منتصف الميدان كلاعب حر للهروب 
من الرقابة التي ستفرض عليه من 
الفريق المنافس، إلى جانب تكليفه 
بــتــنــفــيــذ الــــكــــرات الـــثـــابـــتـــة، حــيــث 
يمتلك الإيــطــالــي قــدمــاً لا تخطئ 
طــريــق المـــرمـــى، ويــبــقــى الــفــرنــســي 
غــومــيــز وحـــيـــداً فـــي خـــط المــقــدمــة، 

ويــمــتــلــك الــهــلالــيــون لاعــبــين على 
دكة البدلاء لا تقل قيمتهم الفنية 
الـــلاعـــب الأســـاســـي بإمكانهم  عـــن 
اللقاء، حيث يعشق  قلب مــوازيــن 
رزافان المغامرة الهجومية متى ما 

كان فريقه متأخراً في النتيجة.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يطمع 
البرازيلي فابيو كارلي المدير الفني 
الــجــديــد لــلــضــيــوف، بــبــدايــة قوية 
فــي محطته الأولــــى مــع الاتــحــاد، 
وتجاوز خسارة ضمك في الجولة 
الأخيرة، التي أعادتهم من جديد 
لــلــصــراع فـــي مــنــاطــق الــخــطــر في 
مـــؤخـــرة الــتــرتــيــب بـــــ١٩ نــقــطــة في 
المركز الـ١٣، ويدرك البرازيلي قوة 

وشـــراســـة الــفــريــق المـــنـــافـــس، بعد 
الــتــجــربــة الــقــصــيــرة الــتــي قضاها 
فــي المــوســم المــاضــي مــع الــوحــدة، 
ولن يغامر المدرب الجديد بدخول 
أسماء جديدة للقائمة الأساسية، 
أنــيــس  الــتــونــســي  إلا أن مــشــاركــة 
البدري، ستمنحهم مزيداً من القوة 
الهجومية بعد تعافيه من الإصابة 
الـــتـــي لــحــقــت بــــه بـــعـــد انــضــمــامــه 
لــــلاتــــحــــاد فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الشتوية.
ـــــــــرس، نـــجـــح الــنــصــر  وفــــــي ال
فــــي الـــبـــقـــاء فــــي دائـــــــرة المــنــافــســة، 
الــخــنــاق عــلــى المتصدر  وتضييق 
بالحفاظ على فارق الـ٣ نقاط بينه 

وبين الهلال، بعد انتصاره المثير 
في الجولة السابقة على الشباب، 
لــلــنــقــطــة ٣٨ فـــــي المـــركـــز  ووصــــــــل 
الـــثـــانـــي، ولـــــن يـــرضـــى الــضــيــوف 
بــأقــل مــن العلامة الكاملة فــي ظل 
تكامل الصفوف والــروح المعنوية 
الــلاعــبــون  الــتــي يعيشها  الــعــالــيــة 
بــعــد الانــتــصــار الأخـــيـــر منتصف 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي الــبــطــولــة 
القارية، ويعتمد البرتغالي روي 
فيتوريا المدير الفني للنصر، على 
قوته الهجومية الضاربة بوجود 
المغربيين نور الدين أمرابط وعبد 
الرزاق حمد الله والنيجيري أحمد 
مـــوســـى والـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو، 

بالإضافة للاعبي الأطراف سلطان 
الغنام وعبد الرحمن العبيد.

وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يسعى 
لمــــــواصــــــلــــــة  الأرض  أصــــــــــحــــــــــاب 
الانـــتـــصـــارات والـــتـــقـــدم عــلــى سلم 
الترتيب بعد المــســتــويــات المميزة 
الـــتـــي قـــدمـــوهـــا فـــي آخــــر جــولــتــين 
البرازيلي أندريه زمام  بعد تولي 
الإدارة الفنية، وحقق معه الحزم 
انـــتـــصـــاريـــن عــلــى الـــتـــوالـــي وصــل 
معها للنقطة ٢٢ فــي المــركــز الـــ١١، 
البرازيلي أسلوبه الفني  وينتهج 
فــي الاعــتــمــاد عــلــى إغــــلاق المــنــافــذ 
الــخــلــفــيــة والاكـــتـــفـــاء بــالــهــجــمــات 
المـــرتـــدة الـــتـــي يــقــودهــا الــتــونــســي 
إدريـــس فتوحي، وإرســـال الكرات 
الطويلة للمهاجم كارلوس الوافد 
الــــجــــديــــد فـــــي فـــــتـــــرة الانــــتــــقــــالات 
الشتوية، وصاحب المجهود الوافر 

في خط هجوم الحزم.
وفي «ديربي» القصيم، يبحث 
التعاون عن العودة من جديد من 
الــبــاب الــواســع لــلانــتــصــارات بعد 
ســلــســلــة مـــن الإخـــفـــاقـــات المــحــلــيــة، 
عــلــى عــكــس مــا كـــان عــلــيــه الــفــريــق 
القارية التي يتصدر  في البطولة 
مـــجـــمـــوعـــتـــه بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة، 
ويقف أصحاب الأرض والجمهور 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس بــــــ٢٨ نــقــطــة، 
وســـتـــشـــكـــل عــــــــودة الـــكـــامـــيـــرونـــي 
تـــــاوامـــــبـــــا لــــهــــذه المـــــواجـــــهـــــة بــعــد 
تعافيه من الإصابة، إضافية قوية 
لــلــتــعــاون، وفــــي الــجــهــة الأخـــــرى، 
الــرائــد ٣٠ نقطة فــي المركز  يمتلك 
الــخــامــس، ويسعى لفك الارتــبــاط 
مـــع غــريــمــه الــتــقــلــيــدي، وتــوســيــع 
الفارق النقطي بالوصول للمركز 
الرابع، في رحلة البحث عن مقعد 

آسيوي في النسخة المقبلة.

من مباراة الأهلي والفتح أمس في جدة (الشرق الأوسط)لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدفهم الثاني في الفيصلي (تصوير: صالح الغنام)

رازفان: ابتعاد عطيف «مؤلم»... ومواجهتنا اليوم «صعبة» 

المعيوف هلالياً حتى ٢٠٢٣ 
الرياض: فارس السبيعي 

مـــــدد الـــــحـــــارس عـــبـــد الــــلــــه المـــعـــيـــوف عــقــده 
الاحترافي مع ناديه الهلال لثلاث سنوات مقبلة 
«حتى ٢٠٢٣» بعد أن وقع على اتفاقية استمراره 
مع فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي أمس 

الجمعة.
من جانب آخر عبر الروماني رازفــان مدرب 
فريق الهلال عن خيبة أمله بشأن إصابة اللاعب 

الدولي عبد الله عطيف.
وقال رازفان خلال المؤتمر الصحافي الخاص 
بمباراة الهلال والاتحاد اليوم: مع الأســف عبد 
الــلــه عطيف لاعـــب كبير ومــهــم ولـــن نفتقده في 
مواجهة الكلاسيكو فحسب، لكنه سيغيب عنا 
لفترة أطول مما توقعنا ونحن نشعر بالألم الذي 

يشعر به.
وتـــابـــع: صــحــيــح أن فــتــرة غــيــاب عــطــيــف لم 
تتحدد بشكل دقيق لكن ما أعرفه أن إصابته في 
الركبة ستأخذ وقتا طويلا للعلاج كما سنفتقد 
في لقاء الاتحاد الثلاثي محمد الشلهوب وعلي 
البليهي وهتان باهبري على أن يكونوا جاهزين 

لمواجهة التعاون في الجولة ٢٠.
وواصــل رازفــان حديثه: صحيح أن الاتحاد 
يوجد في مركز متأخر لكنه فريق قوي ونعرف 
أنه يستطيع جعل كل مباراة صعبة على الخصم 
وســيــقــابــلــنــا بــــروح مــعــنــويــة عــالــيــة بــعــد تــأهــلــه 
لنصف النهائي لكأس دوري أبطال العرب وكذلك 
تــولــي مــــدرب جــديــد سيشعل حــمــاس الــلاعــبــين 
وعلينا أن ندرك كل هذه العوامل وبالنسبة لنا 
يــجــب أن نــدخــل الــلــقــاء بــحــمــاس ونــــدرك أهمية 

الــثــلاث وأحــتــرم خصوصية هذه  النقاط  حصد 
المباراة كونها كلاسيكو كبيرا للكرة السعودية 
ولكن بالنسبة لنا كل مباراة قادمة لنا يجب أن 
نتعامل معها كمباراة كلاسيكو وهذا الذي يجب 

أن يعيه جمهور الهلال.
الــذي يحدثه بعد كل مباراة،  وعــن التدوير 
قـــال: الأمـــر الإيــجــابــي لأي فــريــق هــو أن يجد كل 
لاعبيه في حالة بدنية وذهنية جيدة لذا أضطر 
أحــيــانــا لإحـــداث بعض التغييرات فــي التدوير 
لإراحـــــة بــعــض الــلاعــبــين المــرهــقــين ونــحــن نملك 
مجموعة متكاملة من اللاعبين المميزين الذين 
نثق بهم وهــذا أحــد مميزات نــادي الهلال وهذا 
يحفزني للتدوير الذي ربما لن أفعله لو كنت في 
فريق آخر ووجود لاعبين بإمكانيات عالية مثل 
الذين يملكهم الهلال يجعلنا نقوم باستراتيجية 

معينة بإشراك مجموعة لاعبين في كل مباراة.
من جانبه قال المحترف الكولومبي غوستافو 
 كويلار بــأن «الاتــحــاد فريق مميز ووجـــوده في 
مركز متأخر لا يعني أنه فريق ضعيف وسنبذل 
كــل مــا بوسعنا لتحقيق الانــتــصــار ومــبــاريــات 
لــلــفــوز وهـــذا يأتي  الكلاسيكو ليست للعب بــل 
باحترام الخصم ونحن نعرف قوة الاتحاد وأنه 
بــــدل مـــدربـــه لــلــتــو وهـــــذا ســيــحــفــزهــم ويـــجـــب أن 

نحتاط لذلك».
وكـــــان الــفــريــق أنـــهـــى تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة 
الله  الاتــحــاد حيث ينتظر أن يمثله كل من عبد 
المعيوف وجانغ هيون ومحمد جحفلي وياسر 
الــبــريــك وغــوســتــافــو كويلار  الــشــهــرانــي ومحمد 
وسلمان الفرج وسالم الدوسري وأندري كاريلو 

وكارلوس أدواردو وبافيتيمبي غوميز.
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S P O R T

«آدم وهوساوي» أمام الحزم  فيتوريا يتسلح بـ
الرياض: عبدالله الهلابي

الــبــرتــغــالــي فيتوريا  فــضــل 
مـــــــــدرب فـــــريـــــق الــــنــــصــــر إراحـــــــة 
الـــثـــنـــائـــي عـــبـــد الــــلــــه الــخــيــبــري 
والمـــــدافـــــع عـــبـــد الــــلــــه مـــــــادو عــن 
خــــوض مــواجــهــة الـــحـــزم الــيــوم 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــــ١٩ 
لــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين، وذلك لعدم 
جاهزيتهما الفنية، وحاجتهما 
لمـــزيـــد مــــن الـــجـــرعـــات الــلــيــاقــيــة 

المكثفة.
وغادرت بعثة فريق النصر 
العاصمة الرياض يوم أمس عبر 

طائرة خاصة إلى القصيم تأهباً 
لــلــمــواجــهــة وذلـــــك عــقــب نــهــايــة 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة 
للفريق، في الوقت الذي سلمت 
لــلاعــبــين  الــــنــــصــــراويــــة  الإدارة 
مــــكــــافــــأة الـــــفـــــوز عـــلـــى الـــشـــبـــاب 
والمقدرة بـ١٠ آلاف دولار، بينما 
تعهدت بمكافأة مماثلة نظير 
فـــوزهـــم عــلــى الـــعـــين الإمــــاراتــــي 
أبــطــال آســيــا، بينما  فــي دوري 
رصــدت مكافأة مجزية للاعبين 
الليلة  في حــال تحقيقهم الفوز 
بهدف تحفيزهم لحصد نقاط 

المباراة الثلاث.
وأجـــــرى فــريــق الــنــصــر يــوم 

أمس مرانه الأخير تحت قيادة 
البرتغالي روي فيتوريا مدرب 
الــفــريــق وذلــــك اســـتـــعـــداداً للقاء 
الـــحـــزم وتـــأكـــد غـــيـــاب الــثــنــائــي 
الــخــيــبــري ومــــــادو عـــن المـــبـــاراة 
لرغبة الجهازين الطبي والفني 
بالنصر عــدم المــغــامــرة بــإشــراك 
الثنائي وذلك من أجل إعدادهما 
ليكونا جاهزين ١٠٠ فــي المائة 
يـــوم الخميس  لــلــقــاءي الأهـــلـــي 
الــدوري  المقبل ضمن منافسات 
وســـــابـــــاهـــــان الإيـــــــرانـــــــي ضــمــن 
منافسات دوري أبطال آسيا يوم 
الثلاثاء الثالث من شهر مارس 

(آذار) المقبل.

الــبــرتــغــالــي فيتوريا  وضـــم 
ضـــمـــن حـــســـابـــاتـــه لـــلـــقـــاء الـــيـــوم 
المهاجم عبد الفتاح آدم بعد أن 
مــنــحــه الــجــهــاز الــطــبــي الــضــوء 
الأخضر بعد فحوصات دقيقة 
أجــراهــا اللاعب بعد عودته من 
البرنامج التأهيلي الذي أجراه 
اللاعب في فرنسا، ومن المتوقع 
أن يكون آدم على مقاعد البدلاء 
وتكون مشاركته باللقاء حسب 
معطيات المباراة، كما ينتظر أن 
تشهد القائمة الأساسية عودة 
المدافع المخضرم عمر هوساوي 
بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه بـــشـــكـــل تــــــام مــن 

الإصابة.

يـــدخـــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الـــيـــوم بتشكيل  لـــقـــاء  فــيــتــوريــا 
مــكــون مــن الــحــارس الأســتــرالــي 
بـــــراد جـــونـــز وفــــي خـــط الـــدفـــاع 
سلطان الغنام وعمر هوساوي 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــي مــــايــــكــــون وعـــبـــد 
الرحمن العبيد وفي خط الوسط 
المتأخر مختار علي والبرازيلي 
بــــيــــتــــروس وفــــــي خـــــط الـــوســـط 
المـــتـــقـــدم الـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو 
والمـــغـــربـــي نــــور الـــديـــن أمـــرابـــط 
والنيجيري أحمد موسى وفي 
خـــط الـــهـــجـــوم مــتــصــدر تــرتــيــب 
هدافي الدوري المهاجم المغربي 

عبد الرزاق حمد الله.

«رومارينهو وبوني» كاريلي يواجه المتصدر بـ
جدة: إبراهيم القرشي

وضــــــــع الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كاريلي، مدرب الاتحاد، اللمسات 
الأخيرة على المنهجية التكتيكية 
التي سيدخل بها مواجهته أمام 
الـــهـــلال الــلــيــلــة، ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الــــ١٩ لـــدوري كــأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
حــيــث عــمــد إلــــى تــكــثــيــف منطقة 
الــوســط بــأكــبــر عـــدد مــن اللاعبين 
المـــنـــاورة،  للسيطرة عــلــى منطقة 
بــيــنــمــا أوصــــــى لاعـــبـــين بــمــراقــبــة 

عناصر القوة في الفريق المنافس.
وعـــمـــد كـــاريـــلـــي خــــلال المــــران 
الذي أقامه على ملعب النادي إلى 
تــوزيــع المــهــام على الــلاعــبــين، إلى 
جانب التهيئة النفسية والمعنوية 
لـــلاعـــبـــين الــــتــــي يــضــعــهــا المــــــدرب 
الـــبـــرازيـــلـــي فـــي قــائــمــة أولـــويـــاتـــه 
لإخــــــراج أفـــضـــل مـــا لــــدى لاعــبــيــه، 
وإعـــــــادة تـــوهـــج الــــــروح الــقــتــالــيــة 

للاعبين.
ووضع مدرب الاتحاد الجديد 
خـــيـــاراتـــه الأجــنــبــيــة كـــافـــة ضمن 
قائمة المباراة، باستثناء الموقوف 

المــلــونــة الأرجنتيني  بــالــبــطــاقــات 
لوينارد جيل، فيما كلف المغربي 
كـــــريـــــم الأحـــــــمـــــــدي والـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
برونو أوفيني والتونسي أنيس 
البدري بمهام خاصة، في الوقت 
الــذي ينتظر فيه أن تشهد قائمة 
الفريق وجــود الثنائي البرازيلي 
رومارينهو والإيــفــواري ويلفريد 

بوني.
وحطت بعثة فريق الاتحاد، 
الــريــاض،  يـــوم أمـــس، بالعاصمة 
وســــط اســتــقــبــال جــمــاهــيــري من 
لمـــؤازرة اللاعبين،  أنــصــار الفريق 

وحثهم على بذل قصارى الجهد 
لتحقيق نتيجة إيجابية تعيدهم 
لنغمة الانــتــصــارات عــلــى صعيد 
الــدوري، حيث وجهت لهم رسالة 
عبر بطاقة كتب عليها «يوماً ما... 
حين تكون الأمور بخير... ستنظر 
إلــى الخلف وتشعر بفخر أنــك لم 
تستلم»، في الوقت الذي ينتظر أن 
توجد رابطة جماهير النادي ظهراً 
بالرياض، والتوجه لملعب جامعة 

الملك سعود لمؤازرة الفريق.
وكـــــانـــــت إدارة الاتـــــحـــــاد قــد 
رصـــدت مــكــافــأة خــاصــة للاعبين، 

في حال تجاوزهم متصدر الدوري 
الــفــوز، فــي إطـــار العمل  وتحقيق 
الــجــانــبــين  الـــــدؤوب عــلــى  الإداري 
النفسي والمعنوي لإعــادة الفريق 
للتوهج مجدداً بعد النتائج غير 
المرضية التي حققها الفريق على 

الصعيد المحلي.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث 
عـــشـــر فــــي ســـلـــم تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
الــســعــودي بـــ١٩ نقطة، وذلــك بعد 
١٨ مــبــاراة خــاضــهــا، حــقــق الــفــوز 
في ٥ مباريات، بينما تعادل بـ٤، 

وخسر ٩ مباريات.

أحداث «السوبر المصري» تحت مجهر «الانضباط والأخلاق»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــدد الاتــــحــــاد المــــصــــري لــكــرة 
القدم برئاسة عمرو الجنايني، على 
أن الأحـــــداث الــتــي شــهــدتــهــا مــبــاراة 
الـــســـوبـــر المــــصــــري والـــتـــصـــريـــحـــات 
المسيئة مــن بــعــض المــســؤولــين ضد 
الاتــــحــــاد، ســيــتــم بــحــثــهــا جـــيـــداً من 
قـــبـــل لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق، 
بــعــد الاطـــــلاع عــلــى تــقــريــري مــراقــب 
المــبــاراة: «ومواجهتها بما  ومنسق 
يناسبها من قــرارات، لتحفظ هيبة 
الـــكـــرة المـــصـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت محط 
أنــظــار الــعــالــم الــعــربــي فــي مهرجان 
ريــــاضــــي كـــبـــيـــر، شـــهـــد لــــه الــجــمــيــع 

بحسن التنظيم والإعداد».
وكــــانــــت نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة الــتــي 
جــمــعــت الــفــريــقــين فـــي أبــوظــبــي، قد 
شـــهـــدت مــــشــــادة واشـــتـــبـــاكـــات بــين 
لاعبي الفريقين بعد نهايتها. وكان 
الاتــحــاد المــصــري قــد أشـــاد بجهود 
دولـــة الإمــــــارات، ممثلة فــي مجلس 
لــدورهــا الكبير  أبوظبي الرياضي، 
في نجاح تنظيم «السوبر المصري» 
باستاد محمد بن زايــد بالعاصمة 

الإماراتية.
وأكـــد الاتــحــاد المــصــري أن هــذا 
النجاح الكبير الذي خرجت به هذه 
البطولة الخاصة، لم يكن مفاجأة؛ 

بـــل تـــم الإعــــــداد لـــه جــيــداً ولاقــــى كل 
الــتــعــاون مـــن كــافــة شـــركـــاء الــنــجــاح 
لــلاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم، وفي 
مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي، 
وشركة «برزينتيشن» راعية الكرة 
المــصــريــة. ووجــــه الاتـــحـــاد المــصــري 
الــزمــالــك، بمناسبة  لــنــادي  التهنئة 
«السوبر المصري»، كما تمنى  فوزه بـ

حظاً أطيب للنادي الأهلي.
مــن جــانــبــه كــشــف الــســويــســري 
ريــنــيــه فــايــلــر، المـــديـــر الــفــنــي لفريق 
الأهلي، أن لاعبه محمود عبد المنعم 
(كهربا) تعرض للبطاقة الحمراء في 

مباراة نهائي كأس السوبر.
وكـــــانـــــت المـــــــبـــــــاراة قـــــد انـــتـــهـــت 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي بـــين الــفــريــقــين، 
ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي 

ابتسمت للزمالك.
وكــــــــــان كــــهــــربــــا قــــــد دخــــــــل فــي 
مــشــادات مع لاعبي الزمالك، فريقه 
الــســابــق، عــقــب نــهــايــة المـــبـــاراة التي 
تــــــوج فـــيـــهـــا الــــزمــــالــــك بـــلـــقـــب كـــأس 

السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.
وأضـــــــــاف فــــايــــلــــر: «كــــهــــربــــا لــن 
يــــشــــارك فــــي المــــــبــــــاراة المـــقـــبـــلـــة بــعــد 

طرده».
كما رفض فايلر تأجيل مباراة 
القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري 
المصري لكرة القدم، والمقرر إقامتها 

يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل. وقــــــال فــايــلــر: 
«أرفض تأجيل المباراة».

وكانت وسائل إعلام مصرية قد 
ذكــرت أن الزمالك يرغب في تأجيل 
مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها 

الاثنين المقبل.
مــــــن جـــهـــتـــه أبـــــــــدى الـــفـــرنـــســـي 
بـــاتـــريـــس كـــارتـــيـــرون المـــديـــر الــفــنــي 
الــزمــالــك، ســعــادتــه بتتويج  لــفــريــق 

فريقه بلقب كأس السوبر المصري.
وقــــــال كــــارتــــيــــرون: «تـــمـــركـــزنـــا 
الــــدفــــاعــــي كــــــان جــــيــــداً فـــــي الـــشـــوط 
الأول؛ لكن لم يكن جيداً في المنطقة 
الأمامية، وعالجنا الأمر في الشوط 
الثاني». وأضاف: «خبرات اللاعبين 
ستحول التتويج ببطولتي السوبر 
الأفـــــريـــــقـــــي والمـــــــصـــــــري إلــــــــى طـــاقـــة 
إيجابية، بسبب المباريات الصعبة 
للفريق خلال الفترة المقبلة على كافة 
المستويات، ولم نتمكن من الاحتفال 
بــبــطــولــة الــســوبــر الأفــريــقــي بسبب 

ضيق الوقت قبل لقاء الأهلي».
وأوضــــــح: «لــــم نــخــطــط لــلــدفــاع 
منذ بداية اللقاء، والاحتكام لركلات 
الـــتـــرجـــيـــح، أجــــبــــرنــــا عـــلـــى الــــدفــــاع 
الـــشـــوط الأول لأن الأهـــلـــي كــان  فـــي 
أخــطــر وبــدنــيــاً أكــثــر جــاهــزيــة، لذلك 
حاولنا غلق مفاتيح لعب خطورته، 

والتركيز على الهجمات المرتدة».

ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قــــال أحــمــد 
مرتضي عضو مجلس إدارة نادي 
الزمالك، إن الفريق نجح في حصد 
بطولتين خلال أسبوع واحد (كأس 
السوبر الأفريقي والسوبر المصري)، 
بسبب تضافر جهود إدارة الفريق 

إلى جانب اللاعبين.
وقــــــــــــال أحــــــمــــــد مـــــرتـــــضـــــي فـــي 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة: «الــزمــالــك 
أصــبــح لــديــه جــيــل يــريــد أن يصنع 
تــاريــخــاً لــنــفــســه، وأشـــكـــر جــمــاهــيــر 

القلعة البيضاء العظيمة».
وأضاف: «نزول محمود كهربا 
المــبــاراة كــان عكسياً، وحــمــلاً ثقيلاً 
عليه بسبب الضغط الجماهيري، 
وكـــــــــان تـــــبـــــديـــــلاً خــــطــــأ مــــــن جـــانـــب 
الـــســـويـــســـري فـــايـــلـــر، المــــديــــر الــفــنــي 
لــلأهــلــي». وأبــــدي مــحــمــد أبـــو جبل 
حارس مرمى فريق الزمالك، سعادته 
بــفــوز فــريــقــه بــكــأس الــســوبــر، وقــال 
في تصريحات صحافية: «هذه أول 
مباراة قمة لي مع الزمالك، والحمد 
الــتــوفــيــق، والــجــمــهــور عاد  لله على 

إلى منازله سعيداً».
وأضـــــاف: «الـــفـــوز عــلــى الأهــلــي 
بطولة فــي حــد ذاتـــه، وأنـــا لا أعــرف 

المستحيل في حياتي الشخصية».
وكـــــان الـــزمـــالـــك قـــد تــــوج بــطــلاً 
لــكــأس الــســوبــر بــحــضــور قـــرابـــة ٣٣ 

ألف متفرج، في مباراة كان نجمها 
حارس الزمالك محمد أبو جبل الذي 

تصدى لركلتي جزاء.
ونجح الحارس البالغ من العمر 
٣١ عاماً في التصدي لركلتي محمد 
هـــانـــي والــســنــغــالــي إلـــيـــو بـــادجـــي، 
بــعــدمــا كـــان الــتــونــســي عــلــي معلول 
وعــمــرو السولية ومــحــمــود متولي 
قد سجلوا للأهلي، في حين سجل 
لــلــزمــالــك مــحــمــود عـــلاء والــتــونــســي 
فرجاني ساسي وطارق حامد وعبد 
الله جمعة، وأهدر المغربي أشرف بن 

شرقي.
وحقق الزمالك بالتالي اللقب 
الرابعة في تاريخه، والثاني  للمرة 
على حساب الأهلي بعد عام ٢٠١٧؛ 
عـــلـــمـــاً بـــــــأن الأخـــــيـــــر يـــحـــمـــل الــــرقــــم 

القياسي مع ١١ لقباً.
والـــلـــقـــب هــــو الـــثـــانـــي لــلــزمــالــك 
في غضون ستة أيام، بعد تتويجه 
بكأس السوبر الأفريقية على حساب 
فـــي ١٤  الــتــونــســي ٣ – ١،  الـــتـــرجـــي 

الحالي بالدوحة.
وشـــــــارك مـــحـــمـــود عـــبـــد المــنــعــم 
(كهربا) في صفوف الأهلي ليواجه 
لأول مرة فريقه السابق الذي لعب له 
من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩؛ لكن أي شيء 
لم يتغير ليلجأ الفريقان إلى ركلات 

مواجهة الزمالك والأهلي شهدت أحداثاً مؤسفة بين اللاعبين (أ.ف.ب)الترجيح مباشرة.
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٥ فرق في صراع ساخن على المركز الرابع للدوري الإنجليزي المؤهل أوروبياً

تشيلسي يصطدم بتوتنهام وقمة بين سيتي وليستر اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــهــد الـــصـــراع عــلــى المــركــز 
الرابع في الدوري الإنجليزي لكرة 
الــقــدم (الأخــيــر المــؤهــل إلــى دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا) مــواجــهــة نــاريــة 
الــــيــــوم، عــنــدمــا يــلــتــقــي الـــجـــاران 
تشيلسي وتوتنهام على ملعب 
«ستامفورد بــريــدج» فــي افتتاح 

المرحلة السابعة والعشرين.
وتـــــشـــــهـــــد المـــــرحـــــلـــــة مــــــبــــــاراة 
نـــاريـــة أخـــــرى بـــين لــيــســتــر سيتي 
الثالث وضيفه مانشستر سيتي 
الــوصــيــف، بينما يــأمــل ليفربول 
المـــــتـــــصـــــدر فــــــي تـــخـــطـــي مــضــيــفــه 
وستهام المهدد بالهبوط، الاثنين، 
ليقطع خــطــوة جــديــدة نــحــو لقب 

ضمنه منطقياً.
وبــــــعــــــد اســـــــتـــــــراحـــــــة الـــعـــطـــلـــة 
الشتوية، تستعيد أندية «البريمير 
الــكــامــلــة؛ حيث يبدو  لــيــغ» طاقتها 
الــــصــــراع عــلــى المـــركـــز الــــرابــــع قــويــاً 
فــــــي ظــــــل تــــنــــافــــس تـــشـــيـــلـــســـي (٤١ 
نــقــطــة) وتــوتــنــهــام (٤٠) وشيفيلد 
يونايتد (٣٩) ومانشستر يونايتد 
(٣٨). ويصطدم البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو مــــدرب تــوتــنــهــام بفريقه 
الـــذي دربـــه على  الــســابــق تشيلسي 
فـــتـــرتـــين، وقــــــاده إلــــى لــقــب الـــــدوري 

ثلاث مرات.
ويمر تشيلسي، صاحب البداية 
الـــقـــويـــة مـــع مـــدربـــه الـــجـــديـــد فــرانــك 
لامبارد، بفترة صعبة لم يحرز فيها 
أي فــوز فــي أربـــع مــبــاريــات، آخرها 
أمـــام مانشستر يونايتد  خــســارتــه 

صفر - ٢ على أرضه.
وفـــــــي ظـــــل عــــجــــزه عــن 

تــرجــمــة اســـتـــحـــواذه إلــى 
انــــــتــــــصــــــارات، أشـــــــارت 

إلـــى إمكانية  تــقــاريــر 
التخلي عن لامبارد، 

نجم وسط الفريق 
سابقاً، في حال 
فـــــــــشـــــــــلـــــــــه فــــــي 
تأهيل الفريق 
دوري  إلـــــــــــى 

الأبطال.
كما أثار 
قـــرار لامــبــارد 

بوضع حارسه 
الأســـــــــــــــــاســـــــــــــــــي 

الإســـبـــانـــي كــيــبــا 
أريـــســـابـــالاغـــا على 

دكة البدلاء امتعاض 
إدارة النادي، بحسب 

تــقــاريــر، بعد أن جعل منه 
تشيلسي أغــلــى حـــارس فــي العالم 
قبل أقل من سنتين. لكن توتنهام، 

رغـــم فــــوزه فــي آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات 
بينها واحدة على مانشستر سيتي 
الــــقــــوي، يـــجـــر أذيـــــــال الــخــيــبــة بــعــد 
ســقــوطــه الأربـــعـــاء عــلــى أرضـــه أمــام 
لايبزيغ الألماني صفر – ١، في ذهاب 
ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا. 
ودفـــع توتنهام فــي الآونـــة الأخــيــرة 
ثمن إصــابــة نجمي هجومه هــداف 
مونديال ٢٠١٨ هاري كين، والكوري 

الجنوبي سون هيونغ مين.
وقــــــــال مــــوريــــنــــيــــو: «نــــحــــن فــي 
مــوقــف صــعــب جــــداً. مــا يقلقني أن 
الــوضــع سيستمر حتى نهاية  هــذا 

الموسم».
وفــــــــي ظــــــل نــــقــــص الـــــخـــــيـــــارات 
لمــــوريــــنــــيــــو، مـــــــــدرب ريـــــــــال مــــدريــــد 
الإســــــــبــــــــانــــــــي وإنـــــــــتـــــــــر الإيــــــطــــــالــــــي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد ســابــقــاً، يقع 
الـــعـــبء الــهــجــومــي عــلــى الــبــرازيــلــي 
لــوكــاس مـــورا، والــهــولــنــدي ستيفن 

بيرغفين وديلي آلي.
وأبـــــــــــدى المـــــــدافـــــــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
تـــوبـــي ألـــدرفـــيـــرلـــد اقــتــنــاعــه بــقــدرة 
فريقه توتنهام على تخطي أزمته، 
وقـــــــال: «يـــجـــب أن يــتــحــمــل الـــنـــاس 
مــســؤولــيــاتــهــم. يــجــب أن نــتــوصــل 

كفريق إلى حل لهذا الأمر».

وأضاف: «لدينا أشخاص 
بــنــوعــيــات مــخــتــلــفــة فـــي خط 
نـــكـــون  يـــجـــب أن  المــــقــــدمــــة. 
مقتنعين بــقــدراتــهــم على 

تسجيل الأهداف».
ويــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــوض 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
حــــامــــل الــــلــــقــــب فــي 
آخــــــــر مــــوســــمــــين، 
مــبــاراتــه الثانية 
بـــــعـــــد الــــــقــــــرار 
الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــادم 
بــــــإبــــــعــــــاده عـــن 
المسابقات الأوروبية 

لسنتين.
فبعد تخطيه وستهام الأربعاء 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة بـــهـــدفـــي 
الإســبــانــي رودري والبلجيكي 
الــنــجــم كــيــفــن دي بـــرويـــن، يحل 
الــيــوم ضــيــفــاً عــلــى ليستر سيتي 

الذي يتخلف عنه بأربع نقاط.
وفــي ظل انــعــدام آمــال سيتي 

منطقياً في إنزال ليفربول عن عرشه، 
سيكون عقل فريق المدرب الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا فـــي مــواجــهــة 
ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي الأســـبـــوع 
الــــذي  فــــي دوري الأبـــــطـــــال،  المـــقـــبـــل 
تلهث وراءه إدارة النادي الإماراتية. 
ويلعب اليوم أيضاً شيفيلد يونايتد 
السادس مع برايتون الخامس عشر.

وبعد تعادله على أرض بروج 
الــبــلــجــيــكــي فـــي الـــــدوري الأوروبـــــي، 
يستقبل مانشستر يونايتد سابع 
الترتيب وأحد المتحفزين للمنافسة 
على المركز الرابع، واتفورد وصيف 

القاع، غداً.
ويــــتــــطــــلــــع الــــنــــرويــــجــــي أولــــــي 
غونار سولسكاير، مدرب مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، لـــــعـــــودة لاعــــــب الـــوســـط 
ســــكــــوت مـــكـــتـــومـــيـــنـــاي لــلــتــشــكــيــلــة 
الـــعـــام  مــــــرة هــــــذا  الأســــاســــيــــة لأول 
أمـــام واتـــفـــورد. ولــم يــشــارك اللاعب 
الاسكوتلندي البالغ عمره ٢٣ عاماً 
مـــنـــذ تـــعـــرضـــه لإصــــابــــة فــــي أربـــطـــة 

الركبة أمام نيوكاسل يونايتد أواخر 
الـــعـــام المـــاضـــي. وقــــال ســولــســكــايــر: 
«أعتقد أنه ربما سيدخل التشكيلة. 
كان مستعداً للعب أمام بــروج؛ لكن 
فضلنا إراحته وسنرى كيف يكون 

الوضع غداً».
وخاض مكتوميناي ٢١ مباراة 
فــي جميع المــســابــقــات هـــذا المــوســم. 
وأشــــار ســولــســكــايــر إلـــى أن الــلاعــب 
الــصــاعــد ســيــعــزز قـــوة خــط الــوســط 
بطاقته والتزامه، كما يمكنه تهديد 

مرمى المنافس.
وأضـــــــاف المـــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي: 
«إنـــه مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الأقــويــاء 
بدنياً. يمكنه اللعب بجوار نيمانيا 
ماتيتش أو فريد، ويمكنه التواصل 
مـــــع الــــهــــجــــوم. لـــعـــب مـــهـــاجـــمـــاً فــي 
السابق، لذا اعتاد على دخول منطقة 

الجزاء».
ويــــفــــتــــقــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد لـــلـــمـــســـة 
إبــداعــيــة، فــي ظــل غياب بــول بوغبا 
لــلإصــابــة؛ لــكــن الــفــريــق الــــذي حقق 

بــثــنــائــيــة عــلــى تشيلسي في  الـــفـــوز 
عــقــر دار الأخـــيـــر، لا تــفــصــلــه ســوى 

ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي.
وغاب المهاجم ميسون غرينوود 
عــن مــبــاراة بـــروج لــلــمــرض، مما قد 
يسفر عن مشاركة المهاجم الجديد 
أوديــــون إيــغــالــو أســاســيــاً لأول مــرة 
أمام فريقه السابق واتفورد. وشارك 
الــلاعــب النيجيري البالغ عمره ٣٠ 
عاماً بديلاً في آخر مباراتين، وضمه 
النادي لتعويض ماركوس راشفورد 
المصاب، كما يريد سولسكاير إراحة 

أنطونيو مارسيال.
ولا يـــبـــدو آرســـنـــال وإيــفــرتــون 
بــعــيــديــن عــن المــنــافــســة عــلــى المــراكــز 
الأوروبــــيــــة، رغــــم احـــتـــلال الــفــريــقــين 
العريقين المركزين التاسع والعاشر 

قبل لقائهما غداً.
وقــد يكون الــصــراع على المركز 
الــخــامــس مهماً هــذا المــوســم، بحال 
فشل مانشستر سيتي في استئناف 
قرار استبعاده سنتين عن المسابقات 

الأوروبــيــة، بسبب مخالفته قواعد 
اللعب المالي النظيف.

ويــبــتــعــد إيــفــرتــون أربــــع نــقــاط 
عن توتنهام الخامس، بعد نجاحه 
فــــي خـــــوض خـــمـــس مـــبـــاريـــات دون 
خسارة وفوزين توالياً على واتفورد 
بــالاس. وانتشل المــدرب  وكريستال 
الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي فــريــق 
مــديــنــة لــيــفــربــول بــعــد حــلــولــه بـــدلاً 
مــن البرتغالي مــاركــو سيلفا؛ لكنه 
لم يتوصل بعد إلى مقارعة الأندية 

الكبرى.
وســــيــــكــــون الـــــفـــــوز عـــلـــى أرض 
آرسنال مؤشراً قوياً؛ خصوصاً أن 
فــريــق «المــدفــعــجــيــة» خـــارج مــن فــوز 
كبير عــلــى نــيــوكــاســل ٤ - صــفــر في 
الدوري، وعائد من فوز متأخر على 
الــيــونــانــي ١ –  أرض أولمـــبـــيـــاكـــوس 
صفر، الخميس، في ذهاب دور الـ٣٢ 
من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
ولـــم يــتــعــرض آرســـنـــال بــقــيــادة 
المـــــــدرب الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا 

الـــــذي حـــل بـــــدلاً مـــن مــواطــنــه المــقــال 
أونــاي إيمري، لأية خسارة في آخر 
ســت مــبــاريــات فــي الــــــدوري، ويقف 
على بعد نقطتين فقط من إيفرتون 

وولفرهامبتون الثامن.
وبــيــنــمــا أصــبــح تــمــريــر الــوقــت 
مهمة اعتيادية قبل تتويجه الأول 
فــــي ثـــلاثـــة عــــقــــود، يــــــزور لــيــفــربــول 
المتصدر بفارق ٢٢ نقطة عن سيتي، 

وستهام في ختام المرحلة الاثنين.
لكن في ظل هيمنته الصارخة 
عـــلـــى الـــــــــــدوري، تــــعــــرض لــيــفــربــول 
الــــذي  فــــي دوري الأبــــطــــال  لــصــفــعــة 
يحمل لقبه، بعد سقوطه على أرض 
أتلتيكو مدريد الإسباني صفر - ١ 

في ذهاب ثمن النهائي.
ولم يهدر فريق المدرب الألماني 
يــــورغــــن كـــلـــوب ســـــوى نــقــطــتــين فــي 
الـــــدوري مـــن أصـــل ٧٨ مــمــكــنــة، وقــد 
انــــتــــصــــاراً مـــتـــتـــالـــيـــاً فــي  حـــقـــق ١٧ 

الدوري.
إلــى خمسة  ويــحــتــاج ليفربول 
انــتــصــارات إضــافــيــة مــن ١٢ مــبــاراة 
مــتــبــقــيــة، لــيــضــمــن حـــســـابـــيـــاً لــقــبــه 
الأول منذ ١٩٩٠. وقــد يضمنه قبل 
ذلــك بــحــال اتــســاع الــفــارق مــع أقــرب 

منافسيه.
وســـيـــفـــتـــقـــد لـــيـــفـــربـــول لـــقـــائـــده 
جـــــــوردان هـــنـــدرســـون لــنــحــو ثــلاثــة 
أســـــابـــــيـــــع بــــعــــد تــــعــــرضــــه لإصــــابــــة 
عــضــلــيــة بـــفـــخـــذه، خـــــلال مـــواجـــهـــة 

أتلتيكو مدريد.
وقــــــال كــــلــــوب: «شـــاهـــدنـــا عـــدة 
إصابات في عضلات الفخذ الخلفية 
مؤخراً في الدوري الإنجليزي، وعلى 
سبيل المثال (هــاري) كين، أتوقع أن 
يغيب هندرسون ثلاثة أسابيع وهذا 

ليس جيداً».
وقــــدم هــنــدرســون هـــذا المــوســم 
أحـــد أفــضــل مــســتــويــاتــه مــع الفريق 
الــــذي ضــمــن مــنــطــقــيــاً لــقــب الــــدوري 

للمرة الأولى في ثلاثين سنة.
ـــح الــنــقــاد لاعـــب الــوســط 

ِّ
ويـــرش

الدفاعي البالغ ٢٩ عاماً لنيل جائزة 
أفضل لاعب في الموسم.

ويملك كلوب خيارات لتغطية 
هندرسون، على غرار الغيني نابي 
كيتا، والعائد مــن الإصــابــة أليكس 

أوكسلايد تشامبرلاين.
وبـــــعـــــد مــــواجــــهــــة وســـتـــهـــام 
لــيــفــربــول مــع واتــفــورد  سيلتقي 
وبـــــــــورنـــــــــمـــــــــوث فـــــــــي الـــــــــــــــــدوري، 
وتــشــيــلــســي فـــي الـــــدور الــخــامــس 
من مسابقة الكأس؛ لكن ما يأمله 
كلوب هــو عــودة هندرسون قبل 
لقاء الإيــاب ضد أتلتيكو في ١١ 
مــارس (آذار) المقبل، على ملعب 

«أنفيلد».

الإصابات والهزيمة في دوري الأبطال تلقي بظلالها على توتنهام قبل مواجهة تشيلسي (رويترز)

اختباران سهلان لبرشلونة والريال
 قبل دوري الأبطال والكلاسيكو

 مدريد: «الشرق الأوسط»

يخوض كــل مــن ريــال مــدريــد المتصدر 
وبــرشــلــونــة غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ومـــطـــارده 
المباشر اختبارين سهلين منطقيا اليوم 
أمام ليفانتي الثالث عشر وإيبار السادس 
المــرحــلــة الخامسة والعشرين  عشر فــي 
للدوري الإسباني وقبل خوضهما ثمن 
أبــطــال أوروبـــــا منتصف  نــهــائــي دوري 
الأسبوع المقبل والكلاسيكو في نهايته.

ويـــمـــلـــك بـــرشـــلـــونـــة فـــرصـــة اســـتـــعـــادة 
الصدارة ولو مؤقتا، كونه يستضيف إيبار 
قبل ٥ ساعات على حلول ريال مدريد ضيفا 

على ليفانتي.
وتـــكـــتـــســـي المــــبــــاراتــــان أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
لــلــنــاديــين ســـواء محليا كونهما  بالنسبة 
تـــســـبـــقـــان قــمــتــهــمــا المـــرتـــقـــبـــة عـــلـــى مــلــعــب 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» فـــي مـــدريـــد الأحـــد 
المقبل في المرحلة السادسة والعشرين، أو 
قـــاريـــا لأنــهــمــا عــلــى مــوعــد مـــن مــواجــهــتــين 
حاسمتين، برشلونة أمام نابولي الإيطالي 
الثلاثاء، وريال مدريد مع ضيفه مانشستر 

سيتي الإنجليزي الأربعاء.
الليغا بفارق  وكــان برشلونة يتصدر 
الأهداف عن النادي الملكي قبل أربع مراحل، 
لكن خسارته أمام فالنسيا صفر - ٢ سمحت 
للأخير بالانفراد بها بفارق ثلاث نقاط قبل 
أن يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه سلتا 
فيغو ٢ - ٢ فــي المرحلة الماضية ليتقلص 

الفارق إلى نقطة واحدة.
وخـــرج الــفــريــقــان خاليي الــوفــاض من 
مــســابــقــة الـــكـــأس المــحــلــيــة فـــي الــــــدور ربــع 
النهائي، وبالتالي فتركيزهما سينصب 
الــــدوري المحلي ودوري أبطال  على لقبي 

أوروبا.
الــنــادي الكاتالوني مــن كثرة  ويعاني 
الإصابات التي ضربت صفوفه، خصوصا 
أهـــم لاعــبــين فــي تشكيلته الأوروغــوايــانــي 
لــويــس ســـواريـــز المــتــوقــع أن يــغــيــب لأربــعــة 
أشــهــر والــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــيــلــي الـــذي 
انــتــهــى مــوســمــه، وهـــو نــجــح فــي تعويض 
الأخير استثنائيا بتعاقده مع الدنماركي 

مارتن برايثوايت.
ويمني سيتين النفس في الاعتماد على 
برايثوايت (٧ أهداف في ٣٩ مباراة دولية) 
في نهاية الأسبوع الحالي لتخفيف العبء 

عــلــى الــثــلاثــي مــيــســي والــفــرنــســي أنــطــوان 
غــريــزمــان والـــواعـــد أنــســو فــاتــي قــبــل رحلة 

نابولي.
فــي المــقــابــل، يــــدرك ريــــال مــدريــد جيدا 
أهمية النقاط الثلاث في رحلته إلى فالنسيا 
لمواجهة ليفانتي لأنها ستبقيه متصدرا 
قــبــل الــكــلاســيــكــو عــلــى الأقـــــل، خــاصــة أنــهــا 
جاءت عقب تعادله المخيب أمام ضيفه سلتا 

فيغو ٢ - ٢ في المرحلة الماضية.
وأعــــــرب الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
عن سعادته بعودة نجمه البلجيكي إدين 
هازار الذي لعب ٧٢ دقيقة أمام سلتا فيغو 
وتــســبــب بــركــلــة جــــزاء ســجــل مــنــهــا الــقــائــد 
ســيــرخــيــو رامـــــوس الـــهـــدف الــثــانــي، وقـــال: 
«نعرف ما يمكن أن يقدمه لنا، قاد الكثير 
من الهجمات. نحن سعداء بعودته، ولكن 
يــتــعــين عــلــيــنــا الآن الاســــتــــعــــداد لــلــمــبــاراة 

المقبلة».
وتـــشـــهـــد المــــرحــــلــــة قـــمـــة ســـاخـــنـــة بــين 
خيتافي، مفاجأة المــوســم وصــاحــب المركز 
الثالث، أمام ضيفه أشبيلية الخامس، فيما 
الرابع والمنتشي  سيحاول أتلتيكو مدريد 
بــفــوزه على ليفربول الإنجليزي ١ - صفر 
فــــي ذهــــــاب ثـــمـــن نـــهـــائـــي دوري الأبــــطــــال، 
استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز 
فــيــاريــال منتظرا هــديــة مــن أشبيلية  عــلــى 
لانـــتـــزاع المـــركـــز الــثــالــث مـــن خــيــتــافــي كــون 

الفارق بينهما نقطتين فقط.

نتائج إيجابية للكبار خارج الديار وأياكس يواجه خطر الخروج من الدوري الأوروبي
 لندن: «الشرق الأوسط»

حققت أندية مانشستر يونايتد 
وآرســـنـــال الإنــجــلــيــزيــين وأشبيلية 
الإســـبـــانـــي وإنـــتـــرمـــيـــلان الإيــطــالــي 
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة خــــــــارج الـــــديـــــار، 
فــــي حــــين بـــــات أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
الهولندي يواجه خطر الخروج بعد 
سقوطه أمام خيتافي الإسباني في 
ذهـــاب الـــدور الــــ٣٢ مسابقة الـــدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم.
فــــي بــــــــروج، عــــانــــى مــانــشــســتــر 
يونايتد الأمرين في مطلع مباراته 
مـــع كـــلـــوب بـــــروج الــبــلــجــيــكــي الـــذي 
تقدم عن طريق كرة ساقطة «لوب» 
لــلــنــيــجــيــري ديـــنـــيـــس بـــونـــافـــنـــتـــور 
مستغلا خطأ فادحا لحارس مرمى 
يـــونـــايـــتـــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو 
رومــيــرو لـــدى خــروجــه المــتــســرع من 

مرماه في الدقيقة ١٥.
وأجـــــــــــــــــرى مــــــــــــــدرب يـــــونـــــايـــــتـــــد 
النرويجي أولــي غونار سولسكاير 
ستة تغييرات على التشكيلة التي 
تـــفـــوقـــت ٢ - صـــفـــر عـــلـــى المــضــيــف 
تشيلسي الاثنين في الدوري المحلي، 
أبرزها إشراك الإسباني خوان ماتا 
وجـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد والـــبـــرتـــغـــالـــي 
ديــــوغــــو دالـــــــوت بـــــدلا مــــن الـــويـــلـــزي 
دانــــيــــال جــيــمــس والـــــوافـــــد الــجــديــد 
البرتغالي برونو فرنانديز والظهير 

آرون وأن بيساكا.
وقــــال ســولــســكــايــر بــعــد الــلــقــاء: 
«لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق 
منظم للغاية، فــي ظــروف صعبة»، 
في إشارة إلى الأمطار التي تساقطت 
بغزارة، متابعا: «لا أعتقد أنها من 
أفضل المباريات. لقد كانت ضعيفة 
الــظــروف مع  لناحية التركيز ولكن 
المــلــعــب والــكــرة تجعل الأمـــور  أرض 

أصعب».
وتابع: «لقد سجلنا هدفا خارج 
الــتــعــادل وسنلعب  الـــديـــار، حــقــقــنــا 
على أرضــنــا الأســبــوع المقبل، حيث 

نأمل أن ننهي المهمة».
بينما قال ماتا: «ضغطنا بشكل 
الثاني وأمضينا  أفضل في الشوط 
وقتا أكثر في نصف ملعبهم. لم نجد 
المساحات في الشوط الأول. التعادل 
١ - ١ لــيــس نــتــيــجــة ســيــئــة لــلــغــايــة، 

ولكن نريد دائما الفوز».
وواصل بروج، متصدر الدوري 
البلجيكي، ضغطه عقب هدفه المبكر 
وأهدرا فرصتين متتاليتين، قبل أن 
ينجح يونايتد بطل المسابقة عام 
٢٠١٧، في إدراك التعادل بعدما نفذ 
مــاكــســيــم دو كــويــبــر كـــرة مـــن رمــيــة 
أنــطــونــي  الـــفـــرنـــســـي  تـــمـــاس إلا أن 
مــارســيــال اقــتــنــصــهــا قــبــل أن تصل 
إلــى أحــد زمـــلاء البلجيكي الــشــاب، 
وانــطــلــق بــهــا مـــن مــنــتــصــف الملعب 
نــحــو المــرمــى وأودعـــهـــا الــشــبــاك في 
الدقيقة ٣٦. وتحسن أداء يونايتد 
تــدريــجــيــا فـــي الــلــقــاء ونــــاب الــقــائــم 
الأيسر عن مينيوليه عندما تصدى 
لتسديدة مارسيال القوية من خارج 

المنطقة في الدقيقة ٤٣.
وبدأ كلوب بروج، بطل بلجيكا 
فــي ١٥ مناسبة آخــرهــا عــام ٢٠١٨، 
الشوط الثاني كما الأول مهاجما، إلا 
أن يونايتد استعاد الزمام وسيطر 
وتعددت الركلات الحرة على حدود 
منطقة المنافس لكن أهدرها كل من 

البديل برونو فرنانديز وماتا.
وحقق أشبيلية تعادلا متأخرا 
١ - ١ أمــام مضيفه كلوج الروماني 
في مــبــاراة شهدت استخدام تقنية 
بــالــفــيــديــو «فـــــي آي آر»  المـــســـاعـــدة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي هـــــذه المــســابــقــة 
ا من الدور الـ٣٢،  والتي اعتمدت بدء
وسجل تشيبريان دياك هدف التقدم 
الــدقــيــقــة ٥٩،  فـــي  لأصـــحـــاب الأرض 
فيما عادل المغربي يوسف النصيري 
للنادي الأنــدلــســي الــذي وصــل إليه 
فــي ســـوق الانــتــقــالات الــشــتــويــة من 
ليغانيس الإسباني في الدقيقة ٨٢، 
وأشبيلية هو النادي الأكثر تتويجا 
بلقب المسابقة (٥) بنظاميها القديم 
والجديد، آخرها خلال ثلاث سنوات 
أعـــــوام ٢٠١٤، ٢٠١٥،  الــتــوالــي  عــلــى 
٢٠١٦ تحت إشراف المدرب الإسباني 
أونــاي إيمري المقال هذا الموسم من 

تدريب آرسنال الإنجليزي.
ومــــــنــــــح الـــــحـــــكـــــم ركــــــلــــــة جـــــــزاء 
لكلوج، الــذي بلغ هــذا الــدور كثاني 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة خــلــف سلتيك 

الاســكــوتــلــنــدي، بــعــد لمــســة يـــد على 
الفرنسي جول كوندي، بعد اللجوء 
إلــى تقنية المساعدة بالفيديو «في 
آي آر»، تــرجــمــهــا تــشــيــبــريــان ديــاك 
بــنــجــاح فــي أســفــل الـــزاويـــة اليسرى 
للحارس التشيكي توماش فاشليك 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٣، وعــــــادل أشــبــيــلــيــة 
بعدما سدد البديل البرتغالي روني 
لـــوبـــيـــس كـــــرة مــــن خــــــارج المــنــطــقــة، 
ارتطمت بلاعبي الخصم لتصل إلى 
الهولندي لوك دي يونغ أمام المرمى، 
إلــى النصيري غير المراقب  فمررها 

ليودعها المرمى في الدقيقة ٨٢.
وحقق خيتافي المفاجأة بفوزه 
اللافت على ضيفه أياكس أمستردام 
المــتــوج بلقب دوري أبــطــال ٤ مــرات، 
آخرها عام ١٩٩٥، بهدفين نظيفين، 
ما سيصعب كثيرا من مهمة الفريق 

الهولندي إيابا على ملعبه.
وحـــمـــل الـــفـــوز نــكــهــة بــرازيــلــيــة 
بـــتـــســـجـــيـــل ديــــفــــرســــون وكـــيـــنـــيـــدي 

الهدفين في الدقيقتين ٣٧ و٩٠.
وكان أياكس بلغ نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 
متخطيا ريـــال مــدريــد ويوفنتوس 

قبل أن يسقط أمام توتنهام.
أمــــا إنــتــرمــيــلان، فــقــطــع شــوطــا 
الـــدور التالي بعودته  كبيرا لبلوغ 
مــن لــودوغــوريــتــس الــبــلــغــاري بفوز 
بــهــدفــين ثــمــيــنــين ســجــلــهــمــا صــانــع 
الألـــــعـــــاب الــــدنــــمــــاركــــي كــريــســتــيــان 
إريكسن المنتقل في سوق الانتقالات 
الــشــتــويــة مــن تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
والبديل البلجيكي روميلو لوكاكو 

من ركلة جزاء.
وفي أثينا، انتظر آرسنال حتى 
الـــدقـــيـــقـــة ٨١ لــيــســجــل لــــه مــهــاجــمــه 
الــفــرنــســي ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت هــدف 
المــبــاراة الوحيد بعد لعبة مشتركة 
بــــــين الـــــغـــــابـــــونـــــي بـــــيـــــار ايـــمـــيـــريـــك 

أوباميانغ وبوكايو ساكا.
وكـــان آرســنــال بلغ نهائي هذه 
المسابقة الموسم الماضي وخسر أمام 
جاره تشيلسي في المباراة النهائية 

في باكو.
وفرض النجم البرتغالي ديوغو 
جـــوتـــا نــفــســه نــجــمــا لمــــبــــاراة فــريــقــه 
ولفرهامبتون الإنجليزي بتسجيله 
ثـــلاثـــيـــة، لـــيـــقـــوده إلــــى فــــوز ســاحــق 
على إسبانيول الإسباني برباعية 

نظيفة.
وجــــــــــــاءت أهــــــــــــداف جـــــوتـــــا فــي 
وأضــــــاف  و٨١،  و٦٧   ١٥ الــــدقــــائــــق 
مواطنه روبن نيفيش الهدف الآخر 

في الدقيقة ٥٢.
وحقق باير ليفركوزن الألماني 
فـــوزا قــد لا يــكــون كافيا ضــد ضيفه 
بورتو البرتغالي بطل أوروبا مرتين 
٢ – ١، سجل للفائز لوكاس ألاريــو 
وكـــــاي هــافــيــرتــس مـــن ركـــلـــة جــــزاء، 

ولبورتو لويس دياز.
وفي روما، حقق نادي العاصمة 
الإيطالية انتصارا صعبا في ملعب 
أولمبيكو على ضيفه غنت البلجيكي 
بهدف نظيف حمل توقيع الإسباني 
كارليس بيريز المعار من برشلونة 
فـــــي ســـــــوق الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة 
الأخــــيــــرة، وهــــي المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يشارك فيها ابن الـ٢٢ عاما أساسيا 
مــع رومـــا مــنــذ انــتــقــالــه بــعــدمــا دخــل 
بــديــلا فـــي آخــــر ثــــلاث مـــبـــاريـــات في 

«سيري أ».
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

نجم أتلتيكو يرى أن الفوز ذهاباً على بطل أوروبا سيدعم معنويات زملائه لفعل المعجزات إياباً

ساؤول نيغيز: كنا نعلم أن بإمكاننا إيلام ليفربول
مدريد: سيد لوي

يبدأ طريق «إم ٣٠» السريع 
مــــن نـــفـــق خـــلـــف مـــديـــنـــة مـــدريـــد، 
ويلتف حول العاصمة الإسبانية 
باتجاه الجنوب، ثم ينطلق نحو 
الـــغـــربـــي عــبــر منتصف  الـــشـــمـــال 
مــا كــان يــعــرف ذات يــوم بإستاد 
المــرمــى  كــالــديــرون، مــن  فيسنتي 
إلـــــى المـــــرمـــــى. ورغــــــم أن غــالــبــيــة 
الإســتــاد الـــذي كــان يخص نــادي 
أتلتيكو مدريد تعرض للهدم، ما 
زال جــزء صغير منه باقياً فوق 
أحـــــد الــــكــــبــــاري، يـــمـــر مــــن خــلالــه 
يومياً الآلاف بسياراتهم، وكذلك 
النجم والقائد ساؤول نيغير من 
حين لآخــر. وفــي بعض الأحيان، 
يـــصـــطـــحـــب الـــــلاعـــــب أصـــــدقـــــاءه 
معه إلى المكان، مدركاً أنه قريباً 
سيزول. وعن ذلك، قال: «أخبرهم 
أنــنــي أحـــرزت هنا هــدفــاً مــن هذه 
الــنــقــطــة تـــحـــديـــداً، وفــــي الـــواقـــع، 
يجتاحني كثير المشاعر في ذلك 

المكان».
ــــــــم يــــتــــبــــق مــن  وأضــــــــــــــاف: «ل
الإســـــتـــــاد الـــقـــديـــم ســـــوى المـــــدرج 
الــرئــيــســي. ويخبرني أصدقائي 
بضرورة أن ألتقط صورة له قبل 
هـــدمـــه، لــكــنــنــي أتــمــنــى لـــو يــتــرك 
المـــدرج مكانه كما هــو، فكثيرون 
ســيــأتــون لمــشــاهــدتــه. إنــــه مـــدرج 
اســتــثــنــائــي وتـــاريـــخـــي. أعـــلـــم أن 
النادي كان بحاجة إلى التغيير 
والــــتــــوســــع، ومـــــن الـــصـــعـــب عــلــيّ 
قــول ذلــك لأنــنــا الــيــوم فــي إستاد 
(مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو) الـــــــذي يــوفــر 
لــنــا قــــدراً أكــبــر مـــن الـــراحـــة، ومــع 
هــــذا يــبــقــى اعـــتـــقـــادي أن إســتــاد 
كــــالــــديــــرون مـــخـــتـــلـــف، فــالــســحــر 
الذي بداخله والجماهير جميعها 

كانت أجواء مميزة».
وأضــــاف الــلاعــب: «دائــمــاً ما 
أقـــول إن أجــمــل ذكــريــاتــي تتعلق 
أمــام  بهزيمة. فــداخــل كــالــديــرون 
ريــال مدريد فزنا، لكننا خرجنا 
مــــن الـــبـــطـــولـــة. ومـــــع هــــــذا، ظــلــت 
الجماهير باقية في الإستاد ولم 
يــرحــل منها أحـــد. وكــانــت هناك 
أمــــطــــار غـــــزيـــــرة، وكــــانــــت جــمــيــع 
أفـــــراد جــمــاهــيــر مـــدريـــد يــرتــدون 
معاطف المطر، بينما جماهيرنا 
كانوا يــرتــدون قمصاناً فحسب، 
وأصــبــحــوا مبتلين تــمــامــاً. ومــع 
ذلـــــك، ظـــلـــوا يــغــنــون تــحــت المــطــر 
ويدعموننا ويعزوننا. وقلت في 
نفسي؛ كيف للمرء ألا يفعل كل ما 

بوسعه من أجل هؤلاء الناس؟»
كانت تلك آخر ليلة أوروبية 
لأتلتيكو مدريد على أرض إستاد 
كــالــديــرون، وذلـــك فــي الـــدور قبل 
أبــطــال  بــبــطــولــة دوري  الــنــهــائــي 
أوروبــــا. ومنذ ذلــك الــحــين، تبدل 
الحال، والخوف الآن من أنه ربما 
لا يكون الإستاد وحــده ما بدأت 
شمسه تــغــيــب. مــن جــانــبــه، يــرى 
ســــاؤول هـــذا الــتــحــول، بــل عانى 
مـــنـــه، لــكــنــه مــتــمــســك بــالمــقــاومــة. 
جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد 

شارك بالنهائي عام ٢٠١٤، وربع 
ثــــم عــــاود  الـــنـــهـــائـــي عـــــام ٢٠١٦، 
المنافسة في النهائي عام ٢٠١٦. 
وقال اللاعب: «الخسارة النهائي 
أســـــــوأ مـــــا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث لــك 
بمسيرتك الكروية». وبلغ النادي 
دور قبل النهائي عام ٢٠١٧. وفي 
كل مرة كان يسقط على يد ريال 
مـــــدريـــــد. ومــــنــــذ ذلـــــك الــــحــــين، لــم 
يتجاوز أتلتيكو مدريد عتبة دور 
التصفيات، ولــم يتوقع كثيرون 
لـــهـــم إنـــــجـــــاز ذلــــــك فـــــي مـــواجـــهـــة 
ليفربول الذي يملك ذكريات على 
الــجــديــد. جدير  إســتــاد أتلتيكو 
بــالــذكــر أن لــيــفــربــول حــصــل على 
الـــكـــأس الأوروبــــيــــة الـــســـادســـة له 
على أرض إستاد متروبوليتانو 

منذ ٨ أشهر.
في تلك الليلة في كالديرون، 
قال دييغو سميوني إنه يتمنى 
لو كان باستطاعته «استنساخ» 
لاعبين مثل دييغو غودين وغابي 
فــيــرنــانــديــز، وقــــال إنـــه يــشــعــر أن 
ثــمــة حقبة عــلــى وشـــك الانــتــهــاء. 
هـــذا المــوســم، يــبــدو هـــذا الشعور 
أكـــثـــر قـــــوة وحــــــدة عــــن ذي قــبــل، 
خــاصــة مــع رحــيــل كــلا الــلاعــبــين. 
ويــشــعــر ســــاؤول أن غــيــاب غابي 
لــفــريــق أتلتيكو  الــســابــق  الــقــائــد 
تــــــرك تــــأثــــيــــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى نــحــو 
خاص على الفريق. جدير بالذكر 
أن ٦ لاعــبــين رحــلــوا عــن صفوف 
أتلتيكو مدريد، بينهم غريزمان 
الـــنـــادي  إنـــفـــاق  ورودري، ورغـــــم 
يـــــورو  مـــلـــيـــون  يـــــقـــــارب ٢٥٠  مـــــا 

قــدم أســـوأ بــدايــة لمــوســم لــه تحت 
قيادة سميوني. ومع تقهقره في 
بطولة الــدوري الممتاز بفارق ١٢ 
نقطة وخروجه من بطولة الكأس 
الــذي  على يــد كولتورا ليونيسا 
ينافس في دوري الدرجة الثالثة، 
الــنــادي الإسباني  أمـــام  لــم تتبق 
ســوى مواجهة ليفربول كفرصة 

لاستعادة بعض مجده.
ولــلــمــرة الأولــــى، كــانــت ظلال 
الــشــكــوك تخيم حــول سيميوني 
الــــرجــــل الــــــذي وصـــفـــتـــه صــحــيــفــة 
«غازيتا ديلو ســبــورت» من قبل 
بأنه «جيفارا». وكان هناك شعور 
غــريــب بـــأن الـــنـــادي ضـــلّ طريقه 
وأنه يبحث عن هوية. وبالفعل، 
بــــدا كــــأن جـــــزءاً مــمــا كــــان يشكله 

النادي دوماً أصبح مفقوداً.
وشـــــرح ســــــاؤول أن الـــنـــادي 
يـــفـــتـــقـــد شـــخـــصـــاً مـــــــا، ويـــفـــتـــقـــد 
القائد  التعبير عــن هويته وعــن 
الــــــذي يــحــمــلــه بــــداخــــلــــه. ويـــــدرك 
ساؤول أن من حوله ينظرون إليه 
باعتبار أن الجمود قد أصابه ولم 
يــعــد لاعـــب خــط الــوســط المتمكن 
والمــؤهــل لقيادة فريقه ومنتخب 
بــــــــلاده. فــــي الـــــواقـــــع، فــــي بــعــض 
الجوانب، يتفق ساؤول مع نفسه 
فـــي هـــذا الــــــرأي، لــكــنــه فـــي خضم 
شرحه لمح إلى شعوره بأنه أسيء 
فهمه، بــل ربــمــا لا يلقى التقدير 

العادل.
وتــــحــــدث الــــلاعــــب بــصــراحــة 
صـــادمـــة عـــن الـــقـــيـــود المــصــاحــبــة 
«الملل»  للمسؤولية، وأنه يشعر بـ

فــــي بـــعـــض المـــــراكـــــز، وكــــذلــــك عــن 
«الــحــاجــة إلـــى الاســتــمــتــاع بــكــرة 
القدم» وأن «يطلق له العنان» وأن 
لــه بالجري داخـــل الملعب  يسمح 
كيفما شاء، لكنه رفض فكرة أنه 
فــي الــنــادي الــخــطــأ. وقــــال: «منذ 
عـــامـــين، كــــان بــاســتــطــاعــتــي فعل 
هذه الأشياء بفضل وجود غابي. 
ورغم أن هناك لاعبين آخرين حالياً 
يملكون مهارات فنية أفضل منه، 
لــطــالمــا تميز غــابــي بــقــدرتــه على 
تيسير مهام من حوله بالفريق. 
وكان باستطاعتي في ظل وجوده 

اللعب باستمتاع».
وأضاف ساؤول: «الدور الذي 
لــم يكن سهلاً،  اضطلع بــه غابي 
فقد تولى تغطية الجميع. ومع 
يــــرون ذلــــك، فإنني  الـــنـــاس لا  أن 
أضــــطــــلــــع بـــــالأمـــــر ذاتـــــــــه الـــــيـــــوم. 
وأشــعــر أنــنــي أقـــوم بــه على نحو 
الــيــوم، يتعين عــلــي تقديم  جــيــد. 
العون؛ على اليسار وعلى اليمين 
وفــي كثير من المــراكــز. ودائماً ما 
تكون الأولــويــة للفريق، حتى إن 
كنت على الصعيد الفردي لست 
على ذات المستوى الذي كنت عليه 
مــنــذ عــامــين. الـــيـــوم، أتـــرك بعض 
الــلــعــب خــلــفــي، ولا أدري  أجــــــزاء 
إذا كــان هــذا جيداً لأنني توقفت 
عــن الاستمتاع بــهــا. وأتــمــنــى لو 
بإمكاني التركيز على مركز واحد 
وتحسين أدائه فيه وتعلم المزيد».

وربما كان الشعور بالأمان، 
وكـــذلـــك الإحــــبــــاط، مـــا مــكــنــه من 
الحديث بهذا القدر من الوضوح. 

وقــــــال ســـــــاؤول ضـــاحـــكـــاً: «أمـــلـــك 
عقداً طويل الأمد». جدير بالذكر 
أن هـــــذا الـــعـــقـــد قـــائـــم حـــتـــى عـــام 
٢٠٢٦ وبه بند جزائي بقيمة ١٥٠ 
الــرحــيــل.  يـــــورو إذا أراد  مــلــيــون 
وقال ساؤول: «سميوني الوحيد 
الــذي أبذله،  الــذي يقدر المجهود 
ألــعــب تقريباً كــل دقيقة من  فــأنــا 
المباراة. كما أنه يدرك جيداً أنني 
أعـــانـــي فـــي المـــراكـــز غــيــر المــثــالــيــة 
لــي، لكنه يقدر مــا أفعله، وليس 
بإمكاني رفض أي طلب له. إنني 
أتمتع بالقدرة على التكيف مع أي 
أسلوب لعب، وأشعر بالامتنان 
تجاه النادي، فقد عاملوني كفرد 
مــن الأســـرة منذ أن كنت فــي سن 

صغيرة للغاية».
وشدد ساؤول بنبرة منفعلة: 
الــتــطــور هــو المسار  «لا أعتقد أن 
أنــــه يجب  المـــنـــاســـب، وإنـــمـــا أرى 
عــلــيــنــا الــبــقــاء مــثــلــمــا كــنــا دومـــاً، 
الــتــي مكنتنا من  الــصــورة  وهـــي 
قبل من المنافسة. إنه عام صعب 
علينا، عام الانتقال هذا، خاصة 
أن كـــثـــيـــراً مــــن الـــعـــنـــاصـــر المــهــمــة 
رحلت عن صفوفنا. إلا أن عناصر 
مهمة انضمت إلينا أيضاً، لكنها 
عناصر شابة، ولا تعرف النادي، 
ومــن الــضــروري أن تتكيف معه. 
يجب على المــرء أن يشعر بالجو 
الــعــام للنادي مــن حــولــه، ويؤمن 
الـــتـــوقـــف  يــــجــــب عـــلـــيـــه  بـــــــه. ولا 
للتفكير، وإنما الانطلاق بسرعة 
فحسب. ويــظــل على هــذه الحال 
يـــومـــاً بـــعـــد يــــــوم، وتـــدريـــبـــاً بــعــد 

تـــــدريـــــب، حـــتـــى يــصــبــح 
الأمر تلقائياً لديه».

ومع أن عمر ساؤول 
لا يتجاوز الـ٢٥ فحسب، 

فــإنــه يــعــتــبــر بــالــفــعــل من 
الــــعــــنــــاصــــر المـــخـــضـــرمـــة 
بالفريق. واليوم، أصبحت 

بطولة دوري أبطال أوروبا 
الــــهــــدف الـــوحـــيـــد أمــــــام أتــلــتــيــكــو 
مدريد، بينما ينظر اللاعب إلى 
ليفربول باعتباره منافساً عتيداً 
يــحــرص عــلــى تــحــلــيــل مــبــاريــاتــه 
بــعــمــق ودقـــــة. وقــــال ســـــاؤول عن 
الــنــادي الإنــجــلــيــزي: «يتميز في 
وســـــــط المــــلــــعــــب بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــلاعــبــين أشــبــه بصقور الصيد 
تجري وتضغط. إنهم لا يجرون 
من أجــل الجري فحسب، وإنما 
يفعلون أشياء استثنائية، ومع 
أن الأمر قد يبدو عشوائياً فإنه 
في حقيقته منظم ومرتب تماماً، 

مثل عمل الآلة».
وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي مــــواجــــهــــة 
الــــذهــــاب نــجــحــنــا فــــي إيــقــافــهــم، 
وســـجـــلـــت هــــــدف الـــــفـــــوز، لــكــنــنــا 
عــانــيــنــا لأنـــهـــم لا يــتــوقــفــون عن 
الــركــض، تــرى لاعــبــاً هنا وفجأة 
يتحرك بــالاتــجــاه المــعــاكــس، هذا 
جـــــنـــــون، لمـــــــاذا يـــقـــف هــــنــــا؟ لــكــن 
اللاعب الآخــر يــدرك الأمــر ويأتي 
مـــن هـــنـــا»، مــشــيــراً إلــــى عــــدد من 
المراكز. وأضاف: «مع أن كلوب قال 
إن اللاعبين يلعبون بقلوبهم، من 
الواضح أن الأمر وراءه تخطيط 
أيضاً، فأحد اللاعبين ينطلق من 

أجل الضغط على المنافس بقوة، 
ويـــتـــبـــعـــه آخـــــــــرون. مــــن الــصــعــب 
الفرار عندما يطاردونك.  للغاية 
إنـــه أمـــر مـــذهـــل، فــهــم يصبحون 
أشـــبـــه بـــالـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة في 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــنـــافـــس، لأنــهــم 
يـــدركـــون أنـــه لـــو لـــم يــســتــحــوذوا 
عــلــى الـــكـــرة هـــنـــاك، فــســيــطــارد ٧ 
منهم الــكــرة كــالمــجــانــين مــن أجــل 

إعادة الاستحواذ عليها».
وأضـــاف ســــاؤول: «ليفربول 
فريق مكتمل الأركــان وعظيم في 
كـــل جـــوانـــبـــه، لــكــن أكــبــر صــعــوبــة 
عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــمـــق المـــــنـــــافـــــس فــي 
صفوفهم، لأنهم فريق بــارع جداً 
جداً جداً في الانتقال. قبل مباراتنا 
أمامهم، شاهدت مواجهتهم أمام 
نوريتش سيتي، ولولا السيطرة 
الاســتــثــنــائــيــة لمـــانـــي، لـــم يــكــونــوا 
لـــيـــفـــوزوا، لــــذا كــــان لــديــنــا إيــمــان 
الــفــوز عليهم، لقد  بــالــقــدرة عــلــى 
المــبــاريــات التي  فــــازوا بكثير مــن 
كــــان يــمــكــن أن يـــهـــزمـــوا فــيــهــا أو 

يخرجوا منها متعادلين».
لكن رغــم الفوز بهدف يدرك 
ساؤول ورفاقه أن المهمة ستكون 
صعبة للغاية فــي ملعب إنفيلد 
حـــيـــث تــــبــــدو الــــــصــــــورة الـــعـــامـــة 
لــــلــــيــــفــــربــــول هــــــنــــــاك مـــخـــيـــفـــة، 
فــــهــــو بــــطــــل أوروبــــــــــــا المــــتــــوج 
الــــذي حــصــد ١٠٣ نــقــاط من 
إجــمــالــي ١٠٥ مــتــاحــة. ومــع 
هــذا، أصــر ســاؤول التمرد، 
قـــــائـــــلاً: «مـــــا الـــــــذي يــتــعــين 
عــلــيــك فــعــلــه بـــأرقـــام كتلك 
الخاصة بليفربول؟ عليك 

تحطيمها».
وأضاف: «كرة القدم 
لا ذاكـــرة لــهــا، ومــا فعلته 
بــالأمــس لــم تعد لــه جــدوى. 
لـــقـــد قـــدمـــنـــا نـــتـــائـــج جــــيــــدة قــبــل 
الكريسماس، ثــم تــراجــع أداؤنـــا، 
وهــــــذا أمـــــر عـــصـــيـــب. لـــقـــد كــــادت 
الجماهير تفتك بنا. هل تظن أن 
هذا ليس عادلاً؟ بصراحة، نعم، 
لكن تلك هي الحياة... وإذا فزنا 
بــمــبــاراتــين أو ٣ فسيتبدل الأمــر 
من جديد. كنا نعلم أن بإمكاننا 
إيلام ليفربول ونعرف نقط قوته 
وضــعــفــه، دائــمــاً مــا نــنــافــس أمــام 
أنـــديـــة كـــبـــرى. كــــان يــجــب علينا 
المــبــاراة التي تقام  الاستفادة من 
عـــلـــى أرضـــــنـــــا بـــأقـــصـــى درجــــــة، 
ســجــلــنــا هـــدفـــاً ونــتــطــلــع لــلــقــاء 

الإياب الآن».
وعــن الإســتــاد الجديد، قال 
ســاؤول: «كان يفتقد اللحظات 
العظيمة، كــانــت هــنــاك بعض 
الــــلــــحــــظــــات الــــعــــظــــيــــمــــة فــي 
إســتــاد كــالــديــرون الــقــديــم، 
لكنه إســتــاد رائـــع ويعمل 
به أشخاص رائعون. أما 
المــلاعــب فتبنيها  ســحــر 
المــــــبــــــاريــــــات المـــلـــحـــمـــيـــة 
والانــتــصــارات والليالي 
الكبرى أمام أندية كبرى، 
والفوز على ليفربول كان 

واحداً منها».
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لاتسيو يعلن لكبار إيطاليا أنه عازم على انتزاع اللقب
روما: نيكي بانديني

اخــتــتــم ســيــمــونــي إنـــزاغـــي ليلة 
الـــفـــوز عــلــى إنــتــر مــيــلان بــــزوج من 
السراويل الممزقة. كان مــدرب نادي 
لاتــســيــو فـــي حــركــة مــســتــمــرة خــلال 
الدقائق الأخيرة من المباراة، يجري 
عــلــى طــــول خـــط الـــتـــمـــاس بــحــمــاس 
واضـــــــــح، مـــــا دفــــــع المـــــــرء لـــلاعـــتـــقـــاد 
أنــه ربما يغامر باقتحام  للحظات 

أرض الملعب بنفسه في أي لحظة.
وعندما جاءت كرة نحو ميلان 
سكرينيار على الجانب القريب من 
أرض الملعب، كان إنزاغي أسرع في 
الــوصــول إلــيــه عــن أي لاعــب مــدافــع. 
فـــي تــلــك الــلــحــظــات، وقــــف لاتــســيــو 
على مــشــارف نصر تاريخي جديد 
فــي مــوســم لــم يــشــهــد ســـوى القليل 
مـــن مــثــل هـــذه الانـــتـــصـــارات. تــجــدر 
الإشـــــارة هــنــا إلـــى أن الــفــريــق الـــذي 
يقوده إنزاغي نجح في الفوز على 
يوفنتوس بنتيجة ٣ - ١ مرتين في 
غــضــون ١٥ يــومــاً نهاية عــام ٢٠١٩. 
الثاني بطولة كأس  وأهداهم الفوز 
السوبر الإيطالي. وفاز لاتسيو في 
١١ مباراة متتالية ببطولة الدوري 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) حتى  مـــن 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)، مــحــطــمــاً 
بـــذلـــك رقـــمـــه الــقــيــاســي الــســابــق في 

الانتصارات المتتالية (٩).
ومـــــع هـــــــذا، كـــلـــمـــا تــعــمــقــنــا فــي 
النتائج.  الموسم، زاد ثقل مثل هذه 
وعـــنـــدمـــا انـــطـــلـــقـــت صــــافــــرة نــهــايــة 
المــــبــــاراة، الأحــــــد، لــتــســمــح لإنـــزاغـــي 

أخــيــراً باقتحام أرض الملعب، ساد 
شــعــور بأننا نــدخــل حقبة جــديــدة. 
جدير بالذكر أن فوز لاتسيو بنتيجة 
٢ - ١ نقله إلى المركز الثاني ببطولة 
ـــــــدوري، فــــوق الإنـــتـــر، وعـــلـــى بعد  ال
نقطة واحــدة من يوفنتوس. والآن، 
لم يعد بإمكان أي شخص إنكار أن 

لاتسيو ينافس على اللقب.
فـــــي الــــــواقــــــع، اعـــــتـــــرف إنــــزاغــــي 
بـــنـــفـــســـه بــــذلــــك قـــبـــل انــــتــــهــــاء لــيــلــة 
المـــبـــاراة، ذلــك أنــه قـــال: «عــنــد النظر 
أنــديــة البطولة،  إلــى جـــدول ترتيب 
من الطبيعي أن يدور الحديث حول 
هــذا الأمـــر. نحن نعي جيداً حقيقة 
التقدم الذي حققناه خلال السنوات 
القليلة الماضية. الآن، أصبح يتعين 
البقاء والتشبث بما وصلنا  علينا 
إلــيــه، وإدراك أنــه مــع كــل أحــد هناك 

احتمالية للسقوط».
فــــي الــــــواقــــــع، بــــــدأ لاتـــســـيـــو فــي 
مواجهة خطر التعرض لواحدة من 
هذه السقطات المحتملة خلال عطلة 
نهاية الأســبــوع هــذه، عندما سجل 
آشــلــي يــانــغ هــدفــاً مــن كــرة مرتفعة، 
ليدفع الإنتر نحو التقدم في الدقيقة 
٤٤. لكن رغم ذلك، لم يشعر إنزاغي 
بـــحـــاجـــة لـــتـــوبـــيـــخ لاعـــبـــيـــه، وقــــــال: 
الـــشـــوط الأول وبــداخــلــنــا  «خــضــنــا 
ثــقــة كــبــيــرة فــي الــفــوز وكـــان حتمياً 
وقوع بضعة هجمات مرتدة. في كل 
الأحـــوال، أثنيت على أداء اللاعبين 
وأخـــبـــرتـــهـــم أنـــنـــا لــــو أبـــقـــيـــنـــا عــلــى 
مــســتــوى أدائـــنـــا، كــانــت ســتــتــاح لنا 

فرصة قلب الأمور».

وكانت تلك خطبة سهلة 
أمــام جمهور سبق أن أنجز 
هـــــــذا الأمـــــــــر ســــابــــقــــاً. خــــلال 
المــبــاراة التي فــاز فيها أمــام 
الــدوري  يوفنتوس ببطولة 
المــمــتــاز، كـــان الـــهـــدف الأول 
بالمباراة في شباك لاتسيو. 
وأمــام أتلانتا، في أكتوبر، 
كــــــــــان لاتـــــســـــيـــــو مــــهــــزومــــاً 
بنتيجة ٣ - ٠ بعد ٦٨ دقيقة 
مـــن المــــبــــاراة، ثـــم نــجــح في 
الــخــروج مــتــعــادلاً بنتيجة 

.٣ - ٣
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، نــــشــــر 
ميلينكوفيتش  ســيــرغــي 
ســــــــافــــــــيــــــــتــــــــش، الــــــشــــــهــــــر 
الماضي، عبر حسابه على 
«إنــــســــتــــغــــرام» أن: «ثـــمـــة 
أمرين مؤكدين بالحياة؛ 
المــــــــــــــوت وعــــــــــــــدم شـــــعـــــور 
لاتـــســـيـــو بـــالـــيـــأس قــــط». 
مــــن وجـــهـــة نــــظــــره، عــلــى 
الأقــل، لم تكن تلك مجرد 
كــلــمــات فـــارغـــة. يــذكــر أن 

سافيتش  ميلينكوفيتش 
ســجــل هـــدف تــقــدم لاتسيو 
عـــلـــى يــــوفــــنــــتــــوس، وأعــــــاد 

الكرة من جديد، الأحد.
البداية، جاء هدف التعادل  في 
الـــذي كـــان أشــبــه بــهــديــة مــن الإنــتــر، 
وســــط «دربــــكــــة» وســـــوء تــقــديــر من 
الــــدفــــاع، لــيــتــمــكــن مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش 
سافيتش من تصويب الكرة داخل 
الــشــبــاك. بــعــد ذلـــك، انــتــقــل ستيفان 

دي فــراي للعب في مواجهة سيرو 
إيموبيلي، ونجح الثاني في الفوز 
بركلة جزاء أحرز منها الأخير هدفه 

الـ٢٦ خلال الموسم الحالي.
وكما هو متوقع، شعرت جماهير 
لاتسيو بسعادة خاصة في مشاهدة 
مذلة دي فــراي في تلك اللحظة، ذلك 

أن أحداً منها لم ينس المباراة الأخيرة 
الــنــادي عندما  لــه مــع  سيئة السمعة 
منح الإنتر (الذي كان قد وافق بالفعل 
عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلــــيــــه) ركـــلـــة جــــزاء 
عاونت الأخير على ضمان آخر تذكرة 
دخــول مــن الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز 

إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويـــأتـــي صـــعـــود لاتــســيــو هــذا 
المـــــوســـــم بــمــثــابــة 
انـــــتـــــصـــــار لـــــــروح 
الــجــمــاعــة، وليس 
نــــتــــاجــــاً لمـــجـــهـــود 
فـــــرد واحــــــــد، ومـــع 
يــــبــــقــــى دور  ذلــــــــك 
مـــيـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش 
سافيتش محورياً 
فــي هـــذا الــصــعــود. 
كـــــان الاخــــتــــيــــار قــد 
وقـــــع عـــلـــى الـــلاعـــب 
المــــــــوســــــــم المـــــاضـــــي 
بــــاعــــتــــبــــاره أفـــضـــل 
لاعـــــــــب خـــــــط وســـــط 
بـــــــالـــــــدوري المـــمـــتـــاز 
الإيــــــــطــــــــالــــــــي. ومــــــع 
هــــــــذا، جــــــرى الــنــظــر 
عــــلــــى نــــطــــاق واســـــع 
إلـــى ميلينكوفيتش 
ســافــيــتــش بــاعــتــبــاره 
خــــــــــــــــــاض مــــــوســــــمــــــاً 
مخيباً لــلآمــال. وأكــد 
الـــــلاعـــــب نـــفـــســـه قــبــل 
فوزه بالجائزة بفترة 
قصيرة أنه غير راض 

عن أدائه خلال الموسم.
والملاحظ أن لاعباً لاقى تقديراً 
كـــبـــيـــراً مــــن مــــالــــك نـــــــادي لاتـــســـيـــو، 
كــــلاوديــــو لـــوتـــيـــتـــو، الــــــذي اشـــتـــراه 
بـ١٠٠ مليون يورو الموسم السابق، 
لم يجذب إليه أنظار أي من الأندية 

الكبرى الموسم الماضي. 
وأثبتت الأيــام أن ذلــك كــان من 

حــســن حــظ لاتــســيــو الــــذي نـــال من 
وراء اللاعب مكافآت واضحة، لكن 
ميلينكوفيتش سافيتش استفاد 
هــو الآخــــر مــن نــيــل فــرصــة تطوير 
أدائه داخل فريق يتمتع بمستوى 
اســتــثــنــائــي مـــن الاســـتـــمـــراريـــة في 
صفوف لاعبيه تحت قيادة مدرب 
يسطع نجمه الآن، باعتباره واحداً 

من أفضل المدربين في إيطاليا.
وثــــمــــة فــــرصــــة أمـــــــام الــجــانــبــين 
المــرة  الــتــاريــخ الآن. كــانــت  لصناعة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا لاتــســيــو 
الـــدوري الممتاز فــي موسم  ببطولة 
المــــدرب  قـــيـــادة  ١٩٩٩ - ٢٠٠٠ تــحــت 
سيفين غــــوران إريــكــســون. ومثلما 
الحال مع نادي رومــا، لم يجرِ بناء 
ذلـــك الــنــجــاح فــي يـــوم واحــــد، فقبله 
المـــدرب السويدي في  بموسم نجح 
تحقيق الرقم القياسي للانتصارات 
المـــتـــتـــالـــيـــة لـــلاتـــســـيـــو فـــــي الـــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي، والــــــذي حــطــمــه الــفــريــق 
الـــحـــالـــي، فــــي طـــريـــقـــه نـــحـــو إنـــجـــاز 

الموسم في المركز الثاني.
يذكر أن إنــجــاز المــوســم الحالي 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي أيــضــاً لـــن يــكــون 
مــخــيــبــاً لآمــــال لاتــســيــو الــــذي تمثل 
هدفه ببساطة في إنهاء الموسم في 
المــشــاركــة ببطولة  مــركــز يمكّنه مــن 
دوري أبطال أوروبا بعد غياب لأكثر 

عن عقد. 
ومــــع هـــــذا، تــبــقــى أمـــــام الـــنـــادي 
فرصة لتحقيق إنجاز أكبر، ولم يعد 
بإمكان لاتسيو اليوم إخفاء طموحه 

في الفوز ببطولة الدوري.
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فريق المدرب سيموني إنزاغي أثبت جدارته بالفوز على يوفنتوس والإنتر... والنادي يشعر بأنه يدخل حقبة ذهبية جديدة

سيموني إنزاغي يحتفل مع لاعبيه بعد فوز لاتسيو على الإنتر (إ.ب.أ)



تميّزت السوق 
هذا العام بأنها 
تحمل عنواناً 

كبيراً، هو البحث 
عن «الطفيليات». 
 فمنذ أن حظي 

«طفيلي» 
 (Parasite)
بأوسكاراته 

الأربع، وانطلق 
ليحقق أرقام بيع 
قياسية بالنسبة 

لفيلم كوري، 
والأعين مفتوحة 

على الفيلم 
الأجنبي الذي 
يمكن أن يعيد 

التجربة ذاتها هذا 
العام

في ليلة طربية 
مميزة بأحضان 
الطبيعة الساحرة 

للعلا
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,

,
برلين: محمد رُضا

بدأ مهرجان برلين دورته هذا 
الــعــام بدقيقة وقـــوف حـــداداً على 
أرواح من سقطوا في الحادثتين 
الــــلــــتــــين روّعــــــتــــــا مــــديــــنــــة هــــانــــاو 
الألمانية. وبذلك يظهر المهرجان 
مــــوقــــفــــه غــــيــــر الــــــحــــــيــــــادي حــــول 
الـــحـــادثـــة الــعــنــيــفــة الـــتـــي وُجــهــت 
ضد المهاجرين، حسبما صرّحت 
المصادر الرسمية الألمانية ذاتها.

مــرتــكــبــا الـــحـــادثـــة لـــم يضعا 
فــي بالهما مــهــرجــان بــرلــين، لكن 
المــســؤولــين مـــدركـــين أن الــظــروف 
الــعــصــيــبــة الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم 
اليوم نتيجة الحروب التي سادت 
الـــعـــراق وســـوريـــا، ومـــا تـــــزال، قد 

تفجّر مواقف من هذا النوع.
ورغم ذلك، لا تلحظ تعزيزات 
أمنية غير مــعــتــادة: لا تــرى قوى 
أمــنــيــة، مــن البوليس ومــن الــدرك 
وأجهزة أمنية أخرى، تتمشى في 
طـــول وعـــرض شــــوارع المــهــرجــان، 
كما الحال في «كــان» على سبيل 
المــــثــــال. بـــعـــض المــــوجــــوديــــن هــنــا 
يـــعـــتـــبـــرون أن هــــــذا دلــــيــــل أمـــــان 
مــــطــــلــــق، وبــــعــــض آخـــــــر يـــداهـــمـــه 
الـــشـــعـــور بــبــعــض الـــتـــوتـــر. وهـــذا 
الــبــعــض الأخـــيـــر هـــو ذاتـــــه الـــذي 
اســتــغــرب عــدم مــشــاهــدة كمامات 
وقائية منتشرة بين الحاضرين 
في العروض الأولى للأفلام حتى 
الساعة، كما لو أن وباء «كورونا» 
لا يــعــدو كــونــه أكــثــر مــن مــؤثــرات 
وخـــدع سينمائية تــقــع فــي فيلم 

معروض خارج المكان.

مشاريع جديدة

الــغــالــب هـــو أنـــه حــالمــا يعقد 
مهرجان العزم على دفــع مسيرة 
دورتــــه الــجــديــدة إلـــى الأمــــام، فــإن 
الأكثر أهمية من أي حادث أو خطر 
هو إنجاح الدورة، بكل ما تحمله 
من آمال وطموحات وجهد تم بذله 
طوال الأشهر السابقة؛ كل أرجائه 
ومنصاته وأقسامه تعمل كما لو 
كــانــت مصانع عليها ألا تتوقف 
قبل أن تؤمن الحد الأقــصــى مما 
تنتجه. وأحد هذه الأقسام «سوق 
الفيلم» التي تعقد كل سنة تحت 
اســـم «يـــوروبـــيـــان فــيــلــم مــاركــت». 
هذا العام لا يختلف في مستوى 
الـــجـــهـــد المــــــبــــــذول لــــجــــذب رجـــــال 
الصناعة، من منتجين وممولين 
وموزعين، وتشجيعهم على إجراء 
العقود وإبرام الاتفاقات. وحقيقة 
أن «سوق الفيلم» في «كان» العام 
المـــاضـــي لـــم تــشــغــل بـــال كــثــيــريــن، 
ولــم تنتج عنها صفقات بمئات 
ملايين الــدولارات كما التوقعات، 
شــجــعــت الــســوق الــبــرلــيــنــيــة على 
تعزيز نشاطاتها، ودعـــوة كثير 
الــصــنــاعــة لحضورها.  مــن طــاقــم 
هذا باستثناء الشركات الصينية 
التي لديها ما لديها من مشكلات 

نظراً لانتشار وباء «كورونا».

تـــمـــيّـــزت الـــســـوق هــــذا الــعــام 
بأنها تحمل عــنــوانــاً كــبــيــراً، هو 
البحث عــن «الطفيليات».  فمنذ 
 )Parasite) «أن حــظــي «طــفــيــلــي
بــــأوســــكــــاراتــــه الأربـــــــــع، وانــطــلــق 
ليحقق أرقام بيع قياسية بالنسبة 
كــــوري، والأعــــين مفتوحة  لفيلم 
الــذي يمكن  الفيلم الأجنبي  على 
أن يعيد التجربة ذاتها هذا العام؛ 
التجربة التي مرّ بها فيلم بونغ 
دجون منذ عروضه في مهرجان 
«كان» السابق، والتي نتج عنها 
نجاحات كبيرة (نسبة للسينما 
غــــيــــر الأمـــــيـــــركـــــيـــــة) فــــــي فـــرنـــســـا 
وبريطانيا وإيطاليا وأكــثــر من 

رقعة أخرى حول العالم. 

المسألة تجارية محضة

أكــــــد أن هـــنـــاك  «طـــفـــيـــلـــي» 
جــمــهــوراً كــبــيــراً للفيلم الجيّد 
الذي قد يقطف الأوسكار بيد، 
ويلتقط مئات ملايين الدولارات 
باليد الأخرى. وصل الموزّعون 
باكراً هذا العام، وتم إبرام العقد 
الأول حــتــى مـــن قــبــل أن تفتح 
 «Aالسوق أبوابها. شركة «٢٤
اشــــتــــرت فــيــلــم المـــخـــرجـــة كــلــيــر 
دنــيــس المــقــبــل «نــجــوم الظهر» 
الــــذي   (The Stars at Noon)

يقود بطولته روبرت باتنسون 
ومرغريت كوايلي.

أحـــد المــســتــفــيــديــن مــن هــذا 
الـــــزخـــــم الــــجــــديــــد لـــلـــبـــحـــث عــن 
«طــــفــــيــــلــــي» آخـــــــر هـــــو المــــخــــرج 
أبـــو أسعد  الفلسطيني هــانــي 
الذي أبرم مع شركة «مومنتو» 
الفرنسية عــقــداً لإنــتــاج فيلمه 
المــقــبــل «صـــالـــون هــــدى»، وهــي 
الآن تــســعــى لمــبــيــعــات مــبــكــرة، 
حتى من قبل أن يبدأ أبو أسعد 

التصوير.
ســـيـــكـــون هـــــذا الـــفـــيـــلـــم هــو 
الأول للمخرج الذي سبق له أن 
رُشح للأوسكار في قسم أفضل 
فيلم أجنبي مرتين: الأولى سنة 
٢٠٠٦ عن فيلمه «الجنة الآن»، 
والــــثــــانــــيــــة ســـنـــة ٢٠١٣. وفـــي 
الــجــديــد، سيعاود  هـــذا الفيلم 
التصوير في فلسطين المحتلة، 
مع منال عــوض في دور امــرأة 
تــــــديــــــر شــــبــــكــــة تــــجــــســــس فـــي 
صــــــالــــــونــــــهــــــا، وعــــــنــــــدمــــــا يـــتـــم 
اكتشاف أمرها تضطر للهرب.

مــــــثــــــل هــــــــــــذه المــــــواضــــــيــــــع 
الــــشــــائــــكــــة تــــســــعــــد المـــنـــتـــجـــين 
والموزعين الباحثين عن بلورة 
الأفـــــــــلام إلــــــى نــــجــــاحــــات بـــنـــاء 
على تلك الأزمــات والصراعات 
الـــــتـــــي لا تـــــــــزال قــــائــــمــــة؛ إنـــهـــا 

عنصر اهــتــمــام للباحثين عن 
أفــلام تطرح مشكلات واقعية، 
و«صالون هدى» يبدو أحدها، 
فــهــو اســتــلــهــام لقصة حقيقية 
(وقــــــعــــــت أحـــــداثـــــهـــــا فــــــي بــيــت 
لحم)، وبطلتها امــرأة في زمن 
«مي تو»، والقضية الأكبر هي 
القائمة بين  القضايا  تكتلات 
فلسطين وإســرائــيــل، مــن دون 
التوغل في السياسة على نحو 

مباشر.

فيلم الافتتاح

لــيــس  عــــلــــى أن «طــــفــــيــــلــــي» 
وحـــــده الـــــذي يـــعـــزز هــــذه الــطــاقــة 
أفــلام يمكن  الموجهة للبحث عــن 
أن تــحــمــل صـــــدى بـــعـــيـــداً. فــعــام 
نــــجــــاحــــات أخـــــرى  ٢٠١٩ شــــهــــد 
مــهــمّــة فـــي هــــذا الــــصــــدد، بينها 
«منارة» (Lighthouse) و«سكاكين 
مــســلــولــة»، وهــــي أيــضــاً مـــن تلك 
الـــتـــي شـــقـــت طـــريـــقـــهـــا المــســتــقــلــة 
بــنــجــاح عــــادة مــا تحققه الأفـــلام 
الـــنـــاتـــجـــة بـــالـــكـــامـــل مــــن المــصــنــع 

الهوليوودي.
الــــصــــدف أن تــكــون  وتــــشــــاء 
الــتــي سنراها  مرغريت كــوايــلــي، 
فــــي فــيــلــم كــلــيــر دنـــيـــس «نـــجـــوم 
الظهر» وهــي تبحث عــن حقيقة 
دورهــــا فــي خــضــم أحــــداث أمنية 
تــقــع فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، هي 
الــذي عرض  بطلة فيلم الافتتاح 

يوم أول من أمس (الخميس).
هـــــي مـــمـــثـــلـــة صـــــاعـــــدة (كـــــذا 
درجة في كل خطوة) منذ عامين. 
بدأت -أيضاً- بأفلام مستقلة، ثم 
اخــتــارهــا كــونــتنِ تارنتينو لــدور 
واحدة من هيبيات فيلمه الأخير 
«ذات مـــرة فـــي هـــولـــيـــوود»، وهــا 
هـــي الآن تـــقـــود بــطــولــة «ســنــتــي 
 My Salinger) الــســلــنــجــيــريــة» 
الــشــاب فيليب  لــلــمــخــرج   ،(Year

فالارديو.

الـــفـــيـــلـــم مــــأخــــوذ عــــن روايــــــة 
كتبتها جوانا سميث راكوف عن 
الــتــي قضتها موظفة في  الفترة 
وكــالــة بيع نــصــوص أدبــيــة، قبل 
أن تكتب وتبيع روايتها الأولى. 
جوانا راكوف ولدت في نيويورك، 
وليس في مدينة أميركية أخرى 
نزحت منها إلــى نــيــويــورك، كما 
فــــي الـــفـــيـــلـــم. لـــكـــن هـــــذه المـــفـــارقـــة 
لا تــكــفــي لــوصــف الــفــيــلــم بــأنــه لا 
الــروايــة استلهاماً شبه  يستلهم 

كامل.
جــــــوانــــــا فــــــي الــــفــــيــــلــــم، كــمــا 
تؤديها كوايلي، فتاة رومانسية 
وديـــعـــة تــتــرك لــــوس أنــجــيــلــيــس، 
وتصل إلى نيويورك، ثم تتصل 
بـــبـــعـــض الأصـــــدقـــــاء لـــكـــي تــبــيــت 
عـــنـــدهـــم. تـــتـــعـــرّف عـــلـــى مــوظــف 
في مكتبة، وترتبط معه بعلاقة 
حــب. وقــبــل أن تصل الأمـــور إلى 
تبادل العواطف، كانت قد وجدت 
عملاً في تلك الوكالة التي تديرها 
امـــــرأة صـــارمـــة اســمــهــا مــرغــريــت 
(ســـيـــغـــورنـــي ويــــڤــــر). طــمــوحــات 
الــعــمــل سكرتيرة،  جــوانــا ليست 
كما اكتشفت أن هــذا هو حالها، 
بـــــل أن تـــكـــتـــب وتـــبـــيـــع وتــحــقــق 
مستقبل فــي هــذا المــيــدان. العمل 
سيمنعها، والخلاف مع صديقها 
يستشري، مــا يجعلها تكتشف 
أنــهــا ســوف لــن تحقق مــا تصبو 
إليه إلا من خــلال الانفصال عنه 

والاستقالة من العمل.
خلال الفيلم، يتكاثر الحديث 
عــــن الـــكـــاتـــب الأمــــيــــركــــي جـــيـــروم 
  J. D. Salinger (أو  ســالــيــنــغــر 
كـــمـــا يُــــشــــار إلــــيــــه). وهـــــو بـــــدوره 
كاتب فعلي برز في الخمسينات 
والستينات، ثم قاد حياة بعيدة 
عــــن الأضـــــــــواء فــيــمــا بـــعـــد. وفـــي 
مطلع التسعينات (الــفــتــرة التي 
تقع فيها أحــداث الفيلم)، يعاود 
الظهور (توفي مطلع سنة ٢٠١٠) 
راغـــبـــاً فـــي الـــتـــعـــاون مـــع الــوكــالــة 

لنشر رواية جديدة. جوانا كانت 
إلمـــام كبير بأعماله وتتوق  على 
لمقابلته، لكنها لا تــتــعــرّف عليه 
(في الفيلم) إلا قبيل نهاية الفيلم 

عندما يأتي في زيارة.
ســـيـــغـــورنـــي ويــــڤــــر لا تــقــود 
البطولة، لكنها تخطف الأنظار 
المـــمـــعـــنـــة كـــلـــمـــا ظــــهــــرت؛ تــجــربــة 
الممثلة الشابة مرغريت كوايلي 
حيال تجربة ويڤر صعبة المقارنة. 
نعم، كوايلي لديها البراءة والعزم 
والتمثيل الجيد الذي يبرز هاتين 
الخاصيتين، لكن ويڤر هي التي 
تجسد الشخصية كما لو كانت 
هـــي. حــركــاتــهــا تصبح تلقائية، 
تخرج من شخصيتها الحقيقية 
لتصبح مديرة الوكالة بلا جهد 

يذكر.

فترة حاسمة

لكن الفيلم، الممعن في ترداد 
أســـــمـــــاء الـــــروائـــــيـــــين والــــشــــعــــراء 
تــأكــيــداً عــلــى خــلــفــيــاتــه الأدبـــيـــة، 
يــعــانــي مـــن مــلــل بــعــض فــتــراتــه. 
السيناريو جيد، لكنه يتلكأ في 
الــتــي هي  إلــى النتائج  الــوصــول 
في الأساس متوقعة، والنهاية لا 
تحمل شحنة قــويــة، بــل تنساب 

بالهدوء نفسه.
مـــا يــلــعــب الــــــدور المـــهـــم هنا 
هــــــو حــــســــن تــــقــــديــــم نــــيــــويــــورك 
التسعينات. إنه عن المدينة التي 
الفترة بين  كانت تمر في مفترق 
الآلــــــة الـــطـــابـــعـــة والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، 
بين القديم والحديث، التقليدي 
والمعاصر، التي ما زالــت تعكس 
هذا التوازن حتى اليوم. وهناك 
ذكـــــاء مــعــالــجــة مـــن قــبــل المــخــرج 
الــشــاب (ثــامــن عــمــل لــه وأكــبــرهــم 
حــــجــــمــــاً)، واخـــــتـــــيـــــار مـــرغـــريـــت 
كوايلي في مكانه، والمخاطرة هنا 
تكمن في أنه لم يصنع فيلماً من 
بطولة امرأة من قبل، والآن يجد 

نفسه ليس أمام فيلم من بطولة 
نسائية، بل يدور حول شخصية 

حقيقية في الواقع.
كثير من التعليق والحديث 
للكاميرا، لكن هــذا يمر في قناة 
مـــــبـــــررة، فـــجـــوانـــا تــلــجــأ لـــقـــراءة 
رســــائــــل الــــقــــراء الــــذيــــن يــبــعــثــون 
بــخــطــابــاتــهــم عــبــر الـــوكـــالـــة، لكن 
سالينغر كان قد طلب من الوكالة 
لــه أي خــطــاب. وتجد  تــحــوّل  ألا 
مـــرغـــريـــت نــفــســهــا مــنــجــذبــة إلــى 
الخطابات التي تحمل ردّات فعل 
تكشف عــن شــخــصــيــات مرسلي 
الــــخــــطــــابــــات. فـــفـــي تــعــلــيــقــاتــهــم 
ورغــــبــــاتــــهــــم فـــــي الــــتــــواصــــل مــع 
مــؤلــفــهــم المـــفـــضـــل، يــكــتــبــون عــن 
أنـــفـــســـهـــم ويـــشـــرحـــونـــهـــا. وهــــذا 
يـــزكـــي عـــلاقـــة جــــوانــــا بــالــحــيــاة، 
لـــيـــس وارداً فــي  وربــــمــــا -وهــــــــذا 
الــفــيــلــم- كــــان واعــــــزاً خــفــيــاً لــتــرك 
الــــوكــــالــــة ومــــحــــاولــــة الاســـتـــقـــلال 

بقرارها للمرة الأولى.

برلينيات 

تــرمــب فــوز «طفيلي» فــي حفلة 
الأوســكــار الجديدة، في خطاب 
ألقاه في ولاية كولورادو مؤخراً، 
فــقــال: «والــرابــح هــو… فيلم من 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. لـــديـــنـــا مــا 
يكفي من المتاعب التجارية مع 
كوريا الجنوبية. دعونا نعود 
إلى (ذهب مع الريح) و(صنست 
بـــــولـــــيـــــفـــــارد)… أفــــــــــلام كـــثـــيـــرة 

عظيمة».
كــمــا لـــم يــنــسَ بــــراد بـــت من 
نـــقـــده. وكـــــان المــمــثــل قـــد انــتــقــد 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي إثـــــر فــشــل 
مــحــاكــمــتــه، فـــرد عــلــيــه الــرئــيــس 
في خطابه قائلاً: «لم أكن معجباً 
بـــبـــراد بــــت. نــهــض وقـــــال شيئاً 

متكلفاً. إنه شخص متكلف».
 
بدعم حكومي قدره ٣٠٠ مليون 
الـــســـنـــة، والـــنـــتـــائـــج  فــــي  دولار 
الإيــــجــــابــــيــــة بـــــاديـــــة عـــلـــى هـــذه 
الـــدورة. وفــي الحقيقة، إن عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الأفــــــــلام مــــــدرج هـــذا 
العام للتنفيذ. أحدها أول فيلم 
ألمـــانـــي عـــن روايــــــة إريـــــك مــاريــا 
ريمارك «كله هادئ على الجبهة 
 All is Quiet on the) «الغربية
قــامــت  الـــتـــي   (Western Front
هـــولـــيـــوود بــتــصــويــرهــا مــرّتــين 

(١٩٣١ و١٩٧٩). 

لــــعــــمــــلــــيــــات دعــــــــــم الــــصــــنــــاعــــة 
السينمائية هناك، نتج عنه في 
العام الماضي تحقيق ٢٣ فيلماً. 
إذا تم تصوير فيلم أجنبي في 
بولندا، فإن ٣٠ في المائة مما تم 
صرفه في البلاد خلال التصوير 
سيعاد إلى المنتج. أما الميزانية 
المقررة لتحقيق أفلام بولندية، 
فقد بلغت ٣٣ مليوناً و٥٠٠ ألف 

دولار.

إنريكي وفرقة «جيبسي كينغ» يشعلان حماس جمهور «شتاء طنطورة»
العلا: «الشرق الأوسط»

أشعل النجم العالمي إنريكي 
أغـــلـــيـــســـيـــاس وفـــــرقـــــة «جــيــبــســي 
كينغ» الفرنسية حماس الجماهير 
الكبيرة في الحفل الموسيقي الذي 
أقــيــم أمـــس عــلــى مــســرح «مـــرايـــا»، 
ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان «شــتــاء 
تــنــظــمــه الهيئة  الــــذي  طـــنـــطـــورة»، 
الملكية لمحافظة العلا، وتحتفي من 
خلاله بالإرث الثقافي والتاريخي 
للإنسانية، وتستضيف فيه كوكبة 

من الفنانين العرب والعالميين.
وحـــلـــق إنــريــكــي فـــي أحــضــان 
الطبيعة الساحرة للعلا بالحضور 
الجماهيري في أجواء الإبداع طرباً 
في ليلة مميزة، مقدماً خلال حفله 
الفني الأول في العلا باقة من أشهر 
أغانيه ومزيجاً موسيقياً مختلفاً، 
وسط تفاعل الجماهير الحاضرة.
بينما قدمت فرقة «جيبسي 
كــيــنــغ»، وتــعــنــي «مــلــوك الــغــجــر»، 
وهـــي فــرقــة موسيقية مــن جنوب 
مــــمــــيــــزاً لأغــــانــــي  أداءً  فـــــرنـــــســـــا، 
«الـــفـــلامـــنـــكـــو» بــلــهــجــة أنــدلــســيــة 
إسبانية، للمرة الأولى في «شتاء 
طـــنـــطـــورة»، بــمــشــاركــة عــضــويــهــا 
الـــرئـــيـــســـيـــين تـــونـــيـــنـــو بـــالـــيـــاردو 

ونيكولاس رييس.
وبـــــــــــــدأت مـــــســـــيـــــرة إنــــريــــكــــي 
الفنية عام ١٩٩٥عندما أطلق أول 
ألبوماته الذي حمل اسمه، وكانت 
جميع أغــانــي الألــبــوم، الـــذي باع 
أكثر من نصف مليون نسخة في 
أول أســـبـــوع، بــالإســبــانــيــة، الأمــر 
الذي اعتبر إنجازاً كبيراً لإنريكي 
كأول ألبوم بلغة غير الإنجليزية 
المــبــيــعــات، وترجمت  يحقق هـــذه 
مــعــظــم الأغـــانـــي إلـــى الــبــرتــغــالــيــة 
والإيطالية، وفاز الألبوم بجائزة 

«غــــرامــــي» عـــن فــئــة أفـــضـــل ألــبــوم 
بوب لاتيني، وارتفع نجم إنريكي 
بــــعــــد إطـــــلاقـــــه ثـــــانـــــي ألـــبـــومـــاتـــه 
«Vivir» باللغة الإسبانية أيضاً 
الــــــذي وضـــعـــه فــــي مـــصـــاف كــبــار 
النجوم في ذلــك الوقت من حيث 
المــبــيــعــات. واســتــمــر إنــريــكــي في 
إطــــــلاق ألـــبـــومـــاتـــه بـــعـــدة لـــغـــات، 
منها الإنجليزية، والانطلاق في 
جــولاتــه الــغــنــائــيــة إلـــى عـــدة دول 

حول العالم.
وحــقــق إنــريــكــي فــي أكــثــر من 
مزيج موسيقى مختلف نجاحاً 
منقطع النظير حتى باتت أغانيه 
تستخدم في الأفلام السينمائية، 
كما حصل على العديد من الجوائز 
العالمية، حيث فاز ١٦ مرة بجائزة 
«بـــيـــلـــبـــورد» المـــوســـيـــقـــيـــة، وبــــــ٢٣ 
جـــائـــزة «بـــيـــلـــبـــورد» لــلــمــوســيــقــى 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة، وبـــــــــــ٥ مــــــن جــــوائــــز 

المـــوســـيـــقـــى الأمـــيـــركـــيـــة وجـــائـــزة 
«غـــرامـــي» و«غـــرامـــي الــلاتــيــنــيــة»، 
كــمــا حــصــل عــلــى جـــائـــزة الــفــنــان 
الإسباني الأكثر نجاحاً في ٢٠٠٢، 
بالإضافة إلى حصوله على ٧ من 
جوائز الموسيقى العالمية، كذلك 
فــاز بجائزة «MTV» للموسيقى 
الأوروبية في سنة ٢٠١٠. وحتى 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠  إنــــريــــك  بـــــاع  الآن، 
مـــلـــيـــون نـــســـخـــة مــــن أغـــانـــيـــه فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــا جعله 
واحداً من أفضل الفنانين الإسبان 

على الإطلاق.
أمــــا فــرقــة «جــيــبــســي كــيــنــغ»، 
فقد شكلت أغنية «بامبوليو» أول 
نجاحاتها عام ١٩٨٧. وبعد سنتين 
(١٩٨٩) تمكنت الفرقة مــن بيع ٣ 
ملايين أسطوانة، وإصـــدار ألبوم 
«موزاييك» بتسجيل نسختين في 
أوروبا وأميركيا الشمالية بكندا، 

ثم قامت بعد ذلك بجولة ناجحة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عــــام ١٩٩٠، كــانــت بــمــثــابــة نقطة 

مهمة في تاريخها الفني.
الــحــفــلان الموسيقيان  وأقــيــم 
عــلــى أكـــبـــر مـــســـرح «مــــرايــــا» على 
مستوى العالم، حيث يمثل تحفة 
فنية معمارية حديثة، بعد أن تم 
تحديثه وتــطــويــره ليتسع لنحو 
٥٠٠ ضيف مع إضافة نظم صوتية 
مسرحية أوبرالية عالية الجودة. 
كــمــا يــضــم المــهــرجــان الــعــديــد من 
الــــفــــاعــــلــــيــــات المــــتــــنــــوعــــة الأخـــــــرى 
فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة والــحــديــقــة 
الشتوية والمزارع والبلدة القديمة.

وعلى مدى ١٢ أسبوعاً، يقدم 
مهرجان «شتاء طنطورة» جملة 
مــن الفعاليات والأنــشــطــة الثرية 
الـــتـــي تــعــبــر عــــن الـــتـــقـــاء ثــقــافــات 
الشرق والغرب، تجسيداً لامتداد 
الــحــضــاري ورمزيتها  الــعــلا  إرث 
الــتــي بــقــيــت ملتقى  الــتــاريــخــيــة، 
للثقافات والحضارات من مختلف 

بقاع العالم على مدى التاريخ.
ويـــــــــقـــــــــدم مــــــــوســــــــم «شــــــتــــــاء 
طنطورة» كذلك مجموعة كبيرة 
مـــــن الـــــتـــــجـــــارب المــــتــــنــــوعــــة الـــتـــي 
الــــزوار،  تلبي احــتــيــاجــات جميع 
وتــنــاســب جــمــيــع الأذواق، حيث 
تقام الفعاليات في عطلات نهاية 
الأسبوع، من ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ حتى ٧ مارس (آذار) 
٢٠٢٠، بينما منح ضيوف موسم 
«شتاء طنطورة» الثاني هذا العام 
زيارة المواقع التاريخية والتراثية 
المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور 
الـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة والــفــنــيــة 
الــعــالمــيــة الـــتـــي يــحــيــيــهــا فــنــانــون 
عريقون ممّن تركوا بصمتهم في 

مجال الفنّ عربياً وعالمياً.

افتتاح مهرجان برلين بفيلم عن امرأة تنشد حرية القرار

هاني أبو أسعدمرغريت كوايلي في «سنتي السالنجيرية»

شعار الدورة الـ٧٠ من المهرجان

 مهرجان برلين السينمائي - ١

جانب من الحفل الموسيقي الذي اقيم أمس على مسرح مرايا بالعلا (الشرق الأوسط)
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«إنت عمري» لبانة القنطار من الأوبرا لـ

العد التنازلي لحضور {أم كلثوم وعصرها الذهبي} على خشبة المسرح اللندني
لندن: عبير مشخص

تحت الستارة لتبدأ المفاجأة.
ُ
طفئت الأضواء، وف

ُ
أ

عرفتُ أنواعاً عديدة من المسرح: المسرح الغنائي الذي 
يدور فيه كل شيء في فلك المطرب، ويكون الرقص زخرفاً 
للغناء، وعرفتُ المسرح الراقص؛ حيث يعزف الراقصون 
بأجسادهم صوت الموسيقى، أو المسرح الكلاسيكي إذ 

يملأ الممثلون الخشبة ليؤدوا فكرة أبدعها الكاتب.
فــإذا بي أشاهد  تحت الستارة، في مسرح المرايا، 

ُ
ف

مــســرحــيــة غــنــائــيــة راقـــصـــة تــخــتــلــف فـــي مــفــهــومــهــا عن 
المسارح الثلاثة، تمثيلاً ورقصاً وغــنــاءً، والمفارقة أنها 
تجمع عناصر المسارح ومضمونها كلها، ولكن لتعطيها 
معاني وأبــعــاداً مختلفة عــن كــل مــا ألفناه فــي المــســارح 

السابقة.
«جميل وبثينة»! أول مــا يــأخــذك مشهدية ساحرة 
تبهر العين وتبهج الــروح، أزياء تستحضر ذلك الزمان 
بفنها وألــوانــهــا وأشــكــالــهــا... الألــــوان وحــدهــا سجادة 
تُـــفـــرش لــيــســيــر عــلــيــهــا الــــزمــــان، والأزيــــــــاء تــجــســد لكل 
شخصية مسرحية معناها، وتــبــرز دورهـــا فــي مجرى 
الأحداث التي تعبر عن حب عذري لا يزال يتناقله الزمان 

إلى الآن. 
تظهر المسرحية جلياً هــاجــس «كــركــلا» فــي إحياء 
الــتــراث العربي، وإبـــراز عــاداتــه وتقاليده، حتى أدواتــه 

التي باد معظمها.
نـــرى «بــثــيــنــة» فــي حــبــهــا الـــعـــذري شــريــفــة، عفيفة، 
مــذعــنــة بــالــرضــا لمــا يــريــده الـــوالـــد الــــذي يــمــثــل الــعــادات 
العربية الأصيلة، ومفاهيم الشرق النبيل للقبائل العربية 
التي لا تقبل الضيم... ونرى «جميل»، الشاعر المبدع الذي 
تناقلت قصائده الأجيال على مرِّ الزمان، لا يسيء إلى 
ر  رف والإباء، ويكظم الغيظ، ويكتم ما بنفسه، ولا يعبِّ

َّ
الش

عنه إلا شعراً، ويرضخ للمفاهيم القبلية العربية بهجرته 
إلى دمشق، ثم إلى مثواه الأخير في مصر، منشداً:

يهواكِ ما عشتُ الفؤادُ فإن أمتْ   يتبعْ صداي صداكِ بينَ الأقبرِ
اخــتــار «كــركــلا» لمسرحه الــراقــص فــي أرض العلا 
شاعراً من هذه الأرض، ملأ الدنيا وشغل الناس، عاش 
«جميل» في أرض العلا التي لا تزال حتى الآن أعجوبة 
مــن أعــاجــيــب الــدنــيــا، فــلــم يــفــت «كـــركـــلا» - وهـــو الــذي 
يمزج بين الشرق والغرب، بين التراث العربي وأحدث 
يــبــرز هـــذه الأرض،  - أن  المــعــاصــرة  الــغــربــيــة  التقنيات 
بــأســلــوبــه الــتــقــنــي الـــخـــاص، عــلــى شـــاشـــات مــســرحــه، 
لنشعر كأننا في كوكب آخر، حتى لنكاد نسمع الريح 
تسف الرمال، لترسم أشكالاً تكوينية عجيبة غريبة، 
تحسبها كائنات جمدها الزمان. وهكذا يكون «كركلا» 
فنا على «جميل» فــي زمــانــه ومــكــانــه، وتعرفنا  قــد عرَّ
إلــى «جميل» الشاعر، وأدركــنــا أبعاداً في قصائده لم 
فنا على «بثينة» وهي تنبض  تكن جلية للعيان، وعرَّ
ــر عنها  بــالــحــيــاة بــعــد أن كــانــت طــي الــكــتــب؛ حــيــث خــبَّ
«جميل» ولم تبح عن نفسه، تحدث عنها كيف سكنت 

روحه وشعره، ولم تُحدث عن لواعج نفسها.
على مسرح «كركلا»، رأيت «بثينة» وعرفتها كيف 
ر عن مكامن نفسها، وكيف تحاور أهلها وأترابها،  تعبِّ
الــشــرف لمــلاقــاة مصيرها وقــدرهــا.  وكــيــف يسمو بها 

أصبحت «بثينة» تخبر بعد أن كانت خبراً.
عي أنني تعرفت اليوم - وأنا أخرج  أنا الشاعر، أدَّ
من مسرح المرايا في أرض العلا - على شاعر، والتقيت 
به ساعتين طيلة عمل «كركلا» الإبداعي، بعد أن كنت قد 
عرفته حبراً على ورق، ورأيت «بثينة» التي كانت خبراً 
يــروى، وأصبحت هي التي تــروي حكايتها الخالدة. 
وقـــــال الـــرقـــص قــصــصــاً لـــم يــقــلــهــا الــغــنــاء ولا الـــحـــوار 
الغنائي، تارة شارحاً الموقف، أو معلقاً عليه، أو مثيراً 

التساؤل عن الآتي من الأحداث.
فــإذا هم  الراقصات والراقصين،  أمعنتُ النظر في 
يتكلمون بصمت أجسادهم لغة تبرز المعاني، لتصبح 
الــدرامــي، لإضــافــة تزينية للمعنى.  أســاســاً فــي البناء 
الراقصون - عند «كركلا» - يحاورون «جميل» بالرقص، 
يعبرون عن ألمه بأن والدها قضاها لغيره. كما تمسك 
الراقصات بأهداب «بثينة»، لتبارك ما رأيت فيما رأيت 
إلــى اللغة قبل هذه  رقــصــاً، يقول كلاماً ليس بحاجة 

الليلة.
قــرأت شعر «جميل» وأنــا يافع أيــام الــدراســة، وما 
الليلة على مسرح  استطعت أن أتخيله كما شاهدته 
الليلة  ي 

ِّ
قت بها؛ لكن «كــركــلا». فهمت قصائده وتعمَّ

سمعتها من «جميل» كأنني كنت معه ساعة أنشدها، 
وكأنني أسمعها للمرة الأولى.

وما أدهشني حتى الثمالة أنني رأيت كيف كانت 
تسمعها «بثينة»، ويذهب بها الشعر إلى فضاء يسكنه 

الليل، ويضيئه قمر العلا للعشق العذري.

طلال حيدر

«كركلا» يستحضر الزمان 
ويجعل الحلم حقيقة

,

,

أكثر الأمور صعوبة 
في إخراج عمل يدور 
حول أشهر مغنية 

عربية، حسب ما تذكر 
لاغان، تمثل في أن 

الأغاني التي تضمنها 
العرض لم تكتب 

بصيغة مسرحية: «هي 
أغانٍ محبوبة وشائعة، 

ولكنها لا تحرك 
القصة}

فـــــي وســــــط لـــــنـــــدن، تـــجـــري 
حـــــالـــــيـــــاً بــــــــروفــــــــات مـــســـرحـــيـــة 
غنائية مختلفة في مضمونها 
عما تقدمه المسارح الأخرى في 
العاصمة البريطانية، هي من 
نـــوع «المــيــوزيــكــال» الموسيقي، 
ولكنها تدور حول سيدة الغناء 
العربي أم كلثوم. المسرحية التي 
تحمل اسم «أم كلثوم والعصر 
الذهبي»، والتي تقدم باللغتين 
الــعــربــيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، تضم 
مجموعة من الممثلين والمغنين، 
منهم مغنية الأوبــــرا السورية 
لبنانة القنطار والمغنية الشابة 
سناء نبيل، حفيدة شقيقة أم 
كلثوم، التي تقوم بدور كوكب 
الشرق في شبابها، إلى جانب 
عدد من المغنين الشباب. تسرد 
المسرحية قصة حياة ومشوار 
أم كلثوم منذ طفولتها وحتى 

وفاتها.
البروفة تنطلق أمامنا 
بــالــلــبــاس الـــعـــصـــري، نــرى 

فتاة شابة تؤدي دور أم كلثوم 
فــي صــبــاهــا تغني مــع والــدهــا 
فـــــي المــــــوالــــــد الـــشـــعـــبـــيـــة، وفــــي 
الـــركـــن، وعــلــى مــنــصــة مرتفعة 
قــلــيــلاً تــجــلــس لــبــانــة الــقــنــطــار 
أم  متقمصة شخصية «الست» 
كلثوم، هي الوحيدة التي تبدو 
بكامل هيئة الــدور، ترتدي زياً 
أســـــود وبــشــعــر مـــرفـــوع لأعــلــى 
على طريقة أم كلثوم، وتمسك 
بيدها منديلاً طــويــلاً سيكمل 
صورة كوكب الشرق حين تقف 
قنطار بشموخ لتغني مقطعاً 

من أغنية «إنت عمري».
الــــــــفــــــــقــــــــرة الـــــــــتـــــــــي قـــــدمـــــت 
لــلــصــحــافــيــين لــيــســت طــويــلــة، 
ولــــكــــنــــهــــا تـــنـــجـــح فــــــي إدخــــــــال 
الموجودين في جو العمل، وبما 
أن الأغـــانـــي لأم كــلــثــوم فــحــالــة 
الطرب تتسلل لكل الحاضرين، 
ســـواء كــانــوا مــن أصـــول عربية 
أو من الأجانب، ومنهم مخرجة 

العرض ومساعدها فيل.

 مخرجة العرض: التحدي هو الربط 
بين الأغاني وبين القصة

بـــعـــد انـــتـــهـــاء فـــقـــرات 
الـــــبـــــروفـــــة، نـــتـــحـــدث مــع 
المـــخـــرجـــة بـــرونـــا لاغـــان 
ومــســاعــدهــا فــيــل حــول 
العرض. بداية أسألهما 
إذا كانا يعرفان من هي 
كـــلـــثـــوم، ومــكــانــتــهــا  أم 

فــي الغناء العربي، وهنا 
ينبري فيل قائلاً: «في البداية 
كنت أعتقد بأني لا أعرفها، ولكن 
مـــا إن بــــدأت الــبــحــث والـــقـــراءة 
عنها حتى تذكرت أني سمعت 
عـــنـــهـــا مــــن قــــبــــل، بــــل وتــــذكــــرت 
أن شــاكــيــرا قــدمــت مــقــطــعــاً من 
إحــــــــدى أغــــنــــيــــاتــــهــــا، بــالــبــحــث 
الــكــثــيــر عــنــهــا كمغنية  وجــــدت 
وعن تراثها وتأثيرها، كان أمراً 
يسحر العقل». وتوافقه لاغان 
فــي أنــهــا لــم تــعــرف الــكــثــيــر عن 
أم كلثوم قبل العرض، ولكنها 
تـــســـتـــطـــرد قـــائـــلـــة بــــــأن عــمــلــهــا 
كمخرجة مسرحية يحتم عليها 
الــتــعــامــل مــع ثــقــافــات مختلفة، 
أنــهــا أخـــرجـــت مسرحية  تــذكــر 
«الأجنحة المتكسرة»، التي تدور 
حول حياة الشاعر جبران خليل 

جبران العام الماضي.
يــؤكــد فــيــل عــلــى أن البحث 
المـــــكـــــثـــــف الـــــــــــذي قـــــــــام بـــــــه كـــــان 
لازمـــــاً، لــيــخــرج الـــعـــرض أمــيــنــاً 
مـــع المـــوضـــوع، ومـــع الأحـــــداث، 

ويــــشــــيــــر إلــــــــى أنــــــــه وجــــــــد فــي 
المــــــديــــــر المــــوســــيــــقــــي لـــلـــعـــرض 
الـــحـــنـــاوي، وفــــي منتجة  لــــؤي 
المـــســـرحـــيـــة مـــنـــى خــاشــقــجــي، 
مــــرجــــعــــاً يـــســـتـــطـــيـــع الـــــعـــــودة 
لــــه لــلــتــأكــد مــــن المـــعـــلـــومـــات أو 
لــلاســتــفــهــام عـــن أي تفاصيل 
كـــلـــثـــوم. تــضــيــف  تـــخـــص أم 
لاغــــــــان قــــائــــلــــة: «أيـــــضـــــاً لا 
نــنــســى أن حــوالــي ٩٠ في 
المائة من فريق العمل من 
أصول عربية، وهم أمر 

مساعد».
أكـــــــــــثـــــــــــر الأمــــــــــــــــــور 
صــــعــــوبــــة فــــــي إخـــــــراج 
عــمــل يـــــدور حــــول أشــهــر 
مغنية عربية، حسب ما تذكر 
لاغان، تمثل في أن الأغاني التي 
تــضــمــنــهــا الــــعــــرض لــــم تــكــتــب 
بصيغة مسرحية: «هــي أغــانٍ 
محبوبة وشائعة، ولكنها لا 
تــحــرك القصة، وبينما نعمل 
على تقديم قصتها بصوتها 
كــــان الـــتـــحـــدي هـــو الـــربـــط بين 
الأغاني وبين القصة، ولعل ذلك 
الــتــحــدي هــو مــا أنــتــج لحظات 
مـــتـــمـــيـــزة بـــالـــفـــعـــل فـــــي الـــنـــص 
المسرحي». ومــن ناحيته، رأى 
فــيــل أن الــتــحــدي بــالــنــســبــة له 
كــان فــي الاخــتــلاف الكبير بين 
الموسيقى الشرقية والغربية، 
ويضيف بانبهار واضـــح: «لا 
- فنانة  لدينا فناناً  أن  أعتقد 
في العالم الغربي حظي بمثل 
هـــذا الاســتــقــبــال مــن جــمــهــوره، 
عــــنــــدمــــا نــــشــــاهــــد لــــقــــطــــات مــن 
حـــــفـــــلاتـــــهـــــا نــــــــــرى الــــجــــمــــهــــور 
بــأفــراده كباراً وصغاراً ونساءً 
ورجـــالاً ينفعلون ويصيحون 

ويتفاعلون مع الكلمة».

تــقــوم أربــــع مــمــثــلات بـــأداء 
شخصية أم كلثوم فــي مراحل 
عـــمـــرهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، حـــســـب مــا 
تشرح لنا لاغــان، «تبقى لبانة 
القنطار فــي دور أم كلثوم في 
أبـــداً حاضرة  منتصف عمرها 
فـــي الـــعـــرض، تــجــلــس فـــي أحــد 
الأركان في ديكور يماثل حجرة 
المـــلابـــس الــخــاصــة بـــأم كــلــثــوم. 
الــنــظــرة  لــبــانــة  يعطينا وجــــود 
الأشـــمـــل لــلــعــرض فــهــي تــتــأمــل 
فــي حياتها وتــســرد للجمهور 
مــراحــلــهــا المــخــتــلــفــة، وتــتــوقــف 
ليبدأ الممثلون والمــطــربــات في 
اللقطة درامياً، وتستمر  تقديم 
لبانة التي تمثل أم كلثوم في 
قــمــة تــألــقــهــا فـــي مــكــانــهــا على 
المـــــســـــرح حـــتـــى تـــحـــين مــرحــلــة 
مــتــقــدمــة مـــن حـــيـــاة أم كــلــثــوم، 
لتشارك لبانة فريق التمثيل في 
تقديم بقية لقطات حياة كوكب 

الشرق وحتى وفاتها».
تــــخــــتــــم لاغــــــــــــان حـــديـــثـــهـــا 
الـــتـــحـــدي  إلـــــــى أن  بـــــــالإشـــــــارة 
الأكـــبـــر بــالــنــســبــة لــهــا كــــان في 
تــقــديــم ســيــرة حــيــاة أم كــلــثــوم، 
بحساسية وأمانة، في ساعتين 

فقط، وهي مدة العرض.

 لـــؤي الحـــنـــاوي: حــاولــنــا أن نختار 
للمستمع الغربي والعربي

أتـــــــــــــــــــــــــــــــرك المـــــــــــخـــــــــــرجـــــــــــة 
ومـــــســـــاعـــــدهـــــا، لألــــتــــقــــي مــع 
المـــوســـيـــقـــي لــــؤي الـــحـــنـــاوي، 
وهــــو المـــديـــر الــفــنــي لــلــعــرض 
وقائد الأوركسترا. يشير إلى 
أن نوع العمل الفني المقدم في 
«أم كلثوم والعصر الذهبي» 
مـــخـــتـــلـــف عــــــن المــــســــرحــــيــــات 

الغنائية التقليدية: «هي أول 
(ميوزيكال) عربية، لا يوجد 
لــديــنــا عــمــل بـــهـــذه الــطــريــقــة 
نــفــســهــا يـــقـــوم عـــلـــى الــقــصــة 
عندنا  العربية.  والموسيقى 
مـــســـرح غــنــائــي أو أوبـــريـــت، 
غـــنـــائـــيـــة، ولــكــن  أو حــــفــــلات 
(الميوزيكال) هذا  النوع  هــذا 
الـــفـــورم هـــو اخـــتـــراع غــربــي، 
تحديداً، كل الممثلين يقومون 
بالغناء، وهناك حركة دائمة 
والــــــديــــــكــــــور بــــســــيــــط، ويـــتـــم 

تغييره بسرعة هائلة».
يــرى الــتــحــدي فــي تقديم 
عمل يحمل موسيقى عربية 
شـــهـــيـــرة لمــســتــمــع غــــربــــي لــم 
يــعــتــد عــلــى الإيـــقـــاع الــبــطــيء 
المــــســــتــــمــــع،  المــــتــــســــلــــل لأذن 
بـــــتـــــؤدة، ولـــكـــنـــه يـــشـــيـــر إلـــى 
أن المــســرحــيــة أيـــضـــاً مــقــدمــة 
للمستمع العربي، خصوصاً 
إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار أنها 
ستقوم بجولة عربية لاحقاً.

الـــــغـــــنـــــائـــــي لأم  الــــــــتــــــــراث 
كــلــثــوم ضــخــم جـــــداً، ويــمــتــد 
مـــدى طــويــل، متضمنا  عــلــى 
أنواعاً غنائية مختلفة بدأت 
العلا محمد،  أبــو  الشيخ  من 
وانــــتــــهــــت بــــألــــحــــان الــــشــــاب 
بليغ حــمــدي، أســألــه إن كــان 
الاخــــتــــيــــار مــــن ذلــــــك الــــتــــراث 
الـــغـــنـــي كــــــان ســــهــــلاً، يـــقـــول: 
«مـــــــن الــــصــــعــــب تـــغـــطـــيـــة كــل 
الــفــتــرة. حــاولــنــا تغطية  تلك 
فـــتـــرة تـــعـــاونـــهـــا مــــع الــشــيــخ 
أبـــو الــعــلا لأنــهــا مــهــمــة جــداً، 
الملحن  انتقالها لمرحلة  وثــم 
الــذي كان  القصبجي  محمد 
فـــي غــنــاء  فـــريـــد  تـــطـــور  وراء 
عـــمـــلـــهـــا مــع  ثـــــم  كــــلــــثــــوم،  أم 

المــلــحــن مــحــمــد الــســنــبــاطــي، 
مـــروراً بــتــعــاونــهــا مــع محمد 
عــبــد الـــوهـــاب وبــلــيــغ حمدي 
المــــوســــيــــقــــي  مـــــــع ذكـــــــــر دور 
زكــريــا أحــمــد». وعــن اختيار 
المــنــاســبــة للعرض  الأغــنــيــات 
المــســرحــي قــــال: «حــاولــنــا أن 
نـــخـــتـــار لــلــمــســتــمــع الـــغـــربـــي 
والعربي، هو عرض يناسب 
كل المستمعين. أيضاً اخترنا 
مـــقـــاطـــع لــلــمــســتــمــع الــعــربــي 
المـــتـــذوق لــلــربــع تــــون ومــقــام 
الــبــيــاتــي و(بــيــســلــطــن) على 
مقامات معينة قد لا يفهمها 
الغربي، ولكن أيضاً حاولنا 
الــرتــم قليلاً وإن كنا  تسريع 

حافظنا على الشكل».

لبانة القنطار: الدور فرصة وتحدٍ
لــبــانــة الــقــنــطــار تــتــحــدث 
معنا بثقة وشــمــوخ، وكأنما 

تشربت شخصية أم كلثوم، 
تقول رداً على سؤال حول أهم 
التحديات التي واجهتها في 
أداء شخصية أم كلثوم: «أنا 
محظوظة لأنــي بــدأت الغناء 
لأم كلثوم منذ زمن، ودرست 
كـــلـــثـــوم  أســـــــلـــــــوب غــــــنــــــاء أم 
لتلامذتي فــي المعهد العالي 

للموسيقى.
لـــــــدي خـــبـــرة  أعــــتــــبــــر أن   
واســـعـــة فـــي طــريــقــة غـــنـــاء أم 
كـــلـــثـــوم، ولا أعـــتـــبـــره تــحــديــاً 
بـــقـــدر مـــا هـــي فـــرصـــة لأظــهــر 
كل خبرتي في هذا العرض». 
الــقــنــطــار: «بالنسبة  تضيف 
لــي أحــس أنــه لازم يــكــون فيه 
أمـــانـــة فـــي الــتــقــديــم. حــاولــت 
دمــــج الـــصـــوت والــشــخــصــيــة، 
يـــجـــب أن أتــــحــــرك وأتـــصـــرف 
مـــثـــلـــهـــا، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
أفـــــضـــــل مــا  أقــــــــــدم  يــــجــــب أن 
أســتــطــيــع بــصــوتــي، وقــيــامــي 
بذلك في إطار عام مع وجود 
مغنين آخــريــن ومــمــثــلــين هو 
تحدٍ، ولكني معتادة على ذلك 
بحكم خبرتي كمغنية أوبرا. 
أنا متحمسة للغناء والتمثيل 
بــالــعــربــيــة، عــنــدمــا أغــنــي لأم 
كــلــثــوم أحـــس بــمــســؤولــيــة أن 
أكــون دقيقة جــداً، فــأم كلثوم 
ســيــدة الــغــنــاء الــعــربــي، وذلــك 
بسبب، فهي أصبحت كذلك 
لـــــــوجـــــــود عـــــنـــــاصـــــر تـــصـــنـــع 

عظمتها».
أتــــــــــــرك مــــــكــــــان الـــــبـــــروفـــــة 
مــتــخــيــلــة مــــا ســـتـــكـــون عــلــيــه 
المسرحية في شكلها النهائي 
عـــنـــد عـــرضـــهـــا عـــلـــى مـــســـرح 
«الــبــالاديــوم» الشهير، يــوم ٣ 

مارس (آذار) المقبل.

المخرجة برونا لاغان ومساعدها فييلمنى خاشقجي منتجة المسرحية مع السوبرانو لبانة القنطار

جانب من بروفات مسرحية «أم كلثوم والعصر الذهبي»

لبانة القنطار
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ASHARQ AL-AWSAT

بمناسبة صدور رسائل ومذكرات مغنية الأوبرا اليونانية الشهيرة 

مونيكا بيلوتشي على المسرح لأول مرة في دور ماريا كالاس
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــقــــــدر مـــــــا كـــــــــان صـــوتـــهـــا 
عــظــيــمــاً، بــقــدر مـــا قــيــلــت عنها 
أكـــاذيـــب كــبــيــرة. لــهــذا حرصت 
مغنية الأوبــرا الأميركية المولد 
مــــاريــــا كــــــالاس عـــلـــى أن تــكــتــب 
يــومــيــاتــهــا بنفسها وتــصــحّــح 
مــا نــســب لــهــا زوراً وادعـــــاءات. 
وبـــمـــنـــاســـبـــة صــــــــدور الــطــبــعــة 
الــفــرنــســيــة مــــن مـــذكـــراتـــهـــا عــن 
مـــنـــشـــورات «ألــــبــــان مــيــشــيــل»، 
وجـــــــه المــــنــــتــــج ومــــــديــــــر صـــالـــة 
«مارينيي» في باريس الدعوة 
للممثلة مونيكا بيلوتشي لأداء 
مسرحية مستوحاة من سيرة 
كـــالاس كــمــا سجلتها بقلمها. 
إنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــقــف 
فيها الحسناء الإيطالية على 
الخشبة، منفردة، لتقدم قراءات 
فــيــهــا صــــوت المغنية  تــتــقــمــص 
اليونانية الأصــل التي تمتعت 
بــــحــــنــــجــــرة خـــــرافـــــيـــــة وحـــقـــقـــت 
شهرة عالمية في ميدان الغناء 

الأوبرالي.
تــــــــــــــروي كــــــــــــــالاس وقــــــائــــــع 
طفولتها الفقيرة في نيويورك، 
حــيــث ولـــدت فــي حــي مانهاتن 
عــام ١٩٢٣. وهــي كانت مراهقة 
حين عادت مع والدتها إلى أثينا 
لــكــي تعيشا حــيــاة أفــضــل لكن 
انــدلاع الحرب العالمية الثانية 
عرقل آمالها. انتبهت أمها إلى 
موهبتها في الغناء وشجعتها 
على أن تبدأ خطواتها الخجولة 
في دنيا الأداء الأوبرالي. وهو 
الـــــــدرب الــــــذي أوصـــلـــهـــا، خـــلال 
الـــدؤوب،  ســنــوات مــن التمرين 
إلــــى قــمــة هــــذا الـــفـــن. وبـــمـــوازاة 
تــفــوقــهــا الــفــنــي، مـــــرّت المــغــنــيــة 
الـــبـــديـــنـــة والــقــلــيــلــة الـــحـــظ مــن 
الـــــجـــــمـــــال بـــــتـــــجـــــارب عـــاطـــفـــيـــة 
محبطة وسلسلة من الفضائح، 
لا سيما حين تطلقت من زوجها 
الــذي كان بمثابة أبيها ومدير 
أعمالها لترتبط بحب عاصف 
مع مواطنها الثري أوناسيس، 
صاحب أساطيل النقل البحري. 
وقــد نقلها الــغــرام من حــال إلى 
حــال، ففقدت الكثير من وزنها 
واكتسبت ألقاً منحها الجمال 
المــنــشــود. لكن حبيبها خذلها 
لــيــقــتــرن بجاكلين  حـــين تــركــهــا 
كنيدي، أرملة الرئيس الأميركي 

الأسبق.

كانت تغني للحب وتعيش 
فــصــولــه الــســعــيــدة والــجــارحــة. 
فــــــقــــــدت صـــوتـــهـــا  وحـــــــــــدث أن 
عــــلــــى حـــــين غـــفـــلـــة وكــــــــــادت أن 
ــهــا تماسكت 

ّ
لــكــن تفقد عــقــلــهــا. 

وحــافــظــت عــلــى مكانتها التي 
جــعــلــت جــمــهــورهــا يــضــيــف أل 
الــتــعــريــف لاســمــهــا «لا كـــالاس» 
لأنــــهــــا الــــوحــــيــــدة والــــــفــــــذة فــي 
أبــرز صوت  إبداعها وصاحبة 
أوبـــرالـــي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
انـــعـــزلـــت المـــغـــنـــيـــة فــــي بـــاريـــس 
خلال سنواتها الأخيرة وكانت 
ها لم تتوقف 

ّ
قليلة الظهور لكن

عن التّمارين والعمل حتى آخر 
يـــوم فــي حــيــاتــهــا. رحــلــت وهــي 
في سن ٥٣ عاماً. هل تستطيع 
بيلوتشي أن تتلبس شخصية 

كالاس؟
بــــــــــدأت المــــمــــثــــلــــة مــهــنــتــهــا 
السينمائية، أوائـــل تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، مــعــتــمــدة على 
مواصفاتها الجمالية. وسرعان 
ما وجد فيها المخرجون حلقة 
جديدة من سلسلة الحسناوات 
الإيــــطــــالــــيــــات الـــــلـــــواتـــــي رفـــــدن 
السينما العالمية بوجوه مثيرة 

ولكنات محببة. لكن مونيكا لم 
تكن تملك موهبة صوفيا لورين 
ولا سخونة جينا لولوبريجيدا 
وحيوية كلوديا كاردينالي. مع 
هــذا وجـــدت طريقها إلــى أفــلام 
مخرجين أميركيين وفرنسيين 
وظـــهـــرت فـــي فــيــلــم مـــن سلسلة 
جــيــمــس بـــونـــد. ورغـــــم فـــوزهـــا، 
عــدة مــرات، بلقب «أجمل امــرأة 
في العالم» فقد سعت لأن تخرج 
مـــن هــــذا الإطــــــار وتـــنـــال أدواراً 
صــعــبــة، حــتــى بــعــد أن غـــادرت 
الــتــي تتيح لها  الفئة العمرية 

تقديم أدوار العاشقة الشابة.
فـــي الــخــريــف المـــاضـــي وقــع 
اخــــتــــيــــار المـــــخـــــرج تــــــوم وولـــــف 
عـــلـــى بــيــلــوتــشــي لـــكـــي تــجــســد 
مـــاريـــا كــــــالاس. وهــــو مــعــروف 
كــمــؤلــف كــبــيــر مــتــخــصّــص في 
ســيــر حـــيـــاة مــغــنــيــات الأوبــــــرا، 
أكثر مــن شهرته كمخرج. كما 
يعود له الفضل في إنشاء منحة 
خاصة للحفاظ على الأرشيف 
الرّاحلة.  «الديفا»  لـ خصي 

ّ
الش

واشتغل عدة سنوات لتجميع 
رسائلها وقــصّــاصــات أوراقــهــا 
ويــــومــــيــــاتــــهــــا، وســـــبـــــق لــــــه أن 

أخرج فيلما تسجيلياً بعنوان 
«مــــاريــــا بــقــلــم كــــــــالاس». وكــــان 
من المتوقع أن يستمر العرض 
لأسابيع قلائل. لكن المسرحية 
ما زالــت تعرض بنجاح وتجد 
جمهوراً يحجز أماكنه لأشهر 
مقبلة. وهناك من المتفرجين من 
يبتهج من النشوة حين يستمع 
إلى ما كتبته المغنية عن سحر 
المـــوســـيـــقـــى عـــلـــيـــهـــا، ثــــم تــدمــع 
عيناه وهو يتعرف إلى رسالة 
إلـــى حبيب عمرها  بعثت بــهــا 

أوناسيس.
تبلغ بيلوتشي مــن العمر 
ــهــا أكــبــر بقليل 

ّ
٥٥ عــامــاً. أي أن

مــن كــــالاس عــنــد رحــيــلــهــا. لكن 
ه 

ّ
يخيل لمن يراها على المسرح أن

يشاهد المغنية الرّاحلة. وهي قد 
ارتــدت خــلال العرض فستانين 
خصية للمغنية 

ّ
من البدلات الش

ولم تجد خبيرة الملابس حاجة 
لإجراء أي تحوير فيهما. وقبل 
ها 

ّ
العرض صرحت الممثلة بأن

لا تزعم التماهي مــع أسطورة 
ها تحاول، فحسب، 

ّ
كالاس لكن

اســــتــــعــــارة كــلــمــاتــهــا المــكــتــوبــة 
ــهــا 

ّ
فـــي رســائــلــهــا. وأضـــافـــت أن

لــم تقف على المــســرح مــن قبل، 
ــهــا تــشــعــر بــالــتّــهــيــب، 

ّ
لــذلــك فــإن

مثل كــل المبتدئين والمبتدئات 
وتـــحـــاول أن تــتــجــاوز خــوفــهــا. 
وقــد ساعدها تشجيع المخرج 
الذي منحها الفرصة للقفز من 

الشاشة إلى الخشبة.
مــــــــاذا عـــــن الـــــفـــــروقـــــات فــي 
مــــلامــــح الـــــوجـــــه بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
كــــــالاس؟ هـــل كــــان عــلــى خبير 
الماكياج أن يقوم بعمل صعب 
فــي مقابلة  للتقريب بينهما؟ 
ها مرّت 

ّ
معها قالت مونيكا إن

بـــمـــواقـــف كـــانـــت تــتــمــنــى فيها 
تحطيم نعمة الجمال الممنوحة 
فـــإنّ الطبيعة تمنح  لــهــذا  لــهــا. 
بــإبــراز الجمال  إطـــارات تسمح 
أو تشويهه، وتخلق الفضول 
حـــولـــه أو الــعــنــف. وقــــد عــرفــت 
كـــــــــــــالاس ذلـــــــــــك الــــــعــــــنــــــف حـــين 
اســتــعــادت رشــاقــتــهــا وتعلمت 
كـــيـــف تـــبـــرز مــــواطــــن جــمــالــهــا. 
ها الفترة التي خرجت فيها 

ّ
إن

من شرنقة الأوبرا لتمسّ العالم 
كــلــه وتـــرســـل صــوتــهــا إلــــى كل 
بيت. كــان الجمهور ينتظرها 
ــبــاب حفلات 

ّ
الــش مثلما ينتظر 

فــــريــــق «الــــرولــــيــــنــــغ ســـتـــونـــز». 
وحين تحوّل الفنان إلى أيقونة 
فــــــإن ذلــــــك يـــســـتـــدعـــي الـــعـــنـــف. 
أقـــل هــفــوة تنفلت ردود  ولـــدى 
الـــفـــعـــل الـــســـلـــبـــيـــة مــــن عــقــالــهــا 
لأنّ المــعــجــبــين يـــريـــدون الــفــنــان 
نــمــوذجــاً مثالياً خالياً مــن كل 

وائب.
ّ

الش
ــــظــــر 

ّ
تــــلــــفــــت مــــونــــيــــكــــا الــــن

امــــــرأة  كــــانــــت  كـــــــالاس  أنّ  إلــــــى 
متحررة سبقت عصرها. فهي 
تــــجــــرأت وطـــلـــبـــت الــــطــــلاق فــي 
رومــا من زوجها رجل الأعمال 
باتيستا مينغيني  جيوفاني 
أواخـــــــر الــخــمــســيــنــات، أي فــي 
ظرة إلى الطّلاق 

ّ
الن وقت كانت 

ســلــبــيــة ومــعــيــبــة فـــي إيــطــالــيــا. 
تـــقـــول عـــنـــهـــا: «لـــقـــد أرادت أن 
تكون حرّة في زمن لا يتسامح 
مــع حــريــة المــــرأة. وهــو يختلف 
عــن زمــنــنــا الــحــالــي الـــذي زالــت 
فيه هالة التقديس عن رؤوس 
الـــنـــجـــوم. فـــأنـــا الـــيـــوم أتــســوق 
حاجيات بيتي بنفسي وأرافق 
أطــفــالــي إلـــى المــــدارس مــن دون 
المــــضــــايــــقــــات.  تــــصــــادفــــنــــي  أن 
أظـــن أنّ زمــنــنــا أكــثــر إنــســانــيــة 

وتفهماً لمهنة الفنان».
تـــــــصـــــــوّرت مــــونــــيــــكــــا، فــي 
البداية، أنّ رسائل ماريا كالاس 
هــــي مــــجــــرد مـــشـــاعـــر عــاطــفــيــة 
مـــن الـــتـــي يــســطّــرهــا الــعــشــاق. 
ها فوجئت بثقافة المغنية 

ّ
لكن

ووجدتها الدّليل على نشوئها 
في وسط متواضع. فعندما لا 
ــه يتمسّك 

ّ
فــإن المــرء شيئا  يملك 

ه خشبة 
ّ
بالتّعليم المتاح له وكأن

الإنقاذ من الفقر. ومنذ طفولتها 
لم تتوقف كالاس عن العمل ولم 
تكن تعيش مثل بقية الفتيات. 
لـــقـــد كــــرّســــت حــيــاتــهــا لــلــغــنــاء 
ولــعــائــلــتــهــا، وكـــانـــت تــنــفــق ما 
تكسبه على إشباع احتياجات 
ها 

ّ
أسرتها وطلبات أفرادها. إن

تــعــيــلــهــم جــمــيــعــاً. ثـــم حـــدث ما 
قلب حياتها رأســـاً على عقب. 
لــقــد الــتــقــت بــرجــل بــالــغ الــثــراء 
ويملك أضــعــاف مــا تملك. لكنّ 
نـــقـــوده لـــم تــكــن مـــا يــهــمــهــا بل 
كــونــه أول رجـــل جعلها تشعر 
ــهــا امــــــرأة. وهــــي قـــد دفــعــت 

ّ
بــأن

ثمن حبّها لأونــاســيــس غالياً. 
تقول بيلوتشي: «في عمري هذا 

كانت كالاس قد ماتت».

وجهان وفنانتان

رسائل دعم من ممثلين عالميين
 إلى تلميذ يعاني من التنمّر

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــشــــر المــــمــــثــــل الأســــتــــرالــــي 
الــــهــــولــــيــــوودي هـــيـــو جـــاكـــمـــان 
رســـــالـــــة دعـــــــم لـــصـــبـــي يـــبـــلـــغ ٩ 
ســـــنـــــوات مـــــن عــــمــــره ويـــعـــانـــي 
مــن التنمر والــتــخــويــف بسبب 

التقزم.
وكانت والدة الصّبي كوادن 
بايلز قد طلبت النصيحة أثناء 
نـــشـــرهـــا مـــقـــاطـــع لابـــنـــهـــا وهـــو 
فـــي حــالــة بــكــاء شـــديـــدة بعدما 

اصطحبته من المدرسة.
ويــمــكــن الاســتــمــاع لصوت 
الصبي الصغير وهو يقول لأمه 
«أعطيني سكينا وســوف أقتل 

نفسي حالاً... أريد أن أموت».
ونشر الممثل جاكمان، الذي 
فــــي «ذا  الـــبـــطـــولـــة  لـــعـــب دوري 
غريتيست شوما» و«البؤساء»، 
مــقــطــع للفيديو عــلــى «تــويــتــر» 
بعدما بات منتشرا على جميع 
الــتّــواصــل الاجتماعي  منصات 
وفــي كــل الــعــالــم. وقــال جاكمان 
فــي مقطع خـــاص بـــه: «كــــوادن، 
أنـــــــت أقـــــــــوى مــــمــــا تـــــــــدرك أيـــهـــا 
ــظــر عن 

ّ
الــصّــديــق، وبــصــرف الــن

كـــل شــــيء، لــديــك صــديــق اســمــه 
ـــــــــذا، دعـــــوة  هـــــيـــــو». وتــــــابــــــع، «ل
للجميع، فــضــلا كــونــوا طيبين 
مـــع بــعــضــكــم الـــبـــعـــض، الــتــنــمــر 

ليس شيئا لطيفا».
«الـــحـــيـــاة صــعــبــة بــمــا فيه 
الـــكـــفـــايـــة، لـــذلـــك دعـــونـــا نــتــذكــر 
أنّ كـــل إنـــســـان أمـــامـــنـــا يــواجــه 
نوعاً مختلفاً مــن الصّعوبات، 
فضلا لنكن لطفاء مــع بعضنا 

البعض».
وعلق الممثل الأميركي مارك 
هاميل، من أبطال سلسلة حرب 
الـــنـــجـــوم، عــلــى المـــقـــطـــع. وكــتــب 
قــائــلا: «إن القسوة مذهلة كما 

ها مريعة ومفجعة تماما».
ّ
أن

ومــن جــانــبــه، شـــارك الممثل 
جيفري دين برسالة تأييد إلى 
الــصــبــي كــــــوادن بــعــدمــا شــاهــد 
الــفــيــديــو عــلــى الإنـــتـــرنـــت، كتب 
يقول: «يا عزيزي، أنا لا أعرف 

اسمك، ولا أعــرف اســم والدتك، 
ــــنــــي شــــــاهــــــدت الـــفـــيـــديـــو 

ّ
ولــــكــــن

الخاص بك. وما أريدك أن تعرفه 
ه لديك أصدقاء كثيرون، بما 

ّ
أن

فيهم أنـــا. ربــمــا لــم نــتــقــابــل من 
قبل، ولكن دعنا نحاول تغيير 

ذلك سويا».
تقول السيدة ياراكا والــدة 
الــــصــــبــــي، مــــن كـــويـــنـــزلانـــد فــي 
ها 

ّ
أستراليا، بمقطع الفيديو إن

صــــورت ابــنــهــا بــعــد أن شــهــدت 
مــوقــفــاً معيناً وهـــي تصطحب 
ولدها من المدرسة يوم الأربعاء. 
مــضــيــفــة، «ذهــبــنــا لاصــطــحــاب 
كوادن ورأينا تلميذا من أقرانه 
يــــضــــربــــه بــــيــــديــــه عــــلــــى رأســـــــه، 
ويسخر من طوله القصير، ثم 
هرع كوادن إلى السيارة سريعا 
ه لا يريد 

ّ
في حالة هستيرية لأن

أن ينتشر الأمـــر فــي المــدرســة». 
وكان يقول: «سوف أموت الآن، 
أعــطــيــنــي ســكــيــنــا، ســــوف أقــتــل 
نـــفـــســـي. أعــطــيــنــي ســكــيــنــا كــي 
أطــعــن بــهــا قــلــبــي. وشــاهــديــنــي 
أفعل ذلــك». ثم استطرد باكيا: 
«أريد أن يقتلني أحدهم... أريد 

أن أموت».
يعاني كـــوادن منذ ولادتــه 
الــتــقــزم الغضروفي،  مــن مــرض 
وهــي حــالــة جينية تــؤثــر سلبا 
على النمو الطبيعي للمصاب 

بـــهـــا، يــمــكــن رؤيـــتـــه فـــي المــقــعــد 
الخلفي من السيارة في مقطع 

الفيديو.
وتــــقــــول والـــــدتـــــه: «هــــــذا مــا 
نجنيه من التنمر والسخرية»، 
ــــــهــــــا لا بــد 

ّ
أن تـــــوضـــــح  قــــبــــل أن 

أبــــدا  ألاّ تـــصـــرف نـــظـــرهـــا عـــنـــه 
خشية أن يــدخــل فــي مــحــاولات 
الانتحار. وتضيف: «لدينا الآن 
طــفــل مــســكــين يــعــانــي مـــن آثـــار 
الــرغــبــة الــشــديــدة فــي الانــتــحــار 
بسبب السخرية والتنمر عليه 
في كل يــوم يذهب إلــى المدرسة 
أو إلى أحد الأماكن العامة. لقد 
كــان يوما عصيبا للغاية. لقد 

سئمنا من الأمر برمته».
ونشر فريق رياضة الرجبي 
للسكان الأستراليين الأصليين 
رســالــة موجّهة للصبي كــوادن 
يـــــدعـــــونـــــه فـــيـــهـــا إلـــــــى المــــجــــيء 
إلـــى المــلــعــب يـــوم الــســبــت المقبل 
لحضور المباراة، وقالوا: «نعلم 
أنّ يــومــك كـــان عصيباً للغاية، 
ولكن لدينا الكثير من الأطفال 
هنا، وسوف ندعمك ونحميك». 
وتـــــابـــــعـــــوا، «حــــــــــاول الــتــفــكــيــر 
والتّركيز في الأمور الصّحيحة 
ـــنـــا نـــريـــدك بـــجـــوارنـــا، فــهــذا 

ّ
لأن

يــعــنــي لــنــا أكــثــر مــمــا تــتــصــور، 
فقط تأكد من الاعتناء بنفسك، 

ولا عليك مما يحدث حولك».

دعوة إلى التطبيق الفوري للحلول لوقف انهيار العالم

العلماء يحذرون: البشر والحشرات مصائرهم متشابكة
لندن: «الشرق الأوسط»

إنّ «مــصــائــر البشر  قــال علماء 
والحشرات متشابكة»، مع الإشــارة 
أنّ الانــخــفــاضــات الهائلة التي  إلــى 
إلاّ  وقعت في بعض الأماكن ليست 

قمة الجبل الجليدي العظيم.
وصـــدر تحذير ســابــق مــن قبل 
٢٥ خبيراً مــن جميع أرجـــاء العالم، 
بــأنّ القليل للغاية  الــذيــن يعترفون 
من المعلومات معروف عن أكثر من 
٥٫٥ مــلــيــون نـــوع مــن الــحــشــرات في 
الــعــالــم. ومـــع ذلــــك، لــديــنــا مــا يكفي 
مــن المــعــلــومــات الــدّاعــيــة إلـــى اتــخــاذ 
الإجراءات العاجلة، كما قال العلماء، 
الــبــيــانــات  انــتــظــار ورود  نــظــراً لأنّ 
الأفضل من شأنه المخاطرة بوقوع 

أضرار لا رجعة فيها.
الــحــلــول  إنّ  الـــبـــاحـــثـــون  وقــــــال 
بــــــد مــن  مـــــتـــــوافـــــرة ومـــــتـــــاحـــــة، ولا 
تطبيقها على الفور. وتتراوح هذه 
الـــحـــلـــول مـــن المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة، وفـــــرض الــحــظــر الـــفـــوري 
ارة، إلى الإجراءات 

ّ
على المبيدات الض

الفردية، مثل عدم جز العشب وترك 
الــحــطــب الــجــاف فــي الــحــدائــق. كما 
ــه يجب عــدم التغافل 

ّ
قــالــوا أيضا إن

أبداً عن اللافقاريات، من خلال بذل 
الــجــهــود المــعــنــيــة بــالــحــفــاظ عليها، 
تــلــك الــتــي تــمــيــل إلـــى الــتــركــيــز على 

الثدييات والطيور بالأساس.
ــــشــــر الـــتـــحـــذيـــر المــــذكــــور 

ُ
وقـــــد ن

فــي مقالتين متتاليتين فــي «دوريــة 
الحفاظ البيولوجي».

وكـــتـــب الــعــلــمــاء يـــقـــولـــون: «إن 
أزمة انقراض الحشرات مثيرة للقلق 
كــثــيــراً، ومــــع ذلـــــك، فـــــإنّ المــعــلــومــات 
المــتــوافــرة لــديــنــا لا تــشــكّــل إلاّ جــزءاً 
مــن كــل. ونــعــرف مــا يكفينا لاتخاذ 
الإجـــــــــــــــراءات الـــــفـــــوريـــــة. والــــحــــلــــول 
المــطــلــوبــة مــتــاحــة بــالــفــعــل، ويــتــعــينّ 
علينا العمل عليها»، حسبما ذكرت 

«الغارديان» البريطانية.
يؤدي تدهور وجود الحشرات 
فـــي الــطــبــيــعــة إلــــى فـــقـــدان نــــوع من 
الــخــدمــات الأســاســيــة الــتــي لا يمكن 
الاستعاضة عنها بالنسبة للبشرية. 
ويتحمّل النشاط البشري المسؤولية 
المباشرة عن جميع حالات انخفاض 

وجـــــود الـــحـــشـــرات الــحــالــيــة وربــمــا 
انقراضها بالكلية.

وجـــــــــرى الإبــــــــــلاغ عـــــن انـــهـــيـــار 
فــي أنـــواع مــن الــحــشــرات فــي ألمانيا 
وبــورتــوريــكــو وأمـــاكـــن أخـــرى حــول 
العالم. وذكــرت أول مراجعة علمية 
معنية بــالأمــر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
أنّ الانخفاضات  من العام الماضي، 
طاق في تعداد الحشرات 

ّ
واسعة الن

تــــهــــدّد بــــوقــــوع انـــهـــيـــار كــــارثــــي فــي 
الأنظمة البيئية الطبيعية.

ــح الــحــشــرات نــحــو ثــلاثــة 
ّ
وتــلــق

أرباع المحاصيل الزّراعية. وأظهرت 
إحــــدى الــــدراســــات الــحــديــثــة وجـــود 
خــــســــائــــر أخــــــــرى واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
لــــدى الـــحـــشـــرات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

بريطانيا.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى الــتــعــرف 
ـــمـــس أنـــــواع 

ُ
الــعــلــمــي عـــلـــى نـــحـــو خ

الــــحــــشــــرات فــــي الـــعـــالـــم فـــقـــط حــتــى 
الآن، وأغلبها ينتمي إلى عيّنات أو 

عائلات واحدة فقط.
إنّ العديد من  وقــال الباحثون 
أنـــــواع الـــحـــشـــرات فـــي طــريــقــهــا إلــى 
الانــقــراض حتى قبل أن تدخل حيّز 
التصنيف العلمي. ومن المحتمل أن 
يبلغ معدل انقراض الحشرات منذ 
بــدء العصر الصناعي نسبة ٥ إلى 
١٠ في المائة، أي ما بين ٢٥٠ ألفاً إلى 

٥٠٠ ألف نوع من الحشرات.
ويـــســـتـــنـــد هـــــــذا الــــتــــقــــديــــر إلــــى 
انــقــراض القواقع الأرضــيــة مــن على 
سطح الأرض. وقال الدكتور بيدرو 
كــــاردوســــو، مـــن المــتــحــف الــفــنــلــنــدي 
إنّ «هـــذا أفضل  لــلــتــاريــخ الطبيعي 
تقدير نصل إليه حتى الآن، وليس 
مـــــن ســــبــــب يــــدعــــو لــــلاعــــتــــقــــاد بـــــأنّ 
الاتــجــاهــات تختلف بــين الحشرات 
والــقــواقــع الأرضــيــة المــنــقــرضــة، غير 
أنّ القواقع الأرضية تترك صدفاتها 
وراءهـــــــا كــدلــيــل عــلــى الانــــقــــراض». 
كما ذكــرت الــدراســة أيضا أنّ أعــداد 
الــفــراشــات والــخــنــافــس البريطانية 
باتت على وتيرة الاختفاء السريع، 
اعتباراً من سبعينات القرن التاسع 
عــشــر، وفــقــاً لمــقــولــة عــالــم الــحــشــرات 
الاسكوتلندي ارشيبالد سوينتون.

وتُــعــدّ الــبــيــانــات طــويــلــة الأجــل 
حــول مجموعات الحشرات النادرة 
لــلــغــايــة. وقـــال الــدكــتــور كـــاردوســـو: 
ــنــا لا نــعــرف كــل شـــيء. فــي واقــع 

ّ
«إن

نا نعرف القليل للغاية من 
ّ
إن الأمــر 

انــتــظــرنــا حتى  الـــعـــلـــوم، ولـــكـــن إذا 
تصل إلينا المعلومات الجيدة بغية 
العمل وفقاً لها، فربما يكون الأوان 
قد فات لاستعادة كثير من الأنــواع 
المـــنـــقـــرضـــة. كــثــيــر مــــن الأنــــــــواع فــي 
طريقها للانقراض، وربما الأغلبية 

منها، وعــلــى مــا يــبــدو فـــإنّ الاتــجــاه 
العام يسير على طريق الانخفاض 
الكبير. ولكن هناك بالطبع بعض 
الأنـــــــواع المــســتــفــيــدة مـــن ذلـــــك، على 
ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، أســــــــــــراب الـــــجـــــراد 

الموجودة حالياً في شرق أفريقيا.
وقــــال مـــات شـــاردلـــون الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «بـــــاغ لايـــف» 
المعنية بالمحافظة على الحشرات، 
شِر في عام 

ُ
إنّ هناك تقريراً رئيسياً ن

ر الحكومات حول العالم 
ّ
٢٠١٦، يحذ

من أنّ الانخفاض الكبير في حشرات 
التلقيح البرية ينذر بوقوع مخاطر 
كــبــيــرة عــلــى المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة 
البيئية الطبيعية. وأضاف  ظم 

ّ
والن

يــقــول: «وعــلــى الــرّغــم مــن ذلـــك، ومع 
الفشل المتكرر من جانب السياسيين 
في الاستجابة للتّحذيرات العلمية 
الـــتـــغـــيـــرات  بـــــشـــــأن  ذات الأهــــمــــيــــة 
المناخية، فإنّ اللغة العلمية الحذرة 
تُفلِح في  المستخدمة في الإنـــذار لم 
تــحــفــيــز الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاســـبـــة مــن 

جانب الحكومات».
الــــعــــلــــمــــاء الآن دق  ويــــــحــــــاول 
ناقوس الخطر بشأن تراجع أعــداد 
الحشرات، على أمل أن يدرك الساسة 
أهـــمـــيـــة الــقــضــيــة والـــحـــاجـــة المــلــحــة 
لارتـــبـــاط الأمــــر بــبــقــاء الإنـــســـان، مع 

اتخاذ الإجراءات قبل فوات الأوان.
وتـــعـــتـــبـــر الأســـــبـــــاب الـــرئـــيـــســـة 
لفقدان الحشرات، وفقاً لآراء العلماء، 
ناشئة عن تدمير الموائل الطبيعية 
لــلــزراعــة والمـــبـــانـــي، مـــع الاســتــخــدام 
المــكــثــف، وربـــمـــا المـــفـــرط، لــلــمــبــيــدات 
الــــحــــشــــريــــة، والــــتــــلــــوث الـــصـــنـــاعـــي 
المستمر، والأنـــواع الغريبة الغازية 
مـــن الـــحـــشـــرات الأخــــــرى، فــضــلاً عن 

الأزمة المناخية الراهنة.
وإلـــــى جـــانـــب الـــحـــلـــول واســعــة 
الـــنـــطـــاق، قــــال الـــدكـــتـــور كـــاردوســـو 
لــلــحــشــرات  الــصــديــقــة  الـــحـــدائـــق  إنّ 
قــــــد تــــســــاعــــد فــــــي وقــــــــف الــــتــــدهــــور 
والانـــقـــراض. وعــنــدمــا يــحــاول كثير 
مــــن الــــنــــاس تــطــبــيــق هـــــذه الــحــلــول 
الــصــغــيــرة، يــمــكــن أن نــشــهــد فــارقــاً 
كبيراً في كثير من مجموعات وأنواع 
الحشرات. ويمكن لحديقتين اثنتين 
فقط أن تحدثا فارقاً كبيراً ومؤثراً 

بالنسبة لأنواع الحشرات.

الحلول تشمل فرض الحظر الفوري على استخدام المبيدات الضّارة (أ.ف.ب)

مونيكا في دور كالاس

,

,

إن أزمة انقراض 
الحشرات مثيرة 

للقلق كثيراً، 
ومع ذلك، فإنّ 

المعلومات 
المتوافرة لدينا لا 
تشكّل إلاّ جزءاً 

من كل،
 ونعرف ما 

يكفينا لاتخاذ 
الإجراءات الفورية

,
,

تروي كالاس 
وقائع طفولتها 

الفقيرة في 
نيويورك، حيث 
ولدت في حي 
مانهاتن عام 
١٩٢٣. وهي 
كانت مراهقة 
حين عادت مع 

والدتها إلى أثينا 
لكي تعيشا حياة 
أفضل لكن اندلاع 

الحرب العالمية 
الثانية عرقل 

آمالها



> الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
بالإمارات، استقبل أول من أمس وفد اتحاد 
الــعــرب، يتقدمهم الدكتور  الــكــتــاب والأدبــــاء 
علاء عبد الهادي، أمين عام الاتحاد. ورحب 
حاكم الشارقة بوفد اتحاد الكتاب والأدبــاء 

الـــــعـــــرب فـــــي إمــــــــــارة الــــشــــارقــــة، 
الـــنـــجـــاح  لــــهــــم دوام  مـــتـــمـــنـــيـــاً 
والـــتـــقـــدم فـــي مــهــامــهــم المــنــوطــة 
بـــهـــم فـــــي الــــنــــهــــوض بــالــثــقــافــة 
العربية وتفعيل دورهــا، مؤكداً 
أن الثقافة هي العامل الرئيسي 
لـــتـــطـــور وتـــنـــمـــيـــة المــجــتــمــعــات 
الــعــربــيــة، والــنــهــوض بــهــا على 

مختلف المستويات.
> فـــــوزيـــــة بـــنـــت عـــبـــد الـــلـــه 
زيـــنـــل، رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
بالبحرين، التقت أول من أمس 
رودي درامـــونـــد، سفير المملكة 
الــبــحــريــن.  لـــدى مملكة  المــتــحــدة 
وأكـــــدت زيــنــل حــــرص الــبــحــريــن 
الـــــدائـــــم عـــلـــى تــنــمــيــة وتــرســيــخ 
عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة مــــع المــمــلــكــة 
آفــاق التعاون  المتحدة، وتعزيز 
الــثــنــائــي، تــحــقــيــقــاً لــكــل مـــا فيه 
خير البلدين ومصلحة الشعبين 
الصديقين، مشيرة إلى ضرورة 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــين 
الـــبـــلـــديـــن، وتـــحـــقـــيـــق الــتــنــامــي 
المتواصل فــي جميع القطاعات 
المختلفة، بما يسهم في الارتقاء 
الــعــلاقــات التاريخية  بمستوى 
العريقة بــين البحرين والمملكة 

المتحدة.
> ستيفان روماتيه، سفير 
فـــرنـــســـا لــــــدى مــــصــــر، وجــنــيــنــا 
إيـــــــريـــــــرا، قـــنـــصـــل عـــــــام فـــرنـــســـا 

بالإسكندرية، التقيا أول مــن أمــس خريجي 
مدرسة سان مــارك، بمقر القنصلية بمنطقة 
المــنــشــيــة. وعــبــر الــســفــيــر عـــن ســعــادتــه بلقاء 
خــريــجــي مـــدرســـة ســـان مـــــارك، نــظــراً إلـــى أنــه 
شــخــصــيــاً خــريــج مــؤســســة لاســـالـــيـــة، مــؤكــداً 
الــتــي تنقل بالطريقة  تمسكه بقيم لاســالــيــة 
نفسها بفرنسا ومصر، وعن اعتزازه باللغة 

الفرنسية المشتركة بين الفرنسيين والمصريين، 
فــيــمــا أثــنــت إيـــريـــرا عــلــى الـــــدور الــــذي تلعبه 
المـــدرســـة فــي خــدمــة الــفــرنــكــوفــونــيــة، مضيفة 
أن ٢٠٢٠ عــام الاحــتــفــال بــمــرور ٥٠ عــامــاً على 

الفرنكوفونية.
> خالد عمارة، سفير مصر في صوفيا، 

الــتــقــى أول مــن أمـــس رئيسة 
الــبــلــغــاري، تسفيتا  الــبــرلمــان 
كــــارايــــنــــشــــيــــفــــا. وتــــــــم خــــلال 
الــلــقــاء الــتــأكــيــد عــلــى حــرص 
الـــــــدولـــــــتـــــــين عـــــلـــــى تـــعـــمـــيـــق 
التعاون خلال المرحلة المقبلة، 
والبناء على قوة الدفع التي 
تشهدها العلاقات الثنائية. 
كــمــا تــم الــتــأكــيــد عــلــى أهمية 
التشاور والتبادل البرلماني 
بـــــين الــــجــــانــــبــــين، وتـــوظـــيـــف 
مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــي الـــــــصـــــــداقـــــــة 
البرلمانية في مجلس النواب 
البلغاري  المــصــري والــبــرلمــان 
جــــســــراً لـــبـــنـــاء الـــتـــفـــاهـــمـــات، 
وتـــــعـــــزيـــــز أوجــــــــــه الــــتــــعــــاون 
عـــلـــى الأصـــــعـــــدة الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة 
والسياحية كافة، فضلاً عن 

التبادل الثقافي.
> صـــلاح عــلــي المــالــكــي، 
الــبــحــريــن لــدى  سفير مملكة 
الــكــويــت، استقبله أول  دولـــة 
مــــــن أمــــــــس الــــشــــيــــخ صـــبـــاح 
الــــخــــالــــد الــــحــــمــــد الــــصــــبــــاح، 
رئيس مجلس الوزراء بدولة 
الــكــويــت. وأكـــد السفير عمق 
العلاقات الأخوية التاريخية 
الــتــي تــربــط مملكة  والوثيقة 
الــــبــــحــــريــــن ودولــــــــــة الـــكـــويـــت 
الــــشــــقــــيــــقــــة، والـــــــتـــــــي تـــشـــكـــل 

نــمــوذجــاً مــتــمــيــزاً لــعــلاقــات المــحــبــة والأخــــوة 
الــراســخــة، مــنــوهــاً بــحــرص مملكة البحرين 
الــدائــم على تعزيز هــذه الــعــلاقــات، والارتــقــاء 
بها إلى مستويات أرحب، بما يحقق مصالح 

وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
> الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير 
العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 

والثقافة (إيسيسكو)، التقى أول من أمس، بمقر 
المنظمة بالرباط، الدكتور خليفة السويدي، 
عضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد 
للأداء التعليمي المتميز. وناقشا استعدادات 
حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من «جائزة 
الــشــيــخ حـــمـــدان - الإيــســيــســكــو لــلــتــطــوع في 
تطوير المنشآت التربوية في دول 
العالم الإسلامي»، المقرر تنظيمه 
في مقر الإيسيسكو مطلع أبريل 
(نيسان) المقبل، بحضور رئيس 
الجائزة الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير 

المالية الإماراتي.
> الدكتور وســام الربضي، 
وزيــر التخطيط الأردنـــي، التقى 
أول مــن أمـــس، فــي مقر الــــوزارة، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
بـــنـــدر  بـــــن  نــــايــــف  لــــــدى الأردن، 
الــســديــري. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
الــعــلاقــات الثنائية،  اســتــعــراض 
ومـــا تــشــهــده مــن تــطــور مستمر 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات. وأعــــرب 
الوزير الربضي عن تقدير بلاده 
الــتــي وجــهــتــهــا المملكة  لــلــدعــوة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة لـــــــلأردن 
لــلــمــشــاركــة كــضــيــف فــــي أعـــمـــال 
الــتــي ستتولى  «قــمــة العشرين» 
المملكة رئاستها واستضافتها 

العام الحالي.
نـــاكـــاجـــيـــمـــا،  إكـــيـــهـــيـــكـــو   <
ســفــيــر الـــيـــابـــان لــــدى الإمـــــــارات، 
حــضــر أول مـــن أمــــس فــعــالــيــات 
«أيـــام فــي الــيــابــان» التي نظمها 
النادي الياباني بجامعة زايد في 
أبوظبي، بهدف التعريف ببعض 
جوانب الحياة اليومية والفنون 
والثقافة والتقاليد الشعبية في 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــيــابــان. وأكــد السفير أن 
بين البلدين شهدت تطوراً مهماً في مختلف 
المجالات، ومن بينها قطاع التنمية الثقافية، 
مــعــربــاً عــن فــخــره وإعــجــابــه بــالاهــتــمــام الــذي 
أبـــداه الطلبة الإمــاراتــيــون، والــحــمــاســة التي 
أظـــهـــروهـــا لــلــتــعــرف عــلــى الــثــقــافــة الــيــابــانــيــة 

واستكشافها عن قرب.

د. وسام الربضي فوزية بنت عبد الله 
زينل

د. سالم بن محمد 
المالك
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إكيهيكو ناكاجيما

الشيخ د. سلطان بن 
محمد القاسمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ستيفان روماتيه

مصر لوضع المناطق الأثرية بالمنيا 
على الخريطة السياحية

القاهرة: فتحية الدخاخني

نــــحــــو ٢٤٠ كــم  بــــعــــد  عــــلــــى 
تــقــع محافظة  الـــقـــاهـــرة،  جــنــوب 
«عـــــــــروس  المــــــنــــــيــــــا المـــــلـــــقـــــبـــــة بــــــــــ
الــصــعــيــد»؛ تــلــك المــحــافــظــة الــتــي 
تــضــم مجموعة غنية مــن الآثـــار 
الــعــصــور؛ لكنها لا  مــن مختلف 
تــحــظــى بـــزيـــارات ســيــاحــيــة على 
غـــرار مــديــنــتــي الأقــصــر وأســـوان 
(جنوب مصر)، لأسباب تتعلق 
بـــنـــقـــص الـــــدعـــــايـــــة والــــخــــدمــــات 
الـــســـيـــاحـــيـــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــمــا 
تضمه مــن مــواقــع أثــريــة نـــادرة، 
وأخيراً بــدأت الحكومة المصرية 
ممثلة في اتخاذ خطوات لوضع 
المحافظة التي لعبت دوراً مهماً 
في التاريخ المصري القديم على 
الخريطة السياحية، عبر تطوير 
المواقع والمناطق الأثرية، وتوفير 

الخدمات السياحية للزائرين.
الــــدكــــتــــور خــــالــــد الـــعـــنـــانـــي، 
وزيــر السياحة والآثــار المصري، 
«الـــشـــرق  قــــال فـــي تــصــريــحــات لــــ
الأوســــــــــط»، إن «الـــــــــــوزارة تــضــع 
المـــنـــيـــا عـــلـــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا، 
وتسعى لوضعها على الخريطة 
السياحية لما تتمتع به من ثراء 
أثـــــري وتــــاريــــخــــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــــــــوزارة تــعــمــل حــالــيــاً على 
تطوير وترميم عــدد مــن المواقع 
الأثـــــريـــــة المـــهـــمـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، 
تمهيداً لضمها لأجندة الزيارة 
بــيــنــهــا كنيسة  الــســيــاحــيــة، مـــن 
الــــعــــذراء فـــي جــبــل الـــطـــيـــر، أحــد 
مسارات العائلة المقدسة، ومقابر 
آل البيت في البهنسا، إضافة إلى 
المناطق الأثرية المصرية القديمة 

ومتاحف الآثار».
وتـــتـــمـــيـــز مـــحـــافـــظـــة المـــنـــيـــا 
بــتــراثــهــا الإســــلامــــي والــقــبــطــي، 
والمـــقـــابـــر الـــفـــرعـــونـــيـــة الـــفـــريـــدة، 
وفــق مــا يــؤكــده الــدكــتــور مختار 
الـــــكـــــســـــبـــــانـــــي، أســـــــتـــــــاذ الآثــــــــــار 
الإســـــلامـــــيـــــة والــــقــــبــــطــــيــــة، الـــــذي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»،  يـــــقـــــول لـــــــ
لــعــقــود دون  «حـــال ســـوء الإدارة 
المــحــافــظــة عــلــى الخريطة  وضـــع 
السياحية، خصوصاً مع نقص 
الخدمات السياحية من مطاعم 
وكـــافـــتـــيـــريـــات وفـــــنـــــادق، وســــوء 
المـــؤديـــة للمناطق  الـــطـــرق  حــالــة 
الأثـــــريـــــة». خـــطـــة الـــــــــوزارة بــــدأت 
بمشروع متكامل لترميم كنيسة 
السيدة العذراء في جبل الطير، 
وهــو واحــد من مــســارات العائلة 
المقدسة الـ٢٥ في مصر، التي تمتد 
لمسافة ٣٥٠٠ كم ذهاباً وعودة من 

سيناء وحتى أسيوط.
ويــــــقــــــع ديـــــــــر الـــــــــعـــــــــذراء فـــي 
الــجــانــب الــغــربــي مــن قــريــة جبل 
الطير بمحافظة المنيا فوق الجبل 
شرق النيل، ويعود تاريخه إلى 
عهد الملكة هيلانة أم الإمبراطور 
قسطنطين، التي بنيت الكنيسة 
الأثــــريــــة داخــــــل الــــديــــر عـــــام ٣٢٨ 
ميلادية، وهــي كنيسة منحوتة 

في الصخر، حسب مينا ميلاد، 
مــفــتــش آثـــــار إســـلامـــيـــة وقــبــطــيــة 
بـــالمـــنـــيـــا، الــــــــذي يـــضـــيـــف قـــائـــلاً 
«الــشــرق الأوســـط»: «إن أهــم ما  لـــ
المــغــارة التي  يميز الكنيسة هــو 
مكثت بها السيدة العذراء لمدة ٣ 
أيـــام خــلال رحلتها، إضــافــة إلى 
حفر المعمودية في جسم العمود 
الواقع بالجهة الجنوبية لصحن 
الكنيسة، وهيكل المذبح المنحوت 

في الصخر».
وبدأ مشروع تطوير وترميم 
الكنيسة عــام ٢٠١٨، حسب وعد 
الــــلــــه أبــــــو الــــعــــلا، رئــــيــــس قــطــاع 
المــــشــــروعــــات بـــالمـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
«الــشــرق  لـــلآثـــار، الــــذي أوضــــح لـــ
الأوســط»، أن «المشروع يتضمن 
ترميم جدران وأسقف الكنيسة، 
والــتــرمــيــم المــعــمــاري والإنــشــائــي 
لـــــلـــــمـــــنـــــارة، وتـــــرمـــــيـــــم الــــعــــقــــود 
بـــــالـــــجـــــدار الـــــبـــــحـــــري، وتـــرمـــيـــم 
الــحــامــلــة للقبو، ورفــع  الـــجـــدران 
الــخــدمــات السياحية بها  كــفــاءة 

لاستقبال الزائرين».
تـــقـــتـــصـــر مــــشــــروعــــات  ولا 
التطوير في المنيا على الكنيسة، 
بــل تشمل أيــضــاً قــريــة البهنسا، 
وهي واحدة من مناطق السياحة 
الــــديــــنــــيــــة المــــهــــمــــة بـــالمـــحـــافـــظـــة، 
الــواقــعــة على بعد ١٦ كيلومتراً 
مـــــن مــــركــــز بـــنـــي مـــــــــزار، وتـــضـــم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الآثــــــار 
مــن عصور مختلفة؛ الفرعونية 
واليونانية والرومانية والقبطية 
والإسلامية، لعل أهمها القباب 
«قــــبــــاب آل  الأثـــــريـــــة المــــعــــروفــــة بـــــ
الـــبـــيـــت»، ويــــتــــردد عـــلـــى الــقــريــة 
مــا يــقــرب مــن ٥٠٠٠ مــواطــن يــوم 
الجمعة لزيارة المقابر والمناطق 
الــديــنــيــة والأثـــريـــة، وهـــو مــا دفــع 
الــســيــاحــة والآثـــــار لإعـــداد  وزارة 
مـــشـــروع لــلــحــفــاظ عــلــى المـــواقـــع 

الأثرية بها وتطويرها.
الـــدكـــتـــور جـــمـــال مــصــطــفــى، 
رئــيــس قــطــاع الآثـــــار الإســلامــيــة 
والقبطية والــيــهــوديــة بالمجلس 
«الــشــرق  الأعــلــى لـــلآثـــار، يــقــول لـــ
بــــدأت  الأوســــــــــط»، إن «الـــــــــــوزارة 
مشروعاً على ٣ مراحل لتطوير 
الــــقــــبــــاب الأثــــــريــــــة بـــالـــبـــهـــنـــســـا، 
وتطوير مركز الزوار والخدمات 
السياحية بها، ووضــع لوحات 
إرشــــــاديــــــة بـــالـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة 
والإنجليزية، لإعادة تأهيل القرية 
كــمــزار سياحي مــن خــلال إنشاء 
وتطوير مداخل ومخارج للقرية، 

مـــن بــيــنــهــا مـــدخـــل عــلــى الـــطـــراز 
الإســـلامـــي يحمل نقشاً لأســمــاء 
الصحابة الذين استشهدوا عند 
فــتــح الــبــهــنــســا، ورصــــف الــطــرق 
الداخلية للقرية، وتطويرها، من 
حيث الإنارة والتشجير، تيسيراً 
على الرحلات السياحية، وعلى 
المواطنين المترددين على القرية».

وتــــــشــــــمــــــل الــــــخــــــطــــــة وضــــــع 
لــــــــوحــــــــات إرشـــــــــــاديـــــــــــة حــــديــــثــــة 
لــلــتــعــريــف بــالأمــاكــن الــســيــاحــيــة 
وإنشاء مناطق خدمية بالمناطق 
الأثرية، لتطوير القرية، وتعظيم 
مــواردهــا مثل مــواقــف ســيــارات، 
ونــظــام تــأمــين متكامل وماكينة 
آلـــي، ومنطقة ترفيهية،  صـــراف 
ومــركــز إســعــاف، ودورات مياه، 

ومطاعم كافيتريات.
الــفــتــرة  فــي  عــرفــت البهنسا 
الـــرومـــانـــيـــة بـــاســـم «بــيــمــازيــت»، 
وفتحها قيس بن الحارث المرادي 
عــام ٢٢ هــجــريــة، وسميت ولايــة 
البهنسا فــي العصر الإســلامــي، 
وكانت تمتد من منطقة الواسطي 
حــــتــــى ســــــمــــــالــــــوط، واســــتــــمــــرت 
عاصمة للإقليم حتى منتصف 
الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر المــــيــــلادي، 
«أرض الـــشـــهـــداء» أو  وعـــرفـــت بــــــــ
«الـــبـــقـــيـــع الــــثــــانــــي» نـــســـبـــة إلـــى 
الشهداء الذين لقوا حتفهم على 
أرضــهــا خـــلال الــفــتــح الإســلامــي، 
حــيــث تــضــم وفــقــاً لـــــوزارة الآثـــار 
لــلــصــحــابــة  قـــبـــة ضــريــحــيــة   ١٧»
والتابعين الصالحين كقبة السبع 

بنات، ومقام سيدي جعفر».
ولا يقتصر الاهتمام بالمنيا 
الدينية،  السياحة  على مناطق 
بــــــل هـــــنـــــاك اهــــتــــمــــام بـــالمـــنـــاطـــق 
الأثــــريــــة الـــقـــديـــمـــة، عــلــى رأســهــا 
«تـــل الــعــمــارنــة»، عــاصــمــة مصر 
في عهد إخناتون (٣٣٠٠ سنة)، 
شــيــدت لــعــبــادة الإلــــه آتــــون (إلـــه 
الـــــشـــــمـــــس)، وتــــضــــم ٢٥ مـــقـــبـــرة 
صخرية فــي الشمال والجنوب، 
الــدولــة في  تخص كبار موظفي 
تــلــك الــفــتــرة، إضــافــة إلـــى المقبرة 
المــلــكــيــة، كــمــا تــضــم المــنــيــا مقابر 
بــنــي حــســن، الــتــي ســمــيــت بــذلــك 
نسبة لإحـــدى القبائل العربية، 
التي سكنت المنطقة، وتضم ٣٩ 
مــقــبــرة صــخــريــة لــحــكــام الإقــلــيــم 
الــســادس عشر مــن أقــالــيــم مصر 
العليا، ٤ منها مفتوحة للزيارة، 
وتعمل وزارة الآثـــار حالياً على 
تطوير خدمات الزوار بها، وفتح 

مقابر جديدة للزيارة.

مطعم سكاي بيتزا 
صار معروفا للغاية 
لدرجة نفاد المعجنات 
منه وعشاق الفيلم 
الكوري الجنوبي 
في زيارة مختلف 

مواقع تصوير الفيلم 
الأخرى مثل السوبر 

ماركت والسّلالم 
ويلة المتهالكة في 
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 شاعر فلسطيني معاصر.

 تقوى وورع - السقي.

 وجع "معكوسة" - الشاطيء.

 علم مذكر - ولاية امريكية "معكوسة".

 حرف نصب - اوعية "معكوسة".

 عاصمة توغو - مرض صدري 

 "معكوسة".

 حاجز مائي - ضمر منفصل.

 غرفة الاستقبال - المرأة العذراء.

 مشعوذ "معكوسة" - في الفم - 

 للتفسير.

 متشابهان - فم الطائر "معكوسة".

 ممثل سوري.

 مدينة ايطالية - تقال عند البرد.

 حمام - انحناء في الحائط.

 تقال عند البرد "معكوسة" - متشابهات 

 - نعاس.
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 ضمير المتكلم - في الفم.

 خاصتنا - بين اثنين.

 جبل سوري - شيّد.

 دولة عربية.

 جمع حارس "معكوسة" - كتاب شعر.

 وقت الولادة - البحر. 
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زادت مبيعاته بعد ظهوره في الفيلم الكوري الجنوبي 

فوز فيلم«طفيلي» بالأوسكار ينعش مطعم «سكاي بيتزا» 
لندن: «الشرق الأوسط»

حاز مطعم البيتزا الذي ظهر 
في فيلم «باراسايت» أو «طفيلي» 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي – الـــــــذي نـــال 
جائزتي أحسن فيلم وأحسن مخرج 
من بين جوائز أخرى – على شعبية 
مفاجئة لدرجة نفاد العجائن من 

المطعم في اليوم التالي.
وفــــــــي حــــــين تـــحـــتـــفـــل كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة بـــالمـــخـــرج بـــونـــغ جــون 
هو، وجوائز الأوسكار الأربع التي 
حصل عليها الفيلم – جائزة أحسن 
فيلم، وأحسن سيناريو، وأحسن 
فيلم روائي عالمي، وأحسن مخرج 
– ازدهرت الأعمال التجارية لمطعم 
البيتزا، وأحــد المتاجر في سيول، 

وصناع المعكرونة السريعة.
وقالت إيوم هانغ لي، صاحبة 
مــطــعــم ســكــاي بــيــتــزا لــشــبــكــة «إيـــه 
بي سي الإخبارية»، إنّ «المبيعات 
زادت بمقدار يزيد على الضعف، 
ولم يكن مطعمي الصغير مشهوراً 
قــبــل كما  أو مــعــروفــاً للجميع مــن 
تعلمون»، وكــانــت تتحدّث بنبرة 
هامسة بسبب كثرة حديثها إلى 
أكــثــر مـــن ٣٠ صــحــافــيــاً عــلــى مـــدار 

يومين كاملين.
ولـــقـــد تــغــيــر هــــذا الأمـــــر الآن، 
وتشعر السيدة هانغ لي بسعادة 
بالغة ودهشة أيضا لتهافت الكثير 
مـــن عـــشـــاق الــفــيــلــم والــصــحــافــيــين 
على مطعمها، وقالت: «كما ترون 
جميعاً، هذا الحي يخضع لإعادة 
الــــتّــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري وهــــــو لــيــس 
مـــعـــروفـــاً. وقـــــال المـــخـــرج بـــونـــغ إنّ 

موقعه مثالي للتّصوير».
ويدور فيلم المخرج بونغ جون 
هو، حول أسرتين – إحداهما ثرية 
فــقــيــرة للغاية  لــلــغــايــة، والأخــــــرى 
– حــيــث تــتــلاقــى عــوالــم كــل منهما 
عندما تحاول عائلة كيم الفقيرة 
تلمّس السبل صــوب حــيــاة عائلة 
بارك الثرية. كانت عائلة كيم تعمل 
فــي تغليف عــلــب الــبــيــتــزا فــي هــذا 
المطعم الصّغير، وفــي وقــت لاحق 
تظهر الأم والطّفل وهم يتناولون 

البيتزا أثناء التّخطيط 

الــخــادمــة المنزلية التي  لــطــرد 
تعمل لصالح عائلة بارك.

وقـــال السائح هــا كيونغسو 
لشبكة «إيــه بي سي الإخبارية»: 
«جــــئــــت لــــتــــنــــاول الـــبـــيـــتـــزا ولــكــي 
اســـتـــشـــعـــر الأجـــــــــــواء الــحــقــيــقــيــة 
للفيلم، ولكن المطعم صار معروفا 
للغاية لدرجة نفاد المعجنات منه. 
لــقــد اســتــغــرق الأمـــــر مــنــي ســاعــة 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة حـــتـــى تــمــكــنــت 
من الوصول إلى هنا، لقد قطعت 
هذه المسافة الطويلة من أجل فيلم 

باراسايت».
بـــــدأ عــــشــــاق الـــفـــيـــلـــم الــــكــــوري 
الجنوبي في زيارة مختلف مواقع 
تصوير الفيلم الأخرى مثل السوبر 
ماركت والسّلالم الطّويلة المتهالكة 
فـــي أحــــد الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة بــغــرب 
الـــعـــاصـــمـــة ســــيــــول، حــــي «أهـــيـــون 
دونـــغ». وكــان سوبر ماركت «بيغ 
رايـــس» حيث يتناول نجل عائلة 
كيم المشروب مع صديق له عرض 
عــلــيــه وظــيــفــة الـــتّـــدريـــس لــكــريــمــة 

عائلة بارك.
وقـــال لــي جيونغشيك، مالك 
السوبر ماركت البالغ من العمر ٧٧ 
عاما، للشبكة الإخبارية الأميركية: 

«أود شكر المــخــرج بــونــغ. مــن كان 
ه سيجلب كلّ هذه السّعادة 

ّ
يعرف أن

والفرح؟ لقد أصبح متجري شهيراً 
لـــلـــغـــايـــة حــــــول الــــعــــالــــم. ويــأتــيــنــا 
العديد مــن العملاء الآن، والكثير 
الــصــور في  مــن الشباب يلتقطون 
الداخل والخارج. وزارنا مراسلون 
كــثــر مــن بــلــدان بــعــيــدة مــثــل كــنــدا، 
وإســبــانــيــا، والــيــابــان، والـــولايـــات 
المتحدة»، وكان هناك مجموعة من 
السياح يلتقطون الصّور للمتجر 

من الخارج.
وتــــابــــع الـــســـيـــد جــيــونــغــشــيــك 
قائلا: «إنــه حدث تاريخي وعالمي 
الــشــكــر  لـــبـــلادنـــا، وأود أن أوجّـــــــه 
والامــتــنــان للمخرج بــونــغ جــوون 
وأحييه على نيل جائزة الأوسكار 

العالمية.
وقــــالــــت الـــطـــالـــبـــة الــجــامــعــيــة 
إنّ «كــل موقع  يـــوون سيونغيون: 
فــــي الـــفـــيـــلـــم لــــه مـــعـــنـــاه ورمـــزيـــتـــه 
ــــهــــا مــــواقــــع مــمــتــازة 

ّ
الــــخــــاصــــة. إن

للتّصوير ويسهل الوصول إليها»، 
وذلــك أثناء زيارتها للمعالم التي 
ظــهــرت فــي الفيلم لالــتــقــاط بعض 

الصور.
وكــــــان الــعــنــصــر الأكــــثــــر لــفــتــا 

للأنظار في فيلم «طفيلي»، الوجبة 
المــســائــيــة المــحــلــيــة الــخــفــيــفــة الــتــي 
ظـــهـــرت فـــي تــرجــمــة الــفــيــلــم بــاســم 
«رامـــــــــــدون». وفـــــي المـــشـــهـــد تــطــلــب 
الــســيــدة بــــارك الــثــريــة مـــن خــادمــة 
المــنــزل إعــــداد وجــبــة الــشــابــاغــوري 
حتى يتمكن الأطــفــال من تناولها 
حال عودتهم من الرحلة الخلوية 
التي ألغيت بسبب هطول الأمطار. 
واتــضــح أنّ «رامـــــدون» هــي عــبــارة 
عــــن مـــزيـــج مــــن نـــوعـــين مــخــتــلــفــين 
المــعــكــرونــة ســريــعــة التّحضير  مــن 
والمغطاة بشرائح من اللحم المشوي 
المــــمــــتــــاز، فـــــي اســــتــــعــــارة مــثــالــيــة 
للكيفية التي تتناول بها العائلات 
الثرية الوجبات العادية الشائعة 

لدى أغلب الناس.
وشــهــدت شــركــة «نونغشيم» 
الــــتــــي تـــصـــنـــع هــــاتــــين الــعــلامــتــين 
الـــــتـــــجـــــاريـــــتـــــين مــــــــن المـــــعـــــكـــــرونـــــة 
سريعة التّحضير المعروفة باسم 
«شــــــابــــــاغــــــوري» و«نـــــيـــــوغـــــوري»، 
ارتفاعاً كبيراً في المبيعات بنسبة 
بــلــغــت ٦٠ فــي المـــائـــة، خـــلال الأيـــام 
القليل الماضية مقارنة بالأسبوع 
الــسّــابــق عــلــى الإعــــلان عــن جــوائــز 
ــــركــــة قــد 

ّ
الأوســــــكــــــار. وكــــانــــت الــــش

عــرضــت فيلماً قصيراً على موقع 
يـــوتـــيـــوب لـــوصـــفـــة إعــــــــداد وجــبــة 
الــــشــــابــــاغــــوري تـــرافـــقـــه الــتــرجــمــة 
بـــ١١ لغة أجنبية خدمة للجمهور 

العالمي.
وســـارعـــت حــكــومــة الــعــاصــمــة 
سيول ومنظمة السياحة الوطنية 
بــالاســتــفــادة مــن الأحــــداث الــرّاهــنــة 
ووضعتا خططا لتصميم «جولة 
لـــلـــتّـــعـــرف عـــلـــى مـــــواقـــــع تــصــويــر 
فــيــلــم بــــاراســــايــــت» تـــحـــت إشـــــراف 
فـــي صــنــاعــة السينما  المــخــتــصــين 
بـــــالـــــبـــــلاد. ولـــــقـــــد جــــــــرى تــحــمــيــل 
الــجــولــة الــســيــاحــيــة بــالــفــعــل على 
الــســيــاحــة الوطنية  مــوقــع منظمة 
فـــــي ســـــيـــــول. وســــتُــــضــــاف مـــواقـــع 
أخـــــرى إلــــى الـــجـــولـــة الــســيــنــمــائــيــة 
وتضمّ أفلاما أخرى لنفس المخرج 
بونغ جون هو، ومنها، «المضيف»، 
و«ذكـــــريـــــات قـــاتـــلـــة»، و«أوكــــجــــا»، 

و«الكلاب النابحة لا تعض».

قة على مطعم «سكاي بيتزا» (أ.ف.ب)
ّ
صورة المخرج بونغ جون هو معل

عتقد أنها تخص مؤسس روما الأسطوري
ُ
اكتشاف مقبرة ي

روما: «الشرق الأوسط»

أزاح علماء آثار أمس الجمعة الستار 
عــن «اكــتــشــاف رائـــع» لقبر تحت الأرض 
الــســادس قبل الميلاد ربما  يرجع للقرن 
لــرومــا القديمة.  يــكــون مــقــبــرة أول مــلــك 
ويــعــود هــذا الضريح لــرومــولــوس الــذي 
تقول إحــدى الأســاطــيــر إنــه أســس رومــا 
مع شقيقه التوأم ريموس في ٢١ أبريل 
المـــــيـــــلاد وأصـــبـــح  قـــبـــل  (نــــيــــســــان) ٧٥٣ 

حاكمها الوحيد بعد قتل شقيقه.
وقالت حديقة الكولوسيوم الأثرية 
في بيان إن الضريح يتألف من تابوت 
حجري يبلغ طوله ١٫٤ متر وهناك هيكل 

دائري يفترض أنه المذبح.
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
أنـــه تــم اكــتــشــاف الــضــريــح تــحــت مدخل 
«كوريا يوليا»، مقر مجلس الشيوخ في 
عهد يوليوس قيصر، تحت سلم شيد 
في ثلاثينيات القرن الماضي خلال أعمال 
الــرومــانــي فــي العصر  تجديد للمنتدى 

الفاشستي.
وأضـــــافـــــت حـــديـــقـــة الـــكـــولـــوســـيـــوم 
الأثرية في معرض التحدث عن «كشف 
رائـــــع» أن الــضــريــح يــقــع داخــــل المــنــتــدى 
الـــرومـــانـــي، ويــتــطــابــق مـــع المـــكـــان الـــذي 
تقول النصوص القديمة إن رومولوس 

دفن فيه.

وقـــــال مـــديـــر الــحــديــقــة ألــفــونــســيــنــا 
روسو في مؤتمر صحافي إن الاكتشاف 
«يلقي ضوءا جديدا على تاريخ روما»، 
معلنا افتتاح الموقع أمام الجمهور العام 
«خلال عامين». وجاء في بيان الحديقة: 
«يرجح... موقع الاكتشاف أن (الضريح) 
يمكن أن يكون مــا اعتبره الرومانيون 

القدامى مقبرة رومولوس».
وأول مــرة جــرى اكتشاف هــذا الأثر 
كان في عام ١٨٩٩ ولكن طواه النسيان 
ســريــعــا لأن أهــمــيــتــه لـــم تــفــهــم وقــتــهــا. 
وجــــرى الــعــثــور آنـــــذاك عــلــى فــخــاريــات 
ولــكــن لــم يتم الــعــثــور على عــظــام داخــل 

التابوت.
مدخل المقبرة التي يعتقد أنها تخص مؤسس روما 
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قاتلان... أحدهما عن عمد
هناك أنــواع كثيرة من الكوارث التي تضرب هذا العالم دون 
ف. مرّة، أو غالباً، من صنع الإنسان وبمحض قراره، ومرّة من 

ّ
توق

اش ملوّث في بيئة ملوّثة. والقاسم المشترك والرهيب 
ّ
صنع خف

بين الاثنين هو الغموض. فما من أحد يعرف تماماً لماذا ظهر وباء 
كورونا في مدينة قم، ولا أحد يعرف لماذا تتراجم تركيا وروسيا في 
سوريا، والثابت الوحيد في كلّ الحالات هو أنّ الضحية هو البريء 
ه كان مارّاً من هناك. مارّاً من ووهان في الصين أو 

ّ
الذي صدف أن

مارّاً دون سبب في إيران أو مبحراً على باخرة سياحية في اليابان.
كــانــت الــنــاس بــالــزمــان القديم تتحاشى ذكــر اســم المـــرض أو 
«ذلك المرض».  الوباء؛ خوفاً من أن يصيبها. فالطاعون يُشار إليه بـ
والأوبئة، مثل الحروب البشرية تماماً، تفصل ما بين الناس وتزرع 
الــخــوف مــا بــين الأمّ وابــنــهــا ويصبح كــلّ إنــســان مشبوهاً، فيما 
يُــصــار إلـــى الــبــحــث عــن عـــلاج أو حـــلّ. وكــلاهــمــا لا يــرحــم، القاتل 
الــبــشــري والــقــاتــل الــجــرثــومــي. وإذ يــضــربــان ويــخــيّــم الهلع على 
كلّ شــيء، يتحوّل الأمــر إلى مجرّد أرقــام تنقلها وكــالات الأنباء، 
ة؛ إذ لا يعود هناك فرق بين المئات والآلاف، وتضيع 

ّ
غالباً بغير دق

الأســمــاء ضمن مجموع الحاصل وتُــرمــى الهويّات تحت التراب 
مع ضحاياها.

عندما نعرف لماذا هناك مليون بشري في عراء إدلب وثلوجها، 
الـــذي انطلق منه «كـــورونـــا»، وتتساوى  المــركــز  نقترب مــن معرفة 
أهمّيات الأشياء على نحو عبثي، فماذا يكون من الأهمّ أن نعرف: 
نتائج الانتخابات في إيــران أم عدد ضحايا «كورونا» في مدنها 
وقــراهــا؟ وفــي أي حــال، الانتخابات الإيــرانــيــة مــجــرّد تقليد رتيب 
ويوم عطلة يفيد الناس في التنزّه وتبادل الآراء. فالفائز في الدول 
الشمولية، معينَّ سلفاً. وإذا ما حصل خطأ ما في العَدّ، يُصار فوراً 
إلى تصحيحه دون أي حرج. ذلك هو مبدأ - ومبدأ هنا ليست بين 
سب والإرادات 

ِّ
مزدوجين - الأنظمة العربية التي قلبت الأرقام والن

والخيارات، رأساً على عقب.
ما من أحد يعرف نسبة المهتمّين بالبلاء الذي ضرب سوريا، 
وضرب ليبيا، وضرب العراق. وما من أحد قادر على متابعة هذه 
إلــى عناوين  الأحـــداث بعدما تحوّلت مــن عناوين مرعبة للناس 
روتينية، لا يقرأها إلاّ المعنيون. والبذرة واحدة في أي حال. بذرة 
التخلّف وتراكم الجهل الذي يولّد انعدام التراحم بين الناس ويحوّل 
الكوارث الكونية إلى إحصاءات وتواريخ. ولا يعود أحد يعرف كيف 
بدأت الأشياء وأين تنتهي، ولماذا بدأ إردوغان عدوّاً يسقط الطائرات 
الروسية ثم تحوّل إلى حليف يُعطى صواريخ «إس ٤٠٠»، وعاد الآن 
يتقاتل مع ندّه الروسي، بحراً وبرّاً وجوّاً. ربما من المفيد للإنسانية 
ه 

ّ
أن يطلّ عليها، بين حين وآخــر، عماء مرعب مثل «كــورونــا»؛ لأن

الشيء الوحيد الذي يخيف الضعفاء والبطّاشين على السواء.
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٤٠٠٠ ساعة من حياتي ندم
خــلــصــت دراســــة جــديــدة إلـــى أن الإنـــســـان يــقــضــي نــحــو ٢٠٠٠ 
ساعة من حياته في الندم على قرارات يعتقد أنها كانت ستجعله 
أكثر سعادة وأفضل حالاً، وغالباً ما تكون الأمور التي لم يفعلها 
الإنسان هي ما تسبب له الألم، حيث قال ٧٩ في المائة ممن شملهم 
الاستطلاع، إنهم كانوا يرغبون في أن يكونوا أكثر جراءة في اتخاذ 

القرارات.
قد تكون هذه الدراسة صائبة، وهي تنطبق بحذافيرها على 
شخصي الضعيف، بل إنها تتضاعف عندي وقد تصل إلى أكثر 
من ٤٠٠٠ ساعة، ما بين اللطم والعض على أصابع الندم، وصب نار 
الغضب على نفسي اللّوامة، التي لا تعرف حتى من أين تؤكل الكتف!

ولكن كلمة يا ليت أو «يا ريت عمرها ما تعمر بيت» - مثلما 
غنى المطرب فريد الأطرش.

لهذا؛ أرجع كل مرّة مردداً المثل الشعبي: هذا طبخك يا الرفلاّ 
وكليه.

***
قالت اختصاصية تغذية، إن قشر المــوز تساعد على خسارة 
الوزن وتحسّن النوم ومظهر البشرة، حيث يحتوي قشر الموز على 
كمية عالية من الألياف الغذائية المفيدة، ويمكن أن تغطي ١٠ في 

المائة من حاجة الجسم الكلي إلى الألياف.
ولو أنني كنت من أصحاب وزن الفيل، لوضعت مع كل وجبة 
امــرأة  المــوز؛ لهذا أنصح كل رجــل أو  أتناولها طبقاً ممتلئاً بقشر 
متعهما الله بالسمنة المفرطة، ألا يفوّتا التهام الكثير من قشر الموز 

مع قليل من «التباسكو» لزوم فتح شهيتهما أكثر.
***

إلــى أن سرقة  أشــار استطلاع أجــرتــه شركة «ويلسن هــافــين» 
المناشف، أو الشباشب، أو الوسادات، وبطاريات الريموت كنترول، 
أو روب الحمام مــن غــرف الفنادق تعد أمــراً معتاداً، لكن الغريب 
بالفعل هو اختفاء أشياء ضخمة من الغرف بعد مغادرة النزلاء، 

رُر، وآلات القهوة الفاخرة. كشاشات التلفزيون، ومراتب السُّ
وهذا هو ما ينطبق على أصحاب العيون الفارغة، أما بالنسبة 
لي فحدّ الله بيني وبين الأشياء الفاخرة؛ لأن عيني ليست فارغة 
إلى هذه الدرجة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قناعتي، 

التي هي كنز لا يفنى.
***

رحمك الله يا بشار يا ابن برد، عندما قلت:
كأن حديثها ثمر الجنان وحوراء المدامع من معد 
كأن عظامها من خيزران إذا قامت لسبحتها تثنت 

أمـــا حــكــايــة الــعــظــام الــتــي مـــن الـــخـــيـــزران، فــهــذه هـــي الــتــي لم 
أهضمها بعد. عارضة تقدم زياً من تصميم دينا ميرسي خلال مهرجان الزي الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكارتا (أ.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

ساؤول نيغيز: كنا نعلم
 أن بإمكاننا إيلام ليفربول
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دراسة ألمانية تحذر الحوامل من استخدام مستحضرات البارابين
برلين: «الشرق الأوسط»

حـــذرت دراســــة ألمــانــيــة النساء 
الـــحـــوامـــل مـــن اســـتـــخـــدام مــركــبــات 
الــبــارابــين الــتــي تــدخــل فــي صناعة 

كثير من مستحضرات التجميل.
وأشـــار مــعــدو الــدراســة إلــى أن 
مثل هذه المركبات ربما تسببت في 
إصــابــة النسل بالبدانة. ووصفوا 
فـــــي دراســـــتـــــهـــــم الــــتــــي نــــشــــرت فــي 
الــعــدد الــحــالــي مــن مــجــلــة «نيتشر 
كــومــيــونــيــكــيــشــنــز» الـــطـــريـــق الـــذي 

يمكن أن تؤثر به هذه المستحضرات 
سلباً على النسل.

ومــعــلــقــاً عـــلـــى الـــــدراســـــة، قـــال 
هِـــلـــمـــوت شــــاتــــس، مــــن مــســتــشــفــى 
بــوخــوم الــجــامــعــي فــي ألمــانــيــا، إنــه 
على الرغم من أن الدراسة لم تثبت 
وجود علاقة سببية بين استخدام 
هذه المستحضرات من قبل الحوامل، 
وإصــابــة أولادهــــن بــالــبــدانــة، إلا أن 
علم الغدد الصماء ينصح، وبشكل 
عام، بالاعتماد على مستحضرات 

التجميل الطبيعية.

وذكــرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن فــريــق الــبــاحــثــين تــحــت إشــــراف 
إرينا ليمان من مستشفى شاريتيه 
برلين الجامعي، وتوبياس بولته، 
مـــن جــامــعــة لايــبــتــســيــغ الألمـــانـــيـــة، 
أوضــــــح أن الــســمــنــة انـــتـــشـــرت فــي 
الدول الصناعية بشكل شبه وبائي؛ 
حيث إن واحـــداً تقريباً مــن بــين كل 
ثــلاثــة أطــفــال فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة مــصــاب بـــالـــوزن الــزائــد، 

وربما بالبدانة.
ولم يستطع الباحثون تفسير 

هذا التوجه المستمر، بشكل كامل، 
مــن خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى الطبيعة 
الــجــيــنــيــة، مــمــا جــعــلــهــم يــرجــحــون 
وجــــــود عــــوامــــل بــيــئــيــة لـــهـــا تــأثــيــر 
هـــرمـــونـــي، وربـــمـــا كــــان لــهــا تــأثــيــر 
خـــاص فـــي إحــــدى مـــراحـــل الــتــطــور 

الحرجة للإنسان.
الــــبــــاحــــثــــون أن هــــذه  أوضــــــــح 
المـــــــــــواد الـــــتـــــي تـــــعـــــرف بـــمـــســـبـــبـــات 
اضطرابات الغدد الصماء، تضاف 
للمستحضرات كــمــواد حــافــظــة أو 

ملينات أو مثبطات للهب.

- عـــلـــى  المــــــــــــــــواد  ومـــــــــــن هـــــــــــذه 
ســـبـــيـــل المــــثــــال - مـــــــادة فــــثــــالات أو 
مـــــــادة بــيــســفــيــنــول المـــــوجـــــودة فــي 
الــبــلاســتــيــك، وهـــي مــــواد مــوجــودة 
فـــي كـــل مـــكـــان تــقــريــبــاً، ويــمــكــن أن 
تــصــل لجسم الإنــســان عــبــر الــغــذاء 
أو البشرة أو عبر الجهاز التنفسي.

ولــكــن الــبــاحــثــين ركـــــزوا خــلال 
الدراسة على مستحضرات بارابين 
الــتــي تــســتــخــدم فـــي مــســتــحــضــرات 
التجميل كمواد حافظة، وفي مواد 
ذات صلة بالنظافة الشخصية، وفي 

أغذية وأدوية، وترتبط بمستقبلات 
مــوجــودة في هرمون أوستروجين 

الجنسي الأنثوي.
وأوضـــــــح مـــعـــدو الـــــدراســـــة أن 
«دراســـــــات وبــائــيــة تــشــيــر وبــشــكــل 
مـــتـــزايـــد إلــــى أن مـــركـــبـــات بـــارابـــين 
يمكن أن تكون ذات صلة بسرطان 
الثدي وأمـــراض الحساسية»، مما 
جعلهم يدرسون احتمال أن يكون 

لهذه المركبات تأثير على الوزن.
فــحــص الــبــاحــثــون فـــي إطـــار 
دراســـــــــــــة طـــــويـــــلـــــة المـــــــــــدى مــــئــــات 

الأمــــهــــات وأبـــنـــائـــهـــن فــــي الـــوقـــت 
ذاته، وعرفوا مدى تعرض النساء 
لتأثير مركبات بارابين من خلال 
اســــتــــبــــيــــان، ومــــــن خــــــلال تــحــلــيــل 
البول، إضافة إلى تطبيق «توكس 
فــــــوكــــــس» الـــــــــذي يــــبــــين مـــحـــتـــوى 
الــضــارة فــي مستحضرات  المــــواد 

التجميل.
وتـــبـــين لــلــبــاحــثــين أن واحــــدة 
تقريباً من بين كل أربع نساء (٢٦ 
في المائة) استخدمت مستحضرات 
تجميل تحتوي على هذه المركبات، 

مثل مراهم البشرة.
كما أظهر تطور الأطفال حتى 
سن ثمانية أعوام أن مركب بوتيل 
بـــارابـــين، أحـــد مــركــبــات بــارابــين، 
يــرتــبــط بـــوجـــود خــطــر مــضــاعــف 

للإصابة بالوزن الزائد.
وكـــان التأثير السلبي لهذه 
لــدى الفتيات،  المركبات مضاعفاً 
مقارنة بالأطفال الذكور، وهو ما 
جعل الباحثين يرجحون أن مركب 
بــوتــيــل بـــارابـــين يـــؤثـــر مـــن خــلال 

هرمون أوستروجين.

حفل زفاف جماعي
 في الفلبين... بالكمامات

 مانيلا: «الشرق الأوسط»

بكمامات طبية زرقــاء تبادل 
الــقــبــلات  ٢٢٠ عــريــســا وعــــروســــا 
والعهود في حفل زفــاف جماعي 

بوسط الفلبين.
تــحــدى الـــعـــرســـان وأقــاربــهــم 
فيروس كورونا الذي أزهق ٢٢٣٦ 
روحاً وحضروا الحفل الجماعي 
الـــــــذي أقـــامـــتـــه مـــديـــنـــة بـــاكـــولـــود 

الساحلية الخميس.
وتـــحـــول بــهــو قـــاعـــة مجلس 
المــديــنــة إلــــى بــحــر مـــن الــقــمــصــان 
والأثــواب البيضاء، تظهر فوقها 
نقاط زرقـــاء، هي الكمامات التي 

كان لازما أن يضعها الجميع.
قـــال جـــون بـــول إنــفــنــتــور (٣٩ 
عاما) الذي تزوج رفيقته: «الأمر 
مختلف حين تطبع قبلتك من فوق 

كمامة، لكنه مطلوب».

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة رويــــتــــرز 
أنــه كــان لــزامــا على المــشــاركــين أن 
يدونوا تفاصيل تحركاتهم خلال 
الأربعة عشر يوما الأخيرة، وهي 
فترة الحجر الصحي المطلوبة في 
أنــحــاء العالم بالنسبة للقادمين 
من الصين وأقصى فترة حضانة 

للفيروس.
وحـــفـــلات الـــزفـــاف الــجــمــاعــي 
المــديــنــة عـــادة بعد  تقليد تنظمه 
عيد الحب، وفي عام ٢٠١٣ شارك 
فـــيـــهـــا عــــــدد قـــيـــاســـي بـــلـــغ ٢٠١٣ 

عريسا وعروسا.
وحـــفـــلات الـــزفـــاف الــجــمــاعــي 
حدث شهير أيضا تنظمه إحدى 
كــنــائــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــتــي 
أعــــــدت مـــطـــهـــرا لــــلأيــــدي ووزعـــــت 
كـــــمـــــامـــــات واقـــــــيـــــــة عـــــلـــــى بـــعـــض 
الحضور هذا الشهر، والذين بلغ 

عددهم نحو ٣٠ ألفا.

مشاركون في حفل الزفاف بالكمامات (رويترز)

قطعان «إبل طرابلس» تثير السخرية في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

انـــــشـــــغـــــل لـــــيـــــبـــــيـــــون، أمـــــــس، 
بــــقــــطــــعــــان مــــــن الإبـــــــــل الـــســـائـــبـــة 
وهدت تعبر الطرق الرئيسية، 

ُ
ش

وتعطل حــركــة المــــرور، فــي وسط 
العاصمة طرابلس، مُفجّرة موجة 
من السخرية والفكاهة معاً على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
والإبــــل، الــتــي تُــقــدّر أعــدادهــا 
انــطــلــقــت،  بــنــحــو ٣ آلاف رأس، 
مــــــــن مــــــيــــــنــــــاء طـــــــرابـــــــلـــــــس، إلــــــى 
الـــشـــوارع المــحــيــطــة، عــقــب قصفه 

بالصواريخ، منتصف الأسبوع 
الماضي، قبل أن يتبين أنها لأحد 
تجار مدينة الزاوية بغرب البلاد، 

استوردها من أستراليا.
وقـــبـــل أن تــصــل الإبــــــل، بعد 
رحــلــة طويلة قطعت خلالها ٤٤ 
كيلومتراً من الميناء حتى مدينة 
الليبيون يتداولون  الزاوية، كان 
مــقــاطــع فــيــديــو ســـاخـــرة، عكست 
في بعضها جانباً من الشماتة، 
خاصة مع توارد معلومات عن أن 
بعض العناصر المسلحة استولت 

على عدد منها.

ورغــــــــم نــــفــــي مـــالـــكـــهـــا فــيــمــا 
بعد واقعة السرقة التي تحدثت 
عــنــهــا وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، مــســاء 
بـــعـــض  فـــــــــــإن  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 
الــلــيــبــيــين وجــــد فـــي هــــذه الــقــصــة 
لــلــســخــريــة، عــلــى خلفية  فـــرصـــة 
انـــقـــســـام ســـيـــاســـي، وقــــــال رائــــف 
الــعــونــي، وهــو مــن مدينة طبرق 
الــبــلاد، عبر حسابه على  بــشــرق 
«تــويــتــر»، أمـــس: «الــدعــم التركي 
وصل إلى طرابلس، الميليشيات 
ستحارب قواتنا المسلحة بالإبل 
بـــــدلاً مـــن المـــجـــنـــزرات والـــعـــربـــات 

حــامــلــة الـــصـــواريـــخ»، لــكــن هناك 
مَــن ربــط بــين واقــعــة سرقة الإبــل، 
واشتباكات سابقة بين اثنين من 
عناصر ميليشيات الزاوية أثناء 
تــقــاســم صــفــقــة مـــدرعـــات تــركــيــة، 
فــي نــهــايــة مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
وقالوا في تعليقاتهم: «هذه المرة 
لن يختلفوا؛ فالعدد كبير، وإذا 
نـــحـــروهـــا»، ورأى عـــادل  جـــاعـــوا 
برهوم أن «عدد الإبل ٢٩٢٠ رأساً، 
وهـــــي آتـــيـــة مــــن دولــــــة أفــريــقــيــة، 
تل منها ٨٠ ناقة. لم تعد هناك 

ُ
وق

مشكلة في انقطاع النفط»!

٨١٠ ملايين دولار تعويض 
لسائق أجرة في نيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طـــلـــبـــت المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة فــي 
نــيــويــورك مبلغ ٨١٠ ملايين  ولايـــة 
دولار من بلدية المدينة، لتعويض 
ســـائـــقـــي ســـــيـــــارات أجــــــرة كــــانــــوا – 
برأيها - ضحايا تضخيم في أسعار 

الرخص.
وأخذت المدعية العامة ليتيسيا 
جيمس على بلدية مدينة نيويورك 
بـــيـــع تـــراخـــيـــص بــــين عـــامـــي ٢٠٠٤ 
إلــى رفع  و٢٠١٧، عبر مـــزادات أدت 
أسعارها إلى مستويات غير مبررة. 
وحافظت البلدية على هــذه الآلية 
للحصول على الرخص اعتباراً من 
عام ٢٠١١، في حين استندت المدعية 
العامة إلى دراســة داخلية تبين أن 
أســــعــــار الــــرخــــص كـــانـــت أعـــلـــى مــن 

قيمتها الاقتصادية الحقيقية.
وبين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٤ ارتفع 
المــزاد،  متوسط سعر الرخصة فــي 
ألـــف دولار،  إلـــى ٩٦٥  ألــفــاً  مــن ٢٨٣ 
وفــقــاً لـــلأرقـــام الــتــي نــشــرهــا مكتب 
المدعية العامة، الخميس. ولاحقاً 
انــــهــــارت الأســــعــــار مـــع بــــدء أعــمــال 

«أوبر» و«ليفت».
ووفقاً لتحقيق صحافي أجرته 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، أعــلــن أكــثــر من 
ــص لهم 

َّ
٩٥٠ سائق أجــرة من المــرخ

إفلاسهم منذ عام ٢٠١٦.
وحالياً، يمكن مفاوضة سائقي 
التاكسي للحصول على الرخصة 

منهم بأقل من ٢٠٠ ألف دولار.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن المدعية العامة تطالب 
بمبلغ ٨١٠ ملايين دولار من البلدية 
لتعويض السائقين، وهي الإيرادات 
ــقــتــهــا مــــن بـــيـــع الـــرخـــص 

َّ
الـــتـــي حــق

وضرائب إعادة بيعها.
إلى ذلك، أشارت المدعية العامة 
إلى أن بلدية نيويورك كانت تحدد 
سعراً أدنى للرخص خلال المزادات، 
بينما تسمح للوسطاء والجهات 
الرئيسية في القطاع الذين لديهم 
عشرات أو حتى مئات التراخيص، 
بـــالاتـــفـــاق عــلــى الأســــعــــار. وكــانــت 
الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــســيــارات الأجـــرة 
تشجع - على ما يبدو - السائقين 
على شــراء هــذه الــرخــص مــن خلال 
تحفيزات عدة، من ضمنها إمكانية 

رهنها للحصول على قرض.
وبـــــينَّ الــتــحــقــيــق الـــــذي أجــرتــه 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» أن كــثــيــراً من 
ســـائـــقـــي الـــتـــاكـــســـي حـــصـــلـــوا عــلــى 
قروض بمئات آلاف الــدولارات، في 
حين أن إيــرادات نشاطهم لا تسمح 

لهم بسداد هذه القروض.
الــتــي وجهتها  الــرســالــة  وفـــي 
المـــــدعـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة إلــــــــى المــــديــــنــــة، 
الــخــمــيــس، أعطتها ٣٠ يــومــاً لدفع 
المبلغ المطلوب، تحت طائلة الادعاء 
عــلــيــهــا. إلــــى ذلـــــك، أشـــــار فــريــديــي 
غــولــدشــتــايــن، المــلــحــق الــصــحــافــي 
فــي مكتب رئــيــس البلدية بيل دي 
بلازيو، الذي يتولى مهامه منذ عام 
٢٠١٤: «نعمل منذ ست سنوات على 

تحسين الوضع المالي للسائقين».
ب من البلدية  وأكد مصدر مقرَّ
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
إدارة دي بلازيو لم تقم سوى بمزاد 
واحـــــد فـــي بـــدايـــة ولايــــتــــه، وكــانــت 
عملية مخططاً لها من قبل الإدارة 
السابقة. وتابع المصدر نفسه: «لقد 
واجهنا هذه الأزمة، وعملنا بلا كلل 
لإصلاح الأضرار الناجمة عن جشع 

البعض».

قطعان الإبل السائبة في أحد شوارع طرابلس
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